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إهْــــدَاء
ـد @ ،  دِنا مُمَّ *   إلَٰ مُصلِحِ الإنسانيَّة وهَادِي البَشَيَّة ، سَـيِّ

بَويِّين . مِ التَّ ميَن ومُعَلِّ مُرَبِّ الُمعَلِّ

*   وإلَٰ العُلَماءِ الُمرَبِّيَن وَرَثَةِ الأنْبيـاءِ والُمرسَليَن .

ـار ~ الذي  ـد سَلمـان النجَّ *   وإلَٰ والـدِي الدكـتور مُمَّ
رُوف . متُ منه الِحرصَ عَلَٰ طَلَبِ العِلمِ مَهمَ كانت الظُّ تَعلَّ

اعِيَة  الدَّ ، وزَوجِه  الحامِد  د  مُمَّ الشيخ  مَة  العلَّ ي  جَـدِّ *   وإلَٰ 
ـهُ . يخ أحَمد الُمراد رَحَمهُما اللَّ الربَّانيَّـة فَاطِمَة الشَّ

*   وإلَٰ كلِّ مَن أعانَني بإرشادٍ أو تَوجيهٍ ، ومَنْ له فَضلٌ علََّ ، 
لتَوجيهاتهِ  خَلــدُون الَأحـدَب ؛  كتور/  الدُّ كْر  بالذِّ وأخصُّ 
الُممـيَّزة  لُجهُــودِه  جَـنزرلي ؛  رِيَـاض  كتور/  والدُّ الَحكيمَة ، 

ذا البَحثِ . ٰـ خِلالَ إشْافِه عَلَٰ هَ

ذا الكِتَــاب ٰـ أُهْـدِي هَ

سَائلَةً المولَٰ عَزَّ وجَلَّ أن يجعله عَملً خالصاً لوَِجهِه الكَريم





شُـكْـرٌٌ وتَقْـدير
 ، والامْتنِان  والتَّقدير   ، والعِرفان  كر  بالشُّ أخصُّ 

ـهُ في عُمرها ، التي لا  والدتي الحبيبة الحنونة ، أطالَ اللَّ

عاءِ لي بالفَتحِ والتَّيسِير . يزال لسَِانُا رَطباً بالدُّ

له  فكان   ، لي  الدائم  لتَشجيعِه  الفاضل  ولزَوجيَ 

الدعم النفسي الكبير .

 ، وحَـمزة   ، وأسماء   ، آمِـنَة   : الأحِـبَّة  ولأولادي 

وأميرتي الصغيرة سارَة ، لصَبِرهم علََّ .
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تََعريفٌ بالموَضُوع
وسُـنَّة   ، شَعِه  في  القَويمَة  بيَّة  التَّ مَنهَجَ  لعِبادِه  أَوضَحَ  الذي  ـه  للَّ الَحمدُ 
مًا ومُربياً للعَالَين ، وعَلَٰ آلهِ  @ ، الذي أرسَلَه رَحَمةً للإنسانيَّة ، مُعلِّ نَبيِّـهِ 

وأصحابه الأخيار الطيِّبين ، وبعد :

من  ياتِ  بالمسمَّ قُ  يُلِّ فهو   ، مَعناها  في  كَبيرةٌ   ، مَبناها  في  صَغيرةٌ  كَلمةٌ  فالحبُّ 
عَة ،  يقِ إلىٰ السَّ مَدلُولاتها المادية إلىٰ أُفُقها المعنَويِّ الواسِع ، ويَنقِلُ الإنسانَ من الضِّ
جنِ رَوضَة ، ويَعَلُ  ومن الألَـمِ إلىٰ الأمَلِ ، ويَصنَعُ من المحِنَة مِنحَةً ، ومن السِّ
عابَ ، ويتَجاوَزَ الُمستَحيلَ ،  زًا للإنسَانِ ليَختَِقَ الصِّ بَر مُتعَة ، ويَكُونُ محفِّ الصَّ

ليُِيَ مَبوبَه الإخلَصَ ، والوَفاءَ ، والتَّضحِـيَةَ ، والعَطَاء .

ةً من سُنَنه  ـهِ سُبْحانَه وتَعالَٰ لنا أن خَلقَ الُحبَّ ، وجَعله سُـنَّ ومن حُبِّ اللَّ
لتدبير هذا الكَوْنِ ، فهو حاجَةٌ فِطريَّة أساسِـيَّة ، له وَظيفَتُه الأزَليَّـة لاستمِرارِ 
الَحياةِ والوُجُودِ الإنسانيِّ ، فالإنسانُ يَتاجُه في جميعِ مَراحلِ حَياتهِ ، كَحاجَتهِ 

للمَـاءِ والغِـذَاءِ .

لُ ، ليَصلَ إلىٰ ما يُبُّ ،  لُ فيها ويَتجمَّ فالُحبُّ يَمنَحُ الُمحِبَّ طاقةً عَجيبةً ، يَتحمَّ
فلا حياةَ بدون الُحبِّ .

لُّ أكبُر المشَاكل ، وتُشْفَىٰ الأسْقامُ والعِللُ ، ويُعلَٰ   والُحبُّ شَءٌ عَظيمٌ ، به تَُ
حيح . قُ النَّماءُ والعَطاءُ ، إنْ استَقينَاهُ من مَنبَعِه الفِطري الصَّ البناءُ ، ويُقَّ
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)١(  سورة الروم ، الآية : ٢١ .
)٢(  سورة الإسراء ، الآية : ٢٣ .

)٣(  سورة النساء ، الآية : ١١ .
)٤(  »صحيح البخاري« ، للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ لبنــان ١٤٢٤هـ 
ـه عَزَّ وجَلَّ ، رقم الحديث ٦١٦٨ ـ ٦١٦٩ ـ ٦١٧٠ ،  ـ ٢٠٠٤م ، كتاب الأدب ، باب علامة الُحبِّ في اللَّ

ص ١١٠٧ .
)٥(  انظر : »رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين« ، للإمام النووي ، ط ٢ ، دار الغد العربي ، رقم الحديث : 

٣٦٥ ، ص ٢١٠ ، رواه أبوداود في »الأدب« ، والترمذي في »الزهد« .

والإسلامُ لَيسَ دينَ أفكارٍ ونَظريَّاتٍ ، بلْ دينُ وَاقعٍ ، يَنبضُِ بالُحبِّ 
مو  فعَة والسُّ والَحياةِ ، ويَسمُو بالأخلاقِ ، دينٌ يَرتَقي بمَشاعِركَ نَحوَ الرِّ

لتَشعُرَ بكل ما حولك :

فيقِ الُمؤنسِ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  وجِ الرَّ *  يُشعِرُك بالزَّ
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں﴾ )1(

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ   : تَعالَٰ  قَالَ   ، الكَريمَين  وبالوَالدَينِ    *
ڱ ں ں﴾ )٢(

*  وبالَأولَدِ ثَمرَةِ الُحبِّ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ﴾ )٣(

مَعَ مَنْ  »المرَْءُ   : @ سُولُ الكَريمُ  قَالَ الرَّ ديقِ الذي يَصحَبُك ،  *  وبالصَّ
« )٤( ، وفي حديثٍ آخَر : »الْـمَـرْءُ عَلَٰ دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ  أَحَبَّ

اللِ« )٥( مَنْ يَُ
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د شرح الأدب المفرد« ، د. محمد لقمان السلفي ، دار الداعي للنشروالتوزيع ، الرياض ، ط٢ ،  )١(  »رَشُّ البََ
< ، ص ٧٣٧ ، رقم الحديث :  ١٤٢٧هـ : رُويَ هذا الحديث موقوفاً علىٰ سيدنا عليِّ بن أبي طالب 
١٣٢١ ، وقال عن الحديث صاحب الكتاب : حسن لغيره موقوف ، أخرجه أحمد في »فضائل الصحابة« 

٤٨٤ ، والبيهقي في »الشعب« ٦٥٩٣ من طرق عن عليٍّ موقوفاً .
خِيهِ مَا يُِبُّ لنَِفسِه« صحيح البخاري ، مرجع سابق ، كتاب  ىٰ يُِبَّ لَِ )٢(  نص الحديث : »لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّ

خِيهِ مَا يُِبُّ لنَِفسِه« ، ص ٢٠ ، رقم الحديث : ١٣ . الإيمان ٨ ـ باب »أنْ يُِبَّ لَِ
ه« ،  نَا ونُحِبُّ ه« ، نص الحديث : »هَذَا جَبَلٌ يُِبُّ نَا ونُحِبُّ )٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب المغازي ، باب »أُحُدٌ يُِبُّ

ص ٧١٤ ، رقم الحديث : ٤٠٨٣ .
)٤(  »صحيح مسلم« ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، دار إحياء التراثالعربي ، بيروت ـ لبنان ، الطبعة الأولى 

١٣٧٥هـ ـ ١٩٦٥م ، ج١ ، كتاب الإيمان ، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، ص ٧٤ ، رقم : ٥٤ .
)٥(  سورة المائدة ، الآية : ٥٤ .

»أَحْببِْ حَبيِبَكَ هَوْنَاً مَا ، عَسَىٰ  *  وبالَحبيبِ القَريبِ ، والبَغيضِ البَعيدِ : 
أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمَاً مَا ، وأَبْغِضْ بَغيضك هَونًا مَا ، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ 

حَبيِبَكَ يَوْمَاً مَا« )١(
هُ لنَِفْسِكَ« )٢( خِيكَ مَا تُِـبُّ *  وبالمجتمع الإنساني المتحاب المترابط : »أنْ تُِبَّ لَِ

هُ« )٣( ـنَا ونُحِـبُّ *  وبالبيئَةِ والَجمادِ ، قَالَ @ : »أُحُدٌ يُِـبُّ

فالُحبُّ بَلسَمُ الَحياة ، وباب دخول الجنَّة في الآخرة ، وقد جاءَ في الَحديثِ 
وا ، أَوَلَ  ابُّ َ ىٰ تََ ىٰ تُؤْمِنوُا ، وَلَ تُؤْمِنُوا حَتَّ ـةَ حَتَّ الشريف : »لَ تَدْخُلُونَ الَجنَّ

لَمَ بَيْنَكُم« )٤( . ابَبْتُمْ ، أَفْشُوا السَّ كُمْ عَلَٰ شَئٍ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تََ أَدُلُّ

تَعالَٰ في  ، فقال  بإنعامه وفضله  بحبِّه ، وحبانا  سُبْحانَه وتَعالَٰ  ابتدأنا  وقد 
سورة المائدة : ﴿ہ ہ﴾ ، في الآية الكريمة : ﴿ڱ ڱ ں ں 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ )٥(
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)١(  سورة النور ، الآية : ٢١ .
)٢(  سورة التوبة ، الآية : ١٢٨ .

)٣(  سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٧ .
ـه ، ص ١١٥٦ ، رقم الحديث : ٦٤٧١ . )٤(  »صحيح البخاري« ، كتاب الرقاق ، باب الصبر عن محارم اللَّ

)٥(  سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩ .

ـه عَلَينا ما سَجدَ سَاجِدٌ ، ولا عَبدَ عَابدٌِ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٿ  ولَولا فَضلُ اللَّ
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ﴾ )١(

سُولَ الخاتَم @ رسُولً كريمً  ومن حبِّه سُبْحانَه ورحمته بنا ، أن أَرسَلَ لنا الرَّ
مَ الإنسانيَّة وهَادِي البَيَّة بالُحبِّ  من أنفسنا ، ومن طَبيعَتنِا البَشريَّة نَفسِها ، مُعلِّ

حَمة ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  والرَّ
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ )٢(

وقَالَ تَعالَٰ : ﴿ک ک گ گ گ گ﴾ )٣(

طفُ  حَمةُ والَحنانُ ، والعَطفُ واللُّ فكَانَ من صُلبِ دَعوَتهِ @ الُحبُّ والرَّ
والإحْسَانُ .

حَياتهِ  في  للحُبِّ  لنا  مِنْهاجاً  ـ  وفِعلً  قَولً  ـ  العَطِرَة  سِيَرتُه  دت  جسَّ ولقد 
ـهِ سُبْحانَه وتَعالَٰ ، وفي طَاعَتهِ وعِبادَتهِ لَه ، وفي صَلاتهِ  ها ، في عَلاقَتهِ مع اللَّ كُلِّ

ويلَة التي هي تَواصُلٌ وصِلَةٌ مع حَبيـبهِ : »أَفَلَا أَكُونُ عَبْدَاً شَكُورَاً« )٤( الطَّ

وتِ  حَمةِ ، لا بالَجبَُ ها بالُحبِّ والرَّ وفي حُبِّه لرسالَتهِ وتَفانيه لأجلِهَا ، ونَشِْ
والقَسوَةِ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ )٥(
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وفي عَلاقَتهِ مع أهْلِه وعَشيَرتهِ والُمسلمِيَن وغَيِرهم ورَحَمتهِ وإشْفاقِه عَلَيهم ، 
ومع الَجماداتِ والَحيواناتِ ..

 ، العِبادِ  قُلُوبَ  وفَتحَ   ، بالُحبِّ والإحسَانِ  القُلُوبَ  ، وجَعَ  الإنسانيَّة  فبَنىٰ 
لامُ . فدَانَت له البلَِدُ ، وانتَشَرالأمنُ والُحبُّ والَخيُر والسَّ

يَغِبْ  ولَـمْ   ، حَولَه  بمَنْ  حَمةُ  والرَّ فْقُ  والرِّ الُحبُّ  مٍلؤُها  حَياةً   @ وعَاشَ 
قـاءِ مع العَدُوِّ مَِّا  ةً وحَزماً ، حَتَّىٰ في أوقاتِ اللِّ عَنهُ الُحبُّ في أَحلَكِ الموَاقِفِ شِـدَّ
فْقَ ما وُضِعَ في شَءٍ إلَّ زَانَه ،  د لنا أهميَّة هذا المفَهُومِ . وكَانَ شِعارُه أنَّ الرِّ يُؤكِّ

وما نُزِعَ من شَءٍ إلَّ شَانَه .

لُوكِ ، فكَانَ بذَلكَ  لَ الُحبَّ من إطارِ الفِكرِ إلىٰ الفِعلِ والُممارَسَةِ والسُّ لذا فقد حوَّ
بَيتهِ  أهْلِ  مع   ، الشخصية  العَقباتِ في حياته  من  كَثيٌر  اعتَضَتهُ  وقد   ، الَأعلىٰ  المثَلَ 
عَويَّة ، فكَانَ نَجُه @  وزَوجاتهِ وغَيَرتِنَّ عَلَيه ، وبين أصحابهِ ، وفي مَسيَرتهِ الدَّ

في التَّعامُل مع كل ذلك بالُحبِّ والتَّفاهُم ، بعيداً عن القَسوَةِ والعُنف .

كَالُأمِّ  ـفِيقَ  الشَّ والوَالدَِ   ، الَحنُونَ  الوَفيَّ  الُمحِبَّ  وجَ  الزَّ  @ كَانَ  لقد 
ته  حيمَ لُأمَّ ؤُوفَ الرَّ احِبَ الُمخلِصَ الوَفيَّ الوَدُود ، والقائدَ الرَّ ؤُومِ ، والصَّ الرَّ
ائدَةَ ، التي باتَت مِشعَلَ  ديَّة الرَّ ين ، فكانت مَدرسَةُ الُحبِّ الُمحَمَّ إلىٰ يوم الدِّ
هِدايَةٍ أضَاءَ الكَونَ للعالَين ، ولها يَعُودُ الفَضلُ في إعدَادِ الإنسَانِ الُمسلِمِ مُنذُ 
طفِ والقُدوَةِ الحسَـنَةِ ، لتَصُوغَه بشَكلٍ سَليمٍ  نَشأتهِ الُأولَٰ ، وإصْلَحِه باللُّ
الأرضِ  وعُمْرانِ  الاستخِلَفِ  بأعْباءِ  والقِيامِ   ، الأمَانَة  بمَسؤُوليَّة  وتُشعِرَهُ 
ـهِ ، فصَاغَت لنَا جِـيلً فَريداً مُتَوازِناً ، ونَمُوذَجاً رائعَاً للإنسَانِ  وِفْقَ مَنهَجِ اللَّ
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)999(  سورة الجمعة ، الآية : ٢ .

الُمسلِمِ الُمحِبِّ للخَيِر . ذَلكَ النَّمُوذَج الذي تَكادُ صُورَتُه تَغيبُ بسَببِ كَثرَةِ 
ته ، ممَّا أصبَحَ  ه لَه اليَومَ ، والتَّشْويشَ الذي يَعبَثُ بشَخصِيَّ التَّشْويهِ الذي يُوجَّ

ـيَرةِ العَطِرَةِ . حاجِزاً بَينَه وبَيَن العَوْدَةِ إلٰى قِيَمِ السِّ

حيحَ مع أهلنا وأصدقائنا  والذي نراه اليوم في أوجه كثيرة ، فقد افتقدنا الُحبَّ الصَّ
ومجتمعنا ، وجَعلَ بَعضُهُم الُحبَّ رَمزًا للمُيُوعَةِ والاستخِفَافِ ، ومَفهُوماً للأنانيَةِ 
 . ية وحَسْب  المادِّ إلَٰ  اهِرَة  الطَّ الفِطرَةِ  لَ من  وتَوَّ  ، العابرَِة  اتِ  بالملَذَّ والاستمِْتاعِ 
باعِ نَجِه في  خصيَّة الُمسلِمَة التي بَناها @ إلَّ باتِّ ولا سَبيلَ لاستِجَاعِ تلِكَ الشَّ
ديَّة  افي للأخْلَقِ الُمحَمَّ لِ ، الذين نَلُوا من المنَبَعِ الصَّ عيلِ الأوَّ إصلَحِه وتَربيَتهِ للرَّ
داً في واقِعِنا الُمعاصِ ، وإنْزالِا  ورَةِ مُدَّ كـيَّة ، وإعادَةِ تَسيدِ هَذهِ الصُّ ومن سِيَرتهِ الزَّ
يَرةُ العَطِرَةُ في رِعايَةِ الُمسلِمِ وتَزكيَتهِ  عَلَٰ واقعِ النَّاسِ عَلَٰ ضَوءِ هَديهِ @ ، فالسِّ

بيلٍ إلَٰ بنِاءِ الإنسَانِ النمُوذَج ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  هي السَّ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ )1( .

دُ  تُدِّ ةً  مُبصَِ رَؤيَةً   ، ةً  ورَوِيَّ رُؤيَةً  بُ  يَتطَلَّ العَطِرَة  ديَّة  الُمحَمَّ يَرةِ  السِّ مَع  والتَّعامُل 
روفِ الُمحيطَة . ةً من خِلَلِ دِراسَةِ البيئةِ الُمتَوافِرَة والظُّ مَواطِنَ الاقْتدِاءِ بهِ @ ، ورَوِيَّ

نَحيا  فباِلُحبِّ   ، ليمَة  السَّ ةِ  الفِطْريَّ العَلاقَاتِ  وأصْلُ   ، ين  الدِّ رُوحُ  فالُحبُّ 
امِيَة ، فهَذا  ونَسعَدُ ، وبالُحبِّ نَتواصَلُ ونُصلِحُ ، وبالُحبِّ نُوصِلُ رَسائلَنا السَّ

هُو مَنهَجُه @ ، ومن هذا الُمنطَلَقِ تَبدَأُ فِكرَةُ هَذا الموَضُوعِ .
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تَـمـهــيد

ذا الكِتابُ في خَسَةِ فُصُـولٍ : ٰـ جاءَ هَ

بيَـة . ل : الُحبُّ والتَّ الفَصلُ الأوَّ

بيَـة ، وعَلاقَةِ الُحبِّ  متُ فيه عن مَفهُومِ الُحبِّ والتَّ كان فَصلً تَهيدياً تَكلَّ
بيَـةِ ، وعن أصَالَةِ الُحبِّ . بالتَّ

متُ عن ضَورَةِ إعادَةِ  وأَبرَزتُ صُوراً من الُحبِّ الحالي الُمعاصِ ، ومن ثَمَّ تَكلَّ
ينِ وأحدَثِ النَّظَريَّاتِ  يَمَعُ بَيَن ثَوابتِِ الدِّ الفَهمِ والتَّجديدِ لُحبٍّ أصِيلٍ مُعاصٍِ

بيَـة والتَّواصُلِ في العَلاقَاتِ الاجتماعيَّة . التي تَدعَمُ الُحبَّ في مَسيَرةِ التَّ

ويَّة . َـ ب بيَـة النَّ الفَصلُ الثَّـاني : أشكالُ ومَهاراتُ الُحبِّ في التَّ

سُولِ @ ، وأنَّ الُحبَّ أسَاسٌ في  متُ فيه عن مَكانَةِ الُحبِّ في حَياةِ الرَّ تَكلَّ
عَلاقَتهِ مع الَخالقِِ سُبْحانَه وتَعالَٰ ، ومع الَخلقِ أجَمعِيَن . ثُمَّ أَخذتُ صُوَراً من 
ة ، ومع أصْحابهِ في إرْشَادِهِم  ةِ مع أهْلِه ، وفي حَياتهِ العَامَّ الُحبِّ في حَياتهِ الخاصَّ
مَهاراتِ  ثتُ عن  تَدَّ ثَمَّ  . ومن  الإسلَمِ  إلَٰ  يَدعُوهُم  مَنْ  مع  أو   ، وتَزكِيَتهِم 
ويَّة في تَكوينِ مُتَمَعٍ يَوِي مِلَلً شتَّىٰ في تَعايُشٍ وسَلامٍ ، إضافَةً  َـ ب بيَـة النَّ التَّ

ـاً مُكَمًا . إلَٰ بنَِاءِ الفَردِ بنِاءً ذاتيَّ
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ويَّة . َـ ب بيَـة النَّ الفَصلُ الثَّـالث : مَفاتيحُ الُحبِّ وثَمَراتهِ في التَّ

ويَّة لكَسبِ الأفرادِ . فكَانَ  َـ ب بيَـة النَّ ثتُ فيه عن مَفاتيِحِ القُلُوبِ في التَّ تَدَّ
ة من القادَةِ ، وصاغَت مُتَمعاً قادَ العالَـمَ . ا أَنتَجَت نَوعيَّة فذَّ من ثَمراتِا أنَّ

سُولِ @ . ابع : ضَوابطُِ الُحبِّ عند الرَّ الفَصلُ الرَّ

ويَّة : عاطِفَةً بلَِ  َـ ب بيَـة النَّ حيحِ الُمتَوازِن في التَّ عَرَضتُ فيه مِيزَانَ الُحبِّ الصَّ
ضَعفٍ ، وحَزمٍ بَعيدٍ عن القَسوَةِ والعُنفِ .

ويُّ والوَاقِعُ الُمعاصِ. َـ ب الفَصلُ الَخامِس : الُحبُّ النَّ

جَعلتُه لنَِماذِجَ من الُحبِّ النَّـبَويِّ في صُـوَرٍ شَتَّىٰ ، ورَبطـتُهُ مع الواقعِ 
الُمعاصِ .



: لُ  الأوَّ المبَْحَثُ 

المبَْحَثُ الثَّــانُي :

المبَْحَثُ الثَّـالثُِ :

تَعريفَــــات .

بيَـة . عَــلَقَـةُ الُحبِّ بالتَّ

ة . الُحبُّ بين الأصَـالَةِ والُمعـاصََ

الفصل الأول

بيَـة الُحبُّ والتَّ
وفيه ثَلاثَةُ مَباحِث :





ل : تَعريفَــــات . المبَحَثُ الأوَّ
*   الُحبُّ لُغَـةً واصطِلاحاً

*   درجَاتُ الُحبِّ

جاءِ *   العَلاقَة الاعتقاديَّة والتَّكوينيَّة بين الُحبِّ والَخوْفِ والرَّ

بيَـةُ لُغَـةً واصطِلاحاً *   التَّ
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)١(  »المعجم الوسيط« ، الطبعة الرابعة ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م ، مكتبة الشروق الدولية ، جمهورية مصر العربية ، 
انظر : »حرف الحاء« الحبُ والمحبة والتحاب ، ص ١٥٠ ـ ١٥١ .

)٢(  سورة فصلت ، الآية : ١٧ .
»مختار الصحاح« ، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر الرازي ، مكتبة لبنان ـ بيروت ، ١٩٨٩م ، انظر : »باب 

الحاء« ، مادة )ح ب ب( ، ص ١٠٥ .

ل المبَحَـثُ الأوَّ

تَعـريفُ الُحـبِّ
الُحبُّ لُغَـةً :

جاء في مُعجَم »الوَسيط« : الُحبُّ : الوِدَادُ والميَلُ إلَٰ الأشخاصِ أو الأشياءِ 
ـاً وكَرامَةً . حيبِ : حُبَّ افِعَة ، ويُقالُ في التَّ ابَة أو النَّ العَزيزَة أو الَجذَّ

ـار . ء السَّ ـةُ : الميَلُ إلَٰ الشَّ والمحَبَّ

بَّبَ  وا« ، تََ ـابُّ ـادُوا تََ وا : أَحَبَّ بَعضُهُم بَعضاً ، وفي الحديث : »تََ ـــابُّ تََ
دَ وأظهر الحبَّ )١( . إليه : تودَّ

 ، سُوَيْداؤُهُ  القَلبِ  ـةُ  حَـبَّ  : بَ(  بَ  )حَ   : حاح«  الصِّ »مُتار  في  وجاء 
( ، و)الِحب( أيضاً الَحبيبُ .  ( المحَبَّـة ، وكَذَا )الِحبُّ وقِيلَ : ثَمَرَتُه ، و)الُحبُّ
هُ( ، أي : آثَرَهُ واختَارَهُ ، ومنه قَولُهُ  و)الاسْتحِْبَابُ( كَالاسْتحِْسَانِ ، و)اسْتَحَبَّ

تَعالَٰ : ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ )٢( .

بُ  حَبُّ وجاء في »لسَِانِ العَرَب« : )حَبَبَ( الُحبُّ نَقيضُ البُغْضِ ، والتَّ
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)١(  حديث الِحب : »صحيح البخاري« ، كتاب الحدود ، باب : كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ، 
ص ١٢٠٧ ـ رقم الحديث : ٦٧٨٨ .

النيل ،  :  ١١١٩ كورنيش  الناشر   ، المعارف طبعة جديدة ومحققة  ، دار  العرب« ، لابن منظور  )٢(  »لسان 
القاهرة ج.م.ع ، المجلد الثاني ، ج٩ ، باب الحاء ، ص ٧٤٢ ـ ٧٤٥ .

 / ، ١٤٣٠هـ  لبنان  ـ  ، صيدا  العصرية  المكتبة   ، الجوزية  قيم  ، لابن  المشتاقين«  ونزهة  المحبين  )٣(  »روضة 
٢٠٠٩م ، ص ٢٠ .

إظهَارُ الُحبِّ . والُحبُّ الوِدَادُ ، وكَذلكَ الِحبُّ بالكَسِر ، والِحبَابُ بالكَسِر 
ة والُحبُّ ، والِحبُّ تأتي بمعنى المحَبُوبِ ، كَانَ  يَعني أيضًا المحُابَّة والُموادَّ
ـهِ @ ، أي : مَبُوبَه ، وكَانَ رَسُولُ  زَيْدُ بنُ حَارِثَة < حِبُّ رَسُولِ اللَّ

ـهُ كَثيراً )١( . ـهِ @ يُـبُّ اللَّ

بـاتِ ، يُقالُ : أَحبَّ البَعيُر وهو أنْ يَبُركَ فَلا  زُومِ والثَّ وقِيلَ : اشتقِاقُه من اللُّ
يَقُومُ ، فكَأنَّ الُمحِبَّ لا يَبَرحُ بقَلبهِ عن ذِكْرِ مَبُوبهِ .

لَيسَ  ممَّا   ، حرَاءِ  الصَّ بُذورُ  ، وهي  بكَسِرالَحاء  الِحبَّة  مَأخُوذٌ من  إنَّه   : وقِيلَ 
بَـاتِ )٢( . يَ كَذلكَ لأنَّه لُبَابُ الَحياةِ ، كَما أنَّ الَحبَّ لُبَابُ النَّ بقُِوتٍ ، فسُمِّ

ـيءِ وإيثـارُه  غَـويِّ هو الـمَـيلُ إلىٰ الشَّ يَتَّضحُ ممَّا سَـبقَ أنَّ الُحبَّ في مَعـناهُ اللُّ
باتُ عَلَيه . واستحِسَانُه ، والثَّ

الُحبُّ اصطِلاحاً :

الأسنانِ  بَياضِ  لصَفَاءِ  تَقُولُ  العَربَ  لأنَّ  ؛  ة  الموَدَّ لصَفاءِ  اسمٌ   : الُحبُّ 
، وهِيَ  القَلبِ  ةِ  حَبَّ مَأخُوذَةٌ من  الكَلمَة  . وأنَّ هذه  حَبَبُ الأسنانِ  ونَضارَتِا 

ةِ القَلبِ )٣( . ةُ بذَلكَ لوُصُولِا إلىٰ حَبَّ يَت المحَبَّ سُوَيْدَاؤُه ، فسُمِّ
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)١(  انظر في ذلك كله : »الرسالة القشيرية في علم التصوف« ، لأبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري ، 
المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ١٤٢٦هـ ، ص ٣١٨ ـ ٣٢١  .

)٢(  »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« ، المعروف بـ »تفسير البيضاوي« ، والتفسير على هامش المصحف ، المطبعة 
العثمانية ، استنبول ١٣٠٥هـ ، ص ٧١  .

)٣(  »طوق الحمامة في الألفة والألاف« ، للإمام أبي محمد عَليِّ بن حَزم الأندلسي ، مكتبة عرفة بدمشق . انظر : 
»الكلام في ماهية الحب« ، ص ٧ ـ ١٠ .

وقَالَ الإمَامُ القُشَيِريُّ في رِسالَتهِ : المحََبَّةُ حَالَةٌ شَيفَةٌ ، شَهِدَ الَحقُّ سُبْحانَهُ 
 ، العَبدَ  يُِبُّ  بأنَّه  يُوصَفُ  سُبْحانَهُ  فالَحقُّ   ، للعَبدِ  تهِ  مَبَّ للعَبدِ ، وأخبَعن  بها 

والعَبدُ يُوصَفُ بأنَّه يُِبُّ الَحقَّ سُبْحانَهُ .

ةِ ، منها : ة لَطيفَة في الُحبِّ والمحَبَّ وقَد ورَدَ في رِسالَتهِ أيضاً تَعريفاتٌ عِدَّ

اً  ةُ حُـبَّ يَت المحَبَّ ةُ ، فسُمِّ الُحبُّ : هو الَخشَباتُ الأربَعُ التي تُوضَعُ عَلَيها الَجرَّ
لُ عَن مَـبُوبهِ كُلَّ عِزٍّ وذُلٍّ . لأنَّه يَتحَمَّ

بِّ . اعَةِ ،ومُبايَنَةُ الُمخالَفَة ،ومُواطَأةُ القَلبِ لـِمُـراداتِ الرَّ والُحبُّ : مُعانَقَةُ الطَّ

ـةُ : إيثَارُ المحَبُوبِ علىٰ جَيعِ المصَحُوبِ ، ومُوافَقَةُ الَحبيبِ في المشَهَدِ والمغٍَيبِ . والمحَبَّ

ـةٍ كَانَت  ـةَ : إفْراطُ الميَلِ بلَِ نَيل )١( ؛ لأنَّ كُلَّ مَبَّ ووَرَدَ عن الُجـنَيدِ أنَّ المحَبَّ
ـةُ بزِوالِ الغَرَضِ . لغَِرَضٍ زَالَت تلِكَ المحَبَّ

ءِ لكَمالٍ أُدرِكَ  ـةِ : هي مَيلُ النَّفسِ إلىٰ الشَّ وقَالَ الإمَامُ البَيضاويُّ عن المحَبَّ
اعَة )٢( . ُ بإرادَةِ الطَّ ـةَ تُفسَّ بُا إلَيه ، كَما أنَّ المحَبَّ فيه بحَيثُ يَمِلُها علىٰ ما يُقَرِّ

ويَقُولُ الإمَامُ ابنُ حَزم الأندَلُسيِّ عن الُحبِّ )٣( : هو استحِْسانٌ رَوْحانيُّ 
وامتزِاجٌ نَفسَانيُّ .
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ـه ناصح علوان ، سلسلة بحوث إسلامية هامة )٢٤( ، دار السلام للطباعة  )١(  »الإسلام والحب« ، عبد اللَّ
والنشروالتوزيع والترجمة ، الإصدار الأول ، ص ٨ .

)٢(  »رياض أنسنا في زهراء حُبِّنا« ، كتاب مجتمع الإيمان )٣( ، محمود فؤاد الطباخ ، شركة دار العلم للطباعة 
والنشر ، جدة ، ص ١١ .

)٣(  »الحب في القرآن الكريم« ، صاحب السمو الملكي الأمير الغازي بن محمد بن طلال الهاشمي ، دار الرازي 
للطباعة والنشر ، سنة النشر ٢٠١٠م ، ص ٢٩  .

ةٌ مُشتَهاةٌ ،  وَاءُ ، وهو مَقامٌ مُستَلَذٌّ وعِلَّ وقَالَ فيه أيضاً : هو دَاءٌ عِياءٌ وفيه الدَّ
بائعَ  ىٰ يُِيلَ الطَّ لُ عَلَيه ما كَانَ يَصعُبُ عِندَه حَتَّ يُزَيِّنُ للمَرءِ ما كَانَ يَأنَفُ ، ويُسَهِّ

الُمركَبَّـة .

 ، شُعُورٌقلَبيٌّ   : أنَّه  الُحبَّ  عَلْوَان  ـهِ  اللَّ عَبدُ  الدكتُور  يخِ  الشَّ فَضيلَةُ  فُ  ويُعرِّ
وانْبعِاثٌ وِجدانٌِّ ،يَنجَذِبُ به قَلبُ الُمحِبِّ تجاهَ مَبُوبهِ بحَماسَةٍ وعاطِفَةٍ وبشٍِْ )1( .

دُ  ،فتَتوَطَّ فوسَ  النُّ ويُرَبِّ   ، باعَ  الطِّ بُ  ذِّ ويَُ  ، القُلُوبَ  رُ  يُطَهِّ الذي  هو  فالُحبُّ 
نِّ ، وتَتآلَفُ القُلُوبُ علٰى تَبريرِ الموَاقِفِ ، وسَتِر المعَايبِِ )2( ،  العَلائقُ علٰى حُسنِ الظَّ

ـهُ كَيفَ شَاءَ لـِمَـنْ شَـاء )3( . والُحبُّ مِثلُ الَحبِّ ، يَأتِ بنَبتَـةٍ يُضاعِفُها اللَّ

الُمحِبَّ  يَأسُِ  الذي  الوِجدَانُِّ  عُورُ  الشُّ  : الُحبَّ هو  أنَّ  لنَا  يتَّضِحُ  سَبَق  مَِّا 
دُ فيه اجتهاداً لطاعَةِ المحَبُوبِ وتَلبيَِةِ رَغَباتهِ بكُلِّ رِضَٰ ،  بُ طِباعَه ، ويُوَلِّ ويُذِّ

ويَجُبُه عن الوُقُوعِ فيما لا يَرضَاهُ ، فَلا يَبقَىٰ لَهُ هَوَىً إلَّ هَوَىٰ مَبُوبهِ .
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)١(  »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« ، مرجع سابق ، من ص ٢١  .
)٢(  نفس المرجع السابق ، ص ٢٣ .

)٣(  سورة النازعات ، الآيتان : ٤٠ ، ٤١ .

دَرَجاتُ الُحبِّ

لَه  مَنْ اعتَبَر أنَّ  تَرتيبِ أسماءِ الُحبِّ وتَفصيلِه ، فمِنْهُم  العُلَماءُ في  اختَلفَ 

غَةِ  دَرجَاتٍ ومَراتبَِ ، وأَورَدَ لذَِلكَ مَعانَي وتَعريفَاتٍ ، كَالثَّعالبيِّ في »فِقهِ اللُّ

وزَادَ   ، للحُبِّ  أُخرَىٰ  ياتٍ  مُسمَّ ذَلكَ  اعتَبَر  مَنْ  ومنهم   ، العَربيَّـة«  وأسَرارِ 

قَيِّمِ  بعَشَاتِ الأسماءِ والاشتقَِاقَاتِ ، وتَعريفَاتٍ وتَفصِيلَتٍ ، كابنِ  عَليها 

الَجوْزِيَّة في »رَوْضَةِ الُمحبِّين« .

بَيَن  بالَجمعِ  وذلك   ، للحُبِّ  والأسماء  المرَاتبِ  أبرَزَ  أُدرِجَ  أن  رَأيتُ  وقد 

الثَّعالبِيِّ وابنِ قَيِّم الَجوزيَّة ، مع مَصادِرَ أُخرَىٰ علَٰ النَّحوِ التَّالي :

يَبقَىٰ لَكَ  كَ لـِمَـنْ أَحبَبتَهُ ،فَلا  بَ كُلَّ ـةُ )١( : وحَقيقَتُها أنْ تََ المحَـبَّ
مِنكَ شَءٌ .

يَ هَوَىٰ لأنَّه يَوِي بصِاحِبهِ  ءِ ، وسُمِّ الـهَــوَىٰ )٢( : هو مَيلُ النَّفسِ إلَٰ الشَّ
ارِ ، وأكثَرُ مَا يُستَخدَم في الُحبِّ المذَمُومِ : ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو  إلَٰ النَّ

الهوَىٰ في  يُستَعمَلُ  . وقد   )٣( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ 
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ـنَّة« ، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، ومعه »ظلال الجنة في تخريج  )١(  انظر كتاب »السُّ
ـنَّة« ، بقلم محمد ناصرالدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م ، ص  السُّ
٥ ـ ١٢، باب ما يجب أن يكون هَوىٰ المرءُ تَبعاً لـِما جاء به النَّبيُّ @« ، رقم الحديث )١٥( ، قال عنه 
الألباني : إسناده ضعيف ، وانظر أيضاً »الأربعون النووية« ، و »الفوائد التربوية« ، للإمام محي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، إعداد عبد الرحمن صالح بن حلي ، دار الأندلس الخضراء ، جدة ، 
المملكة العربية السعودية ، ط٣ ، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م ، رقم الحديث : ٤١ ، قال عنه الإمام النووي : 

حديث صحيح ، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح .
)٢(  انظر : »فقه اللغة وأسرار العربية« ، لأبي منصور الثعالبي ، دار الفكر العربي بيروت ، مطابع بيروت ، يوسف 
بيضون ، ١٩٩٩م ، ص ١٣٥ ـ ١٣٦ ، وانظر »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« ، لابن قيم الجوزية ، مرجع 

سابق ، ص ٢٥ .
)٣(  نفس المرجعين السابقين ، »فقه اللغة« للثعالبي ، ص ١٣٦ ، و »روضة المحبين« ، لابن قيم الجوزية ، ص ٢٥ .

)٤(  »طوق الحمامة« ، لابن حزم الأندلسي ، مرجع سابق ، باب الوصل ، ص ٥٦ .
)٥(  »الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ« ، للقاضي عياض اليحصبي ، المكتبة العصرية ، صيدا بيروت ، ١٤٢٨هـ / 

٢٠٠٨م ،  ص ٩٤ .

سُولِ @ : »لَ يُؤْمِنُ أحدُكُم  الُحبِّ الممَْدُوحِ استعِمالً مُقَيَّـداً ، ومنه قَولُ الرَّ

ىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعَاً لـِمَ جِئتُ بهِِ« )١( . حَتَّ

ةُ الُحبِّ ، ويُقالُ : كَلِفْتُ بهذا الأمر أي أُولعِتُ به ، فأنا  الكَلَف )٢( : شِـدَّ
كَلِفٌ به .

العِشْقُ )٣( : هو اسمٌ لـِمَ فَضُلَ عن المقِدَارِ الذي اسمُهُ الُحبُّ ، وهو فَرطُ الُحبِّ .

الوَصلُ )٤( : اعتَبَرهُ ابنُ حَزم الأندَلُسّي من وُجُوهِ العِشقِ ، وقَالَ فيه : إنه 
وهُو   ، ائمُ  الدَّ ورُ  ُ والسُّ دَةُ  الُمتجَدِّ الَحياةُ  هُو  بَلْ   ، العَاليَِة  والمرَتَبةُ  فيعُ  الرَّ الَخطُّ 
لاةُ التي هِيَ  فَاءُ الذي لا كَدَرَ فيه . انتَهىٰ كَلامُه ~ . وتلِكَ هِيَ الصَّ الصَّ
النِّسَاءُ  دُنْيَاكُم  مِنْ  إلََِّ  »حُبِّبَ   : قَالَ عليه  العَبدِ ورَبِّه كَما  بَيَن  صِلَةٌ وتَواصُلٌ 

لَةِ« )٥( . ةُ عَيْنيِ في الصَّ يبُ ، وجُعِلَتْ قُـرَّ وَالطِّ
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)١(  »فقه اللغة« ، للثعالبي ، مرجع سابق ، ص ١٣٦ ، و »روضة المحبين« ، لابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص ٢٤ .
)٢(  سورة يوسف ، الآية : ٣٠ .

)٣(  تفسير الخازن المسمى »لباب التأويل في معاني التنزيل« ، للإمام علاء الدين البغدادي الشهير بالخازن ، ومعه 
 ، العلمية  الكتب  دار   ، البَغوي  اء  الفرَّ مسعود  بن  الحسين  للإمام   ، التنزيل«  »معالم  المسمى  البغوي  تفسير 

بيروت ـ لبنان ، ط١ ، ١٤١٥هـ / ١٩٩٥م ، انظر : تفسير الآية تفسير الخازن ٣٦٧/٣ .
)٤(  »فقه اللغة« للثعالبي ، مرجع سابق ، ص ١٣٦ ، و »روضة المحبين« لابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص ٢٧ .

)٥(  »روضة المحبين« لابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص ٣٦ .
)٦(  سورة مريم ، الآية : ٩٦ .

)٧(  »تفسير الفاتحة الكبير« ، للإمام أحمد بن عجيبة ، دار الحاوي للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ / 
١٩٩٩م ، في تفسير الودود جَلَّ جَلالُه ، ص ٢٥٧ .

)٨(  سورة هود ، الآية : ٩٠ .
)٩(  »رياض أنسنا في زهراء حبنا« ، محمود الطباخ ، مرجع سابق ، ص ٣٣ ـ ٣٥ .

ـةُ شِغَافَ القَلبِ ، أي غِلَفَ القَلبِ ، وهُو  غَفُ )١( : هُو أنْ تَبلُغَ المحَبَّ الشَّ
في  ووَردَ   ، شِغَافَه  بَلَغَ  أي  الُحبُّ  شَغَفَهُ  يُقَالُ   ، كَالِحجَابِ  دُونَه  رَقيقَةٌ  جِلدَةٌ 
دَخَلَ  هُ  حُـبَّ أنَّ  والمعَنَىٰ   ،  )٢( بم﴾  ﴿بج بح بخ   : تَعالَٰ  قَولُهُ  الكَرِيمِ  القُرآنِ 

الِجلدَةَ حَتَّىٰ أصَابَ القَلبَ )٣( .

هُ الثَّعالبِيُّ بالَهوَىٰ البَاطِن ، وابنُ القَيِّمِ بالُحرْقَة . َ الَجـوَىٰ )٤( : فسَّ

أفَةِ من  ه ، وهُوَ من الُحبِّ بمَنزِلَةِ الرَّ الـوُدُّ )٥( : خَالصُِ الُحبِّ وأَلطَفُه وأَرَقُّ
ـهُ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ ٱ ٻ ٻ  ةُ ، يَقُولُ اللَّ حَمة ، والوِدُّ والوَدُّ والوُدُّ الَوَدَّ الرَّ
بِّـبُهُم  هُم ويَُ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴾ )٦( . أي : يُِبُّ

: ﴿ ڦ ڦ ڦ  إلَٰ النَّاسِ )٧( . وقد وَرَدَ في تَفسيِر الوَدُودِ مِنْ قَولهِ تَعالَٰ 
دِ ما يَفعَلُ المرَءُ  وَدُّ طفِ والإحْسَانِ والتَّ ڄ ڄ ﴾ )٨( ، أي : فَاعِلٌ بهمِ من اللُّ

ـةِ ، وخَالصُِهَا ولُبَابُا . ه )٩( . ومنه الوِدَادُ وهُو صَفْوُ المحَبَّ ـهُ ويَوَدُّ بمِنْ يُِبُّ
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)١(  »مدارج السالكين في شرح منازل السائرين« ، للإمام ابن قيم الجوزية ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 
١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م ، المجلد الثالث ، انظر : فصل مراتب المحبة ، ص ٢٥ .

)٢(  »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« ، لابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص ٢٦ .
ـنَّة« ، بقلم  ـنَّة« ، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني ، ومعه »ظلال الجنة في تخريج السُّ )٣(  »كتاب السُّ
محمد ناصرالدين الألباني ، مرجع سابق ، ٩٢ ـ )باب في ذكر مسألة نبينا @ ربه تبارك وتعالى لذة النظر إلى 

وجهه شوقًا إلى لقائه ...( ، رقم ٤٢٤ ، ص ١٨٥ ، وقال عنه الألباني : حديث صحيح .
)٤(  »الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي« ، لابن قيم الجوزية ، مكتبة السوادي للتوزيع ، ١٤١٤هـ / 

م آخرمراتبالحب،ص ٤٣٧ - ص ٤٣٨ . تيُّ ١٩٩٤م ، جدة ، انظر : فصل)٩٤( التَّ
)٥(  »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« ، ابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص ٣٩ .

ـهِ تَعالَٰ ، وفي مَعنَاهُ قَوْلَنِ : أحَدُهُا أنَّ الوَدُودَ :  و »الـوَدُودُ« : مِنْ أسمَءِ اللَّ
الَحبيبَ ، والثَّاني أنَّه الوَادُّ لعِِبَادِه ، أي : الُمحِبُّ لَهم )١( .

ـنَّة أنَّه @  وقُ )٢( : هو سَفَرُ القَلبِ إلَٰ المحَبُوبِ ، وقَد وَرَدَ في السُّ الشَّ
ظَرِ إلَِٰ  ةَ النَّ ةَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْـمَـوْتِ ، وَلَذَّ هُمَّ وَأَسْأَلُكَ لَذَّ كانَ من دُعائهِ : »اللَّ

وَجْهِكَ ، وَشَوْقَاً إلَِٰ لقَِائكَِ« )٣(

دُ )٤( ، ويَعنيِ أنْ يَستَعبدَِهُ الُحبُّ ، يُقَالُ : تَيَّمَه الُحبُّ إذَا  عَـبُّ ـيْمُ : هُو التَّ التَّ
لَـهُ ، فَهُوَ مُتَـيَّم . دَهُ وذَلَّ عَبَّ

لِّ والُخضُوعِ للمَحبُوبِ ، يُقَالُ :  دُ )٥( : هُو غَايَةُ الُحبِّ وغَايَةُ الذُّ عَـبُّ فالتَّ
دٌ بالَأقدَامِ أي مُذَلّل ، وكَذلكَ الُمحِبُّ  لَـهُ ، وطَريقٌ مُعَـبَّ دَهُ الُحبُّ ، أي ذَلَّّ عَـبَّ
ـهِ عَزَّ وجَلَّ ،  أهُ ، ولا تَصلُحُ هَذه المرَتَبةُ لأحَدٍ غَيِر اللَّ ـهُ الُحبُّ ووَطَّ قَد ذَللَّ
هِي  العُبوديَّة  ـةُ  فمَحبَّ  ، لـِمَحبُوبهِ  والُخضُوعُ  الُحبُّ  لَـهُ  ذَلَّ الذي  هو  فالعَبدُ 
ـةِ ، ولا مَنزِلَةَ لَه أَشَرفُ منها ، وقد ذَكرَ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ  أَشَرفُ أنوَاعِ المحَبَّ
اءِ بقَولهِ  داً @ في أَشَرفِ المقَامَاتِ مَقامِ الإسَْ أحَبَّ الَخلقِ إلَيه رَسُولَهُ مُمَّ
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)1(  سورة الإسراء ، الآية : ١ .
)2(  الحديث كاملً في صحيح مسلم ، ج ١ ، كتاب الإيمان ، باب )أدنى أهل الجنة منزلة فيها( ، ص ١٧٥ ، 

رقم الحديث : ١٩٣ .
قه  )3(  انظر : »الجامع الكبير« ، للترمذي ، ط١، سنة النشر : ١٩٩٦م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، حقَّ
اد معروف ، المجلد ٤ ، باب )ما جاء في ما يستحب من الأسماء( ، ص ٥٢٠ ، رقم  ار عوَّ جه : د. بشَّ وخرَّ

الحديث : ٢٨٣٣ .
)4(  »روضة المحبين ونزهة المشتاقين« ، ابن قيم الجوزية ، مرجع سابق ، ص ٣٧ .

)5(   »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، انظر فصل )تفضيله المحبة والخلة( ، ص ١٣٦ .

سُبْحانَهُ وتَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ﴾ )1(

فاعَةَ  فاعَةِ )2( إذَا كَانَ يَومُ القِيامَةِ وتَدافَعَ أُولُو العَزمِ الشَّ وفي حَديثِ الشَّ
مَا  لَهُ  غُفِرَ  قَد  عَبداً   @ داً  »ائتُوا مُمَّ  : # لهم  عِيسَىٰ  يَقُولُ  الكُبَرىٰ  
، وكَمالِ  ـهِ  للَّ العُبوديَّة  بكَِمالِ  ذَلكَ   @ فنَالَ   ، رَ«  تَأَخَّ وَمَا  ذَنْبهِِ  مِنْ  مَ  تَقَدَّ
إلَٰ  العُبُوديَّة ، وأحَبُّ الأسْماءِ  صِفَةَ  العَبدِ  فُ صِفَاتِ  ، فأشَْ لَه  ـهِ  اللَّ مَغفِرَةِ 
نِ ، كَما وَرَدَ  ٰـ حَم ـهِ وعَبدِ الرَّ ـهِ سُبْحانَهُ الاسمُ المسَبُوقِ بالعُبودِيَّة ، كَعَبدِ اللَّ اللَّ

بَـويَّة )3( . ةِ النَّ ـنَّ ذَلكَ في السُّ

ه لمحَبُوبهِ ،  دَ حُـبُّ ـةِ ، والَخليلُ هُو الذي تَوحَّ ـة )4( : هي تَوحِيدُ المحَبَّ الِخــلَّ
وهي رُتبَةٌ لا تَقبَلُ الُمشارَكَة ، لذَِا اخْتُصَّ بها من سائرِ العَالَيَن الَخليلَنِ إبْراهِيمُ 
المحَبَّـةِ  وخُصُوصيَّة  ة  الِخلَّ ةُ  مَزيَّ لَكِنْ   ، عَلَيهِما  وسَلَمُه  ـهِ  اللَّ صَلَوَاتُ  دٌ  ومُمَّ
ة  حيحَةُ الُمنتَشَِ ـهِ ، بما دَلَّت عَلَيه الآثارُ الصَّ دٍ @ حَبيبِ اللَّ حاصِلَةٌ لنَبيِّنا مُمَّ

ة )5( . اةِ بالقَبُولِ من الُأمَّ الُمتلَقَّ
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)1(  »إحياء علوم الدين« ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان ، الطبعة الأولى ، 
١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ، ج٤ ، باب )المحبة والأنس والشوق والرضا( ، ص ٣١١ ، ٣٤٠ ، ٣٥٧ ، ٣٦٢ .

)2(  سورة البقرة ، الآية : ١٦٥ .

لدَرجَاتِ  وتَقسيماتهِ  ياتهِ  مُسمَّ رَأيٌ في  له  كان   )1( إحْيائهِ  الغَزاليُّ في  ا  أمَّ
 ، ـةِ  المحَبَّ أنواعِ  أَرقَىٰ  ا  أنَّ إذ   ، ـهِ  اللَّ ـةِ  بمَحَبَّ ـةَ  المحَبَّ صَ  فقد خَصَّ  ، الُحبِّ 
وأنَّ   ، رجَاتِ  الدَّ من  العُليَا  روَةُ  والذِّ  ، المقَامَاتِ  من  القُصوَىٰ  والغَايَةُ 
ـةِ مَقامٌ إلَّ  اعَةِ ، فما بَعدَ إدْرَاكِ هَذهِ المحَبَّ ـةِ الُمواظَبةُ عَلَٰ الطَّ المقَصُودَ بالمحَبَّ

وهُو ثَمرَةٌ مِنْ ثمِارِهَا وتابعٌِ مِنْ تَوابعِِها .

هو  ه  كُلُّ هَذا  وأصلُ   ، والبَقاءِ  والَجمالِ  الكَمالِ  حُبِّ  عَلَٰ  مَفطُورٌ  فالإنسانُ 
الُمستَحِقُّ وَحدَهُ للحُبِّ ، وهُوَ  ـهُ ، فهُو  اللَّ الكَامِلُ للحُبِّ هُو  ـهُ ، والمعَنَىٰ  اللَّ
يَعرِفْ  لَـمْ  ـهِ  اللَّ حُبَّ  يَعرِفْ  لَـمْ  ومَنْ   ، سِواهُ  مَبُوبَ  ولا   ، لذِاتهِ  المحَبُوبُ 

الُحبَّ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ )2(

وقِ ، ثم الُأنسُ ، ثم  رجَةُ الُأولَٰ ، ثم يَتبَعُها دَرجَةُ الشَّ ـهِ هي الدَّ ةُ اللَّ فمَحبَّ
ياتِ . جرَةُ الوَارِفَةُ التي أثمَرت هَذه الُمسَمَّ ضَا ، فتلِكَ المحَبَّـةُ هي الشَّ الرِّ

ـةَ  وقُ لا يَعرِفُه مَنْ لا يَعرِفُ المحَبَّ وقِ قَالَ الغَزاليُّ : الشَّ وفي مَعنَىٰ الشَّ
وقُ  والشَّ  ، لمحَبُوبٍ  إلَّ  وقُ  الشَّ رُ  يُتصَوَّ لا  إذ   ، حَقيقَتَه  يُنكِرُ  فهُو   ، ـهِ  للَّ

والاشتيَِاقُ لرُؤيَتهِ .

يُلازِمُه  والُأنسُ   ، ـهِ  اللَّ معَ  والُخلوَةِ  بالانفِرَادِ  يَأنَسُ  القَلبَ  أنَّ  والُأنسُ 
ـهِ . شُ مِنْ غَيِر اللَّ التَّوَحُّ
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)1(  سورة التوبة ، الآية : ٧٢ .

بيَن ، وهُو يُورِثُ  ـةِ ، وهُوأَعلَٰ مَقامَاتِ الُمقرَّ ضَا قَالَ عَنهُ : مِنْ ثمَِرِ المحَبَّ والرِّ

ـهِ تَعالَٰ كَما قَالَ تَعالَٰ : ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ )1( . رِضْوَانَ اللَّ

ضَا بأِفعَالِ الَحبيبِ ، وذَلكَ مِنْ وَجهَين : والُحبُّ يُثمِرُ الرِّ

هُولُ عَن الألَـمِ ، فإذَا كَانَ القَلبُ مُستَغرِقاً بأِمرٍ مِنْ الُأمُورِ  الذُّ أحَدُهُا : 
لَـمْ يُدرِك ما عَداهُ ، كَالُمحارِبِ في حالِ غَضبهِ أو خَوفِه ، تُصيبُه جُرحٌ وهو لا 

يُِسُّ بأِلَـمِ ذَلكَ لشُغلِ قَلبهِ .

به  رَاضياً  ولكنَّه  ألمـَهُ  ويُدرِكُ  به  يُِسُّ  فَهُوأنْ   : الثَّـاني  الوَجهُ  ا  وأمَّ
كَانَ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ مِنْ  بَلِيَّـة  أصَابَته  ومَهمَ   ، بطَبعِه  كَارِهاً  كَانَ  وإنْ  بعَقلِه 

ه  به ويُبُّ ، فيَضَٰ  فَاتَه  ما  فَوقَ  لَه  ـهُ  اللَّ خَرهُ  ادَّ الذي  ثَوابَه  بأنَّ  يَقيٌن  لَه 

ـهَ عَلَيه . ويَشكُرُ اللَّ
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)1(  »مدارج السالكين في شرح منازل السائرين« ، للإمام ابن قيم الجوزية ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، 
١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م ، المجلد الثالث ، ص ٢٢ ـ ٢٣ .

)2(  »مدارج السـالكين في شرح منازل السائرين« ، للإمام ابن قيم الجوزية مرجع سابق ، المجلد الأول ، 
ص ٣٩٠ ـ ٣٩٢  .

)3(  سورة الإسراء ، الآية : ٥٧ .

جَاء العَلاقَةُ بَيَن الُحبِّ والَخوفِ والرَّ
ـةُ ، لَبطُلَت جَيعُ  إنَّ المحَبَّـةَ هي أصلُ العِبادَة وأساسُها ، فلو بَطُلَت )1( المحَبَّ
ـةُ  ـهِ تَعالَٰ ، فالمحَبَّ يِر إلَٰ اللَّ لَت مَنازِلُ السَّ مَقاماتِ الإيمانِ والإحسانِ ، ولَتعَطَّ

رُوحُ كُلِّ مَقامٍ ومَنزِلَةٍ وعَمَلٍ ، فإذَا خَلا منها فَهو مَيِّتٌ لا رُوحَ فيه .

لِّ  بالذُّ الاستسِلَمُ  فإنَّه   ، الإسْلَمِ  نَفْسُ  هِي  بَلْ   ، الإخْلَصِ  حَقيقَةُ  فَهي 
حَقيقَةُ  هِيَ  بَلْ   . البَـتَّة  لَه  إسْلَمَ  لا  لَه  ـةَ  مَبَّ لا  فمَنْ   ، ـهِ  للَّ اعَةِ  والطَّ والُحبِّ 
اً وذُلًّ ،  ـهُ ، فـ »الإلَـهُ« : هُو الذي يُؤلِّـهُـهُ العِـبَادُ حُـبَّ شَهادَةِ أَنْ لَ إلَهَ إلَّ اللَّ
د آخِرُ  عَـبُّ د ، والتَّ عَـبُّ ـهِ« التَّ ـألُّ وخَوْفاً ورَجَاءً ، وتَعظيمًا وطَاعَةً لَه ، فأصْلُ »التَّ

ـةِ العُبُوديَّة . مَراتبِِ الُحبِّ ، فكَمالُ المحَبَّ

جَاءُ  والرَّ والَخوفُ   ، رَأسُـهُ  ـةُ  المحَبَّ  ، ائرِ  الطَّ بمَنزِلَةِ  ـهِ  اللَّ إلَٰ  سَيِره  في  والقَلبُ 
يَانَ ، ومَتَىٰ فُقِدَ الَجناحَانِ ،  ائرُ الطَّ أسُ والَجناحَانِ أجَادَ الطَّ جَناحَاهُ ، فمَتَىٰ سَلِمَ الرَّ

ائرُ )2( . ـةُ ـ ماتَ الطَّ أسُ ـ المحَبَّ فَهُو عُرضَةٌ لكُلِّ صَائدٍ وكَاسٍِ . ومَتَىٰ قُطِعَ الرَّ

وفي تَفسيِر آيَةِ : ﴿ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ذه  ٰـ ـهُ عَزَّ وجَلَّ في هَ ئە﴾ )3( ، يَقُولُ الإمَامُ ابنُ القَيِّم ~ تَعالَٰ : ذَكَرَ اللَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  انظر : موسوعة »نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم @« ، إعداد مجموعة من المختصين ، 
دار الوسيلة للنشروالتوزيع ، جــدة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الرابعة ، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٦م ، 

١٣٧٦/4 ، من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في التوسل ، رقم : ١٠ .
)٢(  انظر : »إحياء علوم الدين« ، الغزالي ، مرجع سابق ، ٣٢٣/٤ .

البيانوني ، الطبعة الأولٰى ١٤٢٩هـ ، جــدة ،  )٣(  انظر : »نبيُّ الهدىٰ والرحمة« ، بقلم الدكتور/عبد المجيد 
المملكة العربية السعودية ، ص ٤٩٠ .

)٤(  »إحياء علوم الدين« ، الغزالي ، مرجع سابق ، ٣١٣/٤  .

لَ إلَيه بالأعمَلِ  الآية المقَامَاتِ الثَّلاثَة : الُحبَّ وهُو ابْتغَِاءُ القُربِ إلَيه ، والتَّوَسُّ

جَاءَ والَخوفَ )١( . الَحةِ ، والرَّ الصَّ

تانِ بهما  كُلِّ مَقامٍ مَمُودٍ ، ومَطِيَّ إلَٰ  بونَ  الُمقَرَّ جاءُ والَخوفُ بهما يَطيُر  فالرَّ

يُقطَعُ في طَريقِ الآخِرَة كُلُّ عَقبَةٍ كَؤُودٍ ، فإنْ كَانَ مَا يَنتَظِرُه العَبدُ مَكرُوهاً 

نِ  ٰـ حَم الرَّ قُربِ  إلَٰ  يَقُودُ  ولا   ، رَجَاءً  يَ  سُمِّ مَبُوباً  كَانَ  وإنْ   ، خَوفاً  يَ  سُمِّ

إلَّ  الأليمِ  الَجحِيمِ والعَذابِ  نَارِ  عَن  يَصُدُّ  ، ولا  جَاءُ  الرَّ إلَّ  الِجنَانِ  ورَوْحِ 

جاء ـ فقَد أَوحَىٰ  سِياطُ التَّخويفِ ، لكِنَّ الُحبَّ أعلَٰ المقَامَيِن ـ الَخوفِ والرَّ

لَكِنْ  نَوالٍ  بغَِيِر  عَبَدَني  مَنْ  إلََّ  اءِ  أَوَدَّ الَأودَّ # : إنَّ  دَاوُدَ  إلٰى  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ

جَاءَ مَبنيَّـانِ عَلَٰ حُظُوظِ  ها )٢( . ذَلكَ لأنَّ الَخوفَ والرَّ ـةَ حَقَّ بُوبيَّ ليُِعطِيَ الرُّ

اجِي إنَّما يَرجُو المنَفَعةَ لنَِفسِه ،  النَّفسِ ، فالَخائفُ إنَّما يَافُ عَلَٰ نَفسِه ، والرَّ

ا مِنْ أَجلِ المحَبُوبِ ولَيسَت لعِِوَضٍ )٣( . قَالَ يَيَىٰ بنُ  ـةِ فإنَّ بخِلَفِ المحَبَّ

مُعَاذ في ذَلكَ : »مِثقَالُ خَردَلٍ مِنْ الُحبِّ أَحَبُّ إلََّ مِنْ عِبَادَةِ سَبعِيَن سَنَةٍ بلَِ 

. )٤( » حُبٍّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »إحياء علوم الدين« ، الغزالي ، مرجع سابق ، ١٤٩/٤ ـ ١٥٠  .

الَخوفِ  بَيَن  بزِِمامٍ  إلَيه  بالانقِيادِ  ـهِ  اللَّ إلَٰ  بسُِلُوكِه  يَسيُر  بدِايةً  والُمحِبُّ 

ـهِ  اللَّ مَارِمِ  وبَيَن  صَاحِبهِ  بَيَن  حَالَ  مَا  ادِقُ  الصَّ المحَمُودُ  فَالَخوفُ   ، جَاءِ  والرَّ

يَبعَثُ صَاحِبَه عَلَٰ الُمواظبَةِ  جاءُ الَحقيقيُّ المحَبُوبُ هو الذي  عَزَّ وجَلَّ ، والرَّ

والقِيامِ بمُقتَضَٰ العُبوديَّة والإيمان )1( .

ضَا ، لنَِيلِ مَا  ـةِ والرِّ جاءُ الُمفضِيَانِ للمَحبَّ ةُ الكَامِلَةُ هي الَخوفُ والرَّ فالعُبوديَّ

ـهُ المحَبُوبُ ويَرتَضيهِ . يُبُّ
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)1(  سورة يوسف ، الآية : ٤١ .
)2(  »لسان العرب« ، مرجع سابق ، باب الراء ، انظر : )ربب( .

بيَـة تَعريفُ التَّ

بيَةُ لُغَـةً : التَّ

ـهُ عَزَّ وجَلَّ ، رَبُّ كُلِّ شَءٍ ومَالكَِه ،  بُّ هُو اللَّ جَاءَ في »لسِانِ العَربِ« : الرَّ
ا تُصلِحُ  بيبَةُ الحاضِنَةُ ، لأنَّ عٌ يَرَبِّ النَّاسَ ويَمَعُهُم ، والرَّ وفُلَنٌ مُرَبِّ ، أي : مُمِّ

ءَ وتَقُومُ به وتَمَعُهُ . الشَّ

هَامُ . ورَبَبتُ القَومَ ، أي : سُسْتُهُم ،  بابَةُ : الِجلدَةُ التي تُمَعُ فيها السِّ والرِّ
بِّ يَنقَسِمُ عَلَٰ ثلاثَةِ وكُنتُ فَوقَهُم ، ويَقُولُ ابنُ الأنبَاريُّ أنَّ مَعنَىٰ الرَّ

دَ الُمطَاعَ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڻ  ـيِّ بُّ السَّ بُّ الماَلكُِ ، ويَكُونُ الرَّ أَقسَامٍ : يَكُونُ الرَّ
بُّ في مَعناها الثَّالثِ الُمصلِح ، رَبَّ  ڻ ڻڻ﴾ )1( ، أي : سَـيِّدَه خَراً ، ويَكُونُ الرَّ

ءَ إذَا أَصلَحَه . الشَّ

بيَـة ، وأَرَبَّ فُلَنُ بالمكََانِ ، أي : أقَامَ به فلَمْ يَبَرحْهُ . بُّ بمَعنَىٰ التَّ وقِيلَ : الرَّ

ـاها وزَادَها وأَتمَّها وأَصلَحَها . ورَبَّبها ، أي : نَمَّ

نتُه )2( . لَ بأمْرِه ، ورَبَبتُ الأمرَ أَصلَحتُه ومَتَّ ه ، أي : تَكفَّ هُ يَربُّ ورَبَّ

ـهِ تَعالَٰ ، ولا يُقَالُ  ( اسمٌ من أسماءِ اللَّ بُّ حاح« : )الرَّ وجَاء في »مُتارِ الصِّ
في غَيِره إلَّ بالإضَافَة .
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)1(  »مختار الصحاح« ، مرجع سابق ، )ربب( .
)2(  »الكشف والبيان« ، للثعلبي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط١ ، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م ، 

١٠٩/١ ـ ١١٠ .
)3(  سورة آل عمران ، الآية : ٧٩ .

»تفسير  ومعه   ، البغدادي  الدين  علاء  للإمام   ، الخازن«  »تفسير   : الآية  هذه  في   > عليٍّ  الإمام  قول  انظر    )4(
اء البَغَوي ، مرجع سابق ، آل عمران ، تفسير البَغَوي ، ٤٨٣/١ ، آية ٧٨ ـ ٧٩ . البَغَوي« ، للإمام الحسين الفرَّ

( وَلدَه من باب رَدَّ ، و)رَبَّـبَه( و)تَرَبَّـبَه( أي رَبَّاه )1( . و)رَبَّ

 ، الماَلكِ  بمَعنَىٰ  تأتي  بَّ  الرَّ أنَّ   ، للثَّعلَبي  والبَيان«  »الكَشفِ  في  وجاء 
مُهُم  ء )٢( . ومَعنَىٰ يُربِّبُ النَّاسَ أي يُعلِّ اعِي ، والُمصلِحِ للشَّ احِب والرَّ والصَّ
 ،  )3( ڍ﴾  ڍ  ﴿ڇ   : تَعالَٰ  قَولهِ  ففي   . بأمرِهِم  فيَقُومُ  ويُصلِحُهُم 
بسِيَاسَةِ  البَصائرَِ  العِلمِ  جَعُوا مع  الذين  هُم  م  أنَّ  : »الربَّانيِّين«  تَفسيِر  وَردَ في 
ونَ  ونَ العِلمَ ويَقُومُونَ به ، ويَربُّ م يَربُّ النَّاسِ ، وهُم أربَابُ العِلمِ سَمَوا به لأنَّ
ءِ وإتْامِه فقَد  ميَن بصِغَارِ العُلُومِ قَبلَ كِبارِهَا ، وكُلُّ مَنْ قَامِ بإصلَحِ الشَّ الُمتَعلِّ
بَّـانيِّ : هُو  ـه ، وقد رُويَ عن عَلِِّ بنِ أبي طالبِ < أنَّه قَالَ عَن الرَّ رَبَّـهُ يَرُبُّ

الذي يُرَبِّ عِلمَهُ بعَمَلِه )4( .

الفَردِ وإصلَحُه  تَنشِئَةُ   : هُو   ، لُغَةً  بيَةِ  التَّ مَفهُومَ  أنَّ  لنَا  يتَّضحُ  سَبقَ  ممَّا 
يادَة ، مَع الِحفظِ  نَة للنَّماءِ والزِّ لِ بحُسنِ القِيامِ بهِ ، والُمداوَمَةِ الُمتضَمِّ مع التَّكفُّ
 ، العَقيدَة   : دَة  الُمتعدِّ الإنسانِ  بجَوانبِ  قُ  يَتعلَّ ما  كُلِّ  في  وذَلكَ   . عايَة  والرِّ

حَة . والعِبادَة ، والأخْلَق ، والعَقلِ ، والصِّ
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)1(  »المفردات في غريب القرآن« ، أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ، تم التحقيق 
والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز ، الناشر : نزار مصطفى الباز ، ج ١ ، 

كتاب الراء .ص ٢٤٥ .
)2(  »حاشية الشهاب« المسماة »عناية القاضي وكفاية الراضي« على تفسير البيضاوي ، محمد بن أحمد بن عمر 

شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي ، دارصادر ، بيروت ، ٨٩/١ .
)3(  نفس المرجع السابق ، ص ٩٠ .

البيان ، نحو تربية إسلامية راشدة ، الطبعة  البيان ، سلسلة تصدر عن مجلة  )4(  ورد هذا التعريف عن كتاب 
الأولى ، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٧م ، الرياض ، رقم الإيداع ١٤٢٧/٥٩هـ ، محمد بن شاكر الشريف ، ص ١٣ .

)5(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، دار الشروق ، ط٧ ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ، ١٩/١ .

بيَةُ اصْطِلاحاً : التَّ

ها : عَت بعَدَدِ الباحِثيَن فيها ، أهمُّ بيَة وتَنوَّ دت تَعريفاتُ التَّ تَعدَّ

ء حَالًا فحَالًا إلَٰ حَدِّ التَّمامِ )١( . بيَة ، وهو إنْشاءُ الشَّ الربُّ في الَأصلِ التَّ

باً )٢( ،  جاً أو مُتَتِّ ءِ إلَٰ كَمالهِ شَيئاً فشَيئاً ، أي : مُتَدرِّ بيَة أيضاً : تَبليغُ الشَّ والتَّ
عَايَةِ  جِ والرِّ ءِ إلَٰ كَمالهِ يَستَلزِمُُ حِفظَه )٣( . فلا بُدَّ إذًا من الإمْهَالِ والتَّدرُّ وتَبليغُ الشَّ

والِحفظِ للوُصُولِ إلَٰ ذَلكَ .

ءِ وإصْلَحُه )٤( . بيَة هِيَ القِيَامُ عَلَٰ الشَّ وقَالَ ابنُ حَجَر : التَّ

د قُطب : هي مُعالَجةٌ للكَائنِ البَشَيِّ مُعالَجةً شَامِلَةً لا تَتُرك منه  ويَقُولُ مُمَّ
شَيئاً ، ولا تَغفُل عن شَءٍ : جِسمِه وعَقلِه ورُوحِه ، حَياتهِ الماديَّة والمعَنَويَّة ، 

وكُلِّ نَشاطِه عَلَٰ الأرضِ )٥( .

الِجسميَّة  جَوانبهِ  في  الإنسَانِ  نُمُوِ  رِعايَةُ  هي   : بيَة  للتَّ آخَر  تَعريفٍ  وفي 
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 ، ط٥   ، القاهرة   ، الكتب  عالم   ، زهران  عبدالسلام  حامد  د.   ، والمراهقة(  )الطفولة  النمو«  نفس  »علم    )1(
١٩٩٠م ، ص ١٠ .

)2(  »كتاب الأمة« : سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن مركز البحوثوالدراسات ، قطر ، عنوان الكتاب : »تعامل 
ة بنت محمد الصغير ، الطبعة الأولى ، ذو القعدة ، ١٤٢٩هـ ،  الرسول @ مع الأطفال تربوياً« ، د. حصَّ

تشرين الثاني ٢٠٠٨م ، الدوحة ، دار الكتب القطرية ، ص ٣٣ .
)3(  »التربية الإيجابية للطفل من خلال إشباع الحاجات النفسية للطفل« ، د. مصطفى أبوسعد ، مركز الراشد ، 

الكويت ، ط٤ ، رمضان ١٤٢٥هـ ، نوفمبر ٢٠٠٤م ، ص ١ .

ينيَّة ، وتَوجِيهِها نَحوَ الإصلَحِ  غَويَّة والانْفِعاليَِّة والاجتمِاعيَّة والدِّ والعَقليَّة واللُّ
والوُصُولُ بها إلَٰ الكَمالِ )1( .

بيَة )٢( لعُلَماءَ تَربَويِّين غَربيِّيَن ، نُورِدُ منها : ةُ تَعاريفٍ للتَّ ووَردَت عِدَّ

بيَـةُ : هي الَحياةُ نَفسُها ولَيسَت إعدَاداً لَحياةِ الُمستَقبَل ، وهِيَ تَستَمرُّ مَادَامَ  التَّ
فُ ؛ لأنَّ الُمجتَمعَ دَائمَ التَّغييِر والتَّطويرِ )جون ديوي( . اً ولا تَتوَقَّ الإنسَانُ حَـيَّ

حدِ )روسو( . ةٌ تَتَدُّ من المهَدِ إلَٰ اللَّ ا : عَمليَّ كَما أنَّ

وهِيَ : جَيعُ مَا نَقُومُ به من أجلِ أنفُسِنا ، ومَا يَقُومُ به الآخَرُونَ من أجلِنَا ، 
بُغيَةَ الاقتِابِ من كَمالِ طَبيعَتنِا )جون ميل( .

بيَةُ فَنٌّ وعِلمٌ ، والُمرَبِّ النَّاجِحُ مَنْ  ويقُولُ الدكتُور مُصطَفَىٰ أبو سعد : التَّ
يَفقَهُ هَذا العِلمَ ويُتقِنُ مَهاراتهِ ، ويُبدِعُ في فُنُونهِ )٣( .

بيَة تَنشِئَةُ الفَردِ وإعدَادِه علىٰ نَحوٍ مُتكَامِلٍ ،  يتَّضحُ ممَّا سَبقَ أنَّ المقَصُودَ بالتَّ
 ٍ لا تَتُرك منه شَيئاً ولا تَغفُل عن شَءٍ ، أخلَقِه ، عِبادَتهِ ، عَوَاطِفِه ، في إطَارٍ كُلِّ

يَستَندُ إلىٰ التَّوجِيهِ مَزُوجاً بالعَاطِفَة .





المبَحَث الثَّـاني

بيَة عَلاقَةُ الُحبِّ بالتَّ
*   مَفهُومُ الُحبِّ باعتبارِهِ سُلُوكاً في العَلاقاتِ الإنسـانيَّة .

ةُ الُحبِّ . *   أهَـيَّ

بيَـة . ـال في التَّ *   دَوْرُ الُحبِّ الفَعَّ

ـيَرة . بيَـةُ والُحبُّ في القُرآنِ والسِّ *   التَّ
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)1(  »في بيتنا مكار كيف نتعامل مع حاجات الأبناء« ، د. إبراهيم الخليفي ، أستاذ علم النفس التربوي ، دار 
إقرأ للنشروالتوزيع ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م ، ص ٣١ .

المبَحَثُ الثَّـاني

بيَة عَلاقَةُ الُحبِّ بالتَّ

الُحبِّ  مَفهُومِ  عَلَٰ  فِ  التعرُّ ةِ من خِلالِ  بيَّ بالتَّ الُحبِّ  يُمكِنُ تَوضيحُ عَلاقَةِ 

ةُ الُحبِّ للنَّفسِ البَشريَّة ، ثُمَّ دَورُ  باعتبِارِه سُلُوكاً في العَلاقَاتِ الإنسانيَّة ، وأهميَّ

بيةِ . الُحبِّ في التَّ

مَفهومُ الُحبِّ باعتبارِهِ سُلُوكاً في العَلاقاتِ الإنسانيَّة

ـهُ في النَّفسِ البَشريَّة ، وهو لَيسَ عِباراتٍ  الُحبُّ عاطِفَةٌ فيَّاضَةٌ ، أَودَعَها اللَّ

َ له عن شُعُورِه  ه ليُعَـِّب قَةٍ فحَسْب ، يَسكُبُها الُمحِبُّ في أُذُنِ مَنْ يُبُّ جَيلَةٍ ومُنمَّ

ىٰ يَدُلُّ عَلَيه ؛ لأنَّ  عورِ إلىٰ سُلُوكٍ وعَمَلٍ يؤدَّ نَحوَه ، بلْ لا بدَّ من تَويلِ هَذا الشُّ

دَةِ ، وإنَّما يُمكِنُ رُؤيَةُ  هَذه العَواطِفُ والمشَاعِرُ لا يُمكِنُ رَصدُهَا بالعَيِن الُمجرَّ

اهِرُ  لُوكُ الظَّ اهِر . والسُّ لُوكِ الظَّ أثَرِها من خِلَلِ انعِكَاسِ هَذه المشَاعِر عَلَٰ السُّ

لُوكِيِّ ، أي تَويلُ  هُو الأسَاسُ في العَلَقاتِ الإنسانيَّة ، وهَذا مَعنىٰ الُحبِّ السُّ

الُحبِّ والوُدِّ من شُعُورٍ إلَٰ سُلُوكٍ وفِعْلٍ )١( .

 ُ يفَةِ ، تُبيِّ يَرةِ النَّبويَّة الشَّ وقد وَردَت شَواهِدُ كَثيَرةٌ في القُرآنِ الكَريمِ والسِّ
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)1(  سورة آل عمران ، الآية : ٣١ .
اء البَغَوي ،  )2(  »تفسير الخازن« ، للإمام علاء الدين البغدادي ، ومعه »تفسير البَغَوي« ، للإمام الحسين الفرَّ

مرجع سابق ، آل عمران ، تفسير الخازن ٤٣٧/١ .
)3(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« للإمام البخاري ، الشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي ، مرجع سابق ، 

٢٦٩ ، باب قبول الهدية ، ص ٣٣٠ ، رقم الحديث : ٥٩٤ .
)4(  »صحيح مسلم« ، ج١ ، كتاب الإيمان ، باب )بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ..( ، ص٧٤ ، رقم ٥٤ .

ي ،  لُ فيه المشَاعِرُ إلَٰ مُارَسَةٍ يَراهَا الُمتلَقِّ لُوكِيِّ الذي تتحَوَّ لنا مَعنىٰ الُحبِّ السُّ

من ذَلكَ قَولُه تَعالَٰ : ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ )1( ، 

ـهِ ، مُنقادِينَ لأوَامِرِه ، مُطِيعِيَن له  ـةِ اللَّ عَاءِ مَبَّ والمعَنَىٰ : إنْ كُنتُم صَادِقيَن في ادِّ

ـهِ تَعالَٰ وطاعَتهِ )٢( . ـةِ اللَّ بعُِوني ، فإنَّ اتِّباعِي من مَبَّ فاتَّ

عٍ  ـةِ العَبدِ لرَبِّه لا تَكُونُ بدَعوَىٰ القَلبِ واللِّسانِ فقَط ، فكَمْ مِنْ مُدَّ فصِدقُ مَحبَّ

مُه العَبدُ ، ألا  ـةِ سُلُوكٌ يُقدِّ بُ دَعوَاهُ ، فعَلامَةُ صِدقِ المحَبَّ للحُبِّ وسُلوكُهُ يُكَذِّ

ـهِ ورَسُولهِ @ . وهو طاعَةُ اللَّ

العَمَليِّ في  لُوكيِّ  السُّ مَفهُومَ الُحبِّ   @ مُنا  يُعلِّ النبويَّة  يَرةِ  السِّ ومن هَدي 

ةَ  الَجـنَّ تَدخُلُونَ  »لا  وحديث   ،  )٣( وا«  ابُّ تََ ادُوا  َ »تََ  : منها   ، كَثيَرة  أحادِيثَ 

كُمْ عَلَٰ شَءٍ إذَا فَعَلتُمُوهُ  وا ، أَوَلا أَدُلُّ ىٰ تَابُّ ىٰ تُؤمِنُوا ، وَلَ تُؤمِنُوا حَتَّ حَتَّ
انِ من  لَمُ سُلُوكَانِ عَمَليَّ ةُ والسَّ لَمَ بَينَكُم« )٤( ... فالَهديَّ تَابَبْتُم؟ أَفْشُوا السَّ

ـةِ . أَسبابِ المحَبَّ

ها  واهِد وغَيِرها ، وكُلُّ بَويَّة مَليئانِ بمِثلِ هَذه الشَّ ةُ النَّ ـنَّ والقُرآنُ الكَريمُ والسُّ

الفِعليُّ  اهِرُ  الظَّ لوكُ  والسُّ  ، ةُ  العَمليَّ الُممارَسَةُ  هُو  إشَاعَتُه  الُمرادَ  الُحبَّ  أنَّ  دُ  تُؤكِّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

ار« ، للدكتور إبراهيم محمد الخليفي ، مرجع سابق ، ص ٣٢ . )٦٥(  »في بيتنا مكَّ
)٦٦(  موقع الدكتور : ميسرة طاهر )التربية بالحب( .

ار« ، للدكتور إبراهيم محمد الخليفي ، مرجع سابق ، ص ٣٢ . )٦٧(  »في بيتنا مكَّ

لُه قَلبُه إلَٰ رَصيدٍ عَاطِفيٍّ  الَجليُّ أمَامَ المحَبُوبِ ، فيَفهَمُه عَقلُه ويَرتَاحُ لَه ، ويُوِّ

يَعكِسُ  وسُلُوكٍ  جَيلٍ  فِعلٍ  بأدَاءِ   ، الَجميلِ  رَدِّ  إلَٰ  المحَبُوبُ  فيَتُوقُ   ، جَيَّاشٍ 

لَهُ وأحَبَّه )١( . مَشاعِرَهُ ، وما استَقرَّ في قَلبهِ من تَصديقٍ لوُِدِّ مَنَ وَصََ

 ، شَخصيٌّ  وارتقَِاءٌ   ، عَطاءٌ  وهو   ، المشَاعِرَ  يَعكِسُ  سُلُوكٌ  الَحقيقِيُّ  فَالُحبُّ 

يَعلُو باِلُمحِبِّ ، وتَسمُو فيه رُوحُه بَعيداً عن المرَدُودِ الماَديِّ )٢( ، سِوَىٰ نَيلِ رِضَا 

يَعَلُه  )٣( . وهَذا ما  الَحاجَاتِ  لـِمُعظَمِ  ي  الُمغَذِّ المحَبُوبِ والقُربِ منه ، وهو 

بُر . داً مُتَواصِلً ، يَدُوهُ التَّضحيَةُ والكِفَاحُ والصَّ مُتجَدِّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

ار« ، للدكتور إبراهيم محمد الخليفي ، مرجع سابق ، ص ١٩ ـ ٢٠ . )1(  »في بيتنا مكَّ

ـةُ الُحبِّ أَهَيَّ
ـهُ في الفِطرَةِ  الُحبُّ من أنبَلِ العَواطفِ الإنسانيَّة الكَريمَة ، التي أَودَعَها اللَّ
يَ أَسعَدَ الإنسانَ ، وإذا لَـمْ يُلَبَّىٰ  ويَّة ، مَغرُوسٌ في النَّفسِ البَشَيَّة ، إذا غُذِّ السَّ
وقِ  والذَّ والبَدَنِ  النَّفسِ  ةِ  أ من صِحَّ يَتجَزَّ جُزءٌ لا  ، وهو  بالِحرمَانِ  المرَءُ  شَعُرَ 
في  الإنسانيَّ  الوُجُودَ  يَمَسُّ  لأنَّه  ؛  باستمِْرار  إشْبَاعٍ  إلَٰ  يَتاجُ  لَكنَّه   ، والإيمانِ 
ـهُ تَعالَٰ الإنسانَ عَلَٰ البَحثِ  وحِ وزَادُها ، وقَد جَبلَ اللَّ صَميمِه ، وهُو غِذَاءُ الرُّ

دَ به . عَنهُ من مَنابعِِه الُمختَلِفَة ليَِتزَوَّ

من  أساسِيَّة هي  حاجَاتٍ  نَفسِه  وأَودَعَ في   ، الإنسانَ  سُبْحانَهُ  ـهُ  اللَّ خَلقَ  لَقَد 
)وليام  الأمريكيُّ  النَّفسيِّ  الإرشَادِ  أُستَاذُ  فَها  صَنَّ وقَد   ، الإنسانيِّ  لُوكِ  السُّ دَوافِع 
تَتَصُّ  منها  واحِدَةٌ   ، الإنسَانِ  مَع  تُولَدُ  أساسِيَّة  حَاجاتٍ  خَسُ  ا  أنهَّ جسرلا( 
 ، البَدَنيَّة  احَةُ  والرَّ  ، والمشََربُ   ، المأَكَلُ  وهيَ   ، للإنسَانِ  العُضوِيَّة  بالحاجَاتِ 
والنَّومُ..الخ ، وغَيُرها من الأنشِطَة العُضوِيَّة الفِطرِيَّة ، وحَاجَاتٍ أَربَعٍ أُخرَىٰ ، 
ةِ والُمشَارَكَةِ  ـةِ ، والحاجَةُ للتَّقديرِ ، والحاجَةُ للحُريَّ وهي : الَحاجَةُ للانتمَِءِ والمحَبَّ
عُه )1( ،  ةِ وإلَٰ الوُجُودِ في بيِئَةٍ تَقبَلُ الفَردَ وتُشَجِّ احَةِ النَّفسِيَّ في القَرارِ ، والحاجَةُ للرَّ

ها حاجَاتٌ نَفسِيَّة . وكُلُّ

يَتوازَنَ  ، كَي  بنَوْعَيها بوَسائل سَليمَة  بُدَّ من إشبَاعِ هَذهِ الاحتيِاجَاتِ  ولا 
أو  الفَردِ  تَوازُنِ  فُقدَانِ  إلَٰ  ي  يُؤدِّ الاحتيِاجاتِ  هَذه  إشباعِ  عَدمَ  وإنَّ   ، الفَردُ 

اخْتلَِلهِ .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »التربية بالحب« ، موقع د. ميسرة طاهر ، مرجع سابق .
)2(  »نبي الهدىٰ والرحمة« ، د. عبدالمجيد البيانوني ، دراسة منهجية معاصرة للشخصية النبوية ، ط١ ، ١٤٢٩هـ ، 

ص ٤٨٩ .

ةِ والحاجَاتِ النَّفسِيَّة؟ ولَكنْ ما الفَرقُ بَيَن الحاجَاتِ العُضوِيَّ

ا إذَا لَـمْ يَتمَّ  ي إلَٰ الموَتِ ، أمَّ إنَّ عَدمَ إشْبَاعِ الحاجَاتِ العُضوِيَّة حَتمًا يُؤدِّ
ي إلَٰ رَواسِبَ نَفسِيَّة لها عُمقٌ  إشبَاعُ الحاجَاتِ النَّفسِيَّة أو أُهِملَت ، فذَلكَ يُؤدِّ
خصِيَّة الإنسَانيَّة ، وعَدَمِ استقِرارِها ، ويَبدُو هذا  كَبيٌر وأثَرٌ عَلَٰ تَكوِينِ الشَّ
أثناءَ  يَبدُو  كَما   ، سَعادَتهِ وراحَتهِ واطمِئنانهِ   ، الفَردِ  سُلُوكِ  خٍلَلِ  الأثَرُ من 

تَعامُلِه مع غَيِره .

ادِ مع  ي إلَٰ شُعُورِ الفَردِ بالانتمِاءِ والاتِّ وريٌّ لأنَّه يُؤدِّ إنَّ الُحبَّ الإنسانيَّ ضَُ
أَقرانهِ ، ولا يُمكِنُ لَه أنْ يَعيشَ بدُونهِ .

ضَا ، ويُعطِينا القُدرَةَ  عُورَ بالرِّ وهو مَطلُوبٌ لذِاتهِ ؛ لأنَّه يَبعَثُ في النَّفسِ الشُّ
قيِّ . نا عَلَٰ بَذلِ الُجهدِ للرُّ لِ البيئَةِ الُمحيطَةِ ، ويَثُّ عابِ ، وتَقبُّ عَلَٰ تَطويعِ الصِّ

الكَونِ .  زِيادَةِ فعَاليَةِ الإنسَانِ في إعمَرِ  مِثلَ  وهو مَطلُوبٌ لأغراضٍ أُخرَىٰ ، 
ذَلكَ أنَّ العَملَ الُمرتَكِزَ عَلَٰ الُحبِّ هو فِعلٌ أَرقَىٰ بطَبيعَتهِ من مِثلِه الُمرتَكِزَ عَلَٰ 

هلِ الوُصُولَ إلَٰ الهدَفِ )١( . الوَاجِبِ . فالُحبُّ يَعَلُ من السَّ

ةٍ دافِعَةٍ ، وعاطِفَةٌ  ىٰ ذَاتَ الفَردِ . وهو أَعظَمُ قُـوَّ إنَّ الُحبَّ سٌِّ عَجيبٌ ، يَتعَدَّ
كَةٌ وطاقَةٌ باعِثَةٌ )٢( . مُرِّ



45

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »التربية بالحب« ، موقع د. ميسرة طاهر ، مرجع سابق .

بيَـة ـالِ في التَّ دَورُ الُحبِّ الفعَّ
بيةِ  بيةِ القَويمَةِ ، ومِفْتاحُ التَّ الُحبُّ والعَطفُ من أهمِّ دَعائمِ وأساسِيَّاتِ التَّ

حيحَة يَبدَأُ بالوُدِّ والَحنانِ ، ليَنتَهِي بالتَّعليمِ والتَّوجِيه والإفْهَامِ . الصَّ

ابطَِة ، التي  ةٍ جامِدَةٍ لها قَوانيِنُها الضَّ بيةِ لا يَتعامَلُ الُمرَبِّ مع مادَّ فَفي عَمليَّة التَّ
قُ في مُتلَفِ الأوْضاعِ ، فلا تَتأثَّر بالَأزمِنَة والَأمكِنَة ، بَلْ يَتعامَل  تَصدُقُ وتَتحَقَّ
 . ، والَجسَدِ  والفِعْلِ   ، والقَلبِ   ، وحِ  الرُّ صَاحِبُ   ، الإنْسانُ  حَيٍّ وهُو  كَائنٍ  مع 
من  كَثيٍر  ضَبطُ  يُمكِنُ  فَلا   ، اً  ـيَّ كُلِّ اختلِافاً  الجامِدَة  ة  المادَّ عَن  يَتلِفُ  بَهذا  وهو 
هُ ، وخَصائصُهُ ،  أُمُورِه بقَوانيَن ثابتَِة تُطَبَّق عَلَٰ جَيعِ الأفْرادِ ، بَلْ كُلُّ فَردٍ له مَفاتُِ
بيةُ عَلَٰ التَّفاعُلِ والانفِعَالِ بَيَن جِهَةِ  ة ، فإذَا لَـمْ تَقُم التَّ ومَيِّزاتُه ، وظُروفُه الخاصَّ
ةً مَيِّـتَةً لا رُوحَ فيها ، ولا  ي( أصبَحَت عَمليَّ ( والاستقِبَالِ )الُمتَلَقِّ الإرسَالِ )الُمرَبِّ

حَياةَ ، ولا نَمـاءَ ، و لا يَكَادُ يَترتَّبُ عَلَيها أثَرٌ ذُو فَاعِليَّة أو فائَدة )1( .

تَفاعُلً  أو   ، ـاً  سَلبيَّ تَفاعُلً  يَكُونَ  أنْ  ا  إمَّ ي  والُمتَلَقِّ الُمرَبِّ  بَيَن  التَّفاعُلُ  ذا  ٰـ وهَ
بخُشُونَة  الُمخطِئ  أو  ي  الُمتَلَقِّ الُمرَبِّ مع  يتَعامَلُ  عِندَما  لبيُّ  السَّ فالتَّفاعُلُ   ، ـاً  إيجابيَّ
وقَوانيَن صارِمَة ليَفرِضَ سَيطَرتَه بعُنفٍ وقَسوَةٍ ، حَتَّىٰ لا تُدَش هَيبَتُهُ ووَقارُهُ ، 
ي لإصْلَحِه وتَربيَتهِ أُسلوبَ الإكراه والإرغام لا التَّفاهم والوُد  ويتَّخِذُ مع الُمتَلَقِّ
تهِ الإنسَانيَّة ، ويَبعَثُ  ي ومَسحِ شَخصيَّ ي إلَٰ قَمعِ الُمتَلَقِّ والإقناع ، وهُو سُلُوكٌ يُؤدَّ
لبيَّة الَهدمُ لا  فُـورَ والكُرهَ ، وآثَارُه السَّ ةِ في كَثيٍر من الأحيانِ النُّ في النَّفسِ البَشريَّ

لبيِ . البنَِاءُ ، وإطفَاءُ رُوحِ الإبدَاعِ والعَطَاءِ ، وذَاكَ هُو الُمرَبِّ السَّ
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)1(  »الحاجات النفسية للطفل« ، د. مصطفى أبوسعد ، مرجع سابق ، ص ١٣١ ـ ١٣٢ .
. www.balgh.com »اء )2(  موقع »لـحـوَّ

خصِ ، وأنَّ  لُوكِ والشَّ ي أو الُمخطِئ ، والفَصلُ بَيَن السُّ ا التَّعاطُفُ مع الُمتَلَقِّ أمَّ
طفِ وعاطِفَةِ الُحبِّ في التَّعامُلِ مع  المنَبُوذَ هُو الفِعلُ لا الفَاعِلُ ، وإظهَارُ الوُدِّ واللُّ
خصيَّة الإنسانيَّـة ، ويُشعِرُها بالاحتِامِ  الفَردِ ، فذَلكَ سُمُوٌّ في التَّعامُلِ مع الشَّ
أً لكُلِّ أحوالِ  والقَبُولِ ، وبالتَّالي التَّقدِير . ومَنْ يُشبعِْ تَقدِيرَهُ يَكُنْ سَعيداً مُهَـيَّ
بَـاعِ  لَه ، واتِّ رُه ، حَريصَاً للإنْصَاتِ  يُقَدِّ لـِمَنْ  ـاً  مُِبَّ مُنقَاداً نَحوَ الَحقِّ ،  الَخيِر ، 

الُ )1( . نَصائحِه وتَوجيهاتهِ ، وهَذا هُو الُمرَبِّ الإيَجابيُّ الفَعَّ

عُ ويُدعَمُ ليَكُونَ مَصدَرَ مُتعَةٍ ، لا مَصدَرَ ألَـمٍ ؛ لأنَّ الإنسَانَ  فهُو الذي يُشَجَّ
بطَبعِه يَميلُ إلَٰ الُمتعَة ويَبتَعِدُ عن كُلِّ ما يُسَبِّبُ لَه ألمـَاً . ويُنسَبُ لأفلَطُونَ )2( 
عَامِلُ  هُو  بَلْ  خَلقٍ وإبْدَاعٍ ،  عَامِلُ  بيةِ : »الُحبُّ  بالتَّ الُحبِّ وعَلاقَتهِ  قَولٌ عَن 

 . » ائمِ للحُبُّ بيةُ لَيسَت شَيئاً آخَرَ غَيَر الُحضُورِ الدَّ تَربيَةٍ وتَذيبٍ ، والتَّ

في  والبَنَّـاءِ  الِ  الفَعَّ وتَأثيِره  الُحبِّ  عن  الُخليفي  إبراهيم  كتور  الدُّ ويَقُولُ 
هُ للإنسَانِ مِنْ غَيِره  بَويَّة للأبنَاءِ ،: » الُحبُّ لَه وَجْهَانِ ؛ حُبٌّ يَتوجَّ العَمليَّـة التَّ
أنَّه  يَعتَقِدُ  مَنْ  إلَٰ  الإنسَانُ  هُهُ  يُوجِّ وحُبٌّ  بهِ ،  ويَستَمتعُِ  فيَأخُذَهُ  حَولَه ،  مَِّن 

يَستَحقُّ حُبَّه ووَلاءَهُ مَِّن هم حَولَه أو عَلَٰ صِلَةٍ بهِ .  

الُمهدَاةِ .  بالقِيَمِ  مُكَمًا  رَبطاً  الفَردَ  يَربطُِ  الذي  والغِراءُ  مغُ  الصَّ هو  والُحبُّ 
والانْصِياعُ  لَه ،  والوَلَءُ  للنِّظَامِ  الانتمِاءُ  لُوكِيِّ  السُّ الُحبِّ  نَتائج  أبرَزِ  ومن 
بَويَّة التي تُبادِرُ إلَٰ إشْبَاعِ حاجَاتِ الأبنَاءِ  وْعيُّ لقَوانينهِ ، وإنَّ البيئاتِ التَّ الطَّ
ىٰ  عُ ظُهورَ الُمفاجَآتِ ، أو الإحْبَاطَاتِ الوَالديَّة فيها ، بلْ حَتَّ العاطِفيَّة ، لا تَتوقَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

ار« ، الخليفي ، مرحع سابق ، ص ٣١ ـ ٣٤ . )1(  »في بيتنا مكَّ
)2(  انظر : »صحيح البخاري« ، كتاب الجنائز ٩٢ ، باب ما قيل في أولاد المشركين ، ص ٢٤٠ ، رقم الحديث : ١٣٨٥ .

ثَبتَ  م يَعيشُونَ في كَنَفِ مَنْ  ةً وتَرُّ بسَلامٍ ، لأنَّ الُمراهَقَة سَتكُونُ مَرحَلةً عَاديَّ
رُهُم فتَطمَئنُّ نُفُوسُهم . فيُعطُونَ الوَلَءَ للقِيَمِ والمثُلِ  هُم ويُقَدِّ لَم يَقيناً أنَّه يُبُّ
لَ صَمغَ  مَه الُمربِّ للأبنَاءِ ، شَكَّ التي زُرِعَت فيهم . فالُحبُّ والاهتمِامُ الذي قدَّ
ةِ التي نَشَؤُوا فيها )1( . بَويَّ القِيَمِ وغِراءَها ، الذي يَضمَنُ انتمِاءَ الأبنَاءِ للبيِئَةِ التَّ

هشَةِ في الَحياةِ العَمليَّة أنْ نَجدَ كَثيراً من النَّاسِ يَدينُونَ بمُعتَقدَاتٍ  ومن الدَّ
الُمرَبِّيَن  لأنَّ  إلَّ  ذَلكَ  وما   .. والبَقَرَ  والَحجَرَ  ارَ  والنَّ جرَ  الشَّ ويَعبُدُونَ  هَزيلَةٍ ، 
ـاً  مُبَّ غَالبِاً  فيهم  ي  الُمتلَقِّ فيَنشَأُ   .  الُحبِّ وَتَرِ  عَلَٰ  مُستَمرٍّ  بشَكلٍ  يَعزِفُونَ  كَانُوا 
لذَلكَ الُمجتَمعِ ، مُواليِاً لـِمَ يَدينُ بهِ ، مُلتَزماً بقِيَمِه ومُعتَقداتهِ بلْ مُنافِحاً عنها . 
لَه ، وأُشبعَِت  هَ  وُجِّ الذي  امُ  والتَّقديرُ والاحتَِ العَاطِفيَّة ،  الحاجَاتُ  فأُشبعَِت 
ي الوَفاءَ لذَاكَ الُمجتَمعِ ، وذَلكَ بالوَلاءِ  ةُ ، فيُعطِي الُمتلَقِّ مَعها الحاجَاتُ النَّفسِيَّ
»كُلُّ مَوْلُودٍ   : @ للقِيَمِ والُمعتَقَداتِ التي يَدينُ بها ، وفي هذا المعَنَىٰ يَقُولُ 

سَانهِِ« )2( . انهِِ أَوْ يُمَجِّ َ دَانهِِ أَوْ يُنَصِّ وِّ يُولَدُ عَلَٰ الفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يَُ

نَهُما من  مَكَّ ذَلكَ ،  عَلَٰ  ونَشأَ  للمَولُودِ  ورِعايَةٍ  الأبَوانِ من حُبٍّ  أعطَاهُ  فَما 
يفِ . ـهُ عَلَيها ، كَما جَاءَ في الَحديثِ الشَّ ةِ التي فَطرَهُ اللَّ ويَّ تَغييِر فِطرَتهِ السَّ

حيحَةِ غَيَر  وكَمْ تَكُونُ دَهشَتُنا أَكبَُ عِندَما نَرَىٰ بَعضَ القِيَمِ والُمعتَقَداتِ الصَّ
مُتَمعِه  وعَلَٰ  رَبَّاهُ  مَنْ  عَلَٰ  الفَردُ  دُ  يَتمرَّ هَذا ،  من  النَّقيضِ  عَلَٰ  بَلْ  مَورُوثَة ، 
ةِ  وقِيَمِه ومُعتَقَداتهِ وأفْكَارِه ، وغَالبِاً ما يَكُونُ ذَلكَ بسَببِ فَشَلِ إيصَالِ العَمليَّ

ي . ةِ بَيَن الُمربِّ والُمتَلقِّ بَويَّ التَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

ار« ، الخليفي ، مرحع سابق ، ص ٣٤ . )1(  »في بيتنا مكَّ

م سَيَحرِصُونَ عَلَٰ مُاكَاتنِا ،  نا أبناؤُنا فإنَّ سُ الوَلَءِ ، فعِندَما يُِبُّ فالُحبُّ مُؤسِّ
اتنِا ، وذَلكَ لأنَّ الُمحِبَّ لـِمَنْ يُِبُّ مُطِيعُ )1( . وتَقليدِ سُلُوكيَّ

أنَّه  كَما  النَّاجِح ،  الُمؤثِّر  الُمرَبِّ  من  النَّاجِحَة  بيةِ  للتَّ أسَاسيُّ  شَطٌ  الُحبُّ  إذاً 
بيةِ كَالُملَطِ في البنَِاءِ . ـتُه في التَّ أ منها ، وأهَيَّ جُزءٌ لا يَتجَزَّ

تي قارِبٍ ، ولا نَستَطيعُ  ةِ كَدَفَّ بَويَّ فالُحبُّ والتَّوجِيهُ مُتَلازِمانِ في العَمليَّة التَّ
الُ  الفَعَّ دَورُه  منهما  لكُلٍّ  لأنَّ  عَنهُ ،  الاستغِنَاءَ  أو  الآخَرِ  عن  أحَدِهما  فَصلَ 
هُ  لُ دَربَهُ ، والتَّوجِيهُ يُوجِّ لُ للآخَرِ . فالُحبُّ يُضيءُ للتَّوجِيهِ مَسارَهُ ويُسَهِّ الُمكَمِّ

بُهُ . حيحِ ويُشَذِّ الُحبَّ للمَسارِ الصَّ

ابَّاتِ الذين يُعانُونَ من عُنفٍ ، أو جَهلٍ ،  بابِ والشَّ وإنَّ مُعظَمَ مَشاكِلِ الشَّ
عُورِ بالمسَؤُوليَّة ، أو  ةٍ مَقيتَةٍ ، أو لا مُبالَةٍ وعَدمِ الشُّ كَاليَّ أوكَسَلٍ وبَطالَةٍ ، أواتِّ
ئيسيُّ نَقصٌ في   ، أو تَقليدٍ للغَربِ ، سَـببُه الرَّ فِيٍّ  ، أو ظُلمٍ تَعسُّ بٍ طَائفِيٍّ تَعصُّ
ةِ الُمتَوازِنَة ، التي تَمَعُ بَيَن التَّوجِيهِ القَويمِ والعاطِفَةِ  لوكيَّ بيةِ الإسلَميَّة السُّ التَّ
ارِعِ أو العَمَلِ..  فلَوْ تَعامَلَ مَنْ هُم  ديدَةِ ، سَواءٌ في البَيتِ أو المدَرَسَةِ أو الشَّ السَّ
حيحَةُ ، لَأسهَمنا في  الصَّ ةُ  بيةُ الإسلَميَّ التَّ عَلَيهم  تُلِيهِ  بمَ  المسَؤُوليَّة  عِدَادِ  في 
حَلِّ مُعظَمِ هَذه المشَاكِلِ ، بَلْ تَميشِهَا وتَمِيدِها ، ونَقَلنَا الكَثيَر من شَبابنَِا من 

ةً . يَن بلَِّ ةً تَزيدُ الطِّ الةِ ، لا أنْ نَختَِعَ حُلُولً نَظريَّ ةِ الفَعَّ ةِ إلَٰ الإيجابيَّ لبيَّ السَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  سورة الفاتحة ، الآية : ٢ .
)2(  »تفسير الفاتحة الكبير« للإمام أحمد بن عجيبة ، مرجع سابق ، ص ١٩٤ .

)3(  سورة هود ، الآية : ٩٠ .
)4(  سورة الكهف ، الآية : ٦٥ .

)5(  سورة القلم ، الآية : ٤ .

ـيَرةِ  بيَـةُ والُحبُّ في القُـرآنِ والسِّ التَّ
 ، وعَلَٰ الُمرَبِّ أنْ يَتَّصِفَ  بيةِ والُحبِّ في القُرآنِ الكَريمِ آياتٌ كَثيَرةٌ تَمَعُ بَيَن التَّ

 ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿پ  پ   طفِ في التَّعامُلِ ، ويَنشَُ رِسالَتَه بالُحبِّ حَمةِ ، واللُّ بالرَّ
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ﴾ )1( .

انِ من  حِيمِ ، وهُا اسمانِ مُشتَقَّ نِ والرَّ ٰـ حَم نُلاحِظُ هُنا ارتبِاطَ لَفظِ الَجلالَةِ بالرَّ
حَمةِ ، فتَبيَةُ الَحقِّ لهذه العَوالـِمَ ، وقِيامُه بها وإمْدادُها بالإيَجادِ إنَّما هي رَحَمةٌ  الرَّ
فقَالَ  بيةِ  التَّ بذِكرِ  مُتَّصِلً  حَمةِ  بالرَّ وَصفَهُ  ذَكَر  لذَلكَ  وإحسَانٌ ،  سُبْحانَهُ  منه 

تَعالَٰ : ﴿ڀ  ڀ  ڀ﴾ )2( .

 : ﴿ڦ    ڦ     حَمةِ والوُدِّ في قَولهِ عَزَّ وجَلَّ وأيضاً نَجدُ ارتبِاطَ لَفظِ الَجلالَةِ بالرَّ
ڦ  ڄ  ڄ﴾ )3( .

مَ ـ  بَلْ نَجِدُ في مَواضِعَ أُخرَىٰ أنَّه في امتنِانهِ عَلَٰ عِبادِه الُمرَبِّيَن الُمصلِحِيَن ، قَدَّ
تهِا ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڍ   حَمةَ عَلَٰ العِلمِ ، ومَا ذَاكَ إلَّ لأهَيَّ هُم بهِ ـ الرَّ بمَِ اختَصَّ

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴾ )4( .
ل @ في مُكَمِ بَيانهِ بقَولهِِ تَعالَٰ :  سُولَ والُمرَبِّ الأوَّ ـهُ تَعالَٰ الرَّ وامتَدحَ اللَّ
عَظيمٍ ،  إيمانٍ  عَلَٰ  إنَّكَ  لَه  يَقُلْ  ولَـمْ   ، )5(  ﴾ ں  ں   ڱ   ڱ      ﴿ڱ  

عوَةِ . فيعَةِ في نَشِر الدَّ مُشِيداً بعَظيمِ أَخلَقِه الرَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  سورة آل عمران ، الآية : ١٩٥ .
)2(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب ، ٣٩ ـ باب حسن الخلق والسخاء ، ص ١٠٨٧ ـ رقم 

الحديث : ٦٠٣٨ .

هِ @ وابتعَِادِه عن الغِلْظَةِ بقَولهِِ تَعالَٰ :  وقَد أَثنَىٰ سُبْحانَهُ عَلَٰ لُطفِ نَبـيِّ
إلَٰ  ةٍ  قُرآنيَّ إشَارَةٍ  في   ، )1( ٹ﴾  ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ﴿ٺ  

إحدَىٰ أهَمِّ صِفاتِ الُمرَبِّ النَّاجِح .

لأنَّ   ؛  بالُحبِّ بيَةِ  التَّ مَنهَجِ  في  اً  عَمَليَّ نَمُوذَجاً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فكَانَ 
ةِ في الَحلَلِ  عيَّ سَالَةَ لَـمْ تَنزِلْ لتُِطَبَّق قَسْاً أو قَهْراً ، أو لتَِطبيِقِ الأحكَامِ الشَّ الرِّ
 @ النَّبيِّ  بَيَن  ةٍ وشُعُورٍ عَميقٍ  نَفسِيَّ عَلَٰ عَلاقَةٍ  بَلْ كانَت قائمَةً  والَحرامِ .. 
ةِ  البَشَيَّ مِ  بمُعلِّ تَربطُِهُم  ووُدٍّ  حُبٍّ  عَلاقَةُ  النَّاسِ ،  وبَيَن  سَالَةِ  الرِّ هذه  حامِلِ 
حَمةِ لَجميعِ  هِ الكَبيِر وتَربيَتهِ الَحليمَةِ الَحكِيمَةِ ، بالِحوَارِ والرَّ ةِ في حُبِّ وهَادِي البَِيَّ
إذَا مَا  ىٰ  اً وحَناناً ، ويَشِعُّ عَطفاً وإحْسَاناً . حَتَّ مَنْ حَولَه ، فقَد كَانَ يَفيضٍ حُبَّ
ي ، وقَبُولٌ  أرَادَ الإرْشَادَ والتَّوجِيهَ ، كَانَ لَه رَصيدٌ عَاطِفيٌّ كَبيٌر في قَلبِ الُمتلَقِّ

هُهُ إلَيه . تَامٌّ مِنهُ لـِمَ يُوَجِّ

يَقُولُ أَنَسُ بنُ مَالكِ < : »خَدَمتُ النَّبيَّ @ عَشَر سِنيَن ، فَمَـا قَالَ 
 ، وَلَ : لـِمَ صَنَعتَ؟ وَلَ : أَلَ صَنَعْتَ« )2( . لي : أُفٍّ

عَشِر  طِيلَةَ  مِنهُ  صَدرَ  فٍ  تَصرُّ أيِّ  عَلَٰ  يَوماً  بْـهُ  يُؤنِّ أو  يُوَبِّخْهُ  أو  يُعَنِّفهُ  فلَم 
سَنَواتٍ .

 ٰ هٍ مُصلِحٍ ، صَلَّ مٍ مُرشِدٍ ، وأَبٍ مُوَجِّ لَسُلُوكٌ رَاقٍ من خَيِر مُرَبٍّ ومُعَلِّ إنَّه 
ةِ وهَادِي البَشَيَّة .  ، قَائدِ البَيَّ مِ النَّاسِ بالُحبِّ ـهُ عَلَٰ مُعَلِّ اللَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

المبَحَثُ الثَّـالثُ
بيَة عَلاقَـةُ الُحبِّ بالتَّ

ة . *   تَعريفُ الأصَالَة والُمعاصََ

ـنَّة . *   الُحبُّ في القُرآنِ والسُّ

*   الإسلَمُ والعاطِفَةُ الِجنسـيَّة .

*   الإسلَمُ والُحبُّ الُمعاصِ .

بُ الُحبَّ . *   الإسلَمُ يَُذِّ

*   الُحبُّ الَأصيلُ الُمعاصِ .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  انظر : »المعجم الوسيط« ، مرجع سابق ، باب )ألف صاد( ، ومختار الصحاح )أ ص ل( .
)٢(  انظر : »المعجم الوسيط« ، )ع ص ر( ، و »مختار الصحاح« )ع ص ر( ، مرجعين سابقين .

المبَحَثُ الثَّالثُ
ة تَعريفُ الأصَالَة والُمعاصََ

ءِ أي لَه أَصْلٌ ثَابتٌِ يُبنَىٰ عَلَيه . الأصَالَةُ من أَصْل و)أَصْلُ( الشَّ

و)الأصْلُ( :  عَاقِلٌ .  أيضاً :  وتَعنيِ  ومُكَمُه ،  أي  الرَّ ثَابتُِ  أَصيلٌ :  ورَجُلٌ 

ءِ ، ويُقَالُ : إنَّ النَّخلَ بأرْضِنَا لَأصِيلُ أي هُو بهِ لا يَزالُ ولا يَفنَىٰ )١( . أَسفَلُ الشَّ

الَأصيل  أَصلِهِ  مِنْ  الُحبِّ  عَرضُ  أي :  الَأصالَةِ ،  الُحبِّ في  بمَفهُومِ  ونَعنيِ 

ـنَّة( . حيح )القُرآنُ والسُّ ومِيزانهِ الصَّ

الوَقتُ  أي :   ، )٢( هْرُ  الدَّ يَعنيِ   ) و)العَصُْ  ،  العَصِْ من  فهي  ة  الُمعاصََ ا  أمَّ

ة في بَحثنِا هَذا ، مَفهُومَ الُحبِّ في وَقتنَِا الَحالي الذي  مَنُ ، ونَقصِدُ بالُمعاصََ والزَّ

نَعيشُهُ .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  سورة الرحمن ، الآية : ٤ .
)٢(  سورة المائدة ، الآية : ٥٤ .

ـنَّة الُحبُّ في القُرآنِ والسُّ

ةٌ مُتَغلغِلَةٌ في أعْماقِ النَّفسِ البَشريَّة ، مَصدَرُهُ من بَارِئ  الُحبُّ حاجَةٌ أسَاسيَّ
ـهُ ـ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ ـ وَضَعَه في الفِطرَةِ لـِمَ لَه من وَظيفَتهِ  النَّفسِ وخَالقِِها ، واللَّ
سَعادَةَ  للحَياةِ ولا  طَعمَ  إذْ لا  والَحياةِ ،  الإنسَانيِّ  الوُجُودِ  الَأصْليَّة لاستمِرارِ 
مَكَانَ  أنْ لا  عِي  يَدَّ الغَربيِّيَن  الكَثيَر من  نيَا والآخِرَة ، لكنَّ  الدُّ بدُونِ الُحبِّ في 
دينٌ  أنَّ الإسلَمَ  بالَجفَاءِ والقَسوَةِ ، مع  الُمسلِميَن  هِمُ  ويَتَّ للحُبِّ في الإسلَمِ ، 
ذَلكَ  ويُثبتُِ  والإحْسَانِ ،  فْقِ  والرِّ بالُحبِّ  ويَفِيضُ  والمشَاعِرِ ،  بالِحسِّ  يَنبضُِ 

رَة . ةُ المطَهَّ ـنَّ القُرآنُ الكَريمُ والسُّ

فقد وَرَدَت كَلمَةُ الُحبِّ في القُرآنِ الكَريمِ بشَكلٍ مُباشٍِ في أكثَر مِنْ سَبعيَن 
ةِ هَذا المفَهُومِ وارتبِاطِه بالَحياةِ ، وآيَاتٍ أُخرَىٰ كَثيَرة بشَكلٍ غَيِر  آيَةٍ تَأكيداً لأهَيَّ

ةِ بالمعَرُوفِ . ةِ والعِشَْ حَمةِ والموَدَّ مُباشٍِ تَتناوَلُه من خِلَلِ الَحثِّ عَلَٰ مَعاني الرَّ

ڃ   ڃ    ﴿ڃ   وتَعالَٰ :  سُبْحانَهُ  بقَولهِ  الإنسَانَ  ـهُ  اللَّ خَلقَ  حَمةِ  فبالرَّ
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾ )1( .

وبالُحبِّ ابتَدَأهُم بقَولهِ جَلَّ وعَلَ : ﴿ ہ    ہ﴾ في آية : ﴿ڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴾ )٢( ، وفي آية : 



54

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  سورة البقرة ، الآية : ١٦٥ .
)٢(  »إحياء علوم الدين« ، للغزالي ، مرجع سابق ، ج٤ ، كتاب المحبة والأنس والشوق والرضا ، ص ٣١٢ .

)٣(  سورة آل عمران ، الآية : ٣١ .
)٤(  »تفسيرالفاتحة الكبير« ، لابن عجيبة ، مرجع سابق في تفسير اسم الوَدُود جَلَّ جَلَلُه ، ص ٢٧٥ .

)٥(  »الرسالة القشيرية« ، مرجع سابق ، انظر : ص ٣١٨ ، و ٣١٩ بتصرف .
)٦(  »تفسير الفاتحة الكبير« ، لابن عجيبة ، مرجع سابق في تفسير اسم الوَدُود جَلَّ جَلَلُه ، ص ٢٧٥ .

)٧(  سورة مريم ، الآية : ٩٦ .
)٨(  نفس المرجع السابق في تفسير اسم الوَدُود جَلَّ جَلَلُه ، ص ٢٧٥ .

﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ )١( ، يَقُولُ الإمَامُ الغَزاليُّ في »الإحْيَـاءِ« : هي 
دَليلٌ عَلَٰ إثباتِ الُحبِّ وإثباتِ التَّفاوُتِ فيه )٢( .

ورَسُولهِ ،  ـهِ  باللَّ الُمؤمِنِ  عَلاقَةُ  به  تُوصَفُ  حينَما  فٍ  شََ وأيُّ  كَرامَةٍ  وأيُّ 
قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ﴾ )٣( ، فحُبُّ العَبدِ 
والإكثَارُ  بأمْرِه ،  والقِيامُ  مَرضَاتهِ ،  إلى  والُمسارَعَةُ  لَه ،  والانقِيادُ  طَاعَتُه  ـهِ  للَّ

اعَةَ ثَمرَةُ الُحبِّ . من ذِكْرِه )٤( ، لأنَّ الطَّ

قَت  ـةً ، وإذَا تَعلَّ ىٰ رَحَمَ عَمِ تُسمَّ قَت بعُمُومِ النِّ ـهِ لعِبَادِه ، إذَا تَعلَّ ـةُ اللَّ ا مَحبَّ أمَّ
بهِ ،  العَبدَ  ـهُ  اللَّ يَلقَىٰ  إحْسَانٌ مَصُوصٌ  ـةً ، ومَعنَاهَا :  مَحبَّ ىٰ  بخُصُوصِها تُسمَّ
ـيهِ إلَيها )٥( ، وقِيلَ : إحْسَانُه إلَيهِم ، وإرادَتُه الَجميلَ بهمِ  وحَالَةٌ مَصُوصَةٌ يُرَقِّ

ناءُ عَلَيهِم )٦( . والثَّ

ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   وعَلَ :  جَلَّ  يَقُولُ  الُمؤمِنيَن  مُكافَأةِ  وفي 
هُو  مَعَنا :  مَرَّ  كَما  والوُدُّ   ، )٧( پڀ﴾  پ   پ    پ   ٻ  

أَخلَصُ الُحبِّ وأَلطَفُه ، وذَلكَ فيما بَينَهُم وبَينَهُ ، وفيما بَينَهُم وبَيَن عِبَادِه )٨( .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  سورة البروج ، الآية : ١٤ .
)٢(  سورة الحجرات ، الآية : ١٠ .

)٣(  سورة فصلت ، الآية : ٣٤ .
)٤(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمدقطب ، ط٤ ، دارالشروق ١٤٠٣هـ/١٩٨٣م ، ١٨٤/٢ ـ ١٨٥ .

)٥(  سورة الصف ، الآية : ٤ .

ے  ﴿ے   :  وجَلَّ عَزَّ  الموَْلَٰ  صِفَاتِ  مِنْ  أنَّ   َ تَبيَّ أُخرَىٰ  آيَاتٍ  وفي 
ونَه .  ۓۓ﴾ )١( ، أي : أنَّه يَوَدُّ الُمؤمِنيَن ويَوَدُّ

دُ  يُوَحِّ حُبٌّ   ،  )٢( ۋ﴾  ۇٴ   ﴿ۈ   وتَعالَٰ :  سُبْحانَهُ  قَولهِ  وفي 
ـهِ ، يَربطُِ بَينَهُم رِبَاطُ الإسلَمِ القَائمِ عَلَٰ  عُوبَ ، فحَيثُما التَقَوْا هُم إخْوَةٌ في اللَّ الشُّ
غَيِر قَرابَةٍ ولا تَعارُفٍ سَابقٍِ ،  ةُ الإسلَمِ عَلَٰ  ابُطِ ، تَمَعُهُم أُخُوَّ التَّحابِّ والتَّ
بما  والتَّوقِيَر  الاحتِامَ  ويَتبادَلُونَ  صَغيَرهُم ،  وكَبيُرهُم  ضَعيفَهُم ،  م  قَويُّ يُعيُن 
تهِِم أَدنَاهُم ، وهُم جَعٌ عَلَٰ  ة ، تَتكَافَأُ دِمَاؤُهُم ، ويَقُومُ بذِِمَّ تَقتَضِيهِ هَذه الُأخُوَّ

﴿ک   تَعالَٰ :  قَالَ  والمعَرُوفِ  بالُحسنَىٰ  بَعضِهم  ويَتعامَلُونَ مع  عَادَاهُم .  مَنْ 
 ،  )٣( ڱ﴾  ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ   گ   ک    

وذَلكَ للتَّأكيدِ عَلَٰ الوُدِّ وانْتشَِارِه بَيَن أفْرَادِ الُمجتَمَع )٤( .

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ﴿ے    وتَعالَٰ :  سُبْحانَهُ  ـهُ  اللَّ ويقول 
يَكُونُوا  لَـمْ  م  إنَّ حَيثُ   ،  )٥( ۆ﴾  ۆ   ۇ     ۇ      ڭ   ڭ  
ونَ  ونَ مُتَحابُّ م غَيُر مُتَنازِعيَن ولا مُتَناحِرينَ ، بَلْ مُتَوادُّ بُنْياناً مَرصُوصَاً إلَّ لأنَّ

ونَ . مُتَاحُِ

فُوفُ ، وتُصْبحُِ كَالبُنْيانِ الُمحكَمِ المرَصُوصِ  د الصُّ فَعِندَما تَتَّحِد القُلُوبُ تَتوَحَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  سورة النساء ، الآية : ١ .
)٢(  سورة الروم ، الآية : ٢١ .

)٣(  سورة الإسراء ، الآية : ٢٣ .
)٤(  سورة التحريم ، الآية : ٦ .
)٥(  سورة الحجر ، الآية : ٤٧ .

مُبتَعِداً ،  الفَردَ  يُعْرِضُ  شُعُور  اللَّ في  القُلُوبُ  تَتنَافَرُ  وعِندَما  بالنَّصِر ،  وتَظفَرُ 
ويَنأىٰ بجِانبِه ، فتَكُونُ صُفُوفاً مُتراخِيَةً هَزيلَةً مُتَخَلخِلَةً تَبُـوءُ بالفَشَلِ . 

وفي القُرآنِ العَزيزِ أنَّه سُبْحانَهُ خَلقَنا من نَفسٍ واحِدَةٍ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ةٌ إنْسانيَّة سَامِيَة رَاقِيَة  ٺ         ٺٿ﴾ )١( ، إشَارةً أنَّه لا عَداءَ ولا كُرهَ ، بَلْ أُخُوَّ

 ، يَمَعُنا أَصلٌ واحِدٌ . في بنِاءِ الُمجتَمَعِ الإنْسانيِّ

وْجَيِن  الزَّ بَيَن  ةَ  الُألفَةَ والموَدَّ آيَاتهِ وأَعظَمِها  أَسمَىٰ  مِنْ  ـ  سُبْحانَهُ  ـ  وجَعلَ 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ڈ   تَعالَٰ :  قَالَ  الُأولَٰ ،  الُمجتَمَعِ  نَواةَ  نَيِن  الُمكَوِّ

ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ﴾ )٢( .

وفي عَلاقَةِ الفَردِ بأهْلِه وأُسَرتهِ ، جَعلَ ـ سُبْحانَهُ ـ الُحبَّ حِايَةً لَا وحِرصاً عَلَيها ، 
قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں﴾ )٣( ، وقَالَ تَعالَٰ : 

﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې﴾ )٤( .

نْيا ، طَيَّبَ العَيشَ به في الآخِرَة بقَولهِ  ـهُ الُحبَّ ليُطَيِّبَ العَيشَ به في الدُّ وكَما خَلقَ اللَّ
تَعالَٰ : ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى﴾ )٥( .

ولَو تَتبَّعنا الآيَاتِ القُرآنيَّة عن الُحبِّ ومَعانيِه لوَجَدنا الكَثيَر مِنْ ذَلكَ . 
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  الحديث بأكمله في صحيح البخاري ، مرجع سابق ، كتاب الإيمان ٩ ـ باب حلاوة الإيمان ، ص ٢١ ، رقم 
الحديث : ١٦ .

)٢(  نفس المرجع السابق ، كتاب الإيمان ، ٨ ـ باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ص ٢٠ ، رقم الحديث : ١٣ .

)٣(  نفس المرجع السابق ، كتاب الأدب ، ٢٧ ـ باب رحمة الناس والبهائم ، ص ١٠٨٤ ، رقم الحديث : ٦٠١١ .
ـه عَزَّ وجَلَّ ، ص ١١٠٧ رقم الحديث  )٤(  نفس المرجع السابق ، كتاب الأدب ، ٩٦ ـ باب علامة الحب في اللَّ

. ٦١٦٨ ، ٦١٦٩ ، ٦١٧٠ :
)٥(  انظر : »رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين @« ، للإمام النووي ، ط٢ ، دار الغد العربي ، رقم 

الحديث : ٣٦٥ ، ص ٢١٠ .

ومَفهُومَه  الُحبَّ  دُ  تُؤكِّ ة ،  جََّ بشَواهِدَ  تَعبُقُ  أيضاً  يفَة  الشَّ النَّبويَّة  يَرةُ  والسِّ
وَجَدَ  فِيهِ  كُنَّ  مَنْ  »ثَلَثٌ   : @ قَالَ  بالإيمانِ ،  وارتبِاطَه  وأهَيَّته  الوَاسِع 
ا ، وَأَنْ يُِبَّ  ـهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ مَِّا سِوَاهَُ حَلَوَةَ الإيمَـانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّ

ـهِ ..« )١( . هُ إلَِّ للَّ الْـمَـرْءَ لَ يُِـبُّ

يُِبُّ  مَا  خِيهِ  لَِ يُِبَّ  ىٰ  حَتَّ أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  »لَ   : @ قَولهِ  في  وأيضاً 
لنَِفْسِهِ« )٢( .

هِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْـجَـسَدِ ،  وحَديثُ : »تَرَىٰ الُمؤمِنيَِن في تَرَاحُِهِمْ وَتَوَادِّ
ىٰ« )٣( . ـهَرِ والْـحُمَّ إذَِا اشْتَكَىٰ عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائرُِ الْـجَـسَدِ باِلسَّ

فيه  قَالَ  تُفارِقُه ،  ولا  مَعَه  تَكُونَ  أنْ  ىٰ  وتَتمَنَّ ه ،  تُِـبُّ الذي  احِبُ  الصَّ حَتَّىٰ 
تلِكَ  النَّظرَ في  لنُعيدَ  « )٤( ، وذَلكَ  أَحَبَّ مَنْ  مَعَ  »الْـمَـرْءُ   : @ سُولُ   الرَّ
حُ لنَا هَذا المفَهُومَ أيضاً  حيحِ ، ويُوضِّ امِيَة ، ونَضَعَها في مِيزانِا الصَّ العاطِفَة السَّ

اللِْ« )٥( . حَديثٌ آخَر : »الْـمَـرْءُ عَلَٰ دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يَُ

انِ  حابيَّ ةِ ، في غَزوَةِ أُحُد ، عِندَما استُشهِدَ الصَّ ةِ العَمليَّ وَرِ النَّبويَّ ومن الصُّ
ـهِ ، وعَمرُو  حابيِّ جَابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ ـهِ بنُ عَمرُو وَالدُِ الصَّ الَجليلَنِ ، عَبدُ اللَّ
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)١(  »الطبقات الكبرى« ، محمد بن سعد بن منيع الزهري ، تحقيق الدكتور : علي محمد عمر ، ط١ ، ١٤٢١هـ 
/ ٢٠٠١م ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ٥٢١/٣ .

)٢(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، )٥( التربية القيادية ، منير الغضبان ، دار الوفاء ، ج.م.ع ، المنصورة ، 
الطبعة الأولى ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م ، الجزء الثاني ، ص ١٤٥ .

@« ، مرجع سابق ، ص ٢١٧ ، رقم الحديث : ٣٨٣ ،  )٣(  »رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وانظر : »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ص ٣٠٣ ، باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه ، 

الحديث رقم : ٥٤٢ ـ ٥٤٣ .

قَـبٍْ  في  نْيَـا  الدُّ في  الُمتَحَابَّـيِْ  ذَيْنِ  ٰـ هَ »ادْفِنُوا   : @ قَالَ  الَجمُوح ،  بنُ 
فاءِ )٢( !! وتَقديراً لتِلكَ العَاطِفَة  ـةِ والصَّ وَاحِدٍ« )١( ، لـِمَ بَينَهُما من المحَبَّ

ـهِ . بيلَة ، ألَ وهي المحَبَّـةُ في اللَّ النَّ

ـهِ ، قَالَ  ثَ أحَدُ الُجلُوسِ النَّبيَّ @ أنَّه يُِبُّ فُلاناً في اللَّ وعِندَما حَدَّ
به  فلَحِقَ  »أَعْلِمْهُ« ،   : قَالَ @  لا ،  قَالَ :  »أَأَعْلَمْتَهُ؟« ،   : @ لَه 
سُولِ @ في نَشِر  ـاً لمنهَجِ الرَّ ه )٣( ، ومَا ذَاكَ إلَّ تَوضِيحاً عَمَليَّ وأَخبََ

ثَقافَةِ الُحبِّ وتَرسِيخِها في الُمجتَمعِ الُمسلِم .
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)١(  سورة الواقعة ، الآية : ٥٨ .
)٢(  سورة الواقعة ، الآيات : ٦٣ ، ٦٨ ، ٧١ .

)٣(  »إليك أبتها الفتاة المسلمة« ، منير محمد الغضبان ، مكتبة المنار الزرقاء ، الأردن ، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م ، 
ص ١٢١ .

الإسلَمُ والعَاطِفَةُ الِجنسِيَّة

ليَكُونَ  صَحيحَة ،  ةٍ  صِحيَّ بظُروفٍ  الِجنسَين  بين  الُحبَّ  يَمنَعُ  لا  الإسلامُ 
 ،  ا آمِناً مُثمِراً رَاسِخاً ، فالعَاطِفَةُ بين الِجنسَين لها جُذورٌ في الكِيانِ الإنسَانيِّ حُـبًّ
قَ  ةٍ في الوُجُودِ ، وهو أنْ تُقِّ ةٌ تَلَُ العَقلَ والقَلبَ ، لأنَّ لها أَخطَرُ مَهَمَّ وهي قَويَّ
وَجهِ  عَلَٰ  مَلُوقٍ  أشَرفِ  حِفظُ  ليَِتمَّ   ،  البَشَيِّ بالِجنسِ  وكَمالَه  جَالَه  للوُجُودِ 

الأرضِ وتَناسُلُه وبَقاؤُه . 

ـهُ بها عَلَٰ  من أجلِ هَذا نَجدُ القُرآنَ الكَريمَ قد وَضَعَها في ذِروَةِ النِّعَم التي مَنَّ اللَّ
تَسَلسُلِ  جَيعِها في  الَحياةِ  ماتِ  مُقَوِّ الَحديثِ عن  قَبلَ  عَنها  التَّعبيُر  جَاءَ  عِبادِه ، فقد 
 ،  )١( ڃ﴾  ڃ   ڄ   ﴿ڄ   تَعالَٰ :  قَالَ  الوَاقِعَة ،  سُورَةِ  من  القُرآنيَّة  الآيَاتِ 
ارِ ومَنافِعِها أيضاً ، فبَعدَ  ابِ والنَّ عامِ والشَّ فحاجَتُه لهذا الُحبِّ أعظَمُ من حاجَتهِ للطَّ

تلِكَ الآيَةِ أتَتْ الآيَاتُ في قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ڳ  ڳ  ڳ   ڱ﴾ ، ﴿ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ﴾ ، ﴿ې  ې     ې    ې  ى﴾ )٢( . فحَاجَةُ الإنسانِ للحُبِّ 
تَقُومُ الَحياةُ إلَّ بها ، فهذه  الَحاجَاتِ الُأخرَىٰ التي لا  مُ ـ أحياناً ـ عَلَٰ  تَتقَدَّ الِجنسِِّ 
ماتِ الَحياةِ . إذْ تَأتي   ، والنَّـارُ ، التي تُعتَبُر من مُقوِّ الُأمُورُ الثَّلاثَة : الـمَـاءُ ، والكَلَُ
العاطِفَةُ الِجنسِيَّة في سِياقِ الآيَاتِ قَبلَها جَيعاً )٣( . فَالِجنسُ في ذَاتهِ دَافِعٌ من دَوافِعِ 
فرَسُولُ  وْجيَّة ،  الزَّ الإنسَانيَّة  الَحياةِ  به  تَكتَمِلُ  الذي  الُحبِّ  من  نَوعٌ  وهو  الفِطرَة ، 
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)١(  انظر : »الطبقات الكبرى« ، لابن سعد ، مرجع سابق ، ج١، ذكر ما حُبِّب إلى الرسُولِ @ من النساء 
والطيب ، ص ٣٤٢ ، وانظر أيضاً : »الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ @« ، للقاضي عياض اليحصبي ، 

مرجع سابق ، ص ٩٤ .
)٢(  رواه مسلم ، ج٢ ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، ص ٦٩٧ـ٦٩٨ ، 

رقم الحديث : ١٠٠٦ .
)٣(  »إليك أيتها الفتاة المسلمة« ، مرجع السابق ، ص ١٢٣ .

ـه بن ماجة ، المحقق : فؤاد عبدالباقي ، مطبعة دار  )٤(  »سنن ابن ماجة« ، محمد بن يزيد القزويني أبوعبد اللَّ
إحياء الكتب العربية ، ٥٩٣/١ ، رقم الحديث : ١٨٤٧ .

ةُ عَيْنيِ  يبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّ ـهِ @ يَقُولُ : »حُبِّبَ إلََِّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّ اللَّ
لَةِ« )١( . كَما أنَّ طَريقَةَ الإسلَمِ في مُعالَجة الِجنسِ كطَريقَتهِ في مُعالَجةِ كُلِّ  في الصَّ
ريقُ دُونَا : »..وَفِ  لُ ، ولا يُغلَقُ الطَّ ـهُ ، لا تُكبَتُ ، ولا تُعَطَّ وافِع التي خَلقَها اللَّ الدَّ
ـهِ! أيَأتي أحَدُنا شَهوَتَه ويَكُونُ لَه فيها  بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ!!« ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّ
أَجرٌ؟! قَالَ @ : »أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِ حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلكَِ 

إذَِا وَضَعَهَا فِ الَحلَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ« )٢( .

ـهِ ، والخلوَةُ تَتمُّ بسِتٍر  فالارتوَِاءُ العاطِفيُّ وعُنفُ الُحبِّ قُربَىٰ وزُلفَىٰ من اللَّ
ـهِ ورِعَايَتُه )٣( . ـبَةٌ تَرعَاها وتَكلَؤُها عَيُن اللَّ قَاءِ مُبارَكَةٌ طَيِّ ـهِ ، وثَمرَةُ اللِّ من اللَّ

بالالتزِامِ   ٰ يَتحَلَّ حُبٌّ  فهُو   ،  حُبٍّ أيِّ  عن  يَتَلفُ  الإسلَمِ  في  فالُحبُّ 
 ، لذَِا قَالَ @ : »لَـمْ نَرَ للِْمُتَحَابِّيَن مِثْلَ  والإخْلَصِ والَحياءِ الفِطريِّ
 ، كَي لا يَكُونَ نَزوَةً  ةِ الُحبِّ النِّكَاحِ« )٤( ، وما ذَاكَ إلَّ حِفاظاً عَلَٰ قُدسِـيَّ
بعِاتِ ، ولا  تَبُوءُ بالإثمِ والألَـمِ والتَّ عابرَِةً سَهلَةَ المنَالِ سَهلَةَ الانقِطَاعِ ، 
واجُ« سِياجاً  يُصبحُِ زَبَداً رَابياً يَذهَبُ جُفاءً ، فكَانَ هَذا الميِثَاقُ الغَليظُ »الزَّ

يَصُونُ الُحبَّ .
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)1(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ٤٠١ ، باب الأرواح جنود مجندة ، ص ٤٩٧ ، رقم 
الحديث : ٩٠٠ ـ ٩٠١ .

)2(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الطلاق ، باب خيار الأمة تحت العبد وباب شفاعة النَّبيِّ @ 
في زوج بريرة ، ص ٩٧٠ ، رقم الحديث : ٥٢٨٠ ـ ٥٢٨١ ـ ٥٢٨٢ ـ ٥٢٨٣ .

طحِيَّة ،  السَّ عن  والبُعدِ  بالإيجابيَّة  أيضاً  يتَّسِمُ  الإسلَمِ  في  الُحبََّّ  أنَّ  كَما 
اذَة ،  وحَ الَأخَّ فلَيسَ شَطاً أنْ تُِبَّ المظَهَرَ الَجميلَ ، ولَكِنْ حَتْمًا أنْ تُِبَّ الرُّ
الَأروَاحِ  وتَناسُبِ  ـةِ  والمحَبَّ الُألفَةِ  حَديثِ  ففي  بَة .  الَخـلَّ ائعَةَ  الرَّ اتَ  والذَّ
ومَا  ائْتَلَفَ ،  مِنْهَا  تَعَارَفَ  فَمَـا  دَةٌ ،  ـنَّ مَُ جُنُودٌ  »الَأرْوَاحُ   : @ يَقُولُ 

تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ« )1( .
ىٰ في عَصِرنا الحالي التَّوافُق النَّفسي أو التَّجاذُب بَيَن الأشبَاهِ . أي ما يُسَمَّ

أنْ  ه في  بَيَن الأزوَاجِ وحَقِّ بالُحبِّ  أيضاً  ةً  عِنايَةً خَاصَّ  @ سُولُ  الرَّ أَوْلَٰ  وقد 
ةُ )بَريرَة( خَيُر مِثالٍ لذَلكَ : )بَريرَة(  وجيَّة ، وقِصَّ ابطُِ الأسَاسيُّ لبَيتِ الزَّ يَكُونَ الرَّ
ـا اشتَتْا  جَها سَـيِّدُها من عَبدٍ رَقيقٍ يُدعَىٰ )مُغِيثاً( ، فلَمَّ الَأمَةُ الممَلُوكَة ، التي زَوَّ
واجِ أو إقرَارُه ، وقد اختَارَت  ها فَسخُ عَقدِ الزَّ )عائشَةُ( > وأعتَقَتها صَارَ من حَقِّ
ها بلْ ويَعشَقُها ، قَالَ ابنُ عَـبَّاسٍ } : كَأنِّ  وجَ يُِبُّ )بَريرَةُ( الفَسخَ ، ولكنَّ الزَّ

أنظُرُ إلَيه يَطُوفُ خَلفَها يَبكِي ودُمُوعُه تَسيلُ عَلَٰ لِيَتهِ .

مُغِيثٍ  مِنْ حُبِّ  تَعْجَبُ  أَلَ  عَـبَّاسُ  »يَا  ذَلكَ :  @ في  النَّبيُّ  قَالَ  وقد 
طَ النَّبيُّ @ عِندَ )بَريرَة( رَأفَةً وشَفَقةً  بَرِيرَةَ ، وَبُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثَاً؟« ، فتَوسَّ
ـهِ أتَأمُرُني؟ قَالَ :  بحَالِ العَاشِقِ ، قَائلًا لها : »لَوْ رَاجَعْتهِِ!« قَالَت : يَارَسُولَ اللَّ

»إنَّمَـا أَشْفَعُ« ، قَالَت : فَلا حاجَةَ لي فيهِ )2( .

ـذَ  َ ها! وأيُّ قَرارٍ خَطيٍر اتَّ ـلِ رَدِّ فاعَة ، وأيُّ سَماحَةٍ في تَقبُّ فأيُّ سَماحَةٍ في هذه الشَّ
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ـه ، ص ٢٦ ـ ٢٧ . )1(  عالم المعرفة ، »الحب في التراث العربي« ، العدد : ٣٤ ، د. محمد حسن عبد اللَّ
)2(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب أحبب حبيبك هوناً ما ، ص ٧٣٧ ، برقم ١٣٢١ ، 
عَب )٦٥٩٣( وغيرهم  وقد ذكر : أن الإمام أحمد أخرجه في فضائل الصحابة )٤٨٤( ، والبيهقي في الشُّ

عن عليٍّ < مَوقُوفاً .
)3(  سبق تخريجه .

)4(  »سنن الترمذي« ، الجامع الكبير ، ط١ ، سنة النشر ١٩٩٦م ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، حققه 
وخرجه : د. بشار عواد معروف ، المجلد ٦ ، حديث فضل مكة : أبواب المناقب ، باب فضل مكة ، ص 
٢٠٧ ، رقم الحديث : ٣٩٢٥ ، وانظر أيضاً : خاتم النبيين ، الإمام محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ، 

الجزء الأول ، ص ٥١٧ .

فاعَة ،  مَه على حَقِّ الشَّ يادَةِ والاخْتيِارِ ، وقدَّ القَلبِ في السِّ بأنَاةٍ حِيَن اعتَفَ بحَقِّ 
دَة )1( . ـنَّ وشَفاعَةُ مَنْ؟ شَفاعَةُ مَنْ لا تُرَدُّ شَفاعَـتُه ، ولكنَّها الَأروَاحُ جُنُودٌ مَُ

اءِ ، فقَد رُويَ عن  يعَة الغَرَّ اً وبُغضَاً لها سَندٌ في الشَّ الُمبالَغَة في المشَاعر حُبَّ ىٰ  حَتَّ
الإمَامِ عَلٍِّ < مَوقُوفاً أنَّه قَالَ : »أَحْببِْ حَبيِبَكَ هَوْناً مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ 

يَوْمَاً مَا ، وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبيِبَكَ يَوْماً مَا« )2( .

كَما  الَجـنَّة  لدُِخُولِ  مِفتَاحاً  جَعلَهُ  غِيابهِ  وخُطُورَة  الُحبِّ  أهَيَّة  عَلَٰ  وتَأكيداً 
ىٰ  ىٰ تُؤْمِنُوا ، وَلَ تُؤْمِنُوا حَتَّ ةَ حَتَّ وَردَ مَعنا سَابقاً الَحديثُ : »لَ تَدْخُلُونَ الَجـنَّ
لَمَ بَيْنَكُمْ« )3( . كُمْ عَلَٰ شَءٍ إذَا فَعَلتُمُوهُ تَابَبْتُمْ ، أَفْشُوا السَّ وا أَوَلَ أَدُلُّ ابُّ تََ

الَجمادَاتِ ،  ا من  أنَّ ةَ وحِجارَتِا مع  مَكَّ لبَطحَاء   @ سُولِ  الرَّ حَنيِن  وفي 
مِثالٌ حَيٌّ عَلَٰ الُحبِّ الكَبيِر الذي يَمِلُه @ بَيَن جَوانحِِه ، ففَاضَ عَلَٰ كُلِّ 
ـهِ ،  اللَّ إلَٰ  ـهِ  اللَّ أَرضِ  ـهِ ، وأَحَبُّ  اللَّ أَرضِ  يُر  لََ إنَّكِ  ـهِ  »وَاللَّ مَنْ حَولَه : 

ولَوْلَ أنِّ أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ« )4( .

إنِّ  هُمَّ  »اللَّ ـهِ :  للَّ الَخالصُِ  دُعاءُه  ـه وعِبادَتهِ  اللَّ إلَٰ   @ بهِ  تَقرُّ إنَّ في  بَلْ 
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)1(  »رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين« ، مرجع سابق ، ص ٥٨٨ ، رقم ١٤٨٨ ، رواه الترمذي في 
كتاب الدعوات .

)2(  »رياض أنسنا في زهراء حبنا« ، محمود فؤاد الطباخ ، مرجع سابق ، ص ٣٥ ـ ٣٦ .
)3(  سورة المائدة ، الآية : ١٤ .

)4(  سورة الأنفال ، الآية : ٦٣ .
)5(  سورة آل عمران ، الآية : ١٠٣ .

هُمَّ  اللَّ حُبَّكَ ،  غُنيِ  يُبَلِّ الَّذِي  والعَمَلَ  كَ ،  يُِبُّ مَنْ  وحُبَّ  حُبَّكَ ،  أَسْأَلُكَ 
اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إلََّ مِنْ نَفْسِ وأَهْلِ ، ومِنْ الـمَءِ البَارِدِ« )1( .
ـهِ . ةُ وذِروَةُ الُحبِّ للَّ وهذا تَأكيدٌ عَلَٰ تَقيقِ العُبودِيَّة التي هي قِمَّ

ارتبِاطَ  به  مُرتَبطٌ  بمَفهُومِه الأصِيلِ  أنَّ الُحبَّ في الإسلَمِ  لنا   ُ يَتبيَّ هُنا  من 
ءِ ،  لِّ للشَّ جرَةِ ، وارتبِاطَ الفَرعِ بالَأصلِ ، ومُلازِمٌ لَه مُلازَمَةَ الظِّ الثَّمرَةِ بالشَّ
شَيئاً  أَمرِها  في  ةُ  الُأمَّ هذه  تُدِثْ  لَـمْ  مَا  يُفارِقُه  ولا  منه  أ  يَتجَزَّ لا  جُزءٌ  فهُو 
ـهُ عَلَيها العَداوَةَ  طُ اللَّ لَ عَنها نعِمَةُ الُحبِّ تلِكَ ، فيُسَلِّ تَستَوجِبُ بسَبَبهِ أنْ تَتحَوَّ
هيٌّ لـِمَنْ يُالفُِ أَمرَه  ٰـ والبَغضَاءَ عُقُوبَةً ، فالِحرْمانُ من الُحبِّ وغِيابهِ تَديدٌ إلَ
ثَنا القُرآنُ الكَريمُ في ذَلكَ عَن النَّصَارَىٰ وغَيِرهم من الُأمَمِ ،  سُبْحانَهُ ، كَما حَدَّ
م بأَنْ سُلِبُوا هَذه النِّعمَة العَظيمَة لإدْبارِهم  ومَنْ يَقتَدِي بِم ، كَيفَ كَانَ عِقَابُُ

ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تَعالَٰ :  قَالَ   ،  )2( الُمستَقيمِ  اطِ  الصِّ عن  بهِم  وتَنَكُّ
ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ﴾ )3( .

﴿ٺ   تَعالَٰ :  قَالَ  ة ،  الُأمَّ هذه  أفرادِ  بَيَن  قَائمًا  الُحبَّ  سُبْحانَهُ  جَعلَ  فقَد 
ٺ     ٺٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦ  ڦڦ﴾ )4( ، وفي آيَةٍ أُخرَىٰ قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڍ  ڍ  ڌ﴾ )5( ، 

ةٌ وتَعاضُدٌ . ـبَّ ةُ مََ والُأخُوَّ
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الإسـلَمُ والُحبُّ الُمعَـاصِ

ُ بصِدقٍ عن هَذه العاطِفَة  ا مَفهُومُ الُحبِّ في العَصِر الَحديثِ فهُو لا يُعبِّ أمَّ

إفْراطٍ  بَيَن  فكَانَ  استخِدامُه ،  وأُسِءَ  وضُيِّعَ  ظُلِمَ  فقَد  الكَريمَةِ ،  بيلَةِ  النَّ

ولا  قُـيُودٍ  بلَِ  إطْلَقَه  تَعتَمدُ  الغَربِ  من  ائعَةَ  الشَّ ورَ  الصُّ أنَّ  ذَلكَ  وتَفريطٍ ، 

ةِ ، وذَاكَ هُو الإفْراطُ . فغَدا سِلعَةً  ضَوابطَِ ، وتَعَلُه مُرتَبطاً بالمصَلَحَةِ والـمَدَّ

المرَيضَةِ ،  فُوسِ  النُّ أَصحابِ  قِبَلِ  من  الأسْوَاقِ  أرخَصِ  في  مَعرُوضَةً  بَخسَةً 

مَبدَأٍ  خُلُقٍ أو  لدِينٍ أو  مِيزَانٌ  لَيسَ فيه  مَريضَة ،  دَنيئةً وأهْوَاء  أغْراضاً  لتَخدِمَ 

هْرِ ،  ةٍ ، مَلُوءٌ بالفِسقِ والُمجُونِ والَخلاعَةِ ، بَعيدٌ عن البَاءَةِ والطُّ أو فِطرَةٍ سَوِيَّ

رُها قُـيُوداً  لٌ من كَثيٍر من القِيَمِ ، ويَمسُّ الفِطرَةَ النَّظيفَةَ العَفيفَةَ ، ويُصَوِّ مُتحَلِّ

ة . ةَ الُمنتَشَِ تَدُّ من الإباحِـيَّة البَهيمِـيَّ

« حِيَن استُعمِلَ لغَيِر مَا خُلِقَ  اقِي »الُحبِّ فكَانَت الإساءَةُ إلَٰ هذا المعَنَىٰ الرَّ

ىٰ ذَلكَ في كَثيٍر من الَأحيانِ إلَٰ تَناسِيهِ والتَّفريطِ فيه . وبَاتَ ذِكرُ الُحبِّ  لَه ، فأدَّ

بَلْ  الوَضِيعَ ،  الَخاطِئَ  المفَهُومَ  ذَاكَ  إلَّ  يَعنيِ  الفَضيلَةِ لا  دُعَاةِ  من  بَعضٍ  عِندَ 

فغَابَ  ـةٌ ،  ومَذَلَّ وضَعَةٌ  ةٌ ،  ومَذَمَّ مَنقَصَةٌ  وكَأنَّه  اسْمِه ،  ذِكرِ  من  يُجَلُ  وغَدا 

وابِ ، لأنَّنا لَوْ نَظَرنا  ذا خَطأٌ جَسيمٌ ، وابتعَِادٌ عن الصَّ ٰـ ذِكرُه عن البُيُوتِ . وهَ

لَعَلِمْنا أنَّ الُحبَّ من شِيَمِ الكَمالِ ،  سُولِ @ وتَعامُلِه الكَريمِ ،  إلَٰ حَياةِ الرَّ

ـلُ يَوماً نَجُهُ من الُحبِّ والَحنانِ ، والمشََاعِرِ الإنسَانيَّـة ـ كَما سَيمُرُّ مَعَنا  فلَمْ يَْ
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دِهِ لعَائشَةَ ،  ديدِ وتَوَدُّ هِ الشَّ لاحِقاً ـ قَوْلًا وفِعْلًا ، سَواءٌ في بَيتهِ أو مُيطِه . بحُـبِّ

بَلْ  لأصْحابهِ ،  وحُـبِّه  وإكْرَامِه  وحَفاوَتهِ  وأحْفَادِه ،  لأوْلادِه  ـتهِ  ورِقَّ وحَنانهِ 

حَتَّىٰ مَع مَنْ هُو لَيسَ للحُبِّ أهْلٌ .

الُ بَيَن الأزْوَاجِ في  فَعِندَما اخْتَفىٰ الُحبُّ من حَياةِ أُولئكَِ اخْتَفىٰ دَورُهُ الفَعَّ

ذا الغِيَابُ أثَّر عَلَٰ  ٰـ وجِـيَّة والَحياةِ الُأسَيَّة ، وبَيَن الآبَاءِ والأبْنَـاءِ . وهَ الَحياةِ الزَّ

ذا المنَبَعِ ، ممَّا  ٰـ اخِلِ ، بجَفافِ هَ ةً من الدَّ تلِكَ البُـيُوتِ الُمسلِمَة وأَحدَثَ فيها هِزَّ

ىٰ إلَٰ الَجفاءِ في العَلاقَاتِ بَيَن الأزْوَاجِ و بَيَن الآبَاءِ والأبْناءِ ، وأصْبحَ كَثيٌر  أدَّ

ةً  من البُيُوتِ خَاويَةً عَلَٰ عُرُوشِها ، وغَدَت العَلاقَةُ التي تَمَعُ بين الأفرَادِ مُلَِّ

ةً ، خَاليَِةً من المشَاعِرِ . جَافَّ

فسَـارَعَ  الفَضيلَة ،  أهْلِ  مِنْ  الكَثيُر  استخِدامَه  يُسِنْ  لَـمْ  المفَهُومَ  ذا  ٰـ هَ إنَّ 

ذيلَة . الأمْرُ الذي دَفعَ شَيَحـةً واسعَةً من الُمجتَمعِ  وءِ والرَّ استخِدامَه دُعَاةُ السُّ

ثَة  الُملَوَّ البيئاتِ  من  الكَلمَة  ذه  ٰـ هَ وبَريقِ  بيعِيَّة  الطَّ الفِطرَةِ  ندِاءِ  عَن  للبَحثِ 

الفَراغِ  لذَلكَ  يَن  والُمستَغِلِّ الُمزَيِّنيَن  من  ناعِقٍ  كُلِّ  بنَعيقِ  الموَْبُوءَةِ ،  والأماكِنِ 

ـة . العَاطِفيِّ والحاجَةِ الفِطرِيَّة الُملِحَّ
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)1(  سورة الزخرف ، الآية : ٥٢ .

)2(  سورة الزخرف ، الآية : ٥١ .
)3(  سورة الشعراء ، الآية : ١٨ .

)4(  سورة طه ، الآية : ٧٩ .

صُوَرٌ من الُحبِّ الفَاسِـد

عِيدَ  ىٰ  يُسَمَّ ما  عَصِرنا ،  في  الُحبَّ  اقتَحمَت  التي  الغَوْغائيَّـة  أشكَالِ  من 
الُحبِّ )فَلنتَاين( ، الذي هو رَمزٌ لفَسادِ الُحبِّ والعِشقِ ، وانحِرافِه عن مَسارِه 

وحِيُّ الذي يَعيشُهُ أُولئكَِ . حيحِ ، وسَببُ ذَلكَ هُو الُخوَاءُ العاطِفيُّ والرُّ الصَّ

الحِ ، ولَكنَّ الفَاسِدَ  إنَّ الُحبَّ مَوجُودٌ مَع وُجُودِ الإنسَانِ بنَوْعَيهِ الفَاسِدِ والصَّ
دينيَّة إلَٰ  منه في العَصِر الَحديثِ شَاعَ وانتَشَر ، وبَدأ يَزحَفُ من الُمجتَمعاتِ اللَّ
عيفَةِ . وقد ذَكرَ  فُوسِ الضَّ  ، وإلَٰ النُّ بَّانيِّ الُمجتَمعاتِ التي ابتَعدَت عن المنَهَجِ الرَّ

ذا الفَسادِ في الُحبِّ : ٰـ عَة من أنواعِ هَ القُرآنُ الكَريمُ صُوَراً مُتنَوِّ

بحُبِّ  يتَّصِفُ  والذي  ـ  النَّرجَسيُّ  الفِرعَونيُّ  الُحبُّ  ـ  النَّفسِ  حُبُّ 
 : ﴿ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک   ِ عَلَٰ الَحقِّ اتِ والتَّكبُّ الذَّ
چ   ﴿چ   والتَّضلِيلِ :  والعَنجَهِيَّة  ةِ  بالأنانيَّ ويَتَّسِمُ   ،  )1( گ﴾  ک  
چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ﴾ )2( . والمنَِّ والأذَىٰ وطَلبِ 
ذا  ٰـ الُمقابلِِ : ﴿ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج﴾ )3( . فهَ
أَوْدَىٰ بَهلاكِ مُتَمعٍ بأكمَلِه ، الُمجتَمعُ الفِرْعَونيِّ الذي أطَاعَ  حُبٌّ طَاغٍ ، 

فِرْعَوْنَ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ﴾ )4( .
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)1(  »الحب في التراث العربي« ، مرجع سابق ، ص ٢٥ ـ ٢٦ .

النَّبيِّ  تجاهَ  العَزيزِ  لامْرأةِ  يطانُ  الشَّ ه  َـ ن زَيَّ الذي  عيِّ  الشَّ غَيُر  والُحبُّ 

ابِّ  الشَّ ةٍ ، صُورَةَ  بدِقَّ ذَلكَ  لنَا  الكَريمُ  القُرآنُ  رَ  # ، وقد صَوَّ يُوسُفَ 

وجَالٍ ،  مَنصِبٍ  ذَاتِ  من  للإغْوَاءٍ  ضُ  يتَعرَّ الذي  العَفيفِ  الوَسيمِ 

ـهَ ، فيُعاقَبُ مَظلُوماً ، ويَصبُِ إلَٰ أنْ تَظهَرَ  فيَستَعصِمُ ويَقُولُ إنِّ أخَافُ اللَّ

ـتُه ، ويَظهَرَ مَعها حِفظُهُ وعِلمُه )1( . بَراءَتُه وعِفَّ

ةُ التي تَعافُها  اذَّ وأيضاً من الأمثلَِةِ الُأخرَىٰ للحُبِّ الفاسِدِ تلِكَ العَلاقَةُ الشَّ

تَدنيسُ  فتَمَّ  المثِْلِـيَّة( ،  )العَلاقَةُ  الَحالي  عَصِرنا  في  ىٰ  يُسَمَّ ما  ةُ ،  ويَّ السَّ الفِطرَةُ 

ذُوذِ . وذَكرَ لنا سُبْحانَهُ مِثالًا في ذَلكَ عن قَومِ لُوطٍ ، وكَيفَ أنَّه  ذا الشُّ ٰـ الُحبِّ بَِ

عَاقَبَهُم بأنْ أنْزَلَ العَذابَ بقَريَتهِِم ، وجَعلَ عَاليَِهَا سَافِلَهَا .
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)1(  سورة الأعراف ، الآية : ٣٢ .
)2(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ٢١٩/٢ .

بُ الُحبَّ ـذِّ الإسلَمُ يَُ

ـهِ التي فَطرَ  اللَّ ويَّة ، فِطرَةَ  هُه للفِطرَةِ السَّ  ، ويُوجِّ بُ الُحبَّ ذِّ يَُ إنَّ الإسلَمَ 
ثُّ عَلَيه ـ كَما رَأينا سَابقاً ـ ويَعَلُه  ـهِ ، بَلْ ويَُ النَّاسَ عَلَيها لا تَبديلَ لَخلقِ اللَّ
في  مُستَظِلًا  مُثمِراً  طَاهِراً  الُحبُّ  ليَِكُونَ  رَبِّه ،  إلَٰ  الُمسلِمُ  فيها  بُ  يَتقَرَّ عِبادَةً 

وَاحَةِ الإسلَمِ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ذه العاطِفَة ، ليَكُونَ أدَاؤُها عَلَٰ  ٰـ هَ يَرفَعُ من مُستَوىٰ  ڤ  ڤڦ﴾ )1( . ولَكنَّه 
فيه  بما  ه  كُلُّ الإنْسانِ  كَيانُ  بَها  يَقُومُ  الَحيوَانِ .  طَريقَةِ  عَلَٰ  لا  الإنسَانِ ،  طَريقَةِ 
اقَةُ في مُستَواهَا  من عَواطِفَ وأفْكَارَ ومشَاعِر وإشْاقَاتٍ رُوحِيَّة ، لتَكُونَ الطَّ

ه )2( . قُ بها خَيُر الفَردِ والُمجتَمَعِ كُلِّ الأعلَٰ التي يَتحَقَّ

 ،  ويِّ فوسُ من الُحبِّ السَّ ـهِ ، وخَلَت النُّ وحُ من حُبِّ اللَّ ولَكنْ إنْ خَلَت الرُّ
ثَت ، انحَرفَ الُحبُّ عن مَنهَجِه القَويمِ وأصبَحَ وَباءً يَفتكُِ  ودُنِّسَت الفِطرَةُ ولُوِّ

ه . بصَاحِبهِ والُمجتَمَعِ بأسِْ

مَعانٍ  ولَه  ةٌ ،  مُستَمرَّ رائعَةٌ  وعَلاقَةٌ  اشَةٌ  جَيَّ عاطِفَةٌ  الإسلَمِ  في  فالُحبُّ 
دَة : بَيَن العَبدِ ورَبِّه ، وبَيَن الفَردِ  واسِعَة غَنيَّـة وثَريَّة ، وألْوان جَيلَة مُتعَدِّ
 ، وفي العَلاقَاتِ الإنسَانيَّـة  وأهْلِه ، وبَيَن الُمسلِميَن في الُمجتَمَعِ الإسلَميِّ
عَلَٰ  بلْ  فقَط ،  يِّ  الماَدِّ البُعدِ  عَلَٰ  يَعتَمِدُ  لا  أنَّه  إذ   ،  الإنسَانيِّ الُمجتَمَعِ  في 
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رقم   ،  ١١٥٦ ص   ، ـه  اللَّ عن محارم  الصبر  باب   ، الرقاق  كتاب   ، سابق  مرجع   ، البخاري«  »صحيح    )1(
الحديث : ٦٤٧١ .

)2(  سورة آل عمران ، الآية : ١٤ .

يَرةُ  دَتهُ لنا السِّ ذا ما جَسَّ ٰـ التَّضحِيَةِ والعَطَاءِ دُونَ انتظِارِ رَدٍّ أو مُقابلٍِ . وهَ
تهِ لرَبِّه بقَولهِ : »أَفَلَ أَكُونُ عَبْدَاً  سُولِ @ ، وعُبودِيَّ العَطِرَةُ من حُبِّ الرَّ

شَكُورَا!!« )1( .

فَهو  ة ،  الُمعاصَِ يَّـة  المادِّ في  البَحْت  يِّ  الماَدِّ بمَفهُومِه  للحُبِّ  خِلَفٌ  ذا  ٰـ وهَ

يَّـة البَحتَة  يَّة يَزُولُ بزَِوالِا ؛ لأنَّه قائمٌ عَلَٰ المادِّ ضَعيفٌ هَزيلٌ مُرتَبطٌ بأسبَابٍ مَادِّ

الفَرديَّة ،  والمصَلَحَةُ  ةُ  الأنانيَّ عَلَيه  غَلبَت  حَيثُ  والِجنسِ ،  للمَلِ  شَهَواتٍ  من 

الفِطريِّ  المفَهُومِ  ذا  ٰـ هَ انْحِطاطِ  إلَٰ  ىٰ  أدَّ ممَّا  غَايَةً .  وجَعْلُها  هَواتِ  الشَّ وحُبُّ 

عادَةِ  السَّ عن  يُّ  الماَدِّ الُمجتَمَعُ  فابتَعدَ  والإيثَارِ .  بالإخْلَصِ  المقَرُونِ  الَجميلِ 

كينَةِ والاستقِرَارِ . والسَّ

ا مَغرُوسَةٌ في أصْلِ الفِطرَةِ ،  دُ أنَّ هَواتِ .. بلْ يُؤكِّ والإسلَمُ لا يُنكِرُ هَذه الشَّ

ہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ﴿ڻ   تَعالَٰ :  قَالَ 

ہ   ہ  ھ  ھ ھھ  ے  ے﴾ )2( .

اً للارتبِاطِ  اً ، وحُـبَّ اً طَبيعِيَّ حُ لنَا أنَّ هُناكَ مَيلًا فِطْريَّ وهَذه الآيَةُ الكَريمَةُ تُوضِّ

ـيَّاراتِ(  عَةِ )كالسَّ بَيَن الِجنسَيِن ، وللإنْجَابِ ، وللمَلِ بأنْواعِه ، وللمَراكِبِ الُمتنَوِّ

في عَصِرنا ، وللأرَاضي والمزَارعِ ..
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)1(  سورة هود ، الآية : ٦١ .
)2(  سورة التوبة ، الآية : ٢٤ .

ولَكنْ هَلْ يَكُونُ هَذا الميَلُ هُو غَايَتُنا في الَحياةِ ، نَسكُنُ إلَيهِ ونَقِفُ عِندَهُ؟ أو 
لَيسَ إلَّ لإمْتاعِ النَّفسِ وإشْبَاعِ الغَريزَة؟

نْيا  نيَويَّة الُمباحَة ، ولَكنْ هَذه الدُّ هَواتِ الدُّ إنَّ الإنسانَ يَدُورُ في فَلَكِ هذه الشَّ
وتلِكَ  الميَلُ  وذَاكَ  دَارِ الاستقِرارِ .  إلَٰ  للوُصُولِ  ةٌ  مَحطَّ وإنَّما  قَرارٍ ،  دَارَ  لَيسَت 
لغَايَةٍ سامِيَةٍ ، فتَقَىٰ  فَ في خَيٍر وتَكُون وَسيلَةً  أنْ تُوظَّ ا  امتحِانٌ ، فإمَّ ـةُ  المحَبَّ
رُها أيُّ  ِّ وتَكُون غَايَةً يَعيشُ لأجْلِها تُبرِّ فَ في الشَّ به إلَٰ أعلَٰ عِليِّين . أو تُوظَّ
وَسيلَةٍ ، وتَطغَىٰ عَلَيها الأنَانيَةُ والمصَلَحَةُ الفَرديَّة فتَهْوي به إلَٰ أسفَلِ سَافِليَن .

إلَيه  به  لنَرقَىٰ  إلَّ  أَودَعَه  ما  هَواتِ  الشَّ فينا لهذه  ـهُ  اللَّ أَودَعَه  الذي  الميَلَ  إنَّ 
العَاشِقِ ،  تَعامُلَ  الُمستَخدِمِ لا  تَعامُلَ  هَواتِ  الشَّ هَذه  ونَتعامَلُ مع   ،  عَزَّ وجَلَّ
تَعالَٰ :  قَالَ  هُوضِ بها ،  والنُّ وإنْشَـاءِ حَضارَةِ  ـة  الُأمَّ لِخدمَةِ  الفَردِ  نَفعُ  ىٰ  يَتعَدَّ
﴿ئى  ی  ی  ی     ی  ئج﴾ )1( ، فإنْ كَانَ هَدفُه ذَلكَ فَهِي عِبادَةٌ 
قِ  لبيَّة والتَّعلُّ السَّ الميُولِ  ىٰ عَن هَذه  الكَريمُ ونََ القُرآنُ  عَلَيها. وقد زَجرَ  يُثَابُ 

نيا بقَولهِ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ : ﴿چ  چ چ  ڇ   كُونِ إلَٰ مَتاعِ الدُّ يِّ والرُّ المادِّ
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  ڇ   ڇ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ  
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   

ڱ  ڱ﴾ )2( .
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)1(  سورة القصص ، الآية : ٧٧ .
)2(  »فيض القدير شرح الجامع الصغير« ، العلامة المناوي ، ط٢ ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنــان 

، ٣٦٤/٥ ، رقم الحديث : ٥٧٩٤ .
)3(  »أهداف التربية الإسلامية وغايتها« ، د. رياض جنزرلي ، جــدة ، الدار السعودية للنشر ، ط١ : ١٤٢٠هـ / 

٢٠٠٠م ، ص ٢٨ .
ـه ناصح علوان ، مرجع سابق ، ص ٧ . )4(  »الإسلام والحب« ، د عبد اللَّ

بانقِطَاعِ  ىٰ  حَتَّ لَه ، ويَدُومُ  نِايَةَ  نيا لا  الدُّ قَامَت  قَائمٌ ما  فالُحبُّ في الإسلَمِ 
لَةِ  مَنِ ، لأنَّه باقٍ ببَقاءِ الإيمانِ والصِّ خُ مَع مُرورِ الزَّ يَّة بلْ ويتَسَّ الأسبَابِ المادِّ
بَر والُمثابَرةَ ، ويَشحَذُ الهمَِمَ لتَجديدِ  ـهِ ، الإيمانُ الذي يُعطِي العَزيمَةَ والصَّ باللَّ

ويِّ بَيَن أطرَافِه الُمختَلِفَة في الُمجتَمَعِ الإنْسانيِّ . أوَاصِ الُحبِّ الفِطريِّ السَّ

لتَحقيقِ  تَسعَىٰ  التي  الُمتَوازِنَة  خصيَّة  الشَّ إيجادِ  إلَٰ  ي  يُؤدِّ التَّوجِيهُ  ذا  ٰـ وهَ
ذا الكَونِ ، ضِمنَ مَفهُومٍ  ٰـ ـهُ لها في هَ رَهُ اللَّ الِخلَفَةِ في الأرْضِ ، مُستَفيدَةً ممَّا سَخَّ
إصْلَحِ الفَردِ من دَاخِلِ  ي إلَٰ  ـهِ ـ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ ـ ممَّا يُؤدِّ تَعبُّديٍّ خاضِعٍ للَّ

 : ﴿ى  ى      ذَاتهِ ، وإعَادَةِ بنِائهِ من صَميمِ وِجدَانهِ تَطبيقاً لقَوْلهِ عَزَّ وجَلَّ
ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  

اهُ  َـ سُولِ @ : »لَيْسَ بخَِيِْكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْي ئې   ئې  ئى﴾ )1( . وقَولُ الرَّ

بَلَغٌ  نْيَـا  الدُّ فَإنَِّ  جَِيعَاً ،  مِنْهُمَ  يُصِيبَ  ىٰ  لدُِنْيَـاهُ حَتَّ لِخِرَتهِِ ، وَلَ آخِـرَتَـهُ 
إلَِٰ الآخِرَةِ ولا تَكُونُوا كَلًّ عَلَٰ النَّاسِ« )2( .

وذَلكَ لتَحقيقِ المفَهُومِ الكَاملِ للعُبوديَّة )3( .

لَةِ في كَيانِ الإنسَانِ ، لا انْفِكَاكَ مِنهُ ولا  فالُحبُّ من المشَاعِرِ الفِطريَّة الُمتَأصِّ
غِنَىٰ عَنهُ )4( .
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)1(  »منهجية التربية الدعوية« ، محمد أحمد الراشد ، دار المحراب للنشر والتوزيع ، فان كوفر ـ كندا ، ١٤٢٤هـ  / 
٢٠٠٣م ، ط٣ ، ص ١٥٥ .

)2(  »الجامع الكبير« ، للترمذي ، مرجع سابق ، المجلد الرابع ، أبواب العلم ، باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة ، ص ٤١٧ ، رقم الحديث : ٢٦٨٧ .

الُحبُّ الَأصِيلُ الُمعاصِ

يَنبُوعِه  عَلَٰ  حِفاظاً  ـنَّة  والسُّ القُرآنِ  الُحبِّ من  تَأصيلِ  عَلَٰ  دُ  نُؤكِّ إذ  ونَحنُ 
لَ ،  فَ وبَدَّ الذي غَيَّ وحَرَّ الُمعاصِ .  الغَربِ  بأوْشَابِ  يَتلِطَ  حَتَّىٰ لا  افي  الصَّ
وعُصُوراً  غَابرِاً  زَمَناً  منها  وجَعلَ  الإسلَمِ ،  في  للحُبِّ  ابتَة  الثَّ المعَاييَر  هَ  وشَوَّ
جامِدَةً لا بُدَّ من تَديثهِا . ونَظرَ للحُبِّ نَظرَةً ساقَتهُ إلَٰ التَّغييِر الكَامِلِ للفِطرَةِ 

حيحَةِ . الصَّ

ـاً للارتقَِاءِ ـ أنْ  مُ عَلَينا في هَذا العَصِر ـ ويُعَدُّ ذَلكَ وَاجِباً شَعِيَّ الأمرَ الذي يُتِّ
 . وذَلكَ من خِلَلِ رُؤيَةٍ جَديدَةٍ ،  ةِ لـِمَفهُومِ الُحبِّ نُكامِلَ بَيَن الأصَالَةِ والُمعاصََ
وهَذا  فيه ،  والفِقهِ  الفَهمِ  »تَديدَ  ويَشمَلُ :   .  التَّجديدِيِّ بالفِكْرِ  ىٰ  يُسَمَّ مَا  أو 
العَمَلِ   ، وتَديدَ  وحِيُّ الرُّ التَّجديدُ  وهُو  الإيمانِ   ، وتَديدَ  الفِكريُّ التَّجديدُ  هُو 

. )1( » عوَةِ وهو التَّجديدُ العَمليُّ والدَّ

ـهِ @  حيح الذي عاشَه رَسُولُ اللَّ وذَلكَ بأنْ نُعيدَ اليَومَ للحُبِّ مَعناهُ الصَّ
لَ  الأوَّ عيلَ  الرَّ عَلَيه  ورَبَّىٰ   .  بَويِّ التَّ سُلوكِه  في  وانتَهجَه  ومُتَمعِه ،  بَيتهِ  في 
 .  بمَفهُومٍ يَتلاءَمُ مَع جَيعِ العُصُورِ ، ولا يَتعارَضُ مع مَنهَجِ الإسلَمِ في الُحبِّ
ةُ الُمؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ  تَقيقاً لقَولهِ @ : »الكَلِمَةُ الِحكْمَةُ ضَالَّ

ا« )2( . بَِ
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بَويَّة ،  والتَّ النَّفسِـيَّة  النَّظريَّاتِ  أحدَثِ  من  الاستفَِادَة  خِلَلِ  من  وذَلكَ 
يه )الُحبَّ   ، ونُسَمِّ لُوكِيِّ السُّ بيَةِ والإصلَحِ  التَّعامُلِ والتَّ الُحبَّ في  لُ  تُفَعِّ التي 
ماءِ  السَّ في  وفَرعُهَا  )الأصَالَةِ(  ثَابتٌِ  أصْلُهَا  ـبَةٌ  طَيِّ شَجرَةٌ  الُمعاصِ( ،  الَأصِيلَ 

ا . ة( ، تُؤتي أُكُلَها كُلَّ حِيٍن بإذْنِ رَبِّ )الُمعاصََ

يَكُونُ  الُمساعِدَة  العَوامِلِ  وتَطويرِ  ويَّة  السَّ الفِطرَةِ  بَيَن  يَمَعُ  الذي  فالُحبُّ 
عن  الُممَـيَّز  طَريقَهُ  ليَشُـقَّ  المنَهَجِ  بَهذا  نَدفَعُ  ثم  مُتَميِّزاً .  اً  ثَريَّ اً  حَضاريَّ مَنهَجاً 
وْقِ والإصْلَحِ  رُقِ في وَقتـِنا الُمعاصِ ، ليَفَعَ من مُستَوىٰ التَّعامُل والذَّ سَـائرِ الطُّ

ذا ما يَنفَعُ النَّاسَ والُمجتَمَع . ٰـ والَحياةِ ، وهَ





: لُ  الأوَّ المبَْحَثُ 

المبَْحَثُ الثَّــانُي :

تَهــــــيد .

نَعيمُ الُحبِّ في رَوْضَةِ الَحبيبِ الُمصطَفىٰ @ .

 ، @ سُولِ  الرَّ حَياةِ  في  بالُحبِّ  بيَةِ  التَّ من  صُوَرٌ 

)وفيه ثَمان مَطالبِ( .

الَهدي  وِفْقَ  التَّخاطُبِ  وفَنُّ  بالُحبِّ  بيَةِ  التَّ مَهارَاتُ 

 ، )وفيه تسِْعُ مَطالبِ( . النَّبويِّ

الفصل الثاني

ةِ بيَةِ النَّبويَّ أشكَالُ ومَهاراتُ الُحبِّ في التَّ
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تَـمـهـيـد 

@ قاعِدةً راسِخةً وسُلُوكاً ثابتاً أصيلًا  سُولِ  الرَّ كَانَ الُحبُّ في حياة 

لًا في فِطرَتهِ ، مُلازِماً له في عِبادَتهِ وخُلُقِه وسُلُوكِه ،  مَزُوجاً بطَبيعَتهِ ، مُتأصِّ

لمِ  السِّ وفي  ة  والعامَّ ة  الخاصَّ حَياتهِ  في  بارِزَةٌ  سِمَةٌ  فهُو  وشَمائلِه ،  وأدَبهِ 

ووُداً  ورَحَمةً  وحَناناً ،  عَطفاً  رُ  تَتفَجَّ وارِفَةً  واحَةً   @ فكَانَ  والَحربِ . 

ةً . تَسري رُوحُه في كُلِّ شَء حَولَه ، فأحَالَ صَحارَىٰ القُلُوبِ إلَٰ جِنَانٍ  ورِقَّ

تَفيضُ بالُحبِّ والَحنانِ .

 @ هَديهِ  مع  ونَعيش  العَذبِ ،  المنَهَلِ  ذَاكَ  من  صُوَراً  نَستَقِي  أنْ  وقَبلَ 

فيها عن  ثُ  نتَحدَّ وَقَفاتٍ  لنَا من  بُدَّ   ، لا  بَويِّ التَّ مَنهَجِه  للحُبِّ في  وتَأصِيلِه 

واقعِ الُحبِّ في حَياتهِ @ وكَيفَ كَانَ . 
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)١(  »إحياء علوم الدين« ، مرجع سابق ١٠٩/٣ .

نَعيمُ الُحبِّ في رَوْضَةِ الَحبيبِ الُمصطَفىٰ @   
ورَحَمةٌ  فَـيَّاضَة ،  ومَشَاعِرُ  صَادِقٌ ،  إحسَاسٌ  البَشَيَّة  دِ  سَـيِّ حَياةِ  في  الُحبُّ 
دٌ لا يَعرِفُ الَهرَمَ ، وشِفَاءٌ  قٌ ، وشَبابٌ مُتجَدِّ دَائمَِة وعَطفٌ شَامِلٌ ، وعَطاءٌ مُتدَفِّ

ـةٌ ونَقَـاءٌ ، يَبذُلُه @ بسَخاءٍ . وصَفاءٌ ، ورِقَّ

وَجْه ،  أكمَلِ  عَلَٰ  عِبادَتَه  ي  يُؤدِّ العَابدِينَ ،  دَ  سَـيِّ فكَانَ  فعَبدَهُ  ـهَ  اللَّ أحَبَّ 
فٌ مَأمُورٌ ، وفي مُناجَاتهِ يُسمَعُ وَجيبُ قَلبهِ ، ونَشيجُ  تَأديَةَ مُبٍّ مَفطُورٍ لا مُكلَّ

عُه . صَدرِه ، وبُكاؤُه وتَضرُّ

اً ببَدَنهِ @ . وكَانَ  ـهِ ، وأُنسُهُ بالَخلقِ عارِضٌ تَرفُقَّ فكَانَ طَبعُهُ الُأنسَ باللَّ
أنْ  ـ  الأحوَالِ  بَعضِ  في  ـ   @ منه  يَشَىٰ  كَانَ  حَدٍّ  إلَٰ  يَستَغرِقُه  ـهِ  للَّ ه  حُـبُّ
مِينيِ يَا  يَسِريَ إلَٰ قَالَبهِ فيَهدِمَهُ ، لذَِا كَانَ يَربتُِ بيَدِه عَلَٰ عائشَةَ ويَقُولُ : »كَلِّ
عَائشَِةُ« لتَشغَلَهُ بكَلامِهَا عن عَظيمِ ما هُو فيه ، لقُصُورِ طاقَةِ قَالَبهِ عَنه . ثُمَّ إنَّه 
نهِ :  بَر مع الَخلقِ إذَا جالَسَهُم ، فإذَا ضَاقَ صَدرُهُ قَالَ لـِمُـؤذِّ كَانَ لا يُطيقُ الصَّ
لاةِ ، ليَقفَ بين يَدَي رَبِّه ويَعُودُ إلَٰ  لاةَ إلَٰ الصَّ ا يَا بلَِلُ« . يَنتَظِرُ الصَّ »أَرِحْنَا بَِ

ةِ عَينهِ )١( . قُرَّ

ـهِ التي يَرىٰ فيها جَمالَ  ومن فَرطِ حُبِّه لرَبِّه أحَبَّ الكَونَ وكُلَّ مَلُوقَاتِ اللَّ
الَخالقِ ، فأفَاضَ الُحبَّ عَلَٰ كُلِّ مَنْ حَولَه .

ـهُ فلا يُعبَدُ سِوَاهُ ،  دَ اللَّ اها عَلَٰ أكمَلِ وَجْه . وأرَادَ أنْ يُوحَّ أحَبَّ رِسالَتَه فأدَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب بدء الخلق ، ص ٥٦٩ ، رقم الحديث : ٣٢٣١ .
)٢(  القصتين من كتاب »الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ« ، للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي ، مرجع 

سابق ، ص ٧٥ ـ ٧٨ .
ـهِ تَعالَ؟ٰ قال @ : »أَحْسَنُهُم خُلُقَاً« ، وفي رواية أُخرىٰ قاَلَ @ :  ـهِ إلَٰ اللَّ )٣(  حديث : »سَألَ أُنَاسٌ مَنْ أَحَبُّ عِبَادِ اللَّ
»أَنْفَعُهُمْ للِنَّاسِ« ، »الترغيب والترهيب من الحديث الشريف« للإمام عبد العظيم الُمنذِري ، دار الكتب العلمية ، 

بيروت ـ لبنـان ، ط١ ، ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ، رقم الحديث : ٢٥ ، ص ٣٩٤ ، رقم الحديث ٢٢ .

خريَةَ  والسُّ الأذَىٰ  ذَلكَ  في  لَ  فَتحمَّ أفْواجاً .  ـهِ  اللَّ دِينِ  في  النَّاسُ  يَدخُلَ  وأنْ 
لَبٍ  كأبي  فَهاءِ  السُّ بَعضِ  من   @ وشَخصِه  لذَِاتهِ  والتَّكذيبَ  والاستهِْزاءَ 

وأبي جَهلٍ وعُتبَةَ ابنِ أبي مُعَيط .. وغَيِرهم .

فقَةِ  والشَّ حَمةِ  والرَّ الإنسانيِّ  بالُحبِّ  يَفيضُ  الذي  المعَيَن  ظَلَّ  ذَلكَ ،  ورغم 
ىٰ عَلَٰ مَنْ آذاهُ ، وهو قادِرٌ عَلَٰ الانتقِامِ . فقد قَالَ ـ والأمَلُ يَملَُ قَلبَه :  اقًا حَتَّ دفَّ
كُ  ـهَ عَزَّ وجَلَّ ولَ يُشِْ ـهُ مِنْ أَصْلَبِمِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّ رِجَ اللَّ »بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْ

بهِ شَيْئاً« )١( .

رَبِّه  إلَٰ  ه  تَوَجَّ يفَ  الشَّ رَأسَه  وا  وشَجُّ ـتَه ،  رُباعِيَّ الُمشِركُونَ  كَسَر  وعندما 
حَمةَ  الرَّ وأظهَرَ  لَم ،  دَعَا  يَعْلَمُونَ« ،  لَ  مْ  ُ فَإنَّ لقَِوْمِي  اغْفِرْ  هُمَّ  »اللَّ يُناجيه : 
م  فقَةَ عَلَيهم بقَولهِ : »قَوْمِي« ، ثم اعتَذرَ من رَبِّه عن جَهلِهِم ، فقَالَ : »إنَّ والشَّ

لَ يَعْلَمُونَ« . 

تَثْرِيبَ  »لا  قَائلًا :  خَطبَهُم  والتَّمكِيِن  رِ  الُمؤزَّ النَّصِر  وبَعدَ  ةَ  مَكَّ فَتحِ  وفي 
لَقَاءِ« )٢( . عَلَيْكُم اذْهَبُوا فَأنْتُم الطُّ

هُم ،  هُم ووَدَّ ـهِ ونَيلِ رِضَاهُ أحَبَّ الَخلقَ فأحْسَنَ إلَيهِم ، وبَرَّ ومِنْ أجْلِ حُبِّه للَّ
ـهِ أحسَنُهُم خُلُقاً وأنفَعُهُم لعِيالهِ )٣( . هُم إلَٰ اللَّ ـهِ وأحَبُّ فالَخلقُ عِيَالُ اللَّ
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)١(  سورة الشعراء ، الآية : ٣ .
)٢(  سورة فاطر ، الآية : ٨ .

)٣(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب النكاح : باب حسن المعاشرة مع الأهل ، ص ٩٥٣ ، الأحاديث 
المروية في ذلك ، رقم ٥١٨٩ ، ٥١٩٠ ، وانظر أيضاً : »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، حديث 
 ،  ٥٣٩ ،  ٥٣٨ : الحديث  رقم   ، ، ص ٣٠١  يكون  أهله  مهنة  @ في  الرسول  أن   < عائشة  السيدة 
بيِِّ @ وَكَانَ لِ صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي ، فَكَانَ رَسُولِ  وحديثها أيضًا > : »كُنْتُ أَلْعَبُ باِلبَنَاتِ عِنْدَ النَّ

نَّ إلََّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي« ، ص ٢١٠ ، رقم الحديث : ٣٦٨ . بُُ ـهِ @ إذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ مِنْهُ ، فَيُسَِّ اللَّ

يفَةَ في ذَلكَ ،  ارِ ، وأَرهَقَ نَفسَهُ الشَّ يهِم من النَّ ومِنْ حُبِّه @ لهم أرَادَ أنْ يُنَجِّ
ه بقَوْلهِ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ : ﴿پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ﴾ )١(  فعَاتَبَهُ رَبُّ

وفي قَولهِ تَعالَٰ  أيضاً ﴿ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ﴾ )٢( .

لا  حَيثُ  سُولِ ،  والرَّ سالَةِ  الرِّ بين  مُستوَياتهِ  أرقَىٰ  في  وتَوافُقٌ  لتَناسُبٌ  إنَّه 
طُبعَ وِجدانُه وذَوقُه  مُِبٌّ ورَؤُوفٌ وشَفيقٌ ورَحيمٌ ،  العِبْءَ إلَّ  هَذا  لُ  يتَحمَّ
 ، وصِيغَ قَلبُه الكَبيُر وجُبلَِت فِطرَتُه عَلَيه ؛ لأنَّ الُحبَّ يَأخُذُ بصاحِبهِ  عَلَٰ الُحبِّ

ةً وأصعَبَها في ابتهِاجٍ وغِبطَةٍ . لِ أكثرَ الأمُورِ مَشقَّ إلَٰ تَمُّ

يَرأفُ بِنَّ ويُسِنُ   ،  المعَشَِ اً وَدُوداً لَطيفَ  مُبَّ نَراهُ زَوجاً   @ أهْلِه  ومع 
ويُوسِعْهُنَّ   ،  ويُداعِبُهُنَّ  ،  ويُلاطِفُهُنَّ  ،  يُمازِحُهُنَّ ضَحُوكاً ،  اماً  بَسَّ  ،  إليهِنَّ
فاً بهنَِّ وإيناساً لَـهُنَّ لكَِريمِ عِشَرتهِ وعَظيمِ   ، تَلَطُّ نَفَقَتَه ، ويُعِينُهُنَّ في حَوائجِهِنَّ

رَأفَتهِ ورَحَمتهِ .

دَة ،  ومُتعدِّ كَثيَرة  مَواقِفَ  في   < عائشَةُ  دَةُ  ـيِّ السَّ زَوجُهُ  أخبَتنا  ذا  ٰـ وبَه
 ، ويَدعُو لها صَديقَاتِا  ثُها ، ويُشارِكُهَا ما تُِبُّ ثُه ويُدِّ كَيفَ كَانَ يَسمُرُ مَعَها تُدِّ

ليَلعَبْنَ مَعَها )٣( .
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ـهِ @ أَحسَنَ النَّاسِ خُلُقاً ، ص١٨٠٥ ،  )١(  »صحيح مسلم« ، ج٤ ، كتاب الفضائل : باب كان رَسُولُ اللَّ
رقم الحديث : ٢٣١٠ .

د« ، عبَّاس محمود العقاد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، ط ١٤٢٩هـ / ٢٠٠٨م ، ص  )٢(  »عبقرية محمَّ
١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ١٤١ .

طفِ والَحنانِ لأبْنائهِ وأحْفادِهِ ومَنْ  فقَةِ واللُّ حَمةِ والشَّ اً مَليئاً بالرَّ ونَراهُ أَباً مُبَّ
@ لزَيْدِ بنِ حَارِثَة أو  اهُ . ومَنْ ذَا الذي يُسِنُ لموَاليِهِ خَيراً مِنْ إحسَانهِ  تَبنَّ
 ، فتلِكَ  ةِ مَبلَغَ الُحبِّ الَأبَويِّ عَفاءِ من القُوَّ ابْنهِ أُسامَة }؟ فإذَا بَلغَ البُِّ بالضُّ

هي ذَروَةُ الُحبِّ التي لا شَءَ فَوقَها .

الُملَطَفَةِ  إلَٰ  أقرَبَ  فكَانَ  أبْطَأ ،  إذَا  لخادِمِه  بخِطابهِ  عَفاءِ  للضُّ هُ  حُبُّ ويَظهَرُ 
والُممازَحَةِ منه إلَٰ العِقَابِ ، فعِندَما أَرسَلَ خَادِمَه أنَسَـاً في حاجَةٍ ، وانحَرَفَ إلَٰ 
ـهِ @ حينَما رَآهُ يَلعَبُ إلَّ أنْ قَبضَ ثيابَه من  صِبيَةٍ يَلعَبُونَ ، ما زَادَ رَسُولُ اللَّ

وَرائهِ وهو يَضحَكُ ويَقُولُ له : »يَا أُنَيْسُ أَذَهَبْتَ حَيْثُ أَمَرْتُكَ؟« )١( .

الَخواطِرِ ،  وتَطييبِ  القُلُوبِ ،  جَبِر  عَلَٰ  يَرِصُ  لأصحابهِ  صُحبَتهِ  وفي 
دُهُم كِباراً وصِغاراً ، ويَسألُ عَنهُم ،  بِ الإساءَةِ . يتَفقَّ ي الُمواسَاةِ ، وتَنُّ وتَوَخِّ
ةِ من النَّاسِ ، فَلا يُِسُّ صَغيُرهُم أنَّ أحَداً أَكرَمَ  ثُ إلَٰ ذَوي القَدرِ والعَامَّ ويَتحَدَّ

عَلَيه مِنهُ ، ولا يَشعُرُ كَبيُرهُم أنَّه غَفُلَ عَنهُ .

ةُ التي تَمَعُ بين قَلبهِ وتلِكَ القُلُوبِ في نطَِاقِ الُأسَرةِ الإنْسانيَّة  فكَانَت الآصَِ
ونَه ، ويَشعُرُ بهمِ ويَشعُرُونَ بهِ . )٢( هُم ويُِبُّ الوَاحِدَة : يُبُّ

يوفِ وصَهيلِ الُخيُولِ ،  وفي الَحربِ ، لا يَغيبُ الُحبُّ أو أثَرُهُ بَيَن صَليلِ السُّ
إذْ  عَواطِفَهُم ،  جُ  ويُؤجِّ مَهُم ،  هَِ ويَشحَذُ  ةَ ،  القُوَّ الُمؤمنيَن  يُعطي  الذي  فهو 
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب المغازي ، ص ٧٣٦ ، الحديث رقم : ٤٢١٠ .
عاً . )٢(  وَثَبْتُ مُتَطلِّ

)٣(  انظر أيضًا في حديث الراية وشرحه »رياض الصالحين« ، مرجع سابق ، ص83 ، رقم الحديث : 94 ، 
والمرجع نفسه ، ص127-128 ، رقم الحديث : 175 .

ـهُ عَلَٰ يَدَيْهِ ، يُِبُّ  ايَةَ غَدَاً رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّ ذِهِ الرَّ ٰـ عْطِيََّ هَ يَقُولُ @ : »لَُ
ـهُ وَرَسُولُهُ« )١( ، حَيثُ لَـمْ يَربطِْ @ بَيَن مَنْ يُفتَحُ  هُ اللَّ ـهَ وَرَسُولَهُ وَيُِبُّ اللَّ
ةِ عَزيمَتهِ ؛ لأنَّ  ةِ شَكيمَتهِ ، وفُتُـوَّ ةِ بَأسِه ، ورِبَاطَةِ جَأشِه ، وقُوَّ عَلَٰ يَدَيه وشِدَّ
الفَتحَ والنَّصَر  رَبَطَ   @ يَدَيْهِ ، ولكنَّه  عَلَٰ  الفَتحُ  تَمَّ  مَنْ  مُندَرجٌ تَتَ  ذَلكَ 

ـهِ . ـهِ للِعَبدِ وحُبِّ العَبدِ للَّ  ، حُبِّ اللَّ باِلُحبِّ

عَابَ  ةً وعَزيمَةً ، ويَأخُذُ بيَدِ صاحِبهِ ليَختَِقَ الصِّ الُحبُّ الذي يُمُدُّ صاحِبَه قُـوَّ
ـهَ  اللَّ »يُِبُّ  المرَمُوقَةِ  المكَانَةِ  تلِكَ  مِنْ  أرْقَىٰ  ورٍ وسَعادَةٍ ، ولا أسمَىٰ ولا  بسُُ
ـهُ وَرَسُولُهُ« فقَد بَاتَ الَجيشُ بأكمَلِه ـ كُلُّ فَردٍ فيه ـ يَتمَنَّىٰ  هُ اللَّ وَرَسُولَهُ وَيُِبُّ

أنْ يَكُونَ هُو ذَاكَ .

يَومَئذٍ!  إلَّ  الإمَارَةَ  أَحْبَبتُ  »مَا  يَقُولُ :   > ابِ  الَخطَّ بنَ  عُمرَ  أنَّ  حَتَّىٰ 
فَتَسَاوَرْتُ )٢( لَـهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَىٰ لَـهَا« .

قَبِ )٣( . ذا اللَّ ٰـ فكَانَ عَلٌِّ < هُو مَنْ حَازَ وفَازَ بَه

فيها  يَنسَىٰ  المرَءُ  يَكَادُ  التي  هيبَةِ  الرَّ الموَاقِفِ  تلِكَ  وفي  أُخرَىٰ ،  غَزوَةٍ  وفي 
أُمِّ  تهِ  َـ ي ومُرَبِّ أنْ يُصغِيَ لحاضِنَتهِ  مِنْ  الموَقِفُ  ذَلكَ   @ يُنسِهِ  لَـمْ  هُ وأبَاهُ!  أُمَّ
ـه« . وهِيَ لا  أُمَّ »يَا  نَادَاهَا  فلَطَالَـمَ  لَها ،  لـِحُبِّه  عَلَيها  ، ويَعطِفُ  أَيْمَنَ > 
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)١(  »الطبقات الكبرى« لابن سعد ، مرجع سابق ، 214/10 .
د« ، عباس محمود العقاد ، مرجع سابق ، ص140 . )٢(  »عبقرية محمَّ

)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب المناقب ، ص627-628 ، رقم الحديث : 3560 ، من حديث السيدة 
ا مَا لَـمْ يَكُنْ إثْمـاً« . هَُ ـهِ @ بَيَن أَمْرَيْنِ إلَِّ أَخَذَ أَيْسََ َ رَسُولُ اللَّ عائشة > : »مَا خُيِّ

)٤(  »رش البر د شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ص160 ، حديث أنس بن مالك < ، عن النَّبيِّ @ : 
غَيْ« ، رقم : 269 . »يَا أَبَا عُمَيْ مَا فَعَلَ النُّ

ه ، ص714 ، رقم الحديث : 4083 ـ 4084 . نا ونُحِبُّ )٥(  »صحيح البخاري« ، كتاب المغازي ، باب أُحُد يُبُّ

لَـمْ  ـهُ أقدَامَكُم ـ  اللَّ بلُِكْنَتهَِا الأعْجَميَّة : سَبَّتَ  سُولِ ـ  تَدرِي كَيفَ تَدعُو للرَّ
بلُطْفٍ :  لَا  مُدَاعِباً  وشَفَقَةٍ  بعَطفٍ  عَلَيها  يُقبلَِ  أنْ  الموَقِفِ  ذَلكَ  رَهبَةُ  تُنسِهِ 
دِ الفُصَحَاءِ  ا تَرتيبُ سَـيِّ سَانِ« )١( ، وكَأنَّ اءُ اللِّ »اسْكُتيِ يَا أُمَّ أَيْمَنَ فَإنَّكِ عَسَْ

كنَةِ البَيئَة )٢( . عَلَٰ تلكَ اللُّ

إخْوانهِ  إلى  اشْتَاقَ  أنَّه  قَلبَه ،  مَلَأ  الذي  والعَطفِ  والَحنانِ  الكَبيِر  الُحبِّ  ومن 
تهِ جَعاءَ  مَانِ ، الذين آمَنُوا بهِ ولَـمْ يَرَوْهُ . ومِنْ حُبِّه أيضاِ لُأمَّ الذين يَأتُونَ آخِرَ الزَّ

هُا مَا لَـمْ يَكُنْ إثْمـاً )٣( . َ بَيَن أَمْرَينِ إلَّ أخَذَ أيْسََ وشَفقَتهِ عَلَيها أنَّه مَا خُيِّ

مَنْ  كُلَّ  شَملَ  وعَطْفاً ،  وبَشَاشَةً  ـاً  حُبَّ مُلِئَ  الذي  الكَبيُر  القَلبُ  هُو  ذا  ٰـ هَ
أَحَاطَهُ وأَحَاطَ بهِ @ .

بُ  الَحيواناتِ والَجماداتِ ، فكَانَ يُقرِّ ه صلى الله عليه وسلم البَشَر ليَِصِلَ إلَٰ  ولَقَد تَاوَزَ حُبُّ
عيفَةِ ، ويُواسِ  ةِ لتَشَربَ ، ويُوصِ بالإحْسَانِ لتلِكَ المخَلُوقَاتِ الضَّ الإناءَ للقِطَّ

في مَوْتِ طائرٍكَانَ يَلهُو بهِ أخُو خَادِمُه )٤( .

هُ« )٥( . نَا ونُحِـبُّ ذَا جَبَلٌ يُِـبُّ ٰـ ويَقُولُ عن جَبَلِ أُحُدٍ : »هَ
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دار  القشيري ،  بن هوازن  المصطفىٰ« ، للإمام عبدالكريم  بتحقيق شَف  الصفا  الشفا ومناهل  »مناحل    )١(
« ، أبوبكر  البشائر الإسلامية ، ط1 ، 1424هـ / 2003م ، 291/3ـ292ـ296 ، و »هذا الحبيب يامحبُّ
الخيل  أسماء  ـ ٣٢٠ ، في  لبنان ، 1429هـ / 2008م ، ص319  ـ  العصرية ، صيدا  المكتبة  الجزائري ، 

د« ، ص81 ـ 82 . والسلاح والإبل.. و »عبقرية محمَّ
اليحصبي ، مرجع سابق ،  الذي أظله في »الشفا« ، للقاضي عياض  للنَّبيِّ والحمام  البعير  انظر في شكاية    )٢(

ص190 .

ةٍ بها ، فكانَت له قَصعَةٌ يقُالُ  ويُطلِقُ عَلَٰ الَجماداتِ والَحيواناتِ أسماءَ خَاصَّ
ىٰ : )ذَاتِ الفُضُولِ( ،  اء( ، وسَيفٌ اسمُه : )ذُو الفِقَار( ، ودِرعٌ يُسَمَّ لها : )الغَرَّ
اسمُهَا  وبَغلَةٌ  )عُفَيْاً( ،  ـاهُ  سَـمَّ ارٌ  حَِ ولَه  )الممَشُوقُ( ،  لَه :  يُقالُ  وقَضيبٌ 
)دَلدَل( ، وفَرسُهُ )الوَردُ( ، وناقَتُه )القَصْواءُ( @ ، وتَسميَةُ الأشياءِ بأسماءَ 
ةَ والُحبَّ التي تَعَلُها أَشبَهَ بالأحياءِ المعَرُوفيَن الُممَيَّزينَ  ة يَعني الُألفَةَ والموَدَّ خاصَّ

زُ الأحْبابُ بالوُجُوهِ والملَامِحِ والألْقَابِ )١( . بَيَن مَنْ يُماثلُِهُم ، كَما يَتمَيَّ

دِ  لسَـيِّ البَاطِنَةُ  الِحلْيَةُ  هي  ـةُ  قَّ والرِّ حَمةُ  الرَّ وتلِكَ  الإنسانيَّة  ـةُ  المحَبَّ ذه  ٰـ هَ
إلَيه  فحَنَّ  للجَماداتِ  ت  حَولَه ، وسََ مَنْ  كُلِّ  عَلَٰ  وأفاضَهَا  عاشَهَا  البَشريَّة ، 
يَلقَاهُ  مَا  البَعيُر  إلَيه  فشَكَا  الَحيوانَاتُ  يَدَيه  بَيَن  ونَطقَتْ  أَنينَهُ ،  وسَمِعَ  الِجذْعُ 
ـهَ فحَسْب بَلْ دَعَا لَا  ةَ يَومَ فَتَحَها ، فلَمْ يَشكُرِ اللَّ ه حَامُ مَكَّ من مَالكِِه ، وأظَلَّ

بالبَكَةِ )٢( .

شَوْقاً  القُسَاةِ  قَلبِ  في  والكُرهُ  الِحقدُ  لَ  وتَوَّ حَولَه ،  القُلُوبُ  ت  فالتَفَّ
ـاً لَه @ . وحُبَّ

حَمةُ  دِ البَشَيَّة بأصدَقِ مَعانيِه ، وتَسكُنُ الرَّ هَكَذا كَانَ يَيَا الُحبُّ في كَيانِ سَـيِّ
بيَةِ والأخلَقِ والإحسَانِ . حَمةُ هُا لُبُّ التَّ في فُؤادِه بأبَهىٰ حُلَلِها . والُحبُّ والرَّ
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ل المبَحَثُ الأوَّ

سُولِ @  بيَةِ بالُحبِّ في حَياةِ الرَّ صُورٌ من التَّ
وفيـه ثَمـان مَطَالبِ :

لُ    : المطلَبُ الأوَّ

المطلَبُ الثَّــــانُي :

المطلَبُ الثَّـــالثُِ :

ِـــعُ : اب المطلَبُ الرَّ

المطلَبُ الَخـامِسُ :

ـادِسُ : المطلَبُ السَّ

ـــابعُِ : المطلَبُ السَّ

المطلَبُ الثَّـــامِنُ :

الُحبُّ العَاطِفيُّ .

حُبُّ الوَفَــاءِ .

حُبُّ التَّقديرِ والإكْـرام .

عْــوَةُ بالِحكْمَـة . الدَّ

التَّعليمُ والنَّصيحَةُ بالُملاطَفَةِ والُحبِّ .

الإقْنَـــاعُ بالِحــوَارِ والُحـبِّ .

ـلُوكِ والإصْـلَحُ بالُحـبِّ . تَغييُر السُّ

الِحــلْمُ والتَّغَـــاضي .
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)١(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، دار الحديث القاهرة ـ طبعة 
جديدة محررة ، 1428هـ / 2007م ، ص12٧ ، و »عبقرية محمد« ، للعقاد ، مرجع سابق ، ص ٨٠ .

ل المطلَبُ الأوَّ

الُحبُّ العَاطِفيُّ
قَة والأحاسيسُ الُمرهَفَة التي  الُمتَدفِّ الُحبُّ الُمفعَمُ بالعاطِفَةِ هو تلِكَ المشَاعِر 

ُ عَنها بسُلُوكٍ إيجابيِّ تجاهَ مَنْ يُِبُّ . دُ في نَفسِ صاحِبها فيُعبِّ تَتوقَّ

سَالَةِ  غمِ من انشِغالهِ بأعبَاءِ الرِّ سُولِ @ يَدُ أنَّه بالرَّ لُ في سِيَرةِ الرَّ والُمتأمِّ
يَرَىٰ  ةٍ ،  أُمَّ وصِناعَةِ  مُتَمَعٍ  وإقامَةِ  العَقيدَةِ  لتَغييِر  الُمستَمِرِّ  والكِفَاحِ  والِجهَادِ 
وأصْحابهِ ،  وأحفَادِه  وبَناتهِ ،  أزوَاجِه  مَع  تَعامُلِه  في  أصْلًا  والَحنانَ  العَطفَ 
الُمرهَفَ ،  والِحسَّ  ةَ ،  الَحـيَّ العاطِفَةَ  فيه  ـهُ  اللَّ أَوْدَعَ  فقَد  أَجَمعين .  والَخلقِ 
واستيعابِا   ، @ تهِ  شَخصيَّ تَكامُلِ  مَظاهِر  من  ذا  ٰـ وهَ اقِيَةَ ،  الرَّ فافيَةَ  والشَّ

لكُلِّ خِصَالِ الَخـيِر .

لا  مَنْ  بُكَاءَ  هِ  أُمِّ قَبِر  عَلَٰ  بَكَىٰ  يَومَ  ـتِّيَن  السِّ قَارَبَ  شَيخاً   @ كَانَ  فقَد 
ه ، يَرنُو إلَيها بقَلبهِ عَلَٰ  يَنسَىٰ ، مُلتَفِتاً إلَٰ تلِكَ البُقعَةَ المهَجُورَةَ حَيثُ مَضجَعُ أُمِّ

تَطَاوُلِ الآمَادِ وتَنائي الَأبعَادِ )١( .

والُأسَـريَّة ،  وجـيَّة  الزَّ  @ سُولِ  الرَّ حَياةِ  في  أكثَر  المعَنَىٰ  ذا  ٰـ هَ ويتَّضحُ 
بَيتِ  في  تَألَّقَ  الذي  الُحبِّ  من  وأَروَعَ  أسْمَىٰ  اً  حُـبَّ البَشَـرُ  يَعرِف  لَـمْ  حَيثُ 

لَهُ @ بأجَملِ وأطهَرِ صُورَةٍ . ةِ ، وأصَّ وَّ ُـ ب النُّ
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)١(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، مرجع سابق ، انظر : عائشة حبيبة المصطفىٰ ، ص 198 .

وجـيَّة ـ مَع زَوجاتهِ جَيعِهِنَّ ـ حافِلَةً بحُسنِ  سُولِ @ الزَّ فقَد كَانَت حَياةُ الرَّ
ـادِقَةُ . اشَةُ الصَّ  ، تَسودُها العاطِفَةُ الَجـيَّ قِ بهنَِّ فُّ َ  ، والتَّ طفِ والبِِّ التَّعامُلِ ، واللُّ

المرَِحَة  ةِ  خصيَّ الشَّ ذَاتِ  ـ  عائشَةَ  الُمؤمِنيَن  أُمِّ  مع   @ عَلاقَتُه  دت  وجَسَّ
جٍ  مُتَوهِّ ةَ حُبٍّ راقيَةٍ وتَفاعُلٍ عاطِفيٍّ  طفِ ـ قِصَّ الملَيئَة بالَحيَويَّة والنَّشَاطِ واللُّ
الُحبِّ  عَلَٰ  ةٌ  مَبنيَّ الُمتَحابَّيِن  وجَيِن  الزَّ لعَلاقَةِ  المتُكامِلَةُ  ورَةُ  والصُّ مَثيلُه .  قَلَّ 

فَرِ . ةِ في الَحضَِ والسَّ والانسِجامِ العاطِفيِّ الُمتَبادَلِ ، والنَّشَاطِ والَحيويَّ

وجَيِن ،  لُ الجانبَِ العاطِفيَّ بيَن الزَّ  ، يُفَعِّ وهُو انسِجامٌ أَصيلٌ في الَهدي النَّبَويِّ
حَمةِ ، فتُضفِي عَلَٰ الُأسَرةِ  ـةِ بَينَهُما ، لتَمتَدَّ أزهَارُ الوُدِّ والرَّ ويَغرِسُ بُذُورَ المحَبَّ
كينَةَ . ويتَّضحُ لنا ذَلكَ من خِلالِ لَطائفَ نَبويَّة انتَهجَها @ ،  الُأنْسَ والسَّ

نُورِدُ منها :

لًا : مُاراةُ الُمحِبِّ للمَحبُوبِ : أوَّ

 ، ويُؤثرُِها مَا لَـمْ يَكُنْ ذَلكَ مَظُوراً ،  فقَد كَانَ @ يُتابعُِ عائشَةَ فيما تُِبُّ
مَلاهِي  من  المرَِحَةُ  ةُ  بيَّ الصَّ تُنتَزعَ  أنْ  يَرضَ  لَـمْ  ولَكنَّه  عائشَةَ  النَّبيُّ  جَ  تَزوَّ وقد 
وجِيَّة ، فكَانَ يُشارِكُها لَوَها في بَساطَةٍ وأُلفَةٍ  حَداثَتهِا ، أو يُثقِلَ كَاهِلَها بأعباءِ الزَّ
 ، فيُنادِيها لتُطِلَّ عَلَٰ  بةٍ ، ويَأتيِها )١( بصُوَيِْباتِا يَلعَبنَ مَعها . ويُشارِكُها مَا تُِبُّ مُبَّ
ه ورَأسَهَا  ها عَلَٰ خَدِّ ها بثَوبهِ ، فتَضَعُ خَدَّ نَفرٍ من الحبَشَةِ يَلعَبُونَ الِحرابَ ويَستُُ
ىٰ تَكُونَ هِيَ  عَلَٰ عاتقِِه بدَلَلٍ وتيِهٍ ، ليَعرِفَ النَّاسُ قَدرَهَا عِندَه ، ويُمهِلُهَا حَتَّ
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)١(  »صحيح مسلم« ، ج1 ، كتاب صلاة العيدين : باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ، 
ص 607 ، رقم الحديث : 892 . وانظر في »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، دولة 

الكويت ، اللجنة التربوية ، 419/2 .
)٢(  »الطبقات الكبرىٰ« لابن سعد ، مرجع سابق 122/10 .

)٣(  نفس المرجع السابق 78/10 .
)٤(  »صحيح البخاري« ، فضل عائشة > ، الحديث رقم : 3768 .

)٥(  »صحيح البخاري« ، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ، الحديث رقم : 5211 .

ـقَيْاءِ )٢( ، والُحمَيْاءِ )٣( ،  فُ )١( ، مُراعِياً حَداثَةَ سِـنِّها ، ويُنادِيها بالشُّ مَنْ يَنصَِ
ويَا عَائشُِ )٤( ، تَرخِيمًا لاسْمِهَا ودَلَلًا ، ويُسابقُِهَا ، ويَسيُر مَعَهَا لَيْـلًا يتَبادَلَنِ 

ـفَرِ )٥( . الَحديثَ في ضَوْءِ القَمَرِ ليَِطْوِيَ عَنها كَآبَةَ السَّ

نَفسِه  يُبادِرُ من  وجَ  الزَّ تَعَلُ  التي  وُدٍّ راقيَةٌ وحُبٌّ صادِقٌ ،  كَم هي عَلاقَةُ 
فيهِ  بما يُِبُّ الآخَرُ ويَوَىٰ ، مُستَمتعِاً بذَلكَ ، حَريصاً عَلَٰ إدخالِ الفَرَحِ والتَّ
ما  وهو  مُرهَفٌ ،  وحِسٌّ  راقِيَةٌ  ةٌ  شَاعِريَّ ا  إنَّ شَتَّىٰ .  بألوَانٍ  الآخَر  قَلبِ  عَلَٰ 
لُها  ائمَة( ، وهي العَلاقَةُ التي تُظَلِّ ومانسيَّة الدَّ ىٰ في عَصِرنا الحاضِ بـ )الرُّ يُسمَّ
الغَربيُّ  الإنسانيَّة  العَلاقاتِ  خَبيُر  ـرَ  فَسَّ وقد  الأحاسِيسُ ،  وتُيطُها  المشَاعِرُ ، 
جُلُ أشياءَ من أجْلِها  ومانسيَّة بالنِّسبَةِ للمَرأةِ : أنْ يَفعَلَ الرَّ )جُون جِراي( الرُّ
يَدُلُّ  فذَلكَ  كَانَت هذه الأشياءُ صَغيرةً ،  ولَوْ  منه ،  طَلَبهِا  إلَٰ  تُضْطَرَّ  أنْ  دُونَ 
 . فبذَلكَ يُلَبِّي حاجَةَ  مِه مَشاعِرَها ، وتَقديرِه لها ولـِمَ تُِبُّ عَلَٰ اهتمِامِه بها وتَفهُّ
أنْ  تَتاجُ  فالمرَأةُ  قَلبهِا .  عَلَٰ  عادَةَ  السَّ مُباشِ ويُدخِلُ  بشَكلٍ  ومانسيَّة  الرُّ المرَأة 

لَةٌ من أجْلِ أنْ تَتفتَّحَ ، ويَنمُو الُحبُّ بداخِلِها . ا مُيَّزةٌ ومُدلَّ تَشعُرَ أنَّ

جُلِ  حيحَ للاختلَِفِ في أُسلُوبِ التَّفكيِر والمشَاعِرِ بَيَن الرَّ كَما أنَّ الفَهمَ الصَّ
عمَ الماديَّ فقَط،  والمرَأةِ يَضمَنُ حَلَّ كَثيٍر من المشَاكِلِ بَينَهُما . فالمرَأةُ لا تَتاجُ الدَّ
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)١(  »الرجال من المريخ والنساء من الزهرة« ، جون جراي ، مكتبة جرير ، ط1 ، 2007م ، ص15 ، 91 ، 92 .
)٢(  »الترغيب والترهيب« ، للحافظ المنذري ، مرجع سابق ، 372/2 ، رقم الحديث : 13 .

)٣(  الحديث بطوله في صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب حسن المعاشرة مع الأهل ، ص953 ، رقم الحديث : 5189 .
للطباعة ، ط1 ، 1421هـ /  دار مصر  العسقلاني ،  ابن حجر  البخاري« ،  الباري شرح صحيح  »فتح    )٤(

2001م ، ج9 ، كتاب النكاح ، ص244 .

جَالِ  الرِّ دُ  سَـيِّ يَفعَلُهُ  كَانَ  ما  ذا  ٰـ وهَ  . )١( أيضاً  العاطِفيِّ  عمِ  الدَّ إلَٰ  تَتاجُ  بلْ 
وقُدوَتُنا في كُلِّ مِثالٍ .

مَه لها واهتمِامَهُ بها ،  @ وتَفَهُّ النَّبيِّ  ةَ  مَـبَّ تُدرِكُ  دَةُ عائشَةُ  ـيِّ السَّ وكَانَت 
تُِبُّ  فيما  يُتابعُِها   @ كَانَ  فقَد  شَديداً ،  اً  حُبَّ هُ  وتُـبُّ العاطِفَة  تلِكَ  وتَبادُلَهُ 
يَنامُ  كَانَ  لَيلَةٍ  يُِبُّ وتُؤثرُِهُ ، ففي  مَا  عَلَٰ  تُتابعُِهُ  أيضاً  مَِّا جَعلَها هي  ويُؤثرُِها 
قُربَكَ  حِبُّ  لَُ ـهِ إنِّ  قَالَت : واللَّ  ، » دُ رَبِّ أَتَعَبَّ @ : »ذَرِينيِ  لَا  قَالَ  عِندَها 

كَ ..« الَحديث )٢( . ـرُّ وأُحِبُّ مَا يَسُّ

ثانيـاً : الاستمِاعُ العاطِفيُّ وفَنُّ الإنْصَاتِ :
ـاً  مِ مُهتَمَّ الإنْصاتُ هُو فَنٌّ يُنصِتُ فيه الُمستَمعُ بأُذُنهِ وكَيانهِ ومَشاعِرِه مُتفاعِلًا مع الُمتكلِّ
سُولِ @  دَةُ عائشَةُ للرَّ ـيِّ ثَت به السَّ ويلِ ، الذي تَدَّ بما يَقُولُ ، وفي حَديثِ أُمِّ زَرع الطَّ
اً  حَـيَّ مِثالًا   @ كَانَ  مَعَها ،  وخُلُقَه  زَوجَهَا  سَاءِ  النَّ من  واحِدَةٍ  كُلُّ  فيه  تَصِفُ  حَيثُ 
يتهِ وباهتمِامٍ وتَركيزٍ مع ما لَدَيه من مَشاغِل ،  فَريداً لفَنِّ الإنْصَاتِ ، فقَد أَنصَتَ لَها بكُلِّ
ةُ التَّقديرِ والاحتِامِ  ولَـمْ يُقاطِعْها بكَلمَةٍ أو يَستَخِفَّ بحَديثهِا أو مَشاعِرِها ، إنَّه لَقِمَّ

فيعِ منهُ @ لزَِوجِه . وقِ الرَّ والذَّ
»كُنْتُ لَكِ كَأَبِ  ةٍ وتَفاعُلٍ :  ةِ بكُلِّ اهتمِامٍ ومَوَدَّ يَقُولُ لَا في نِايَةِ القِصَّ ثُمَّ 
الُألْفَةِ والوَفَاءِ لا في  بنِ عَدِي : »في  الَهيثَمِ  زَادَ في روايَةِ  زَرْع« )٣( ،  مِّ  لُِ زَرْعٍ 

قُكِ« )٤( . قَهَا وأَنَا لَ أُطَلِّ  : »إلَّ أنَّه طَلَّ بَيريُّ الفُرقَةِ والَجلَءِ« ، وزَادَ الزُّ
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)1(  »الرجال من المريخ والنساء من الزهرة« ، مرجع سابق ، ص97 ، 136 ، 155 .

اً كَريمَ الِخصَالِ ، لَطيفَ  وجُ ـ أبو زَرع ـ ذَا فَضلٍ ، سَخِيَّ ذا الزَّ ٰـ فقَد كَانَ هَ
م شَيئاً . خِرُ دُونَُ  ، يُكرِمُ أهْلَه ولا يَدَّ المعَْشَِ

ونَجدُ أنَّه بَعدَ أكثَر من ألفٍ وأربَعمائة عامٍ ، يَطرَحُ أحَدُ خُبَاءِ الُأسَرةِ الغَربيِّيَن 
وجَيِن ،  الزَّ بَيَن  العاطِفيِّ  التَّواصُلِ  فَنِّ  النَّبوِيِّ في  للنَّهجِ  مُاثلَِة  ةٍ ،  جُزئيَّ نَظريَّاتٍ 

ذا المجَالِ . ٰـ ويُشَارُ إلَيه عَلَٰ أنَّه أحدَثُ وأهَمُّ مَرجِعٍ عَلَٰ مُستَوىٰ العَالَـم في هَ

مُنفَصِلًا  جُلُ  الرَّ يَكُونُ  »قَد  الإنسانيَّة :  العَلاقاتِ  خَبيُر  جراي(  )جُون  يَقُولُ 
مَلةً ويَبدأُ  يَلتَقطُ  للمَرأةِ ، فقد  يُيدُ الاستمِاعَ  بالمنزِلِ ، لأنَّه لا  اً وهو  وغائباً عاطِفيَّ
جُلُ فَنَّ الإنْصَاتِ لمشَاعِرِ المرَأَةِ ،  مُ الرَّ ثُ إلَيه . ولَكنْ عِندَما يَتعَلَّ بالقِراءَةِ عِندَما تَتحَدَّ
وتَفسيَها بأُسلُوبٍ صَحيحٍ ، يُصبحُِ التَّواصُلُ بَينَهما أَمْراً سَهلًا ، وعِندَما يُيدُ ذَلكَ 
فإنَّ  ةٍ ،  سَلْبيَّ بطَريقَةٍ  يَستَجيبَ  أنْ  دُونَ  مَشاعِرِها  عن   ُ تُعبِّ لكَي  الفُرصَةَ  ويُعطِيها 

رُ ذَلكَ فقَط ، بَلْ تَزدادُ انْجِذَاباً إلَيه )1( ، ويَزدَهِرُ الُحبُّ بَينَهُما« . المرَأةَ لا تُقَدِّ

مِ شُعُورِ المحَبُوبِ : كَاءُ العاطِفيُّ في تَفهُّ الذَّ

إنَّ القُدرَةَ عَلَٰ استشِفافِ الحالَةِ المزِاجيَّة والوِجْدانيَّة لَدَىٰ الآخَر تَدُلُّ عَلَٰ 
الُمستَوَىٰ  عُمقِ  وعَلَٰ  زَوجَتهِ ،  وعَواطِفِ  ومَشاعِرِ  لانفِعالاتِ  وجِ  الزَّ مِ  تَفهُّ

العاطِفيِّ بَينَهُما .

ناغُم  التَّ من  اقي  الرَّ الُمستَوىٰ  ذا  ٰـ هَ في  الأمثلَِة  أَروَعَ   @ لنَا  ضَبَ  وقد 
كاءِ العاطِفيِّ في استشِفَافِ الحالَةِ المزِاجيَّة لزَوجِه : والذَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، باب غيرة النساء ووجدهن ، ص960 ، رقم الحديث : 5228 .
العظم لحوم رقيقة طيبة وفي هذا  اللحم وهبره وبقي على  إذا أخذ عنه معظم  العظم   : بالسكون  العرْق    )2(
إظهار محبة الزوج ومودته ويقال عَرَقتُ العظم وتعرّقته إذا أخذت اللحم عنه بأسنانك نهشًا . انظر : لسان 

العرب ، مرجع سابق ، باب القاف ، فصل العين .
)3(  »صحيح مسلم« ، ج1 ، كتاب الحيض : باب جواز غسل المرأة رأس زوجها ، ص244 ، رقم الحديث : 300 .

عْلَمُ  ـهِ @ قَالَ لَا يَوماً : »إنِّ لََ ففي حَديثِ عائشَةَ > أنَّ رَسُولَ اللَّ
إذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً ، وإذَا كُنْتِ علََّ غَضْبَىٰ« ، قَالَت : مِنْ أَينَ تَعرِفُ ذَلكَ؟ 
دٍ ، وَإذَا كُنْتِ غَضْبَىٰ  مَّ ا إذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَتَقُولِ : لَ وَرَبِّ مَُ فقَالَ : »أَمَّ
ـهِ  ـهِ يَا رَسُولَ اللَّ ةٍ : أَجَلْ واللَّ فَتَقُولِ : لَ وَرَبِّ إبْرَاهِيمَ« ، فتَقُولُ عائشَةُ بأَِلمعَِيَّ

مَا أَهْجُرُ إلَّ اسْمَكَ )١( .

وجَيِن  الزَّ بَيَن  والتَّفاعُلِ  الُحبِّ  تَعميقِ  في  يُسهِمُ  ناغُمَ  والتَّ التَّفاهُمَ  ذا  ٰـ هَ إنَّ 
يجاتِ والُأسَِ النَّاجِحَة الُمتَوافِقَة . زُ الزِّ ليَصِلَ إلَٰ أعلَٰ مُستَوياتهِ ، وهُو ما يُميِّ

:  إظهارُ الُحبِّ العاطِفيِّ وتَرجَتُه إلَٰ سُلُوكٍ عَمَليٍّ

دَةِ  ـيِّ السَّ مع   @ سُولِ  الرَّ تَعامُلِ  في  ـاً  جَليَّ واضِحاً  ذا  ٰـ هَ كَانَ  وقد 
دَةُ  ـيِّ السَّ تَقُولُ  فَمِها ،  مَوضِع  من  يَشَربَ  أنْ  دُ  يَتعمَّ كَانَ  حَيثُ  عائشَةَ ، 
عَلَٰ  فَاهُ  فيَضَعُ  النَّبيَّ  أُنَاوِلُهُ  ثُمَّ  حَائضٌِ  وأَنَا  بُ  أَشَْ »كُنْتُ  عائشَةُ : 
النَّبيَّ  أُنَاوِلُهُ  ثُمَّ  حَائضٌِ  وأَنَا   )2( العَرْقَ  قُ  وأَتَعَرَّ فَيَشْبَُ ،  فَِّ  مَوضِعِ 

فيَضَعُ فَاهُ عَلَٰ مَوضِعِ فَِّ« )3( .

ذا الفَصلِ في المطَلَبِ  ٰـ وسَيأتي تَفصيلٌ أكثَر لهذا البَندِ في المبَحَثِ الثَّاني من هَ
. » التَّاسِع : »إعْلَنُ الُحبِّ
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سُولِ  آلُفُ والامتزِاجُ ، في قَلبِ الرَّ ـةُ والتَّ اميَةُ وتلِكَ المحَبَّ إنَّ هَذه العاطِفَةُ السَّ
الُمحبِّيَن  الأزْواجِ  حَياةِ  في  تَها  أشِعَّ تُرسِلُ  شَمسٌ  هي  اهِرَة ،  الطَّ زَوجِه  وقَلبِ 
كَي يَستَضيئُوا بضِيائهِا ، ويَستَدفِئُوا بدِفْئهِا ، ولَكنْ غَفُلَ أو تَغافَلَ الكَثيُر عَنها 
ىٰ إلَٰ البُودِ العَاطِفيِّ بَيَن  مَِّا أدَّ ه الآخَرُ ،  امِنا هَذهِ وعَن الاهتمِامِ فيما يُبُّ في أيَّ

وجَيِن وفَسادِ العَلاقَةِ بَينَهُما . الزَّ

وتَوجِيهِ  ةِ  الُأمَّ لتَعليمِ  لَطيفَةٌ  وَمَضاتٌ  فيها  ةِ ،  بوَّ النُّ بَيتِ  من  وَر  الصُّ وهَذه 
ـياً بالهادِي  وجَة فيما تُبُّ وتَوَىٰ ، ما لَـمْ يَكُنْ إثْمًا ، تَأسِّ الأجْيَالِ في مُاراةِ الزَّ
اً  اً أو عُمرِيَّ اً أو اجتمِاعيَّ ـاً كَانَ نَفسيَّ الَحبيبِ ، ومُلاطَفَتهِا ومُراعاةِ مُقتَضَٰ حالِا أيَّ

بما يُصلِحُ شَأنَا .

جَت بَيَن عَينَي  ـتُها وتَدرَّ دَةِ عائشَةَ ونَضجَت شَخصيَّ ـيِّ وقد اكتملَ نُموُّ السَّ
أَدَقِّ  عن  تُسأَلُ  ة ،  الُأمَّ نسِاءِ  أَفقَه  إلَٰ  وتَرَحُ  تَلهُو  ةٍ  صَبيَّ من   @ الُمصطَفىٰ 

بيَةِ بالُحبِّ . ا لَعَمرِي ثَمرَةُ التَّ الُأمُورِ فتُجيبُ عَنها ، إنَّ

ونَجدُ في عَصِرنا الَحالي أنَّ الكَثيَر من الأزْوَاجِ لا يَعرِفُونَ الَحاجاتِ العاطِفيَّة 
ونَ لذَلكَ ، فيَمُوتُ الُحبُّ علَٰ  رَفُ الآخَرُ ولا يَتَمُّ الأسَاسيَّة التي يَتاجُها الطَّ
البُودُ ،  يَكتَنفُِها  ـةً  جَافَّ ةً  سَطحِيَّ وجيَّة  الزَّ العَلاقَةُ  وتُصبحُِ  واجِ ،  الزَّ أعتَابِ 
وْقَ ، مَِّا  هفَةَ والشَّ ويُسَيطِرُ عَلَيها الملََلُ والكَآبَةُ ، وتَفقِدُ الَحياةُ الأحاسِيسَ واللَّ
ـهُ سُبْحانَهُ  ي إلَٰ دَمارِ كَثيٍر من البُيُوتِ لَجفافِ تلِكَ العاطِفَةِ التي مَنحَها اللَّ يُؤدِّ

بسَخاءٍ للجَميعِ .
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)1(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، مرجع سابق ، ص ٢٠٦ .
 ، 159 ص  غيره ،  بسواك  ك  تسوَّ من  باب  الجمعة  كتاب  صحيحه :  في  البخاري  رواه  السواك  حديث    )2(

الحديث رقم : 890 .
وانظر »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، اللجنة التربوية ، مكتبة الكويت الوطنية ، 

ط1 ، 1429هـ / 2008م ، 408/2 .

كَثيٌر من  تتَلاشَىٰ  ه  ظِلِّ وجيَّة ، وفي  الزَّ الَحياةِ  مَالِ  رَأسُ  ـ  ـهِ  اللَّ طَاعَةِ  ـ في  فالُحبُّ 
ي  وجَيِن . ويُسَِّ الُمشكِلَتِ ، ولا يُستَثقَلُ عَمَلُ وعِبءُ ومَسؤُوليَّاتُ الَحياةِ لكِلَ الزَّ

عَنهُما بأنَّ كُلَّ منهما يَعتَني بصَاحِبه ويُراعِي مَشاعِرَه ، ليَغْرِفَا من الُحبِّ ويَسعَدا بهِ .

واجَ لابُدَّ أنْ  وكَم من الُمجحِفِ أنْ نَبحَثَ عن الُحبِّ عِندَ مَنْ يَزعُمُ أنَّ الزَّ
ةِ مِنْ  بوَّ عيدَ! مع أنَّنا نَرىٰ في بَيتِ النُّ تَسبقَِهُ عَلاقَةٌ عاطِفيَّة يَبنىِ علَيها العُشَّ السَّ
دَةُ عائشَةُ فيه مع النَّبيِّ @ يَومَ عُرسِهَا )1( حِيَن أَعطَاها  ـيِّ لِ يَومٍ أقَامَت السَّ أوَّ
الحاجِزِ  لإزَالَةِ  مِنهُ ،  لتَشَربَ  مِنهُ  بَ  شَِ أنْ  بَعدَ  إلَيه  أُهدِيَ  الذي  بَنِ  اللَّ قَدَحَ 

ىٰ آخِرَ يَومٍ في حَياتهِ @ . ةِ ، وكَانَ هَكَذا حَتَّ  ، وبنَاءِ جِسِر الموَدَّ النَّفسيِّ

لَـمْ تَفُتْ جَذوَةُ  هفَةِ ،  وْقِ واللَّ مَليئَةٌ بالشَّ بَينَهُما  دَة  مُتجَدِّ ةٌ  ا عَلاقَةٌ عاطِفيَّ إنَّ
الُحبِّ يَوماً فيها ، كَانَت تَفهَمُ نَظرتَهُ وإشَارَتَهُ عِندَما رَأتهُ -وهُوَ مُستَندٌِ إلَٰ صَدرِها 
نِ  ٰـ حَم رُ إلَٰ سِوَاكٍ في يَدِ أخِيها عَبدِ الرَّ آخِرَ يَومٍ في حَياتهِ @ يَومَ وَفاتهِ ـ يَنظُُ
يَستَنُّ به ، فعَلِمَت أنَّه يُريدُه )2( ، فكَانَ آخِرَ عَهدِها به وعَهدِه بها أنْ اختَلطَ رِيقُه 
يفُ بَيَن سَحْرِهَا ونَحْرِهَا ، ودُفِنَ  يفُ برِيقِهَا ، ومَاتَ @ ، ورَأسُهُ الشَّ الشَّ

ةَ حُبٍّ طَاهِرٍ نَمُوذَجيٍّ خَالدٍِ . في حُجرَتِا ، لتَحكِيَ للعَالَِ قِصَّ

سُولِ @ . ةٌ عن الُحبِّ الُمفعَمِ بالعاطِفَةِ في حَياةِ الرَّ تلِكَ هي صُورَةٌ حَـيَّ
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)١(  »مختار الصحاح« ، مرجع سابق ، مادة : وفىٰ ، ص 644 .
المختصين ، مرجع سابق  المرسلين« ، إعداد مجموعة من  النعيم في مكارم أخلاق سيد  )٢(  موسوعة »نضرة 

. 3638/8

المطلَبُ الثَّـاني
حُبُّ الوَفَــاءِ

اً ، أي : تَمَّ وكَثُر )١( . ئُ وُفِـيَّ الوَفاءُ ضِدُّ الغَدرِ ، ووَفَٰ الشَّ

اغِبُ : الوَافي الذي بَلَغَ التَّمامَ مِنْ كُلِّ شَءٍ )٢( . وقَالَ الرَّ

فوسِ  فيعَة والنُّ مائلِ الإنسانيَّة الرَّ وهُو ذِروَةُ سَنامِ الأخلاقِ ، ومن أعظَم الشَّ
يفَة ، التي تُذكَرُ ولا تُنسَىٰ ، وهو يَدُ المعَرُوفِ فيمَنْ أحسَنَ إلَيها  الكَريمَة الشَّ
زُ الِخصَالَ الَحميدَة  وتُبادِرُ بالإحسانِ . وهذا ما يَزيدُ من تَاسُكِ الُمجتَمَعِ ، ويُعزِّ
عُ عَلَٰ فِعلِ الَخيِر ، ويَعَلُ الأفرادَ عَلَٰ قَلبِ رَجُلٍ واحِدٍ .  في صُفُوفِه ، ويُشَجِّ
اً بالعَهدِ ،  ه مع الُمسلِميَن وغَيِرهم ، وَفِـيَّ وكَانَ @ سَـيِّدَ الأوْفِياءِ في تَعامُلِه كُلِّ

وفيما يَلي سَنستَعرِضُ بَعضاً من صُوَرِ وَفَائهِ :

دَةِ خَديَجةَ > : ـيِّ ةُ السَّ قِصَّ

سُولِ @ وكَيانَه وشُعُورَه ، فكَانَت  دَةُ خَديَجة > حَياةَ الرَّ ـيِّ مَلَأت السَّ
ا ، وعَرَفَت رِسَالَتَها ، وعُرِفَتْ  ه . تلِكَ المرَأةُ التي عَرَفَت رَبَّ مِلْءَ سَمعِه وبَصَِ
لَ مَنْ آمَنَ  ديَّة ، وكَانَت أوَّ ة الُمحمَّ بـوَّ برَجَاحَةِ عَقلِهَا ، فاستَضَاءَ قَلبُها بنُِورِ النُّ

عَلَٰ الإطْلَقِ .
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)١(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، بنت الشاطئ ، مرجع سابق ، ص 173 .
)٢(  نفس المرجع السابق ، ص 173 .
)٣(  نفس المرجع السابق ، ص 17٥ .

يت عَلَيها ، فَما فَتئَِتْ تَقِفُ بجِِوارِ زَوجِهَا @  عَرفَت عِظَمَ المسَؤُوليَّة التي أُلقَِ
مُرتَقَبٍ  بأِمَلٍ  عَنهُ  ي  وتُسَِّ قَلبهِ ،  في  كينَةَ  السَّ وتُلقِي  مَعَها ،  أقَامَ  مَا  عَلَيه  وتَنُو 
ومُستَقبَلٍ زَاهِرٍ . تُرسِلُ قَلبَها في إثْرِهِ إذَا غَابَ عَنها ، وتُساندُِه بكُلِّ مَا أُوتيَِتْ مِنْ 

خِرُ دُونَهُ شَيئاً . حَنانٍ ومَالٍ ، لا تَدَّ

الأعْوَامِ  في  هادِ  والاضْطِّ الِحصَارِ  ظُروفِ  من  عَانَتْه  مَا  وَفاتِا  سَببُ  وكَانَ 
جَرِ  الثَّلاثَة في شِعْبِ أبي طَالبِ مع زَوجِها ، وقَد لَؤُوا فيها إلَٰ أَكلِ وَرَقِ الشَّ

والُجلُودِ )١( .

الَخامِسِ  عَامِهَا  في  طَاقَةٍ  من  مَنُ  الزَّ لها  أَبقَىٰ  مَا  المحِنَة  هَذه  في  بَذلَت  وقَد 
هذه  من  وناءَتْ  ـنُّ  السِّ بها  عَلَتْ  وقد  الإنْاكِ  ذا  ٰـ هَ ل  تَتحَمَّ فلَمْ  ـتِّيَن ،  والسِّ
فيقِ  الرَّ إلَٰ  وارتَقَت  إلَّ  قَليلًا  الُمقاطَعَةِ  من  خُروجِها  بَعدَ  لَبثَِت  فما  الأثقَالِ ، 

ـهُ عَنهَا وأَرْضَاهَا )٢( . الَأعلَٰ رَضَِ اللَّ

اً في حُـبِّه لزَوجِه الُمخلِصَة خَديَجةَ > ورَدِّ الَجميلِ  كَانَ @ مِثالًا حَـيَّ
اً ، في حَياتِا وبَعدَ مَاتِا . لَا ، ومُقابَلَةِ وَفائهِا بوَفاءٍ أعظَمَ مِنهُ ما دَامَ حَـيَّ

فَما   ، @ حَياتهِ  في  مَاثلَةً  ةِ  حَيَّ بَقِيَت  لَكِنَّها  حَقاً  خَديَجةُ  دَةُ  ـيِّ السَّ يَت  تُوفِّ
دُ مِنْ حَولهِ  يَسيُر إلَّ وطَيفٌ منها يَتبَعُه ، وما يَسِري إلَّ وسَنا مُشِرقٌ منها يُبدِّ

حَالكَِ الغَوَاشِ )٣( .
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> ، ص  المؤمنين  أم  باب فضائل خديجة   : } الصحابة  )١(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل 
1888 ، رقم 75 .

)٢(  »صحيح البخاري« ، باب غيرة النساء ووجدهن ، ص 960 ، رقم الحديث : 5229 .
> ، ص  المؤمنين  أم  باب فضائل خديجة   : } الصحابة  )٣(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل 

1888-1889 ، رقم 75- 76 .
)٤(  »صحيح البخاري« ، كتاب مناقب الأنصار { ، باب : تَزويج النَّبيِّ @ خديجة > ، ص 666-

667 ، رقم الحديث : 3821 .
)٥(  »الاستيعاب في أسماء الأصحاب« ، للإمام العلامة أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ، دار 

الفكر للطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان ، 1426-1427 هـ / 2006م ، 509/2 .

جُلِ ووَفاءَهُ لزَوْجِه في حَياتِا ، ولَكِنْ أنْ يَمتَدَّ  بيعيِّ أنْ نَرَىٰ حُبَّ الرَّ من الطَّ
د أزوَاجِه ـ لسَِنَواتٍ وسَنَواتٍ  ذَلكَ الُحبُّ وتلِكَ المشَاعِر بَعدَ وَفاتِا ـ مع تَعدُّ
مَناقِبَها  ويُزجِي  بَينَهُما  الذي  الوُدَّ  رُ  يَتذَكَّ الوَفاءِ ،  ةُ  قِمَّ إنَّه  مَعَه!  تَعيشُ  ا  وكَأنَّ

وفَضلَها أبداً ما عَاشَ ، مَا يَفتَأُ يَقُولُ @ عَنها : »إنِّ رُزِقْتُ حُـبَّها« )١( .

ها ، ولا يَسمَحُ لأحَدٍ  وكَانَ يَصِلُ كُلَّ ذِي قَرابَةٍ لَا ، وكُلَّ صَديقَةٍ كَانَت تُِبُّ
بيَن  بمَِسَاسِ شَخصِهَا أو ذِكْراها ولَوْ كَانَ مِنْ أحَبِّ النَّاسِ إلَيه ، أو أقْرَبِ الُمقَرَّ

ـاً إنَّه رَمزُ الوَفاءِ . منه حَتَّىٰ ولَوْ بكَِلِماتٍ.. حَقَّ

 ))٣( ا لَـمْ تُدرِكْهَا ولَـمْ تَرَهَا قَطُّ وقد غَارَت)٢( أُمُّ الُمؤمِنيَن عائشَةُ )مع أنَّ
قَلبهِ ،  كَانَت في  مَوْتِا حَيثُ  بَعدَ  تْ  @ ، وظَلَّ قَلبهِ  إلَٰ  سَبقَتها  التي  تلِكَ  من 
دْقَيِن ،  راءُ الشِّ ة : »مَا تَذكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِ قُرَيشٍ ، حَْ فقَالَت لَه ذَاتَ مَرَّ
قَالَ :  ثُمَّ   @ مِنْهَا« )٤( ، فغَضِبَ  خَيْاً  ـهُ  اللَّ أَبْدَلَكَ  قَدْ  هْرِ ،  الدَّ هَلَكَتْ في 
قَتْنيِ  ـهُ خَيْاً مِنْهَا ، آمَنَتْ بي إذْ كَفَرَ النَّاسُ ، وصَدَّ ـهِ ، مَا أَبْدَلَنيِ اللَّ »لَ واللَّ
ـهُ وَلَدَهَا  بَنيِ النَّاسُ ، ووَاسَتْنيِ في مَالـِهَا إذْ حَرَمَنيِ النَّاسُ ، ورَزَقَنيِ اللَّ إذْ كَذَّ

وحَرَمَنيِ وَلَدَ غَيِْهَا« )٥( .
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)1(  »الطبقات الكبرى« ، لابن سعد ،  مرجع سابق ، حديث القلادة 32/10 .
)2(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، اللجنة التربوية ، مرجع سابق ، 419/1 .

رقم   ، 745 ص  الفتح؟  يوم  رايته   @ النبي  ركز  أين  باب :  المغازي ،  كتاب  البخاري« ،  »صحيح    )٣(
الحديث : 4280 .

سُولِ @ أنَّه لَـمْ يَغْضَبْ لنَِفْسِهِ قَطُّ إلَّ أنْ تُنتَهَكْ مَارِمُ  وقد وَردَ عن الرَّ
ديدِ لـ »عائشَةَ« حَيثُ  غمِ من حُـبِّه الشَّ ةَ غَضِبَ! وباِلرَّ ذِه الـمَرَّ ٰـ ـهِ ، ولَكِنْ هَ اللَّ
 ، غَضِبَ مِنْها لانْتهَِاكِ حُرمَةِ  لَـمْ تَظَ بَيَن زَوجاتهِ بمِثلِ مَا حَظِيَت بهِ مِنْ حُبٍّ

ه @ لـ »خَديَجةَ« أعْظَمُ .  ، فحُـبُّ ذا الُحبِّ ٰـ وعَظَمَةِ هَ
وفي أَسَرىٰ بَدر لا يَكادُ يَلمَحُ قِلَدَةً لَخديَجة > بَعثَتْ بها ابنَتُه زَيْنَبُ > 
ةً شَديدَةً ،  ىٰ يَرِقَّ قَلبُه @ رِقَّ بيعِ( ، حَتَّ لفِِداءِ زَوْجِها الأسِيِر )أبي العَاصِ بنِ الرَّ
ولَنْ  يَنْسَها ،  لَـمْ  التي  الَحبيبَةِ  قِلَدَةُ  فهي  كرَياتِ ،  والذِّ جُونَ  الشُّ قَلبهِ  في  وتُثيُر 
يَغيبَ عَنه طَيفُها ، إنَّ لَا ذِكْرَىٰ ثَمينَة ونَفيسَة في قَلبهِ وقَلبِ ابْنَتهِ ،  التي أَهدَتْا 
ها »خَديَجةُ« لَيلَةَ زِفَافِها ، وقَد أَرسَلَتْها »زَينَبُ« وهِيَ أَثمَنُ ما عِندَها فِدَاءً  إيَّاها أُمُّ
وا إلَِيْهَا مَتَاعَهَا  لزَِوْجِها . فقَالَ @ : »إنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَـهَا أَسِيَرهَا وَتَرُدُّ

ـهِ )1( . فَعَلْتُمْ« ، قَالُوا : نَعَم يا رَسُولَ اللَّ
ا سَتَكُونُ  اً ووَفَاءً لزَوجَتهِ الَحبيبَةِ الوَفِـيَّة ؛ لأنَّه عَلِمَ أنَّ ها @ لابْنَتهِ حُبَّ فرَدَّ
عِندَ أحَدِ الُمسلِمِيَن تُباعُ وتُشتَىٰ كَأيِّ ذَهَبٍ لا قِيمَةَ لَه إلَّ سِعْرُه )2( ، ولَكنَّها 
سُولِ @ وابْنَتهِ أَغْلَٰ وأسمَىٰ من أنْ تُباعَ وتُشتَىٰ ، فَهِي تَمِلُ في  عِندَ الرَّ

اتِا ذِكرَىٰ وعَبَقِ الَحبيبَة . طيَّ
حافِلَةٍ  سَنَواتٍ  عَشِر  مِنْ  أكثَرَ  وَفاتِا  عَلَٰ  مَضَٰ  أنْ  وبَعدَ  ةَ  مَكَّ فَتحِ  ويَومَ 
ةَ إلَٰ جِوارِ القَبِر الذي ثَوَتْ  بأحْداثٍ عِظامٍ ، اختارَ @ مَكانَ إقامَتهِ في مَكَّ
زَ رَايَتُه بالُحجُونِ )٣( ،  فيه زَوجُهُ أمُّ الُمؤمِنيَن الُأولَٰ ، حَيثُ أمَرَ @ : أنْ تُرَكَّ
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)١(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، مرجع سابق ، ص 176 .
)٢(  موقع موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية http://www.nabulsi.com سيرة الصحابيات الجليلات ، 

أمهات المؤمنين ، سيرة السيدة خديجة بنت خويلد .

بَت له هُناكَ ، تُؤنسُِه رُوحُها ، وتَصحَبُه وهو يَطُوفُ بالكَعْبَةِ ،  ةٍ ضُِ وأقَامَ في قُـبَّ
مُ الأصنَامَ ، لا يَشغَلُهُ فَرَحُه بالنَّصِر أنْ يَلتَفِتَ بَيَن الآوِنَةِ والُأخرَىٰ إلَٰ  طِّ ويَُ
دَ  رُ كَيفَ نَلَ مِنْ نَبعِ الُحبِّ والَحنانِ الذي تَزوَّ هُما ، يَتذَكَّ ارِ التي كَانَت تَضمُّ الدَّ

ويلِ )١( . به لذَِاكَ الِجهَادِ الُمضنيِ الطَّ

ـهُ به عَلَٰ رَسُولهِ  دَةُ »خديجة« > لَـمْ تَعِشْ إلَٰ الوَقتِ الذي مَنَّ اللَّ ـيِّ فالسَّ
@ أنْ يُشيَر إلَٰ فَضلِ تلِكَ المرَأةِ العَظيمَةِ في  النَّبيُّ  الُمبيِن ، لذَِا أرادَ  بالفَتحِ 
ـهُ بدَوْرٍ عَظيمٍ في حَياةِ  عوَةِ ، فهي الُمؤمِنَُ الُأولَٰ التي آثَرهَا اللَّ مُسانَدتهِ في الدَّ

الُمصطَفَىٰ @ .

في  وسَبْقِها  لفَِضْلِهَا ،  وإعْلَماً  لَها ،  وَفَاءً   < خَديَجةَ  قَبِر  عَلَٰ  ايَةَ  الرَّ نَصَبَ  لذَِا 
الإسْلَمِ )٢( .

وجَةُ بجِانبِِ زَوجِهَا في جَيعِ ظُروفِه ، فذَاكَ يَشُدُّ مِنْ  كَم هُوَ جَيلٌ أنْ تَقِفَ الزَّ
رُ  ه ، ويَتذَكَّ أَزْرِه وعَزْمِه للمُضِِّ قُدُماً نَحوَ هَدفِه ، وأنْ يَذكُرَ لها ذَلكَ في حاضِِ
عَلاقَتَهُما ،  دُ  يُوَطِّ فذَلكَ  يَنْساهُ ،  ولا  امِ  الأيَّ مُرُورِ  عَلَٰ  مَعَه  وصَنيعَها  فَضلَها 

ويُدِيمُ الوُدَّ والإحْسَانَ بَينَهُما ، ويَعَلُ المعَرُوفَ مِلْءَ قَلبَيْهِما .

الُحبَّ  ذا  ٰـ هَ ونُحْييِ  وَاقِعِنَا ،  في  بهِ  نَعيشُ  شِعَاراً  جَيعاً  بَينَنا  الوَفَاءُ  فَليَكُنْ 
سَ . ديَّ الُمقدَّ الُمحمَّ

ذا الُخلُقِ وسُمُوَّ النَّفسِ  ٰـ وفي مَواقِفَ أُخرَىٰ مَع غَيِر الُمسلِمِيَن نَرَىٰ نَصاعَةَ هَ
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)١(  »الرحيق المختوم« ، بحث في السيرة النبوية ، للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ، المكتبة العصرية ، صيدا 
ـ بيروت ، 1424هـ / 2004م ، من روائع معركة بدر ، ص 201 .

)٢(  »الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ« ، للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي ، مرجع سابق ، ص 88 .

المطَبُوعَةِ عَلَيه ، حَيثُ عَرفَ @ جَيلَ )أبَا البُختِيِّ بنَ هِشَام( ، الذي كَانَ 
يَبلُغُ  يُؤذِيهِ ولا  ةَ ، وكَانَ لا  بمَكَّ @ وهو  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  القَومَ عَن  قَد أكَفَّ 
الـِمَةِ ،  عَنه شَيئاً يَكرَهُه . وهو من الذين سَعَوا في نَقضِ صَحيفَةِ الُمقاطَعَةِ الظَّ
سُولِ الكَريمِ @  فحَفِظَ لَه ذَلكَ @ فلمَّ كَانَ يَومَ بَدرٍ كَانَ النَّهيُ من الرَّ
عن قَتلِه )١( ، مع أنَّ أبا البُختِيَّ خَرجَ مَع الَجيشِ الذي يَبغِي قِتَالَ الُمسلِمِيَن .

ه ،  عَدُوِّ أكبَ خَسارَةٍ في  يُنزِلَ  أنْ  المرَءُ  ىٰ  يَتمَنَّ الموَاطِنِ  ذه  ٰـ هَ أنَّه في  غمِ من  فباِلرَّ
ذا  ٰـ كيمَةَ ، وهَ هُم منهم البَأسَ والشَّ وا عَدُوَّ وضُها الُمسلِمُونَ ليُُ لُ مَعرَكَةٍ يَُ وهَذه أوَّ
جُلُ أحَدُ صَناديدِ قُرَيش! تَأتي الأوَامِرُ من سَـيِّدِ الأوْفِياءِ أنَّ مَنْ لَقِيَ أبَا البُختِيَّ  الرَّ

رُوفِ أنَّ لَه يَداً بَيضَاءَ . فَليَحِدْ عَنهُ ، حَيثُ لَـمْ يَغِبْ عَنهُ رَغمَ تلِكَ الظُّ

فَإذَا كَانَ لا يَنسَىٰ @ ذَلكَ لأعدائه فكَيفَ مَع مَنْ أحَـبَّه ، إنَّه سُلُوكٌ رَاقٍ 
لَهُ لنَا @ . . رٌ أصَّ ومُؤثِّ

نَحفَظَ  أنْ  بدِيننِا  يَدينُ  لا  مَنْ  وبَيَن  بَينَنا  العَقائديُّ  الاخْتلَِفُ  يَمنَعُ  فَلا 
رُوفُ . امُ ومَهْما كَانَت الظُّ هُ لَه مَهْما طَالَت الأيَّ الَجميلَ ، ونَرُدَّ

امَ الُأولَٰ من  وكَانَ @ يَبعَثُ لـ )ثُوَيْبَةَ( مَوْلَةِ أبي لَبٍ التي أَرضَعَتهُ الأيَّ
ةَ سَألَ عَنهَا وعَنْ ابْنهِا )مَسُروحٍ( ،  ـا فَتحَ مَكَّ ةَ بصِلَةٍ وكِسْوَةٍ ، فلَمَّ حَياتهِ في مَكَّ

ما مَاتَا ، فسَألَ مَنْ بَقِيَ مِنْ قَرابَتهِا؟ فقِيلَ لا أحَد )٢( . فأُخبَِ أنَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب فضائل أصحاب النبي @ ، باب : سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر ، ص 
641 ، رقم الحديث : 3654 .

ـرِّ . )٢(  أي مَوضِعَ السِّ
)٣(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، انظر : ج2 ، الوداع ، ص 1217 ، وانظر أيضاً في »صحيح 
البخاري« ، كتاب مناقب الأنصار ، ص 663 ، أحاديث في محبة الرسول @ للأنصار والوصاية بهم .

مَع أنَّه صَاحِبُ الفَضلِ عَلَٰ أصْفيائه جَيعاً بما هَداهُم به من نُورِ العَقلِ ونُورِ 
البَصيَرةِ ، كَانَ يَذكُرُ فَضلَهُم ويُشِيدُ بذِكْرِهِم ، فقد قَالَ عن أبي بَكْرٍ < : »إنَّ 
مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ علََّ في صُحْبَتهِِ وَمَالهِِ أبَا بَكْرٍ ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً خَلِيلً غَيَْ 
تُهُ ، لَ يَبْـقَيََّ في المسَْجِدِ  ةُ الإسْلَمِ وَمَوَدَّ ذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أُخُوَّ َ رَبِّ لَتَّ
ناءِ عَلَيهم  بَابٌ إلَّ سُدَّ إلَّ بَابَ أَبي بَكْرٍ« )١( . وعن الأنْصَارِ مَا فَتئَِ يَلهَجُ بالثَّ
امِه ، ومَع مَا بهِ مِنْ ألَـمٍ في مَرَضِ الموَتِ ، فكَانَت آخِرُ خُطبَةٍ لَه  حَتَّىٰ في آخِرِ أيَّ
ذا العَدَدِ الَهائلِ من الذين  ٰـ ةً بَيَن هَ أنْ أوْصَٰ بهمِ جَيعاً خَيراً . فقَد أصْبَحُوا قِلَّ
تَزِيدُونَ ،  دَخَلُوا الإسلَمَ فقَالَ فيهِم : »يَا مَعْشََ الُمهَاجِرِينَ إنَّكُمْ أَصْبَحْتُمْ 
تيِ آوَيْتُ إلَيْهَا ، فَأَكْرِمُوا  م عَيْبَتيِ )٢( الَّ ُ والَأنْصَارُ عَلَٰ هَيْئَتهَِا لَ تَزِيدُ ، وَإنَّ

اوَزُوا عَنْ مُسِيئهِِم« )٣( . كَرِيمَهُمْ وَتََ

كُ المشَاعِرَ ، وهُناكَ كَثيٌر من الموَاقِفِ التي  وَرِ التي تُرِّ ذه بَعضٌ من الصُّ ٰـ ه
زُّ الوِجْدَانَ . تَُ

ونَستَلهِمَ  عَلَيه ،  وْءَ  الضَّ طَ  ونُسَلِّ الُمغَيَّب ،  المعَنَىٰ  ذا  ٰـ هَ نُوقِظَ  أنْ  بنا  فَحَريٌّ 
ذا من  ٰـ فهَ سَبيلًا ،  ذَلكَ  إلَٰ  استَطَعنا  ما  الفَضلَ لأهْلِه  ونَردَّ  واقِعِنا ،  جَالَه في 
دُ البَشَيَّة إلَٰ  مَهُ سَـيِّ ذا هُو الوَفَاءُ الذي عَلَّ ٰـ وَفائنا لرَِسُولنِا وحَبيبنِا @ وهَ

ع . النَّاسِ أجَْ
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)١(  غَزوَة حُنَين .
)2(  »هذا الحبيب يا محب« ، لأبي بكر الجزائري ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ بيروت ، 1429هـ / 2008م ، 
الناشر : مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ص 267 ، وانظر : »الرحيق المختوم« ، للمباركفوري ، 

ص 384 ، و »الشفا« ، للقاضي عياض ، ص 87 .

المطلَبُ الثَّالث
حُبُّ التَّقديرِ والإكْـرام

ةِ الإنسانيَّة أبَهىٰ ولا أجَملَ من حُبِّ الإكْرامِ والتَّقدير . فهُو يَدلُّ  ليسَ في الموَدَّ
وْقِ ، ومَتانَةِ الُخلُقِ ، والوَفاءِ والإكْرامِ . طفِ ، وسَلَمَةِ الذَّ ـةِ واللُّ عَلَٰ غايَة المحَبَّ

سُولِ الكَريمِ @ ، فكَانَ مِثالًا عَالياً في ذلكَ  ذا في خُلُقِ الرَّ ٰـ ٰ هَ وقد تَلَّ
ضاعَةِ ،  يْماءِ > أُختُه من الرَّ ـهِ . من ذَلكَ حَفاوَتُه بالشَّ بَيَن صَفوَةِ خَلقِ اللَّ
ها ، حَيثُ إنَّ النَّبيَّ  عديَّة( ، والتي كَانَت تُربِّ النَّبيَّ @ مع أُمِّ ابنَةُ )حَليمَةَ السَّ
نواتِ الُأولَٰ من حَياتهِ ، وقَد تَركَت  أقَامَ في بَني سَعْد عِندَ مُرضِعَتهِ حَليمَة السَّ
نَوات في نَفسِه الكَريمَة أجَملَ الأثَرِ وأبْقَاهُ ، وبَقيَتْ حَليمَةُ وأهْلُ بَيتهِا  هذه السَّ

وعَشيَرتُا مَوضِعَ مَـبَّة النَّبيِّ وإكرامِه طُوالَ حَياتهِ @ .

يْماءُ بنتُ  بْي والغَنائمِ ، كَانَت )الشَّ ففي يَومِ هَوَازِن )١( بَعدَ أنْ ظَفرَ الُمسلِمُونَ بالسَّ
 ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  إلَٰ  انتَهَت  ـا  فلمَّ بْي ،  السَّ أُخِذَ من  فِيمَن  عْديَّة(  السَّ الحارِث 
ضاعَة ، فعَرفَها بعَلامَةِ ، فأكْرَمَها وبَسطَ لها  ـهِ إنِّ أُختُكَ من الرَّ قَالَت يا رَسُولَ اللَّ
بةً أو يُمَتِّعُها وتَرجِعُ إلَٰ  مةً مُبَّ ها في أنْ تَبقَىٰ عِندَه مُكَرَّ َ رِدَاءَه وأجْلَسَها عَلَيه ، وخَيَّ

ها إلَٰ قَومِها )2( . قَومِها ، فاختارَت قَومَها ، فمَنَّ عَلَيها وأمْتَعَها ورَدَّ
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في  والحديث   ، 81 ص  للعقاد ،  محمد« ،  »عبقرية  و   ، 388 ص  للمباركفوري ،  المختوم« ،  »الرحيق    )1(
»صحيح البخاري« ، رقم 4018 ـ  4019 ، مراجع سابقة .

أكرَمَها  بل  فحَسْب ،  أَطلَقَها  بأنْ  يْماءِ  للشَّ  @ النَّبيِّ  إكرَامُ  فْ  يَتوَقَّ فلَمْ 
جِوارِه  إلَٰ  بالُجلُوسِ  فَ  لتَتشََّ بْي ،  السَّ ذُلِّ  من  لت  وتَوَّ  ،  وبَشَّ لها  وهَشَّ 
ها ،  ةً ، وأكْرَمَ جَيعَ قَوْمِها ، وقد شَملَ ذَلكَ بَنيِ سَعْد وهَوَازِنَ كُلَّ آمِنَةً مُطمَئنَّ
فبَنُو سَعْد من هَوَازِن . وقد وَفَدَت عَلَيه هَوَازِنُ مُسلِمَةً لـِمَ رَأتْ من إكْرامِهِ 

وتَقديرِه .

فتَقديراً  بَرْقَان ،  أبو  اسمُه :  ضَاعَةِ  الرَّ من  لَه  عَمٌّ  هَوَازِن  وَفدِ  مع  وكَانَ 
بْيَ  وا السَّ عَ النَّبيُّ @ إلَٰ الُمسلِميَن أنْ يَردُّ ضَاعَةِ تَشفَّ وإكْرَاماً لهذا العَمِّ من الرَّ
بْيَ  وهُ إلَّ بمِالٍ ، ورَدَّ السَّ بْيَ ممَّنْ أبَوا أنْ يَردُّ من نسِاءٍ وأبْناءٍ . واشتَىٰ @ السَّ

ةً )1( . ةً قِبطيَّ جَيعَهُم بَعدَ أنْ كَساهُم قِبطيَّ

ةِ الإنسانيَّة أجَملُ من هَذا الوَفاءِ والتَّقديرِ والإكْرامِ!  هَلْ هُناكَ في سِجِلِّ الموَدَّ
يفِ @ عِندَ هَذهِ  ـتِّيَن من عُمرِه الشَّ غمِ مِنْ بُعدِ العَهدِ؟ فقَد جَاوَزَ السِّ بالرَّ

ا لَفتَةٌ كَريمَةٌ مِنْ رَسُولٍ أَكْرَمِ . الحادِثَة . إنَّه وَفاءٌ ما بَعدَهُ وَفاءٌ ، وإنَّ

لذَِوِي  التَّقديرِ والإكْرامِ  الَأعلَٰ في  المثَلَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  لنا  كَما ضَبَ 
بنِ  حُيَيِّ  بنِتِ  )صَفِيَّة  دَةِ  ـيِّ السَّ مع  اقي  الرَّ تَعامُلِه  في  وذَلكَ  أنِ ،  والشَّ المكَانَة 
أَخْطَب( > . فبَعدَ أنْ اصْطَفاهَا لنَِفسِه عَرضَ عَلَيها الإسلَمَ فأسْلَمَت ، 

جَها . فأعْتَقَها ، وجَعلَ عِتْقَها صَداقَها ، وتَزوَّ
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)1(  »الأحاديث في »صحيح البخاري« ، كتاب المغازي ، حديث رقم : 4200 ، وحديث 4201 ، وحديث 
رقم : 4211 ، ص 735- 737 ، وانظر أيضًا : »الرحيق المختوم« ، للمباركفوري ، ص 344 .

)2(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، اللجنة التربوية ، مرجع سابق ، 326/2  .

ثَ  ةِ زَواجِهِما )1( أنَّ أَنَسَ بنَ مَالكِ حَدَّ وقَد رَوىٰ الإمامُ البُخاريُّ في قِصَّ
ي  وِّ يَُ  @ النَّبيَّ  فَرَأَيْتُ  لنَِفْسِهِ ،   @ النَّبيُّ  فَاصْطَفَاهَا   ..« قَائلًا : 
ةُ  صَفِيَّ رُكْبَتَهُ ، وتَضَعُ  فَيَضَعُ  بَعِيِرهِ  عِنْدَ  لِسُ  يَْ ثُمَّ  بعَِبَاءَةٍ ،  وَرَاءَهُ  لَـهَا 
ةَ  ذا التَّقديرِ والإكْرَامِ لصَِفِيَّ ٰـ ىٰ تَرْكَبَ« . لنَِنظُرَ إلَٰ هَ رِجْلَهَا عَلَٰ رُكْبَتهِِ حَتَّ

منه @ ، حَيثُ إنَّه : 

مِنْ  رَفعَ  ولَكنَّه  بها ،  ىٰ  يَتسََّ يَّة  سَِ تَكُونَ  أنْ  على  قَادِراً   @ كَانَ  لًا :  أوَّ
ـهِ  ديدَة للَّ ـهِ @ عَداوَةُ أبيها الشَّ جَها ، حَيثُ لَـمْ تَنَعْ رَسُولَ اللَّ شَأنِا وتَزوَّ
اليَهُودِ  دِ  سَـيِّ ابْنَةُ  فهِيَ  سِيادَتَا ،  ويَزِيدَ  مَكانَتَها  لَـها  يَفَظَ  أنْ  مِنْ  ولرَِسُولهِ 
ا  أُمًّ ةِ  ـبُوَّ النُّ بَيتِ  دَةَ  سَـيِّ فغَدَتْ  اليَهُوديَّة ،  في  النَّضِيِر  وبَنيِ  قُرَيْظَةَ  دَةُ  وسَـيِّ

للمُؤمِنيَن بَعدَ أنْ أسْلَمَت .

قِيُّ والتَّقديرُ ، فقَد طَوَىٰ لَـهَا عَباءَتَه ووَضَعَها  ذا الرُّ ٰـ ثانيـا : كَمْ هُوَ جَيلٌ هَ
 )2( عَلَيها  لتَِصْعَدَ  رُكْبَتَه   @ ووَضَعَ  صَفِيَّة ،  دَةُ  ـيِّ السَّ عَلَيها  لتَجلِسَ  خَلفَه 

إكْرَاماً لَـها ، حتى يُشْعِرَهَا بمَكَانَتهِا وقَدرِها عِندَه .

وْقيَّـاتِ  ىٰ في عَصِرنا فَنَّ الذَّ طفِ والإكْرامِ ، والذي يُسَمَّ ـاً إنَّه لَغَايَةُ اللُّ حَقَّ
ةٍ  بمَوَدَّ وجيَّة  الزَّ الَحياةِ  مَركَبُ  ليَسِيَر  الأزْواجٍ ،  بَيَن  والتَّعامُل  )الإيتكيت( 
وجُ حُـبَّه واهتمِامَه بزَوْجِه بتَهيئَةِ مَكانِ الُجلُوسِ ، وفَتْحِ  وهَناءٍ ، حَيثُ يُظهِرُ الزَّ

ارَةِ لَـها والِحرْصِ عَلَٰ راحَتهِا . ـيَّ بَابِ السَّ
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)1(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، 7- التربية القيادية ، جيل الحديبية ، منير الغضبان ، ج4 ، دار الوفاء ، 
المنصورة ، ط1 ، 1418هـ / 1998م ، ص 483 .

فٍ مِثلِه ،  اقي بتَصَُّ فَ الرَّ ذا التَّصرُّ ٰـ ا قابَلَت هَ ـيَ أنَّ وقد أورَدَت كُتُبُ السِّ
قَدَمَها  تَضَعْ  فلَمْ  ذَلكَ وأكْبَتْهُ ،  ا أَعظَمَت  > أنَّ نَفسِها  حَيثُ تَروِي عن 

عَلَٰ رُكبَتهِ بَلْ وَضَعَتْ رُكبَتَها عَلَٰ رُكبَتهِ )1( لتَِصعَدَ .

جَيلٌ أنْ يَرفَعَ كُلُّ زَوجٍ مِنْ شَأنِ صَاحِبهِ بأِلْوانٍ جَيلَةٍ مُتَلِفَة من التَّواضُعِ 
ـةِ  المحَبَّ من  نَسيجٌ  إنَّه  والاحْتِامِ ،  ةِ  بالموََدَّ الآخَرُ  رَفُ  الطَّ ويُقابلُِه  والتَّقديرِ ، 

والإكْرَامِ .
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ـه بن حميد ، بحوث ودراسات إسلامية للشباب )4( ،  )1(  »مفهوم الحكمة في الدعوة« ، د.صالح بن عبد اللَّ
الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ط2 ، 1415هـ / 1995م ، ص 26 بتصرف .

ــرَف . )2(  الشَّ

ابع المطلَبُ الرَّ
عْوَةُ بالِحكْمَة الدَّ

الذي  المنَاسِب  والُأسلُوبُ  يَغ ،  والصِّ رُق  الطُّ تَعنيِ  عوَةِ :  الدَّ في  الِحكمَةُ 
ينَ ، وتَبصِيِرهِم بمَ يَنفَعُهُم ودَفعِ  اعِي إلَٰ إبْلَغِ الَحقِّ إلَٰ المدَعُوِّ ل به الدَّ يَتوَصَّ

هُم )1( . ما يَضُُّ

 ؛ لأنَّ الِحكمَةَ  بيَةِ بالُحبِّ عوَةُ الِحكْمَةَ صُورَةً من صُوَرِ التَّ وقد جَعلَت الدَّ
تِ والتَّعنيِفِ ، وهَذا  يِن والبُعدِ عن التَّعنُّ فْقِ واللِّ أُسلُوبٌ رَاقٍ من أسَاليبِ الرِّ

ظَرِ وتَأليفِ القُلُوبِ . ي إلَٰ تَقريبِ وِجْهَاتِ النَّ ما يُؤدِّ

سُولِ @ خِلالَ دَعوَتهِ في مَواطِنَ كَثيَرة ، سَنتَناوَلُ  وقَد تَلَّت حِكمَةُ الرَّ
أبرَزَها ، مِنْها مَا كَانَ مَع الُخصُومِ ، ومنها مَع الَجاهِلِ مِنْ غَيِر الُخصُومِ . ولنَا في 

بيَةِ لنَستَضيءَ بَِديِا : ةَ في التَّ حُ فيه الِحكمَةَ النَّبويَّ اليَتَيِن مِثالٌ نُوَضِّ تَيِن التَّ القِصَّ

أتَىٰ )عُتبَةُ بنُ رَبيعَة( مُثِّلًا لـِمُشْـرِكي قُرَيش ـ وهو رَجُلٌ رَزينٌ هادِئٌ ـ بَيَن 
سُولِ : سُولِ @ فقَالَ للرَّ يَدَي الرَّ

العَشِيَرة والمكَانِ  طَا )2( في  السِّ مِنْ  عَلِمْتَ  قَد  ا حَيثُ  مِنَّ إنَّكَ  ابنَ أخِي ،  يا 
هْتَ  وسَفَّ جَاعَتَهُم ،  قْتَ  فَرَّ عَظيمٍ ،  بأمْرٍ  قَوْمَكَ  أَتَيتَ  قَد  وإنَّكَ  النَّسَبِ ،  في 
آبَائهِِم ،  مِنْ  مَضَ  مَنْ  بهِ  رْتَ  وكَفَّ ودِينَهُم ،  آلـِهَتَهُم  بهِ  وعِبْتَ  أحْلَمَهُم ،  بهِ 
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)1(  »هذا الحبيب يا محب« ، لأبي بكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 69 ، »فقه السيرة« ، محمد الغزالي ، خرج 
الأحاديث : محمد ناصر الدين الألباني ، الندوة العالمية للشباب ، ص ١٠٧ ـ ١٠٩ ، »الرحيق المختوم« ، 

للمباركفوري ، مرجع سابق ، ص 94 .

فقَالَ  بَعضَها ،  مِنْها  تَقبَلُ  كَ  لَعلَّ فيها  تَنظُرُ  أُمُوراً  عَلَيْكَ  أَعْرِضُ  مِنِّي  فاسْمَعْ 
ـهِ @ : »قُلْ يَا أَبَا الْوَليِدِ أَسْمَعُ« . رَسُولُ اللَّ

ىٰ إذَا فَرغَ  يادَةَ.. ، وقَالَ لَه ما قَالَ ، حَتَّ فَ والماَلَ والسِّ َ فعَرضَ عَلَيه عُتبَةُ الشَّ
ـهِ @ يَستَمِعُ منه دُونَ مُقاطَعَتهِ ، قَالَ لَه : »أَوَ  عُتبَةُ من كَلامِه ، ورَسُولُ اللَّ
»فَاسْمَعْ مِنِّي« ، قَالَ :  أَبَا الوَليِدِ؟« ، قَالَ : نَعَم ، قَالَ @ :  يَا  فَرَغْتَ  قَدْ 
لَت ، فَألقَىٰ عُتبَةُ يَدَيهِ ورَاءَ  أَفعَلُ ، فأخَذَ @ يَقرَأُ عَلَيه آياتٍ من سُورَةِ فُصِّ
جدَةِ ،  السَّ إلَٰ  سُولُ  الرَّ انتَهَىٰ  ىٰ  حَتَّ مُنصِتاً  يَستَمِعُ  وهو  عَلَيهِما  مُعتَمِداً  ظَهْرِهِ 
فسَجَدَ ، ثُمَّ قَالَ @ : »قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَليِدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ« ، 
أبُوالوَليدِ  جَاءَكُم  لَقَد  ـهِ  باللَّ نَحلِفُ  بَعضُهُم :  فقَالَ  أَصحَابهِ ،  إلَٰ  عُتبَةُ  فقَامَ 

بوَجْهٍ غَيِر الذي ذَهبَ بهِ .

سُولَ وشَأنَه ، قائلًا لهم : إنْ تُصِبهُ العَربُ فقَد  فطَلبَ مِنهُم عُتبَةُ أنْ يَدَعُوا الرَّ
وا وقَالُوا لَه : سَحَرَكَ يا  َـ كُم ، فَأَب هُ عِزُّ كُفيتُمُوهُ بغَيِركُم ، وإنْ يَظهَرْ عَلَيكُم فعِزُّ

أبا الوَليد بلِسَانهِ )1( . 

سُولِ @  عوَةِ بالِحكمَةِ تَلَّت في حِوارِ الرَّ ها دُرُوسٌ وعِبٌَ في الدَّ ةُ كُلُّ هذه القِصَّ
رَة ،  الُمتَصوَّ النَّجاحِ  مَقاييسُ  نَته  تَضمَّ ما  بكل  ناجِحَاً  حِوَاراً  منه  جَعلَت  عُتبَة ،  مع 

سُولُ @ رَاعَىٰ في حِوَارِه ما يَلي : فالرَّ
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 / والتوزيع ، 1427هـ  للنشر  الجريسي  الحبيب ، ط15، مؤسسة  بن علي  أ.د/ طارق  »كيف تحاور« ،    )1(
2006م ، ص 64 ، وانظر : »مهارات الاتصال« ، تحرير : د. نوح الشهري ، ط1 ، دار حافظ ، 1431هـ ، 

مهارات الإنصات ، ص 136-38 .
)2(  »في أصول الحوار« ، إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ط5 ، عام 1419هـ / 1998م ، ص 16 .

سُولُ يُنادِيه يا أبَا الوَليدِ  رفِ الآخَر مع أنَّه مُشِركٌ مُعادٍ ، فكَانَ الرَّ *   احتِامُ الطَّ
مُبدِياً اهتمِامَه به .

أبا  يا  كَ  وَيَْ مُغضَباً :  أجابَه   @ سُولَ  الرَّ أنَّ  فلَوْ  الِحوَارِ ،  في  الُهدوءُ     *
بُونَني وتُبارِزُونَنيِ  ةِ وتُكذِّ ارِ إلَٰ الَجـنَّ الوَليدِ جِئتُكُم بالَحقِّ لُأنقِذَكُم من النَّ
ق  يَتحَقَّ ولَـمْ  الِحوَارُ ،  استَمرَّ  ولَـما  عُتْبَةَ  إلَٰ  الغَضبُ  لانْتقَلَ  بالعِداءِ! 
 . فإنْ يَكُنْ المرَءُ علَٰ حَقٍّ فَلا يَعنيِ أنْ يَصُرخَ ويَغضَبَ ،  النَّجاحُ الذي تَمَّ

زِناً ، هادِئاً ، واثقِاً مُطمَئناً . بَلْ يَثبُتُ مُتَّ

*   أحْسَنَ )1( @ مَهَارَةَ الإنْصَاتِ ، واستَمَعَ مُهْتمًا مُنْتَبهِاً لـِمَ يَقُولُ )عُتبَةُ( ، 
 @ يُقاطِعْهُ  فلَمْ   ،  دَّ الُمقاطَعَة والصَّ باطِلٌ ، ويَستَدعِي  يَقُولُه  ما  أنَّ  مع 
بلْ مَنحَهُ فُرصَةً أُخرَىٰ لإضَافَةِ أيِّ شَءٍ رُبَّما نَسيَه أو غَفلَ عَنه ـ »أَوَ قَد 
فائقَةٌ ، في  جَمٌّ ومَهارَةٌ  رَفيعٌ ، وأدَبٌ  خُلُقٌ  فهَذا  ـ  الْوَليِدِ«  أَبَا  يَا  فَرَغْتَ 
اهْتمِامٍ ،  بأنَّه مَلُّ  انطِباعاً للمُستَمعِ  يُعطِي  الِحوَارِ مع الُخصُومِ وغَيِرهِم ، 
 ، )2( والإنْصَاتِ  الاهْتمِامِ  بنَفسِ  الآخَرَ  رَفَ  الطَّ ويُبادِلُ  قَلبُه  فيَطمَئنَّ 
وتَسفِيهِه ،  الآخَرِ  رَفِ  بالطَّ الاستخِْفافُ  الِحوارِ  قاتِ  مُعَوِّ أبْرَزِ  مِنْ  وإنَّ 
للتَّواصُلِ  جِداً  هَامٌّ  عَامِلٌ  فحُسْنُ الإصْغَاءِ  آرائهِ .  مِنْ  أو  مِنهُ  خريَةِ  والسُّ
لِ ، ويُكسِبُ  ّـُ قَب عُورِ بالارتياحِ والتَّ ي إلَٰ الشُّ الِ بَيَن الُمتحَاوِرِينَ ، يُؤدِّ الفَعَّ

رَفِ الآخَرِ . امَ الطَّ احتَِ
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ئهُ ، ولَـمْ يَعجَلْ عَلَيه ،  طِّ وأحْسَنَ @ العَرضَ ، فلَمْ يُدافِعْ ، ولَـمْ يَُ
ـهُ جَلَّ وعَلَ ، ليَِعرِفَ  فهُو رَسُولٌ ، عَرضَ رِسالَتَه بكَلِماتِ الُمرسِلِ وهُو اللَّ
الَخلقِ ،  إلَٰ  الَخالقِِ  كِتاباً من  يَمِلُ  فهُو  سُولِ ،  سالَةِ والرَّ الرِّ حَقيقَةَ  ثُه  مُدِّ
ذَلكَ ،  لَه  رَ  مُاوِرِه ، فقدَّ لَدَىٰ  زانَةِ  العَقلِ والرَّ @ صِفَةَ  عَنه  عُلِمَ  وقد 
الِحكْمَةِ  بَهذهِ  الِحوَارِ  نِايَةُ  فكَانَت  ـهِ ،  اللَّ كَلِماتِ  إلَٰ  مَعَه  بحِوَارِه  وارْتَقَىٰ 
رَفِ  الطَّ من  والاحتِامَ  ةَ  الموََدَّ اكْتَسَبَ  أنْ   @ سُولِ  الرَّ من  البَالغَِةِ 
ةِ لأسْلَمَ أبُو الوَليدِ . فنُلاحِظُ  كُمْ« ، ولَوْلا عَفَنُ الَجاهِليَّ هُ عٍزُّ الآخَرِ ، »فَعِزُّ
فَنِّ  )مَنهَج  بـ  الَحديثِ  العَصِر  في  ىٰ  يُسَمَّ ما  مُبدِعُ  هُو   @ سُولَ  الرَّ أنَّ 
الٍ ، وهُو هَامٌّ جِداً  الإصْغَاءِ والِحوَارِ الَهادِئ( ، وذَلكَ بأُسلُوبٍ عِلميٍّ فَعَّ

أيَ ، والذي مِنْ أهَمِّ مَزايَاهُ مَا يَ لي: مَع مَنْ يُالفُِنا الرَّ

ناً . ـ   يُنبئُِكَ بما يَري حَولَك ، ويَعَلُكَ أكثَرَ تَكُّ

تكَِ . ـ   يُعطيكَ فُرصَةً للتَّفكِيِر ، ويَزيدُ من قُوَّ

ـ   يُساعدُكَ عَلَٰ النَّفاذِ إلَٰ نُفُوسِ وقُلُوبِ الآخَرينِ .

امَ . ـ   يُكْسِبُكَ الاحتَِ

ـ   يَمتَصُّ غَضبَ الآخَرينَ ، ويَمنَحُكَ حُبَّهُم .

يَكُونُ  ما  وأفْسَحَ  حِوَارِهِ ،  في  يَكُونُ  ما  أرَقَّ  كَانَ  أنَّه   @ عنه  وَرَدَ  وقد 
صَدراً لُمخالفِيهِ ، فقَد كَانَ يُاوِرُ صَنادِيدَ الكُفْرِ ، فَلنُوسِعْ صُدُورَنَا ونَسمَعْ آرَاءَ 

مَنْ حَوْلنِا وإنْ خَالَفُونَا .
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1084 ، رقم الحديث : 6010 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1100 ، رقم الحديث : 6128 ، وانظر : »مناحل الشفا ومناهل 

الصفا« بتحقيق كتاب »شَف المصطفىٰ« صلى الله عليه وسلم ، أبي القاسم القشيري ، مرجع سابق ، 518-517/4 .

ةِ الأعْرابيِّ الذي بَالَ في المسَجِدِ ، فَثارَ إلَيه النَّاسُ ليَقَعُوا بهِ ، فقَالَ  وفي قصَّ
فَإنَّمَـا  مَاءٍ ،  مِنْ  ذَنُوبَاً  بَوْلهِِ  عَلَٰ  وَأَهْرِقُوا  »دَعُوُهُ   : @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  لَم 
أنْ  إلَّ  الأعْرابيِّ  من  كَانَ  فَما   . )١( ـرِينَ«  مُعَسِّ تُبعَثُوا  وَلَـمْ  ـرِينَ  مُيَسِّ بُعِثْتُمْ 
داً ولَ تَرحَمْ مَعَنا أحَداً ، فضَحِكَ النَّبيُّ @ وقَالَ  هُمَّ ارحَنيِ ومُمَّ قَالَ : اللَّ

رْتَ وَاسِعاً« )٢( . لَه : »لَقَدْ حَجَّ

 @ الَحكيمَة  تَربيَتهِ  عَلَٰ  تَدلُّ  ا  فإنَّ شَءٍ  عَلَٰ  دَلَّتْ  إنْ  ةُ  القِصَّ هَذه 
ومُستَوىٰ  عُقُولِ  مُراعَاةِ  مَع  التَّعامُلِ ،  والُهدوءِ في  لِ  التَّعجُّ وعَدمِ   ،  بالُحبِّ

فَهمِ المدَعُوينَ .

حابَة  كُنَّا مع الصَّ  ، ولَوْ  الفِعلَ من الأعْرابيِّ ذا  ٰـ هَ ةِ استَنكَرنا  القِصَّ بدِايَةِ  في 
بحِكْمَتهِ   @ النَّبيَّ  ولَكنَّ  مِنهُم .  أشَدَّ  ولَرُبَّما  مِثلَهُم ،  الإنْكَارِ  إلَٰ  لبَادَرنا 
فكَانَ  عَلَيه ،  لْ  يَتعَجَّ لَـمْ  أخْطاءِ الآخَرينَ  فِ مع  التَّصرُّ عوَةِ وحِلمِه في  الدَّ في 

رَفِ الآخَرِ . مَنهَجاً في فَنِّ التَّعامُلِ مَع الطَّ

اقِي ، والاستجِابَةَ القَويَّة الُمتفاعِلَةَ  اعِيَةِ الرَّ امَّ للدَّ تيجَةُ النَّجاحَ التَّ فكَانَت النَّ
داً . نيِ ومُمَّ هُمَّ ارحَْ مِنْ المدَعُو ، حَيثُ قَالَ : اللَّ

يِن ، ويَسعَىٰ لَا في  اهَا باللِّ فُوسُ مَبُولَةٌ عَلَٰ حُبِّ مَنْ يُسِنُ إلَيها ، ويَتلَقَّ فَالنُّ
يَنفَعُها  مَا  فُوسِ  النُّ تلِكَ   ُ يُبَصِّ الذي  النَّاجِح هو  ويضِ  التَّ ا . وصَاحِبُ  الُمحَيَّ
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)١(  »مفهوم الحكمة في الدعوة« ، د.صالح بن حميد ، مرجع سابق ، ص20 - 21 .

قٍ ولُطفٍ وسَعَةِ صَدرٍ مع مُراعَاةِ المدَخَلِ الَحسَنِ  سَواءٌ باِلقَولِ أو بالتَّعامُلِ بتَفُّ
والُمناسِبِ لنُفُوسِهِم ، لأنَّ النَّاسَ مُتَباينُونَ في طَبائعِهِم ، مُتَلِفُونَ في مُدرَكاتِمِ ، 
أو في  عِلمِهِم وجَهْلِهِم وذَكائهِم ، وأعْمَـارِهِم وأَمزِجَتهِم ومَشاعِرِهِم ،  وفي 

اهاتِمِ ، وفي هُدوئهِم وفي غَضَبهِِم )١( . مُيُولـِهِم واتِّ

ةً بأنْ يَصِلَ إلَٰ عَقلِ المدَعُو بَعدَ أنْ يَملِكَ  بُ رَوِيَّ اعِي تَتطَلَّ فَالِحكمَةُ من الدَّ
ورَفَضَ  عَقلُهُ ،  انغَلَقَ  المدَعُو  قَلبَ  يَملِكَ  أنْ  اعِي  الدَّ يَستَطِعْ  لَـمْ  وإذَا  قَلبَه ، 
المدَخَلَ   ُ يَتخَـيَّ والفِطنَةِ ،  عوَةِ  والدَّ الِحكمَةِ  فَرجُلُ  إلَيه ،  يُدعَىٰ  مَا  اً  تَامَّ رَفضاً 
فُوسِ الُمختَلِفَة ، والعُقُولِ الُمتباينَة ، ويُسِنُ الِحوَارَ والعَرضَ ،  الأنْسَبَ لتلِكَ النُّ
رفَ الآخَرَ ومَشاعِرَهُ . ويَعذُرُ للجَاهِلِ جَهلَهُ ، فعِندَما يَبدَأُ الِحوارَ  ويَتَِمُ الطَّ
ةُ والاحتِامُ والتَّوفيقُ ، فمَنْ لانَتْ كَلمَتُه  بلُِغَةٍ هَادِئةٍ وَدُودَةٍ ، تَكُونُ نِايَته الموَدَّ

ـتُه . وَجَبَتْ مَبَّ

والِحكمَةِ  بالُحبِّ  نُعالـِجُـها  هَلْ  ومُنكَراتِم؟  النَّاسِ  جَهلَ  نُقابلُِ  فَكيْفَ 
ورِ ، ومن الَجهلِ  لماتِ إلَٰ النُّ درِ لنُخرِجَهُم من الظُّ لِ وسَعَةِ الصَّ قَـبُّ ـيِن والتَّ واللِّ

إلَٰ العِلمِ ، أم نَجهَلُ فَوقَ جَهلِ الَجاهِليَن؟!
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الإسلامية  البشائر  دار  أبوغدة ،  الفتاح  عبد  الشيخ  بقلم  التعليم« ،  في  وأساليبه   @ المعلم  »الرسول    )١(
 / 1417هـ  ط2 ،  بحلب ،  الإسلامية  المطبوعات  مكتب  الناشر :  لبنان ،  ـ  بيروت  والنشر ،  للطباعة 

١٩٩٧م ، ص 21 ، 217 .
)٢(  »نبي الهدى والرحمة« ، للدكتور عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 174 .

المطلَبُ الخامِس

التَّعليمُ والنَّصيحَةُ بالُملاطَفَةِ والُحبِّ
فْقِ  حَمةِ وحُبِّ اليُسِْ والرِّ أفَةِ والرَّ ـهِ @ من الُحبِّ والرَّ لقَد كَانَ رَسُولُ اللَّ
تَأثيَِرهُ؟  البَشَيَّة  رَ في  أثَّ مٍ  مُعلِّ الَأعلَٰ . فأيُّ  والُخلُقِ  الُمثلَٰ  رْوَةِ  الذِّ ميَن في  بالُمتَعلِّ
شَيعَتَه ،  وا  وأحَبُّ دينَه  ـ  وألسِنَتهِم  ألوَانِم  اختلَِفِ  عَلَٰ  ـ  النَّاسُ  لَ  تَقَبَّ فقَد 
ذا العَمَلِ العَظيمِ سِوَىٰ  ٰـ ذُوهُ القُدوَةَ الَحسنَةَ في سَائرِ شُؤُونِ الَحياةِ ، مَنْ لـِهَ واتَّ

سُولِ الكَريمِ النَّبيِّ الُمربِّ العَظيمِ )١( . ذا الرَّ ٰـ هَ

دَةٌ للتَّوْجيهِ والنَّصيحَةِ  مُتعَدِّ @ أسَاليبٌ لَطيفَةٌ  ـهِ  لقَد كَانَت لرَِسُولِ اللَّ
مِ قَبلَ أنْ يُلقِي عَلَيه العِلمَ أو النَّصيحَةَ .  وْقَ في الُمتعَلِّ والإرشَادِ ، منها أنَّه يُثيُِر الشَّ
فُ  والتَّلطُّ مِ  الُمعَلِّ نَحوَ  العَاطِفيُّ  الَجذبُ  ها :  أهَُّ  .. كَثيرةٌ  أسَاليبٌ  وللتَّشويقِ 
يَكُونَ  ىٰ  حَتَّ  ،  بالُحبِّ والتَّعليمِ  بيَةِ  التَّ أشكَالِ  من  شَكلٌ  فذَلكَِ   ، )٢( مِ  بالُمتَعلِّ

مِ أَوْثَقَ وأتَمَّ . مِ من الُمعَلِّ ي الُمتعَلِّ تَلَقِّ

ـهِ @ أخَذَ بيَدِه يَوماً ثمَّ قَالَ : »يَا  فعَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ < أنَّ رَسُولَ اللَّ
ـهِ ،  ي يَا رَسُولَ اللَّ كَ« ، فقَالَ له مُعَاذُ : بأِبي أَنتَ وأُمِّ حِبُّ ـهِ إنِّ لَُ مُعَاذُ ، واللَّ
أَنْ  دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍ  تَدَعَنَّ في  لَ  مُعَاذُ  يَا  »أُوصِيكَ  قَالَ :  كَ .  أُحِبُّ ـهِ  وأنَا واللَّ

هُمَّ أَعِنِّي عَلَٰ ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتكَِ« . تَقُولَ : اللَّ
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)١(  »الترغيب والترهيب« ، مرجع سابق ، ج2 ، الترغيب في آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات ، 
ص 454 ، رقم الحديث : 13 .

)٢(  موقع د. ميسرة طاهر ، التربية بالحب ، مرجع سابق ، وسائل التربية بالحب : لمسة الحب .
)٣(  »الرسول المعلم @ وأساليبه في التعليم« ، الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ، مرجع سابق ، ص 176 .

 ،  ناجيَّ الصَّ مُعَاذَ  بها  أَوْصَٰ   > جَبَلٍ  بنَ  مُعاذَ  أنَّ  الَحديثِ  آخِر  وفي 
نِ عُقْـبَةَ  ٰـ حَم نِ ، وأَوْصَٰ بها أبو عَبدِ الرَّ ٰـ حَم ناجيُّ أبا عَبدِ الرَّ وأَوْصَٰ بها الصَّ

بنِ مُسلِم )١( .

سُولِ @ يَدَ مُعَاذٍ إينَاسٌ وتَنبيِهٌ ، ويَعنيِ ذَلكَ : ففي أَخْـذِ الرَّ

مِ النَّاصِحِ ، واهْتمِامِه وحِرصِهِ  مسَةَ الحانيَةَ تُظهِرُ مَدَىٰ حُبِّ الُمعلِّ *    أنَّ اللَّ
ورَ . ُ كينَةَ والسُّ مِ السَّ ي في قَلبِ الُمتعَلِّ مِ ، فتُسِْ بالُمتعَلِّ

ونَ ، إذْ  بَويُّ تهِ عُلَماءُ النَّفسِ في العَصِر الَحديثِ والتَّ ذا ما أشَارَ إلَٰ أهَيَّ ٰـ *    وهَ
بيَةِ بالُحبِّ )٢( . ذا المنَهَجُ هُو من أهَمِّ وَسائلِ التَّ ٰـ أنَّ هَ

مِ والانتبِاهِ  ي إلَٰ حُبِّ الُمعلِّ مسَةُ الحانيَةُ ، لَسَةُ الَحنانِ في التَّعليمِ تُؤدِّ ذه اللَّ ٰـ *    وهَ
مِ . مِ والُمتعَلِّ لـِمَ يَقُولُ نَتيجَةَ التَّواصُلِ الَجسَديِّ بَيَن الُمعلِّ

مِ الُمصْغِي ، فيُلْقِي  مِ النَّاصِحِ بالُمتعَلِّ نَتيجَةَ اهْتمِامِ الُمعلِّ وتُثيُر انتبِاهَ الُمخَاطَبِ 
مُ إلَيه سَمعَهُ وبَصَرهُ وقَلبَهُ ، فيَكُونُ أَوْعَىٰ لـِمَ يَسمَعُ وأذْكَرَ )٣( . الُمتعَلِّ

وجَذبٌ  للمَشاعِرِ ،  تَريكٌ  فيها  الَحديثِ ،  من  كَ«  أُحِبُّ إنِّ  ـهِ  »واللَّ كَلمَةُ 
مِ ،   ، واطمِئنانٌ تَامٌّ للمُعَلِّ مُ منه أَوثَقَ وأتَمَّ ي الُمتعَلِّ مِ فيَكُونُ تَلَقِّ عاطِفيٌّ نَحوَ الُمعلِّ
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)١(  نفس المرجع السابق ، ص 42 .
)٢(  موسوعة »نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم @« ، إعداد مجموعة من المختصين ، مرجع 

سابق ، ج8 ، انظر : فوائد المحبة ، ص 3356 .

اعَةِ  ىٰ تَشَرعَ إلَٰ الطَّ مِـمَّ يُفضي إلَٰ حُسنِ القَبُولِ الَجالبِِ لـِمُمايَلَةِ القُلُوبِ ، حَتَّ
وتُذعِنَ بالُموافَقَةِ )١( .

صْحِ  والنُّ عَلَيها  والُمداوَمَةِ  بالالتزِامِ بها  المنَصُوحِ  عَلَٰ  النَّصيحَةِ  آثارُ  وتَظهَرُ 

لغَِيِرهِ بها .

والُحبِّ  العَطفِ  بغِلَفِ  فَةً  مُغلَّ النَّصيحَةُ  تَكُونَ  بأنْ  للتَّعليمِ  وَسيلَةٍ  فخَيُر 

أسَرعَ  قَبُولُا  فيَكُونُ  والقُلُوبَ ،  الأرْوَاحَ  ي  تُغذِّ ـةَ  المحَبَّ لأنَّ  والَحنانِ ؛ 

لُها المنَصُوحُ بقَبُولٍ حَسَنٍ ، ويَعلَمُ مَدَىٰ حِرصِ النَّاصِحِ عَلَٰ  وأرْسَخَ . ويَتقبَّ

قُ  يَتحَقَّ وبذَلكَ  النَّاسِ ،  بَيَن  الَخيِر  وحُبُّ  ةُ  والموَدَّ ـةُ  المحَبَّ وتَنتَشُِ  مَصلَحَتهِ . 

الكَمالُ الإنسانيُّ )٢( . عَلَٰ عَكسِ الفَظاظَةِ والغِلظَةِ في النُّصحِ والتَّعليمِ والتي 

ي إلَٰ فَسادٍ أكبَ، وإلَٰ جَفاءِ القُلُوبِ ، وانْيارِ العَلاقَاتِ الاجتمِاعيَّة . تُؤدِّ

رَسُولِ  مَع  يُصلِّ  كَانَ  الذي   ،  لَميِّ السُّ الَحكَمِ  بنِ  مُعاوِيَةَ  حَديثِ  وفي 

فرَماهُ  ـهُ« ،  اللَّ كَ  »يَرحَُ لَه :  فقَالَ  القَومِ ،  مِنْ  رَجُلٌ  فعَطَسَ   @ ـهِ  اللَّ

يَاه ، مَا شَأنُكُمْ تَنظُرُونَ إلََّ؟« فجَعَلُوا  القَومُ بأبْصَارِهِم ، فقَالَ : »وَاثَكْلَ أُمِّ

 ،  تُونَنيِ سَكَتُّ ـا رَأَيْتُهُم يُصَمِّ يَضِربُونَ بأِيْدِيهمِ عَلَٰ أفْخَاذِهِم ، يَقُولُ : »فَلَمَّ

مًا قَبلَهُ  ي ، مَا رَأَيتُ مُعَلِّ ـهِ @ دَعاني ، فبأَِبي هُوَ وأُمِّ ٰ رَسُولُ اللَّ ـا صَلَّ فَلَمَّ
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)١(  نََرني .
)٢(  »صحيح مسلم« ، ج1 ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 

إباحته ، ص 381 ، رقم الحديث : 537 .

بَني ولا شَتَمَني ،  ـهِ ما كَهَرَني )١( ، ولا ضََ ولا بَعدَهُ أحسَنَ تَعليمًا مِنهُ ، فوَاللَّ

لَةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَءٌ مِنْ كَلَمِ النَّاسِ ، إنَّمَـا  ذِهِ الصَّ ٰـ قَالَ @ : »إنَّ هَ

كْبيُِر وقِرَاءَةُ القُرْآنِ« )٢( . سْبيِحُ والتَّ هُوَ التَّ

المدَعُو ،  فيها  سُ  يَتأسَّ التي  البدِايَةِ  مَرحَلةُ  هي  عوَةِ  الدَّ مَراحِلِ  أخطَرَ  إنَّ 

ىٰ .  دُ مَصيُرهُ أيَنطَلِقُ أم يَتنَحَّ عوَةِ ورِجالـِها ، وفيها يَتحَدَّ ويَأخُذُ انْطِباعاً عن الدَّ

فالمدَعُو بطَبيعَتهِ بَعيدٌ عن الالتزِامِ ، يَتاجُ إلى مًنْ يَأخُذُ بيَدِه برِفْقٍ وحَنانٍ .

يِن  ( باللِّ لَميِّ وقَد رَسَمَ لنَا @ المنَهَجَ الذي نُعامِلُ به أمثَالَ )مُعاوِيَةَ السُّ

اعِيَةِ  الدَّ شَخصِ  في  ذَلكَ  رَ  وقَدَّ مُعاويَةُ ،  به  أُعجِبَ  مِـمَّ  حَمةِ ،  والرَّ والوُدِّ 

الأعظَمِ @ .
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)١(  »مهارات الاتصال« ، د. نوح الشهري ، مرجع سابق ، مفهوم الحوار ، ص 106 .

ـادِس المطلَبُ السَّ

الإقْنَـاعُ بالِحوَارِ والُحبِّ

بمَنظُورِ عِلمِ الاتِّصالِ الَحديثِ يُمكِنُ القَولُ إنَّ الِحوارَ )١( :

»الُمرسِلُ«  الِحوارِ  ةِ  عَمليَّ طَرفَا  خِلَلَا  يَتفاعَلُ  التي  الاتِّصاليَّة  العَمليَّة  تلِكَ  هُو 
اً ، من خِلَلِ تَبادُلِ  اً ، وسُلُوكيَّ اً ، ونَفسيَّ و»الُمستَقبلُِ« أو»الُمحاوِرُ« و»الُمحاوَرُ« ، ذِهْنيَّ

دَةٍ . الَحديثِ ، أو طَرحِ التَّساؤُلاتِ وتَقديمِ إجاباتٍ عَلَيها ، لتَحقيقِ أهْدافٍ مُدَّ

الاحتِامُ  فهُ  يُغَلِّ والذي  احَةِ ،  الصَّ عَلَٰ  المبَنيَِّ  الأشْخاصِ  بَيَن  الِحوارَ  إنَّ 
الُحبِّ  عَلَٰ  تَقُومُ  عِندَما  ةَ  بَويَّ التَّ العَلاقَةَ  أجَملَ  وما  رَاقٍ ،  حِوارٌ  لَو  والتَّقديرُ 
أطْرَافِها ،  مِنْ  بيَةَ  التَّ بذَاكَ قَد جَعَت  فتَكُونُ  والُمباسَطَةِ والقَناعَةِ والاحتِامِ ، 

نا @ . وتلِكَ هي تَربيَةُ نَبيِّ

مِنْها  يُعْطَ الأنْصَارُ شَيئاً  قُلُوبُم ، ولَـمْ  فَةِ  غَنائمُ حُنَين للمُؤلَّ فيَومَ أُعطِيَت 
سُولِ @ وَجَدُوا في أنْفُسِهم ،  رَةً بغُبارِ الغَزوَةِ مع الرَّ وما تَزالُ وجُوهُهُم مُعفَّ
الَجيشِ  مِنْ  الَهائلِ  العَدَدِ  ذا  ٰـ هَ وَسَطَ  ةً  قِلَّ أصْبَحُوا  م  أنَّ وشَعُرُوا  وغَضِبُوا ، 

ـهِ @ قَوْمَهُ« . ىٰ قَالَ قَائلُِهُم : »لَقِيَ رَسُولُ اللَّ والنَّاسِ ، حَتَّ

»فَأيْنَ   : لَه @  فقَالَ  بذَلكَ ،   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  عُبادَةَ  بنُ  وأَخبََ سَعدُ 

عْ قَوْمَكَ لِي« ،  أَنْتَ يَا سَعْدُ« ، قَالَ < : »أنَا مِنْ قَوْمِي« ، قَالَ @ : »فَاجَْ
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)١(  »هذا الحبيب يا محب« ، لأبي بكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 272 .

ـهِ @ فقَالَ : »مَا حَدِيثٌ بَلَغَنيِ عَنْكُمْ؟! أَلَـمْ  فجَمَعَهُم ، فَأتَاهُم رَسُولُ اللَّ

ـهُ  ـهُ بِ؟ وَأَعْدَاءَ فَألَّفَ اللَّ ـهُ بِ؟ وفُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّ لًا فَهَدَاكُمُ اللَّ آتيِكُمْ ضُلَّ
ـهِ ولرَسُولهِِ المنَُّ والفَضْلُ ،  ـهِ ، وللَّ بَيَن قُلُوبكُِمْ بِ؟« ، قَالُوا : بَلَ يَا رَسُولَ اللَّ
ـهِ لَوْ شِئْتُمْ  فقَالَ : »أَلَ تُِيبُونِ؟« ، قَالُوا : بمَِذَا نُجِيبُكَ؟ ، فقَالَ @ : »وَاللَّ

وَطَرِيدَاً  نَاكَ ،  فَنَصَْ ذُولًا  وَمَْ قْنَاكَ ،  فَصَدَّ بَاً  مُكَذَّ أَتَيْتَنَا  فَصَدَقْتُمْ :  لَقُلْتُمْ 
فِ  أَنْفُسِكُمْ  فِ  الَأنْصَارِ  مَعْشََ  يَا  أَوَجَدْتُمْ  فَوَاسَيْنَاكَ ،  وَعَائلًِا  فَآوَيْنَاكَ ، 

ا قَوْمَاً ليُِسْلِمُوا ، وَوَكَلْتُكُمْ إلَٰ إسْلَمِكُمْ!« . فْتُ بَِ نْيَا تَأَلَّ لُعَاعَةٍ مِنْ الدُّ

يَا مَعْشََ الَأنْصَارِ  ثُمَّ خَتمَ بكَلِماتٍ خَالدِاتٍ فقَالَ @ : »أَفَلَ تَرْضَوْنَ 

رِحَالكُِمْ؟ ،  إلَٰ  ـهِ  اللَّ برَِسُولِ  وَتَذْهَبُونَ  وَالبَعِيِر  اءِ  باِلشَّ النَّاسُ  يَذْهَبَ  أَنْ 
وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَوْلَ الْـهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الَأنْصَارِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ 
ارْحَمْ  هُمَّ  اللَّ الَأنْصَارِ ،  شِعْبَ  لَسَلَكْتُ  شِعْبَاً  الَأنْصَارُ  وَسَلَكَتْ  شِعْبَاً 
ىٰ  حَتَّ القَومُ  فبَكَىٰ  الَأنْصَارِ« ،  أَبْنَـاءِ  وَأَبْنَـاءَ  الَأنْصَارِ ،  وَأَبْنَـاءَ  الَأنْصَارَ ، 
قُوا  ا ، وتَفرَّ ـهِ قَسَمًا وحَظَّ موعِ ، وقَالُوا : رَضِينَا برَِسُولِ اللَّ أَخضَلُوا لِاهُم بالدُّ

وعَادُوا إلَٰ رِحَالهمِ )١( .

اً   ، الذي يَشعُّ عَدلًا وحُـبَّ بَويِّ النَّبَويِّ ذا الِحوارِ التَّ ٰـ فهَلْ هُناكَ أرْقَىٰ مِنْ هَ
ةِ  بوَّ النُّ مِشْكاةُ  تلِكَ هي  أيضاً .  به  ويُقِرُّ  بالفَضلِ ،  رُ  يُذَكِّ قَائدٍ  ولُطْفاً من  اً  ووُدَّ

ها : التي نَستَقِي منها دُرُوساً أهَُّ



117

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »كيف تحاور« ، أ.د.طارق بن علي الحبيب ، مرجع سابق ، ص 46 .
)٢(  »في أصول الحوار« ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، مرجع سابق ، انظر : ص 17 .

يَمنَعهُم  فلَمْ  جاعَةِ ،  الشَّ عَلَٰ  البَشَِ  دُ  سَـيِّ رَبَّاهُم  فقَد  أي ،  الرَّ إبْداءِ  ةُ  حُريَّ    *
تَوقِيُرهُ واحتِامُهُ ـ رَغْمَ أنَّه نَبيٌّ ـ أنْ يُراجِعُوهُ .

*   فَهِمَ مِنهُم واستَنطَقَ غَضَبَهُم ، ثُمَّ أوْضَحَ لَـهُم )١( .
هِ عَلَٰ الأنْصَارِ . سُولُ @ سَعداً لعَدَمِ رَدِّ *   لَـمْ يَلُمْ الرَّ

ـهِ قَوْمَه( ، ومَعنَىٰ ذَلكَ  خصِ الذي قَالَ : )لَقِيَ رَسُولُ اللَّ *   لَـمْ يَسألْ عَن الشَّ
أنَّه لَـمْ يُابِ @ لقَومِه بدَافِع العَصبيَّة .

للجَميعِ  الَحديثَ  مِنْهُم؟« ، وجَعلَ  أَنْتَ  »أَيْنَ  ـاً  عَامَّ سُؤالًا   @ سَألَ     *
ليُواجِهَ الُمشكِلَةَ من أساسِهَا )٢( .

ببَ  حَ @ السَّ سُولِ @ في الِحوارِ : فقَبلَ أنْ يُوضِّ جِ الرَّ *   لنَِنظُرَ إلَٰ تَدَرُّ
راً ما يَيشُ في صُدُورِهِم  مُقَدِّ نَفسَهُ في مَكانِمِ  في عدَمِ إعْطَائهِم ، وَضَعَ 
مُوهَا  قَدَّ التي  وتَضحِياتِم  وفَضلَهُم  مَزاياهُم  فَأوْضَحَ  عَنهُ ،  ليُجِيبَ 
ذَلكَ  وأنَّ   ، @ منه  مَنطُوقٌ  عَمَليٌّ  إقْرارٌ  ذا  ٰـ وهَ سُولِ ،  وللرَّ للإسلَمِ 

عِندَه لَـمْ ولَنْ يَنسَاهُ .
م الَأعلَٰ كَعْباً في الإسلَمِ ،  فَ وِسَامٍ ، بأنَّ *   خَتمَ حِوارَهُ مَعهم بإعطَائهِم أشَْ
يَعُودَ  أنْ  ونَ  تُِبُّ »ألَ  الَجوائزَ :  أعطَاهُم  ثُمَّ  إسلَمِهِم  إلَٰ  أوْكَلَهُم  لذَلكَ 

حَمةِ لهم ولأبنَائهِم وأحفَادِهم . اةِ ..« ودَعا بالرَّ النَّاسُ باِلشَّ

قُلُوبِم  في   @ زَرعَهُ  الذي  اسِخِ  الرَّ بالُحبِّ  الُمشكلَة  هذه  عِلاجُ  تَمَّ  لقد 
ـاً ، وأزَالَ مَا عَلقَ من غَبشٍ حَولَه ، ولَوْ  اهُ فِيهِم ، فاستَندَ عَلَيه ثَابتاً مُطمَئنَّ ورَبَّ
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وزارة  السعودية ،  العربية  المملكة  1995م ،   / 1415هـ  ط4 ،  الغضبان ،  منير  النبوية« ،  السيرة  »فقه    )١(
التعليم العالي جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، انظر : ص 583 .

)٢(  »كيف تحاور« ، د. طارق الحبيب ، مرجع سابق ، انظر : ص 69 .
)٣(  »نحو نفس مطمئنة واثقة« ، د.طارق الحبيب ، ط1 ، 1425هـ / 2004م ، ص 14 .

ـهِ ،  اللَّ مِيزانِ  غَيِر  بوَةِ ، وفي  النُّ وجَيشِ  ةِ  النَّبويَّ بيَةِ  التَّ غَيِر  الأمرُ في  ذا  ٰـ هَ كَانَ 
لَه  تَقُومُ  كَانَت  وما  شَملُهُ ،  قَ  وتَفرَّ الَجيشِ  داخِلَ  وفِتنَةً  عَنيفَةً  ةً  هَـزَّ لأحدَثَ 

قائمَةٌ بعد ذَلكَ )١( .

نيا لتَكْسِبَ  امَخةِ ، التي أَعطَت الدُّ فُوسِ الشَّ ذا الُحبَّ في تلِكَ النُّ ٰـ ألَ ما أَروَعَ هَ
هَت  سَـيِّدَها بلِا نزِاعٍ ، إنَّ كَلمَةَ الَحقِّ لا تُاوِزُ الأسمَعَ إلَٰ القُلُوبِ إلَّ إذَا تَوجَّ

إلَٰ تلِكَ القُلُوبِ بحُبٍّ وحِكمَةٍ واتِّزانٍ )٢( .

فَريدٌ يَمِلُ   ، فتَبَّىٰ فيها جيلٌ  فَت الُحبَّ التي وَظَّ ةُ  النَّبويَّ بيَةُ  التَّ ذه هي  ٰـ هَ
َ عن  ةُ التي تَسمَحُ للنَّفسِ أنْ تُنطِقَ ذَاتَا وتُعبِّ بيَةُ الفَذَّ رِسالَةً عَظيمَةً ، تلِكَ التَّ
يَعتَلِجُ في داخِلِها ، ليَعيشَ  ـا  ْ عَمَّ تُعَـبِّ لَـمْ  لَنْ تَستَقِرَّ إنْ  ا  مَكنُوناتِا )٣( ، لأنَّ

اً هَادِئاً هَانئِاً بَيَن خَلَجَاتِا . الُحبُّ آمِناً مٍطمَئنَّ

اً بالآباءِ ومَنْ هُم في عِدادِ المسَؤُوليَّة  ةٌ ، لذَِا كَانَ حَريَّ إنَّ الِحوارَ ضَورَةٌ تَربَويَّ
ةً في تَربيَتهِِم لـِمْنْ تَتَهُم ؛ لأنَّ  من مُديرِينَ وغَيِرهِم ألَّ تَكُونَ عَلاقَتُهُم سُلطَويَّ
رَفِ الآخَرِ ، وانتقِاصٌ من قَدرِه ، وإمَاتَةٌ لرُوحِ الإبْدَاعِ  طَ فيه إلغَاءٌ للطَّ التَّسلُّ
الفُرصَةِ  بلْ يَبُ إعطاءُ  التي يَمِلُها تجاهَه ،  فيه ، واضْمِحْلالٌ لمشَاعِرِ الُحبِّ 
التَّوافُقِ  عَدَمِ  النَّظرِ عَن  لَدَيه بغَضِّ  يُرِجَ كُلَّ ما  الُمخالفِِ كَي  رفِ الآخَرِ  للطَّ

مَعَه .



119

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »مهارات الاتصال« ، د. نوح الشهري ، مرجع سابق ، أهمية الحوار ، ص 110-109 .

ةُ الِحــوارِ )١( : أهَـيَّ

ظَرِ للوُصُولِ إلَٰ الَحقِّ . *   وَسيلَةٌ لتَبادُلِ الآراءِ وتَقريبِ وِجهَاتِ النَّ

قَةِ  والثِّ آلُفِ  والتَّ التَّعارُفِ  وتَقيقُ  وتَعميقَها  الاجتماعيَّة  وابطِ  الرَّ تَقويَةُ     *
والُأسَـريَّة  الاجتماعيَّـة  العَلاقَاتِ  ـكِ  تَفكُّ أسبابِ  فمُعظَم  بالآخَـرينَ ، 

وجيَّة هو الافتقِارُ إلَٰ الِحوارِ والُمناقَشَة . والزَّ

الإقنَاعِ ،  إلَٰ  لةِ  الُموَصِّ الوَسائلِ  أحسَنِ  من  فهُو  ةٌ ،  تَربويَّ ضَورَةٌ  الِحوارُ     *
موِّ  ـتُه في دَعمِ النُّ ٰ أهَيَّ لوكِ إلَٰ الأحسَنِ ، وتَتجَلَّ اهاتِ والسُّ وتَغييِر الاتِّ
اعَاتِ  النَّفسِ من الصِّ الكَبتِ ، وتَريرِ   ، والتَّخفيفِ من مَشاعِر  النَّفسيِّ

ـةِ والمخَاوِفِ والقَلَق . والمشَاعِرِ العِدائيَّ

آراءِ الآخَرينَ ،  النَّقدِ واحتِامِ  قَبُولِ  عَلَٰ  فوسِ  للنُّ تَرويضٌ  فيه  الِحوارُ     *
ورَىٰ . وإذْكَاءِ رُوحِ الشُّ

*   الِوارُ طَريقٌ آمِنٌ لإيجادِ حُلُولٍ للقَضايا الُمختَلِفَة ، فهُوَ يُبلوِرُ ويُبِرزُ أَنْقَىٰ 
الُأسَيَّة  والُمشكِلَتِ  القَضايا  لَحلِّ  آراءٍ  من  العُقُولُ  تُنتجُِه  ما  وأذْكَىٰ 

ياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثَّقافيَّة والتَّعليميَّة . والسِّ

في  ةِ  لبيَّ السَّ الآثَارِ  من  صُ  نَتخَلَّ والإقنَاعِ  التَّعبيِر  ةِ  وحُريَّ والِحوارِ  فباِلُحبِّ 
دُونَ  خُنُوعٍ  تَكُونَ عَلاقَةَ  حَتَّىٰ لا  ضَا والوِئامِ ،  بالوُدِّ والرِّ النَّفسِ ، ونَستَبدِلُا 

اقتنِاعٍ ، وخَوفٍ دُونَ احتِامٍ .
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)1(  »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها« ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع ، الرياض ، سنة النشر 1415هـ ، 1995م ، طبعة جديدة ومنقحة ، المجلد الأول ، 

ص 712 ، رقم الحديث : 370 .

ـابع المطلَبُ السَّ

ـلُوكِ والإصْلَحُ بالُحبِّ تَغييُر السُّ
الانفِعَالاتِ ،  التَّعبيِر عن  ةَ  أي ، وحُريَّ الرَّ التَّعبيِر عن  حَقِّ  مُارَسَةَ  أَجملَ  ما 

دُونَ رَهَبٍ أو خَوْفٍ .

ثنا عن أنَّ النَّفسَ لَنْ تَستَقِرَّ وتَطمَئنَّ ،  ابقِ أنْ تَدَّ وقَد سَبقَ لنَا في المطَلَبِ السَّ
ت عن حاجَاتِا وانفًعَالاتِا لـِمُرَبٍّ أو أَبٍ أو مُرشِدٍ يُوثَقُ بهِ . إلَّ إذَا عَبَّ

سُولِ @ في ذَلكَ . ولنَنظُرْ إلَٰ تَربيَةِ الرَّ

اً أتَىٰ النَّبيَّ @ )1( ، فقَالَ : يا رَسُولَ  رَوَىٰ أبوأُمامَةَ البَاهِليُّ أنَّ فَتىً شَابَّ
نَا ، فأَقبَلَ القَومُ عَلَيه فزَجَرُوهُ ، وقَالُوا : مَهْ مَهْ ، فقَالَ @ :  ـهِ ، ائذَنْ لي بالزِّ اللَّ
كَ؟« قَالَ : لَ  مِّ هُ لُِ »ادْنُهْ« ، فدَنَا منه قَريباً ، قَالَ فجَلسَ ، فقَالَ @ : »أَتُِبُّ
هَاتِمِْ« ،  مَّ لُِ ونَهُ  يُِبُّ النَّاسُ  »وَلَ   : قَالَ @  فِدَاءَكَ ،  ـهُ  اللَّ جَعَلَني  ـهِ  واللَّ
ـهُ فِدَاءَكَ ،  ـهِ جَعَلَني اللَّ ـهِ يا رَسُولَ اللَّ هُ لابْنَتكَِ؟« قَالَ : لَ واللَّ قَالَ : »أَفَتُحِبُّ
تكَِ..  خْتكَِ؟.. لعَِمَّ ونَهُ لبَِنَاتِمِ« ، قَالَ @ : »لُِ قَالَ @ : »وَلَ النَّاسُ يُِبُّ
ـهُ فِدَاءَكَ ، فوَضَعَ  ابُّ يُيبُ في كُلِّ واحِدَةٍ : لَ ، جَعَلَني اللَّ الَتكَِ..« والشَّ لَِ
نْ فَرْجَهُ« ،  رْ قَلْبَهُ ، وَحَصِّ هُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَطَهِّ يَدَهُ @ عَلَيه ، وقَالَ : »اللَّ

اوي : فلَمْ يَكُنْ الفَتَىٰ بَعدَ ذَلكَ يَلتَفِتُ إلَٰ شَءٍ . قَالَ الرَّ
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)1(  »نحو نفس مطمئنة واثقة« ، د.طارق الحبيب ، مرجع سابق ، ص 14 ، 15 .

القُرُونِ ـ  مِنْ خَيِر  ابُّ ـ وهُو  ذَاكَ الشَّ يَنطِقَ  أنْ  بدِايَةً  العَجَبِ  العَجَبُ كُلُّ 
كَانَ  هَلْ  الملَ .  )1( ، وعَلَٰ   @ النَّبيِّ  هَيبَةِ  أمَامَ  دُونَ خَوفٍ  ذَاتهِ  اً عن  مُعبِّ
ابِّ  هِ وشَفقَتهِ ورَحَمتهِ؟ ومِنْ ثَمَّ حُبُّ الشَّ ذَلكَ إلَّ طَمَعاً في سَعَةِ قَلبِ النَّبيِّ وحُبِّ
مُالَفَتهِ ،  وعَدَمِ   @ سُولِ  للرَّ هِ  حُبِّ بَيَن  يَتَارُ  جَعَلَه  مَِّا   @ للنَّبيِّ  نَفسُه 
جُ في ذَاتهِ ، ثُمَّ غَلَبَ حُبُّ النَّبيِّ @ عَلَٰ قَلبهِ فهَدَاهُ  ة التي تَتأجَّ وحاجَتهِ الُملِحَّ

ـهُ إلَٰ الَحقِّ  . اللَّ

أَحجَمَ  فهَلْ  زَجَرُوهُ ،  يَّتهِم ،  بَشَِ بحُِكْمِ  م  { فإنَّ حابَةِ  الصَّ إلَٰ  ولنَنظُرْ 
عَن الأمْرِ بزَجْرِهِم لَه؟ .

بَه ، وفي تَقريبِ الأجْسَامِ عُطفٌ  ولنَنظُرْ إلَيه @ كَيفَ أَدنَاهُ منه وقَرَّ
التَّقوَىٰ ،  آياتِ  أو  الوَعِيدِ  بآيَاتِ  رْهُ  يُذَكِّ فلَمْ  للقُلُوبِ ،  وفَتحٌ  وتَواصُلٌ 
فٍ وأناةٍ مُاطِباً رُوحَهُ  هُ أو يُعَنِّـفْهُ أو يُوَبِّخْهُ ، بَلْ حاوَرَهُ بتَلطُّ ْـ ب ولَـمْ يُؤنِّ
ةٍ وخَالَةٍ ،  وعَقلَهُ ؛ لأنَّ الُمجتَمَعَ يَعيشُ فيه الفَردُ بَيَن أُمٍّ وبنِْتٍ وأُخْتٍ وعَمَّ
وتَستَجِيشُ  العَقلِ ،  مَع  الوِجْدانَ  كُ  تُرِّ التي  الموَاضِعِ  عَلَٰ   @ زَ  فرَكَّ
انتهَِاكٌ  إنَّه  حَيثُ  نَفسِه ،  في  الفِعلَ  ذا  ٰـ هَ  @ حَ  فقَبَّ ليمَةَ ،  السَّ الفِطْرَةَ 
ابُّ  للَأعْراضِ والُحرُماتِ ، وصَارَ يَسأَلُهُ بُهدُوءٍ أتَرضَاهُ .. أتَرضَاهُ .. والشَّ
هِ للنَّبيِّ @ :  ةٍ يَنفِي.. ويَنفِي.. ويُتْبعُ ذَلكَ بالتَّعبيِر عَن حُـبِّ في كُلِّ مَرَّ

ـهُ فِدَاءَكَ . جَعَلَني اللَّ

ذا الفِعلَ مَرفُوضٌ في صُوَرٍ شَتَّىٰ . ٰـ فقَد جَعَلَه النَّبيُّ @ يُقِرُّ بأنَّ هَ
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)1(  »مقومات الداعية الناجح« ، د.علي بن عمر بن أحمد بادحدح ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ص 93 .
)2(  »الرسول المعلم @ وأساليبه في التعليم« ، للشيخ عبد الفتاح أبوغدة ، مرجع سابق ، ص 100 .

فِيه  يَطلُبُ  كَانَ  مَا  ونَفي  رَفضِ  إلَٰ  الَأمْرِ  ذا  ٰـ هَ نهايَةِ  في  أَوصَلَهُ  ثُمَّ 

الإذْنَ )1( .

ا الُمحادَثَةُ والُموازَنَةُ العَقليَّة )2( الهادِئَة والُمحاكَاةُ النَّفسيَّة التي تَدقُّ جَرسَ  إنَّ

العاطِفَةِ مَع أجْرَاسِ العَقلِ الُمتلَحِقَة .

الحانيَـةِ ،  الأبَويَّـة  الإيمانيَّـة  مسَةِ  باللَّ الِحوَارَ   @ يُنهِي  ثَمَّ  ومِن 

يفَةِ عَلَيه ، مَع دُعَاءٍ حَنُونٍ يَمِلُ بَيَن طَيَّـاتهِ الُحبَّ والَخيَر  فيَمسَحُ بيَدِهِ الشَّ

ثبيِتَ لَه . والتَّ

الِحوارِ ،  فُنُونِ  رَفيعٌ من  فَنٌّ  ذا  ٰـ وهَ وامتَنعَ .  ابُّ  الشَّ واقتَنعَ  الِحوارُ ،  انتَهىٰ 

لتَنسَجِمَ  لَه ،  ابعِ  التَّ النَّفسيِّ  والمنهَجِ  النَّبويَّة ،  بيَةِ  التَّ ألوَانِ  من  رَائعٌ  ولَونٌ 

ةٌ ، فَلا  وحِ ، وتَعيشَ بإيمانِا وسُلُوكِها مُطمَئنَّ حاجَاتُ النَّفسِ مع حاجَاتِ الرُّ

يَكُونُ بَينَهُما تَصادُمٌ ولا تَضادٌّ .

ذا الجانبِ لـِمَ لَه من تَأثيٍر عَظيمٍ عَلَٰ الآخَرينَ ،  ٰـ اعيَة أنْ يَعتَني بَه وعَلَٰ الدَّ

إلَٰ  مَعَهُم  حِوارِهِ  في  ويَنزِلَ  وتَفكِيَرهُم ،  المدَعُوينَ  عُقُولَ  يَتَِمَ  أنْ  بُدَّ  فلا 

يُريدُ ،  الذي  الهدَفِ  إلَٰ  عودِ  بالصُّ جُ  يَتدرَّ ثَمَّ  ومِنْ  فيه ،  هُم  الذي  الُمستَوىٰ 

القَلبِ  أثَرِ  لُوكِ ـ مَع عَدَمِ إهَمالِ  أثَرٌ كَبيٌر في تَوجِيهِ السُّ فإنَّ للعَقلِ وقَناعَتهِ 
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)1(  »منهجية التربية الدعوية« ، محمد أحمد الراشد ، مرجع سابق ، ص 215 ، 372  بتصرف .

فُوسِ ،  النُّ في  تَعبيُرهُ  نَ  ويَتمَكَّ تَأثيُرهُ ،  يَقوَىٰ  ىٰ  حَتَّ ـ  الِحوار  أثناءَ  وعَاطِفَتهِ 

الإيمانِ  ةِ  قُوَّ لزِيادَةِ  تَآلُفِهِما  في  والنَّفسِ  وحِ  الرُّ بَيَن  رائعاً  انْسِجاماً  نَ  ويُكَوِّ

اً وسُلُوكاً . اعَةِ حِسَّ والطَّ

الأدَاءِ  من  نَمَطاً  تَكُونَ  أنْ  الَحالي  عَصِرنا  النَّاصِحَة في  اعيَة  الدَّ القِيادَةِ  فعَلَٰ 

العاطِفيِّ قَبلَ أنْ تَكُونَ أيَّ شَءٍ آخَر ، فالقيادِيُّ الُمسلِمُ يَتعامَلُ مَع القُلُوبِ لا 

ارفةَ ،   ، ويَتعامَلُ مَع العُقُولِ فيَطرَحُ عَلَيها الفِكرَةَ الطَّ ها بالُحبِّ الَجوارِحِ ، يَمُدُّ

ةِ فيَدخُلُ مَدخَلَ صِدقٍ . ويَّ ها بالُمحاكَاةِ والُمناظَرَةِ السَّ ويَمُدُّ

والعَطفِ  النَّاسِ  ةِ  مَـبَّ عَلَٰ  قائمٌ  عَويِّ  الدَّ أَمرِنا  أصلَ  أنَّ  نَنسَىٰ  ألَّ  وعَلينا 

اقِ ، ومُاوَلةِ انتشَِالِم مَِّا هم فيه ، لا العُبُوسُ في وُجُوهِهم  عَلَٰ العُصَاةِ والفُسَّ

ةٌ فلِماذَا لا  أو تَركُهُم لشَياطِينهِم ، إنَّ كُلَّ واحِدٍ من هَؤلاءِ فيه وَمَضاتٌ إيجابيَّ

رَ واستهِلاكَ النَّفسِ أسَفاً عَلَٰ أمثَالِ هَؤلاءِ  عُ صُدورَنا؟ خُصُوصاً أنَّ التَّوتُّ نُوَسِّ

أرضِهِم  أزهارِ  دَواءً من  نُوجِدَ  أنْ  عَلينا  بلْ  لُمشكِلَتهِم ،  تلِقائياً  يُوجِدُ حَلًّ  لا 

أنفُسِهم ،  قِبَلِ  من  يُصلِحُهُم  اً  جَوَّ لَم  رُ  نُوَفِّ دَقيقٍ ،  تَطيطِيٍّ  بنَظَرٍ  نَفسِها ، 

فيَتناوَشُونَ التَّوبَةَ من قَريبٍ )1( .
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)١(  »التوجيه غير المباشر وأثره في التربية تغيير السلوك« ، بحوث ودراسات إسلامية للشباب )3( ، د. صالح 
ـه بن حميد ، إمام الحرم المكي ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ط2 ، 1415هـ  ، ص 15 . بن عبد اللَّ

)٢(  »مقومات الداعية الناجح« ، د.علي با دحدح ، مرجع سابق ، ص 106 .

المطلَبُ الثَّـامن
الِحــلْمُ والتَّغَاضِ

بيَةِ الَحديثَةِ  إنَّ الِحلمَ والتَّغاضي والتَّوجيهَ غَيَر الُمباشِ)١( ، شَكلٌ من أشْكَالِ التَّ
بالُحبِّ الُمفعَمِ بالوُدِّ والعاطِفَةِ .

هُ ويُشفِقُ  يَرحَُ مَريضِه ،  إلَٰ  بيبِ  الطَّ نَظرَةَ  المدَعُو  إلَٰ  يَنظُرُ  الَحقَّ  اعيَةَ  الدَّ إنَّ 
فُ في عِلاجِه ، وإنْ رَأىٰ منه عُزُوفاً عن  عَلَيه لعِلمِه بخُطُورَةِ دائه ، لذَا فهُو يَتلَطَّ
رُقِ والوَسائلِ لتَوصِيلِ  نَ بكُلِّ الطُّ واءِ لصُعُوبَتهِ أو مَرارَتهِ هَالَهُ الأمرُ ، وتَفنَّ الدَّ
ةِ  النَّبويَّ يَرةِ  السِّ يَتُركُه وشَأنَه . وفي  تَناوُلهِ ، ولا  ورَةِ  بضَُ إلَيه ، وإقنَاعِه  واءِ  الدَّ

ائعَةِ أعْظَمُ وأروَعُ الأمْثلَِةِ في ذَلكَ )٢( . الرَّ

ـةِ ،  اتُ بنُ جُبَـيْ < : كُنتُ رَجُلًا شَاعِراً في الجاهِليَّ حابيُّ خَوَّ يَقُولُ الصَّ
ـهُ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ  لُ في شِعري بالنِّساءِ ، وأُسَامِرُهُم به ، ثُمَّ مَنَّ اللَّ وكُنتُ أتَغزَّ
ـهِ @ فخَرَجنا مَعه في سَفرٍ  علََّ بالإسلَمِ ، وكُنتُ في المدَينَةِ مع رَسُولِ اللَّ
هْرانِ ، قَالَ : فخَرجْتُ  من أسْفَارِه ، وأنَا حَديثُ عَهْدٍ بالإسْلَمِ ، فنَزَلنَا مَرَّ الظُّ
فاستَخرَجتُ  فرَجَعتُ  فأعْجَبَنَني ،  ثنَ ،  يَتحَدَّ بنسِْوَةٍ  أنا  فإذَا  خِبائي ،  من 
وخَرجَ   ،  مَعَهُنَّ فجَلَستُ  وجِئتُ  فلَبسِتُها  ةً  حُلَّ منها  فاستَخرَجتُ  عَيْبَتي ، 



125

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

ج أحاديثه : حمدي عبد المجيد  )١(  »معجم الطبراني الكبير« ، للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ، حققه وخرَّ
السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، 203/4 ، رقم الحديث : 4146 .

؟« ،  ـهِ مَا أَجْلَسَكَ مَعَهُنَّ ـتهِ فقَالَ : »أبَا عَبْدِ اللَّ ـهِ @ من قُـبَّ رَسُولُ اللَّ
لٌ  ـهِ  جََ ـهِ @ هِبتُهُ واختَلَطتُ ، قُلتُ : يا رَسُولَ اللَّ ـا رَأيتُ رَسُولَ اللَّ فلَمَّ
بَعتُه ، فألْقَىٰ إلََّ رِدَاءَهُ .. فأقْبَلَ والماَءُ  دَ ، فأنا أبْتَغي لَه قَيْداً ، فمَضَٰ واتَّ لي شََ
لِكَ؟«  ادُ جََ ـهِ مَا فَعَلَ شَِ يَسيلُ من لِيَتهِ عَلَٰ صَدرِهِ ، فقَالَ : »أَبَا عَبْدِ اللَّ
ـهِ  لَمُ عَلَيْكَ أبَا عَبْدِ اللَّ لنا فجَعلَ لا يَلحَقُنيِ بالمسَِيِر إلَّ قَالَ : »السَّ ثُمَّ ارتََ
المدَينَةِ ،  إلَٰ  لتُ  تَعجَّ ذَلكَ  رَأيتُ  ـا  فلَمَّ الَجمَلُ؟« ،  ذَلكَِ  ادُ  شَِ فَعَلَ  مَا 
ـا طَالَ ذَلكَ تَيَّنتُ سَاعَةَ  واجْتَنَبتُ المسَجِدَ والُمجالَسَةَ إلَٰ النَّبيِّ @ فلَمَّ
 @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  وخَرجَ   ،  أُصَلِّ فقُمتُ  المسَجِدَ  فَأتَيتُ  المسَجِدِ ،  خَلوَةِ 
لتُ رَجَاءَ أنْ يَذهَبَ  ٰ رَكعَتَيِن خَفيفَتَيِن ، وطَوَّ من بَعضِ حُجَرِهِ فَجْأةً ، فَصَلَّ
قَائمَِـاً  فَلَسْتُ  لَ  تُطَوِّ أَنْ  شِئْتَ  مَا  ـهِ  اللَّ عَبْدِ  أَبَا  لْ  »طَوِّ فقَالَ :  ويَدَعَنيِ ، 
ـهِ @  ـهِ لَعتَذِرَنَّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ فَ« ، فقُلتُ في نَفسِ : واللَّ ىٰ تَنْصَِ حَتَّ
ادُ  شَِ فَعَلَ  مَا  ـهِ  اللَّ عَبْدِ  أَبَا  عَلَيْكَ  لَمُ  »السَّ قَالَ :  ـا  فلَمَّ بْرِأنَّ صَدرَهُ ،  ولَُ
مُنذُ  الَجمَلُ  ذَلكَ  دَ  شََ مَا  بالَحقِّ  بَعثَكَ  والذي  فقُلتُ :  الَجمَلُ؟« ،  ذَلكَِ 
حابيَّ لَـمْ يَعُدْ  ـهُ«  ـ ثلاثاً ـ ثُمَّ إنَّ ذَلكَ الصَّ كَ اللَّ أسلَم ، فقَالَ @ : »رَحَِ

لشَِءٍ مَِّا كَانَ )١( .

الملَيء  ائعِ ،  الرَّ النَّبويِّ  التَّوجِيهِ  التَّنويعِ في  فَنَّ  لنا  تُظهِرُ  ابقَِةَ  السَّ ورَةَ  الصُّ إنَّ 
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)١(  »كيف تحاور« ، د. طارق الحبيب ، مرجع سابق ، انظر : ص 70 .
)٢(  »نحو نفس مطمئنة واثقة ،  د. طارق الحبيب ، مرجع سابق ، انظر : ص 66 .

ةٍ مُكَمَةٍ مَع استخِدَامِ  تِ وِفْقَ خُطَّ طفِ ، والِحلْمِ ، والتَّغاضي الُمؤقَّ  ، واللُّ بالوُدِّ
بيَةِ . بَعيداً عن الُمواجَهَةِ والإحْراجِ الُمباشِِ . الُمزَاحِ الُمحَبَّبِ من أجلِ التَّ

فالِحوارُ الُمباشُِ إنَّما يَكُونُ لكَِسبِ العُقُولِ والقُلُوبِ مَعاً . فَما عَسانا أنْ نَجنيِ 
من إحْراجِ الآخَرينَ )١( بمُواجَهتهِم بأخطائهِم!

ـهِ @  فكَسبُ القُلُوبِ أهَمُّ من كَسبِ الموَاقِفِ ، لذَلكَ فإنَّ رَسُولَ اللَّ
لُ لَـمْ يَنهَرْهُ أو يَزْجُرْهُ أمَامَ النِّسَاءِ ؛ لأنَّ الُمواجَهَةَ إذَا كَانَت  مُ الأوَّ الُمرَبِّ والُمعَلِّ
فتَمتَلِئُ  وَقْعاً ،  وأشَدَّ  جُرْحاً ،  وأَغْوَرَ  إيلَماً ،  أشَدَّ  تَكُونُ  الآخَرينَ  أمَامَ 
القُلُوبُ غَيظاً وحَنَقاً . عِلمًا أنَّ رَفضَ أمْرٍ لَيسَ رَفْضاً لذَِاتِ الآخَرِ )٢( ، وذَلكَ 
ذا تَاماً مَا تَدعُو إلَيه  ٰـ خصِ ، وهَ مَا أَظهَرَهُ @ فقَد فَصلَ بَيَن الفِعْلِ والشَّ
 ، فقَد  لْبيِّ لُوكِ السَّ بَويَّة في عَصِرنا الَحديثِ لتَِعديلِ السُّ أحْدَثُ النَّظريَّاتِ التَّ
سُولُ @ عِندَ فِعلِه ، ولَكنْ لَـمْ يَرفُضْ ذَاتَه ، وحَفِظَ لَه كَرامَتَه  فَ الرَّ تَوقَّ
والبَشَاشَةَ  الوُدَّ  وأبْقَىٰ  بالإسْلَمِ ،  عَهْدٍ  حَديثُ  كَوْنُهُ  به  فَ  وتَلطَّ وكِبْياءَهُ ، 

والابتسَِامَ .

اهَا ، وذَاتهِ فبَناهَا ،  حابيَّ إلَٰ نَفسِه فزَكَّ ذا الصَّ ٰـ قيقُ أَوْصَلَ هَ ذَلكَ التَّوجيهُ الرَّ
ائعِ . قَ المعَنَىٰ والَهدفُ بالتَّوجِيهِ النَّبويِّ الرَّ ـهِ @ فتَحقَّ واعْتَذَرَ إلَٰ رَسُولِ اللَّ

»التَّعامُلُ مَع الأخْطَاءِ فَنٌّ .. فلِكُلِّ بَابٌ مِفْتاحٌ .. وللقُلُوبِ دُرُوبُ ..« .
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المبَحَثُ الثَّـاني
بَـوِيِّ  بيَـةِ بالُحبِّ وفَنُّ التَّخاطُبِ وِفْقَ الَهدْيِ النَّ مَهَاراتُ التَّ

الُحبِّ  تَوظيفِ  في  ةِ  ـبُوَّ النُّ ومَهارَاتِ  إبْداعَاتِ  المبَحَثِ  ذا  ٰـ هَ في  سَنتَناوَلُ 
الواقِعيَّة ،  النَّموذَجيَّة  الُمسلِمَةِ  ةِ  خصيَّ الشَّ لبنَِاءِ  عَاليةٍ  وجَودَةٍ  بكَفاءَةٍ   ،  والوُدِّ
وتَبادُلِ  ونَفعِهِم ،  الآخَرينَ  قُلُوبِ  لكَسبِ  مُيطِها  مع  والُمتَفاعِلَة  الُمتَعايشَِة 

ادِقةِ مَعَهم، وسَيكُونُ ذَلكَ في تسِعِ مَطَالبِ : ـةِ الصَّ المحَبَّ

فَـنُّ التَّعــايُـش .
اتِ . قَةِ بالنَّفسِ وتَقديرُ الذَّ غَرسُ الثِّ

التَّحفِيزُ والتَّشجِيعُ والإيَحـاءُ .
التَّسامُحُ والإغْضَاءُ عَن الَهفَوَاتِ والأخْطَاءِ :

خصِ( . لُوكِ والشَّ )الفَصلُ بَيَن السُّ
الانشِغَالُ بُهمُومِ الأصْحَابِ .

إكْرَامُ الأصْحَابِ عن طَريقِ الاهْتمِامِ بصِغَارِهِم .
إيقَـادُ شُعلَةِ الُحبِّ لإصْلَحِ ذَاتِ البَـيِْ .

التَّـعْـريضُ .
إعْـــلَنُ الُحـبِّ .

ل     : المطلَبُ الأوَّ
: الثَّـــاني  المطلَبُ 
المطلَبُ الثَّــالث :
ابـــع :  المطلَبُ الرَّ

المطلَبُ الخامِـس :
ـادِس : المطلَبُ السَّ
ــابع : المطلَبُ السَّ
: الثَّــامن  المطلَبُ 
المطلَبُ التَّـاسـع :
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)١(  »المعجم الوسيط« ، مرجع سابق ، )عاش( ص 639 ـ 640 .
)٢(  سورة الحجرات ، الآية : ١٣ .

)٣(  »صحيفة الوسط البحرينية« ، العدد 2534 ، الجمعة ٢٢ شعبان ١٤٣٠هـ ، الموافق 14 أغسطس 2009م ، 
انظر مقالة عن التعايش الحضاري ، للشيخ سلمان بن فهد العودة .

ل المطلَبُ الأوَّ
فَـنُّ التَّعــايُـشِ

مِنْ  بها  يَقُومُ  مَا  وكُلُّ  الَحياةُ ،  مَعنَاهُ  العَيْشُ   : )١( الوَسيطِ  الُمعجَمِ  في  جاءَ 
مَطعَمٍ ومَشَربٍ ودَخْلٍ ، وعَايَشَهُ : عَاشَ مَعَه ، وتَعايَشُوا : عَاشُوا على الُألفَةِ 

لمِيُّ . ةِ ، ومنه التَّعايُشُ السِّ والموَدَّ

وقَد  الإنسانيَّة ،  العَلاقاتِ  لتَوطِيدِ  والتَّعاوُنِ  التَّعارُفِ  من  نَوعٌ  والتَّعايُشُ 
﴿ڄ  ڃ  ڃ      تَعالَٰ :  قَالَ  بَعضٍ ،  مَع  بَعضُهُم  ليَتَعايَشَ  النَّاسَ  ـهُ  اللَّ خَلقَ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ﴾ )٢( .

عَلَيهم ،  ويَعطِفُ  للآخَرينَ  الُحبَّ  يَملِكُ  مَنْ  إلَّ  يُتقِـنُه  لا  التَّعايُش  وفَنُّ 
ويَسعَىٰ لُمسَاعَدتِم ، وعَونِم ، ونَجدَتِم .

ـهُ خَلقَنا أجْناساً وألْواناً وقَبائلَ وشُعُوباً ، مُتَلِفيَن في لُغَاتنِا وعَاداتنِا .. ، من  فاللَّ
ذه الآيَةُ تَدلُّ عَلَٰ تَقديرِ الاختلَِفِ والاعتِافِ  ٰـ أجْلِ أنْ نَتعارَفَ ونَتعايَشَ ، وهَ
هُو  وإنَّما  والقَبيلَةِ ،  الاسمِ  عَلَٰ  مَقصُوراً  لَيسَ  فالتَّعارُفُ  الأفْرادِ .  بَيَن  ديَّة  بالتَّعدُّ
لِ إلَٰ  ةِ في تَبادُلِ المعَارِفِ والعُلُومِ والمحَاسِنِ والفَضائلِ .. ، والتَّوصُّ خِطَابٌ للبَشريَّ
ةِ ،  ةٍ في الِحوَارِ والاتِّفاقِ عَلَٰ أُسُسِ العَيشِ والتَّصالُحِ )٣( والموَدَّ مُستَوياتٍ أخْلَقيَّ
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العربية ،  مصر  جمهورية  الدين ،  محي  محمد  للأستاذ  الهدىٰ« ،  ورَسُولُ  الرحمة  نَبيُّ   @ د  محمَّ »سيدنا    )١(
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة التعريف بالإسلام ، سلسلة السيرة النبوية الشريفة ، )الكتاب 

الخامس( ، 1393هـ / 1973م ، ص 65 .

ةِ الوَاحِدَةِ ،  لتَحقيقِ مَعنَىٰ التَّعايُشِ قَوْلًا وعَمَلًا بَيَن أبناءِ الوَطَنِ الوَاحِدِ وأبنَاءِ الُأمَّ
عُوبِ والأفرادِ ، لبنِاءِ حَضارَةٍ إنْسَانيَّة مُزهِرَةٍ . ةِ بَيَن الشُّ وأبناءِ الوِحْدَةِ الإنسَانيَّ

الُمجتَمَعُ المدَنيُّ الُمتَعايشُِ :

اً اجتمِاعياً  ا مَزيجاً إنْسَانيَّ رةَ ، وكَانَ سُكانُّ ـهِ @ المدَينَةَ الُمنوَّ دخل رَسُولُ اللَّ
ودٍ )أَوْسٍ  عاً : من مُهاجِرينَ أوَائلَ وأنْصَارٍ )أَوْسٍ وخَزْرَج( ، ويَُ عَقائدِياً مُتَنوِّ
الإسلَمِ  دَولَةَ  فيها  وأقَامَ  ومُنافِقيَن ،  ووَثَنيِّيَن ،  إيمَنٍ ،  وضِعَافِ  وخَزْرَج( ، 
غَيِر  انِا  سُكَّ أحَداً من  يُبِْ  لَـمْ  ولَة الإسلَميَّة  للدَّ ـهِ . وكَقائدٍ  اللَّ لدِينِ  تَكيناً 
خُولِ في الإسلَمِ )١( ، ولَـمْ يَطلُبْ @  ودٍ وغَيِرهِم عَلَٰ الدُّ الُمسلِميَن من يَُ
انِا جَيعاً  ة المدَينَةِ ، بَلْ وَضعَ @ لسُكَّ من إحدَىٰ الفِئاتِ غَيِر الُمسلِمَةِ مُغادَرَِ
قَ للجَميعِ  ةً ، ليُحَقِّ صَحيفَةَ عَهْدٍ ومِيثَاقاً للتَّعايُشِ الُمشتَكِ في مَالاتِ الَحياةِ كَافَّ
ةِ والتَّعاوُنِ فيما  ـةِ والموَدَّ لْمَ والأمْنَ والُهدوءَ والُموادَعَةَ ، ويُقِيمَ أوَاصَِ المحَبَّ السِّ
دَامُوا  ما  أَيدِيهمِ  في  وما  مَكانَتَهُم  لليَهُودِ  وأَبقَىٰ  الَجديدِ .  الُمجتَمَعِ  فِئاتِ  بَيَن 
واحْتِامٍ ،  حَصانَةٍ  من  للمُسلِميَن  ما  يَنقُضُوهُ ، لهم  ولَـمْ  العَهدِ  عَلَٰ  مُافِظيَن 
أو  نُصَرتِمِ  أو  بالأعْداءِ  الاتِّصالِ  عَدمِ  بشَطِ  المسلِميَن ،  عَلَٰ  ما  وعَلَيهم 
وسِياسياً ،  اً  واجتمِاعيَّ اً  اقتصِاديَّ مُتكامِلَةً  وَحدَةً  المدَينَةُ  فأصبَحَتْ  إيوائهِم . 
تَعيشُ فيها الأطرافُ الُمختلِفَةُ جَنباً إلى جَنبٍ ، لا يَعتَدي فيها أحَدٌ على أحَدٍ ، 

ةَ لكُلِّ فَردٍ في اختيِارِ عَقيدَتهِ . وتَركَ الُحريَّ
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)١(  »موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية« http://www.nabulsi.com ، الإخاء الإسلامي المسيحي ـ 
المواطنة والتعايش .

)٢(  »المواطنة في غير ديار المسلمين بين النافين والمثبتين« دراسة فقهية نقدية ، د.صلاح الدين سلطان ، بحث مقدم 
للدورة السابعة عشر لمجلس الشؤون الإسلامية ، جمادى الأولى 1428هـ / مايو 2007م ، ص 13 .

سَ ذَلكَ ـ @ أسَاسُهُ  سَهُ ـ وهو أوّلُ مَنْ أسَّ ذا النِّظامُ العَامُّ الذي أسَّ ٰـ هَ
ولَةِ الوَاحِدَةِ ،  انِ الدَّ لمَ الأهْليَّ بَيَن سُكَّ ىٰ السِّ  ، وهو ما يُسَمَّ لمِيُّ التَّعايُشُ السِّ
الفَردِ  بَيَن  العَلاقَةِ  تَديدَ  تَعنيِ  والتي   ، )١( )الُموَاطَـنَة(  الَحديثِ :  وبالُمصطَلَحِ 
وَاجِباتٍ  من  العَلاقَةُ  تلِكَ  نُه  تَتضَمَّ وبمِا  ولَة ،  الدَّ تلِكَ  قَانُونِ  وِفْقَ  ولَةِ  والدَّ

ولَة )٢( . وحُقُوقٍ في تلِكَ الدَّ

يَعيشُونَ مَع  اليَومَ  فالُمسلِمُونَ  الَحالي ،  وَاقِعِنا  إلَيه في  نَحتاجُ  أكثَرُ ما  ذا  ٰـ وهَ
مَفهُومِ  إلَٰ  الحاجَةِ  أشَدِّ  في  وهُم  والعَقائدِ ،  والنِّحَلِ  والملَِلِ  وائفِ  الطَّ مُتَلَفِ 
الأصُولِ  في  مُتَّفِقيَن  كمُسلِمِيَن  بَينَهُم  فيما  سَواءٌ  لِه ،  وتَقبُّ الآخَرِ  مع  التَّعايُشِ 
مُتَلِفيَن في الفُرُوعِ ، أو مَع غَيِرهِم من غَيِر الُمسلِميَن لتَحقيقِ تَكامُلِ الَحضاراتِ 

وازدِهارِها .

النَّاسِ في صَغيِر  آراءُ  تَتَلِفَ  أنْ  سُبْحانَهُ وتَعالَٰ  ـهِ  اللَّ اقتَضَت حِكمَةُ  وقد 
خُلِقُوا  م  ُ إلَّ لأنَّ ذَاكَ  نيَويَّة ، وما  الدُّ أو  ينيَّة  الدِّ الُأمُور  سَواء  وكَبيِرها  الُأمُورِ 

خصيَّة لكُِلِّ فَردٍ . مُتَلِفيَن في الفَهمِ والعِلمِ والَخصائصِ والملََكاتِ والمزَايَا الشَّ

ةٍ  بمَودَّ الُمختلِفَة  الأطْرَافِ  مع  مُشتَكَةٍ  مِسَاحَاتٍ  إيجادُ  هو  التَّعايُشِ  وفَنُّ 
الاعتقِادِيَّة  العَلاقَةِ  بَيَن  التَّعايُشِ  ذا  ٰـ هَ في  فَرقٍ  وُجُودِ  مع  وذَلكَ   . واحتٍامٍ 
دُها قَولُه  والعَلاقَةِ الاجتمِاعيَّة ، فالُأولَٰ والتي تَكُونُ بَيَن الُمسلِميَن وغَيِرهِم يُدِّ
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)١(  سورة الكافرون ، الآية : ٦ .
)٢(  سورة الممتحنة ، الآية : ٨ .

)٣(  »هذا الحبيب يا محب« ، مرجع سابق ، ص 106 .

تَعالَٰ : ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ )١( ، دُونَ أيِّ مجامَلةٍ أو مُهادَنةٍ أو تَنازُلٍ ، 
يِّ الذي كَانَ مُستَضعَفاً فيه  ذا ما كَانَ يَفعَلُه @ ابتدَِاءً من الُمجتَمَعِ المكَِّ ٰـ وهَ

إلَٰ دَولَةِ التَّمكِيِن في المدَينَةِ .

@ مع  حَياتهِ  لوكيَّة في  والمعَاشِيَّة والسُّ التَّعامُليَّة  العَلاقَة الاجتمِاعيَّة  ا  أمَّ
بقَولهِ  عَمَلًا  ةً ،  كَافَّ أَشكَالِا  إيجابيَّة في  فكَانَت  الُمسالِيَن ،  من  ينِ  للدِّ الُمخالفِيَن 

تَعالَٰ : ﴿ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک﴾ )٢( .

في   @ سُولِ  الرَّ حَياةِ  في  الإيجابيَّة  تلِكَ  يَدُ  يَرةِ  السِّ لكُتُبِ  والُمتَتبِّعُ 
قَومَهُ ،  مُ  ويُكلِّ الأسوَاقَ  يَرتادُ   @ كَانَ  حَيثُ   ،  والمدَنيِّ يِّ  المكَِّ الُمجتَمَعَين 
ويُؤاكِلُهُم ويُشَارِبُم ، ويُلَبِّي دَعَواتِم ، ويَتعامَلُ مَعَهم ، ولا يَسكُتُ عَن ظُلْمٍ 
الهجِرَةَ  أرادَ  عِندَما  ةَ  مَكَّ قَصدَهُ ، وفي  مَنْ  أمَاناتِ ووَدائعِ  بَينَهُم ، ويَفَظُ  يَراهُ 
ارٌ مُستَباحُونَ يُناصِبُونَه  م كُفَّ ةِ أنَّ لَـمْ يَأخُذْ مَعَه تلِكَ الوَدائعَ الُمؤتَنُ عَليها بحُجَّ
ها مَا  ها إلَٰ أهْلِها ، مَع أنَّ في رَدِّ ـاً < في فِراشِه كَي يَرُدَّ العِداءَ ، بَلْ أبقَىٰ عَلِيَّ

يُنَبِّهُهُم إلَٰ خُروجِه ، ويَأخُذُ عَليه سَبيلَ النَّجاةِ .

قيقَةِ  الدَّ لَعِهِم عَلَٰ الأسرارِ  حَتَّىٰ في إطِّ  @ ةَ في نَجِه  نَرىٰ الإيجابيَّ أنَّنا  كَما 
ـهِ بنِ أُرَيْقِط )٣(  عِندَ اقتضَِاءِ الَحاجَةِ لـِمَنْ كَانَت فيه الأمَانَةُ ، كَما حَدثَ مَع عَبدِ اللَّ

في طَريقِ الهجِرَةِ وهو عَلَٰ  دِينِ قُرَيشٍ ، وأيضاً مَع خُزَاعَةَ وغَيِرهِم .
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)١(  »الطبقات لابن سعد« ، مرجع سابق ، 67/8-68 ، الحارث بن كلدة ، 2495 .
)٢(  »هذا الحبيب يا محب« ، مرجع سابق ، ص 217 .

)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب الجهاد والسير ، باب ما قيل في درع النَّبيِّ @ والقميص في الحرب ، 
ص 513 ، رقم الحديث : 2916 .

)٤(  القصة والحديث النبوي الشريف وتخريجه في الرسول والجار في المطلب الثالث من الفصل الخامس .
)٥(  »المواطنة في غير ديار الإسلام« ، مرجع سابق ، ص 80 .

ةَ مِنهُم : ومن الإيجابيَّة في التَّعامُلِ أنَّه كَانَ يَقبَلُ الَهديَّ

اةَ من  فقَد قَبلَِ @ هَدايا الُملُوكِ غَيِر الُمسلِميَن وأهْدَاهُم ، وقَبلَِ الشَّ
أنْ  ة  عِلَّ به  مَنْ  يَأمُرُ   @ كَانَ  إذْ   ، مَعَهُم ، والعِلَجِ  اليَهُوديَّة والُمشارَكَةِ 
احُم  تهِ وهو طَبيبٌ نَصرانيٌّ )١( ، والتَّ يَأتَي الَحارِثَ بنَ كِلدَة ، فيَسألُهُ عن عِلَّ
ـهِ  ةُ عَبدِ اللَّ ة والتَّسامُح : فقِصَّ والبِّ والإحسَان والتَّلاقِي والاحْتِام والموَدَّ
أُبَِّ  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  وَلدُهُ  استَأذَنَ  الذي  الُمنافِقُ  ذَلكَ   ، أُبَِّ  بنِ 
ـهِ @ كَي يَضِربَ عُنقَ أَبيهِ بَعدَ أنْ قَالَ مَا قَالَ في حَقِّ رَسُولِ  رَسُولَ اللَّ
 @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  ولَكنَّ   ،  الَأذَلَّ مِنْهَا  الأعَزُّ  لَيُخْرِجَنَّ   : @ ـهِ  اللَّ

رَفَضَ ، وقَالَ : »بَلْ نَرْفُقُ بهِِ وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ بَيْنَنَا« )٢( .

وكَذلكَِ العَلاقَةُ الماَليَّة ، كَشَاكَتهِِم أو العَملِ مَعهُم أو مُدَايَنَةٍ ومُراهَنَةٍ ، 
ـهِ @ ودِرعُهُ مَرهُونَةٌ عِندَ يَودِيٍّ بثَلاثيَِن صَاعاً من  َ رَسُولُ اللَّ فقَد تُوفِّ

شَعيٍر )٣( .

 )٤( بيُّ  الصَّ فذَاكَ  مَريضَهم ،  يَعُودُ   @ فكَانَ  الاجتمِاعيَّة  العَلاقَاتُ  ا  أمَّ
اليَهُوديُّ الذي عادَهُ النَّبيُّ @ والذي أسلَمَ بَعدَ مَشُورَةِ أبيه لَـمَّ رَأىٰ الَأبُ 

والابنُ من شَمائلِ النَّبيِّ @ )٥( .
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)١(  سورة الأنبياء ، الآية : ١٠٧ .
)٢(  سورة الفرقان ، الآية : ١ .

الفطرة والأمانة والفتنة« ، محمد سالم بن عبد الحي ، دار الأمة للنشر والتوزيع ،  الوسطية بين  )٣(  »ضوابط 
ط1 ، 1429هـ  / 2008 م ، ص 88 .

)٤(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠ .

ةٌ تَقتَضي التَّعـايُـشَ : عَالَـمِـيَّ

ةٍ أنَّ الُمسلِمَ  سُولِ @ مع مَنْ حَولَه يُفِيدُنا بقُوَّ ذا النَّهجُ للتَّعايُشِ مِنْ الرَّ ٰـ هَ
ةِ  الإسلَميَّ ةِ  الأخْلَقيَّ والقِيَمِ  وابطِِ  بالضَّ التزِامِه  مَع  غَيِره  عَلَٰ  يَنفَتحُِ  الذي 
قيقَةِ يَكُونُ سُلُوكُه سَبباً في انْشراحِ قُلُوبِ النَّاسِ للإسلَمِ وهِدايَتهِِم . كَما  الدَّ
ووَجْهُ  ة ،  ّـَ عالَي رِسالَةٍ  ا صاحِبَةُ  أنَّ الُأمَمِ  باقي  عَن  مُيِّزَت  قَد  ةَ  الُأمَّ ذه  ٰـ هَ أنَّ 

ة فيها هُو البَلاغُ بشَارَةً ونذَارَةً ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ک  ک  گ         گ   ّـَ العَالَي
گ       گ ﴾ )١( ، وقال تعا لى: ﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ة إكْرَاهُ النَّاسِ عَلَٰ اعْتنِاقِ  ّـَ ۈ  ۈ  ۇٴ﴾ )٢( . ولَيسَ المقَصُودُ بالعالَي
ا الاستجِابَة فمَرهُونَةٌ  عوَةِ ، أمَّ ةُ الإسلَمِ في تَبليغِ الدَّ ّـَ الإسلَمِ ، إنَّما تَأتي عالَي

بالفَردِ )٣( .

ة إلَّ من خِلالِ تَطبيقِ الآيَةِ الكَريمَةِ في قَولهِ  ّـَ زُ في العالَي ولا يَأتي ذَلكَ التَّميُّ
تَعالَٰ : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
النَّاسِ  إلَٰ  للخُرُوجِ  ةٌ  مَدعُوَّ الإسلَمِ  ةُ  فأُمَّ  ، )٤( ٹڤ﴾  ٹ   ٹ   
جَيعاً عَلَٰ مُتَلفِ مِلَلِهِم وطَوائفِهِم . وحُسنِ التَّعامُلِ مَعَهم ، ولا يَكُونُ ذَلكَ 
فْقِ بالنَّاسِ والُحنُوِّ عَلَيهم ،  إلَّ بالإيمانِ الكَامِلِ والالتزِامِ بأوامِرِ الإسلامِ ، والرِّ
م ، وهِدايَةِ حائرِهِم ، وكَفالَةِ فَقيِرهِم ، وكِسوَةِ عارِيَم ، وعِلَجِ  وإرشَادِ ضَالِّ
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)١(  سورة الفرقان ، الآية : ٥٢ .
)٢(  »المواطنة في غير ديار الإسلام« ، مرجع سابق ، ص 68 .

ذَلكَ  نَجَ  كَما  مَعَهُم ،  الِحوَارِ  وحُسنِ  مُسالـِمِهم ،  مع  والتَّعاوُنِ  مَريضِهِم ، 
ذا  ٰـ ا تَمِلُ لوِاءَ هَ ا أُخرِجَت للنَّاسِ لا اعتزِالِم ، لأنَّ دٌ @ فخَيْيَّـتُها أنَّ مُمَّ
عَلَيها ، وهو  ـهُ الأرضَ ومَنْ  اللَّ يَرِثَ  ىٰ  حَتَّ ةُ والتَّمكِيُن  العِزَّ لَا  ليَكُونَ  ينِ  الدِّ
والانفِتَاحِ  بالاختلَِطِ  إلَّ  قُ  يَتحَقَّ لا  زُ  والتَّميُّ التَّمكيُن  ذا  ٰـ وهَ الوَارثين .  خَيُر 

والتَّعارُفِ والتَّعايُشِ مع الآخَرِ .

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ﴿ڭ   تَعالَٰ :  قَولهِ  وفي 
ينِ ،  نيَّـة في الدِّ لُ من الآيَةِ عَدمُ إعطاءِ الدَّ طرُ الأوَّ ۆ  ۆ﴾ )١( ، الشَّ
وجَذبِ  والإقْنَاعِ  عوَةِ  الدَّ جِهَادَ  بالقُرآنِ  أي :  به ،  جَاهِدهُم  الآخَر  طرُ  والشَّ
عوَةُ  الدَّ فتلِكَ هي   ، )٢( مَعَهم  اليَوميِّ  والتَّواصُلِ  الِحوَارِ  أبوابِ  بفَِتحِ  الآخَرِ 

فَ النَّاسُ من وِجهَاتٍ مُتَلِفة عَلَٰ الإسلَمِ . بالُحسنَىٰ ، ليَتعَرَّ

عوَةِ من الُمخالَطَةِ  لوكيَّة مَرفُوضَةٌ ، فَلا أَجدَىٰ في الدَّ فالعُزلَةُ الاجتمِاعيَّة السُّ
ةُ  الُأمَّ لتَقُومَ  وجَاعاتٍ ،  أفْراداً  الإسلَمِ  مَاسِنَ  الآخَرُ  يَرىٰ  وأنْ  والُمعايَشَةِ 

عوَةِ إلَٰ النَّاسِ عَلَٰ أَكمَلِ وَجهٍ . برسالَتهِا في تَبليغِ الدَّ

غَيِر  من  الُمسالِيَن  الُمسلِميَن  غَيِر  مع  العَلاقَةِ  عَدمُ  للإسلَمِ  الوَلاءِ  من  فلَيسَ 
سُولِ @ ، ولنُِصُوصِ التَّوصيَةِ منه @ بأهْلِ  الُمحارِبيَن ، فذَلكَ مُالفٌِ لنَهجِ الرَّ
يعَةِ  للشَّ ة  العامَّ المقَاصِدَ  يُافي  كَما  الِجيرانِ والأقَارِبِ ،  التَّعايُشِ مع  ة ، وحُسنِ  مَّ الذِّ

عيَن . الإسلَميَّة التي بُعِثَ بها النَّبيُّ @ رَحَمةً للعَالَيَن وإنقَاذاً للخَلقِ أجَْ
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قُ أيضاً في التَّعايُشِ مع الُمخالفِِ الُمسالـِمِ  ةِ يَتحقَّ ذه الُأمَّ ٰـ زَ في هَ كَما أنَّ التَّميُّ
ةِ  الإيجابيَّ انتهِاجِ  خِلَلِ  فمِنْ  مُسالـِمًا  كَانَ  إنْ  فالُمخالفُِ  الُمهاجِمِ ،  والُمخالفِِ 
ةِ ، يَبُ دَعوَتُه  نيَويَّ عِ عَن الأغْرَاضِ الدُّ فُّ لُوكيَّة في الانفِتاحِ عَلَيه ، مع التَّ السُّ
مُقاوَمَةِ  مُودِ في  الصُّ خِلَلِ  فيَكُونُ من  الُمهاجِمُ  المقَالِ ، والُمخالفُِ  قَبلَ  بالَحالِ 

باتِ عَلَٰ المبَدَأ الذي نَحنُ عَلَيه . هَجمَتهِ والثَّ

أو  اعتقَِادَه  أو  ـتَه  هَويَّ أو  ذَاتَه  المرَءُ  يَفقِدَ  أنْ  الآخَرِ  مَع  التَّعايُشُ  يَعنيِ  فلا 
ةِ وكَيانِ الإنْسانِ ، وإنَّما التَّخلِّ عن  ذا جُزءٌ من شَخصيَّ ٰـ أي الخاصَّ به ، فهَ الرَّ
أي والإكْرَاهِ فيه ، وتَركِ الانفِعَالِ الجارِي في غَيِر قَناتهِ ، وإحلَلِ  بِ للرَّ التَّعصُّ

عوَةِ بالتي هي أَحسَنُ . الِحوَارِ ، والدَّ

رِسالَتهِا  لإبلَغِ  وُجِدَت  بَلْ  نَفسِها ،  عَلَٰ  لتَنكَفِئَ  تُوجَد  لَـمْ  ةٌ  أُمَّ فنَحنُ 
وحُبِّ  والإحسَانِ ،  البِِّ  التزَِامِ  في  والَخيِر  ةِ  الموَدَّ ونَشِر  ونَفعِهِم  للعَالَيَن ، 
النَّبَويُّ في  الَهديُ  كَما  ارِ ،  النَّ هِدايَتهِم ، وإنْقاذِهِم من  عَلَٰ  الآخَرينَ والِحرصِ 

عوَةِ والتَّخاطُبِ والتَّعايُشِ . فَنِّ الدَّ
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العالمي  البرنامج  إعداد   ، @ د  محمَّ النَّبيِّ  رسالة  في  البشرية  حاجات   ، 1 للعالمين« ،  »رحمة  سلسلة    )١(
للتعريف بنبي الرحمة ، ط/1427هـ / 2006م ، ص 38 ، وكتاب : »نحو نفس مطمئنة واثقة« ، مرجع 

سابق ، ص 10 .
)٢(  »التربية النفسية من خلال إشباع الحاجات النفسية للطفل« ، د.مصطفى أبو سعد ، مرجع سابق ، ص 5 .

)٣(  نفس المرجع السابق ، ص 6 .

المطلَبُ الثَّـاني
اتِ قَةِ بالنَّفسِ وتَقديرُ الذَّ غَرسُ الثِّ

ةَ وَحدَةٌ مُتكامِلَةٌ مُترابطَِةٌ رُوحاً ونَفساً وجَسَداً . ةَ الإنسانيَّ خصيَّ إنَّ الشَّ

في  ناتِا  مُكوِّ من  اً  أيَّ يُمِلْ  لَـمْ   @ النَّبيَّ  يَدُ  يفَةِ  الشَّ يَرةِ  السِّ في  لُ  والُمتأمِّ
وحيَّة( ،  بيَةُ الرُّ ي الإيمَنَ في قُلُوبِم فحَسْب )التَّ تَربيَتهِ لصَحابَتهِ ، ولَـمْ يَكُنْ يُقوِّ
بيَةُ  ـاً وثقَِةً وتَقديراً )التَّ فُوسِ فيُشبعُِها من كُلِّ جانبٍ )١( حُبَّ جِهُ إلَٰ النُّ بَلْ كَانَ يَتَّ

لِ والعَطاءِ . ةً قادِرَةً على التَّحمُّ ةً قَويَّ النَّفسيَّة( ، ليَبنيَِ نُفُوساً سَويَّ

تهِ في الَحياةِ ،  اً لـِمُهمَّ اً وعَاطِفيَّ ةُ تَعني : إعدَادَ الإنسَانِ نَفسيَّ بيَةُ النَّفسيَّ والتَّ
ماتِ  ةٍ ، والبنَِاءُ النَّفسيُّ أحَدُ أكثَرِ الُمقَوِّ ةٍ سَويَّ وتَوجيهِ سُلُوكِه نَحوَ بناءِ شَخصيَّ

ةِ )٢( . ويَّ ةِ السَّ خصيَّ ةً لبناءِ الشَّ اتيَّة أهَيَّ الذَّ

ةِ لَدَىٰ  ةُ ـ من قِبَلِ الُمرَبِّ ـ تَقُومُ عَلَٰ مُراعَاةِ الحاجَاتِ الإنسانيَّ بيَةُ النَّفسيَّ والتَّ
ليمِ ، ومِنْ أكثَرِ  ي ، واعتبِارِهَا في الوَقتِ نَفسِه نُقطَةَ انْطِلاقٍ نَحوَ البناءِ السَّ الُمتَلَقِّ
اً ، أو كَهْلًا ـ  ةً ـ في مُتلَفِ مَراحِلِه العُمرِيَّة طِفْلًا ، أو شَابَّ حاجَاتِ الفَردِ أهَيَّ
قَةَ  حاجَتُهُ إلَٰ الُحبِّ الُمتبادَلِ ، وإلَٰ تَقديرِ الآخَرينَ الُمحيطِيَن بهِ ، لأنَّه يَمنَحُهُ الثِّ

اتِ )٣( . وتَقديرَ الذَّ
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)١(  »هذا الحبيب يا محب« ، مرجع سابق ، ص 352 .

لِ الذي حاوَلَ فيه أنْ يُشبعَِ  عيلِ الأوَّ سُولِ @ في الرَّ ولَنا وَقفَةٌ مَع نَجِ الرَّ
لتَِكُونَ  اً ،  قَويَّ مُكَمًا  بناءً  ةِ  الإنسانيَِّ ةِ  خصيَّ الشَّ بناءِ  أجْلِ  من  ةِ  النَّفسيَّ حاجَاتِم 
ينِ مع استمِتاعِها  هُوضِ برَايَةِ الدِّ لِ مَسؤوليَةِ الاستخِلَفِ والنُّ قَادِرَةً على تَمُّ

بالَحياةِ .

 : > مَالكِ  بنُ  أَنَسُ  يَقُولُ   ، > البَدَويِّ  زَاهِر  حابيِّ  الصَّ ةِ  قِصَّ ففِي 
ةَ من  كَانَ رَجُلٌ من أهْلِ البادِيَةِ يُقالُ لَه زَاهِر ، وكَانَ يُدِي للنَّبيِّ @ الَهديَّ
هُ ، وهُو رَجُلٌ دَميمٌ ، فأتَاهُ النَّبيُّ @  ـهِ @ يُبُّ البَادِيَةِ ، وكَانَ رَسُولُ اللَّ
هُ ، فقَالَ : أَرسِلْنيِ مَنْ  جُلُ لا يُبصُِ وهو يَبيعُ مَتاعَهُ ، فاحتَضنَهُ من خَلفِه ، والرَّ
ذا؟ فالتَفتَ فعَرفَ النَّبيَّ @ ، فجَعلَ يُلصِقُ ظَهرَهُ بصَدرِ النَّبيِّ @ ،  ٰـ هَ
لرَِسُولِ  فقَالَ  الْعَـبْدَ؟« ،  ذَا  ٰـ هَ يَشْتَِي  »مَنْ  يَقُولُ :   @ سُولُ  الرَّ وجَعلَ 
راً ذَاتَه :  سُولُ @ : مُقَدِّ ـهِ تَِدُني كَاسِداً ، فقَالَ لَه الرَّ ـهِ @ : إذَاً واللَّ اللَّ

ـهِ غَالٍ« )١( . ـهِ لَسْتَ بكَِاسِدٍ أَنْتَ عِنْدَ اللَّ »لَكِنْ عِنْدَ اللَّ

ما شَهادَة ، شَهادَةٌ لا يَعدِلُا شَءٌ! ا شَهادَةٌ وأيُّ إنَّ

 ،  حابيِّ الصَّ ذا  ٰـ هَ في  وحيِّ  والرُّ النَّفسيِّ  الجانبِ  إشْباعِ  إلَٰ   @ هَ  اتَّ لقًد 
عَبَر إظْهَارِ مَشاعِرِ الُحبِّ والوُدِّ نَحوَهُ بمُلاطَفتهِ ومُازَحَتهِ ، وأنَّ له قِيمَةً عاليِةً 
هاً نَظَرَهُ  رُ ، مُوَجِّ ةِ التي يَمِلُها ، فبهَِا يَُبُّ المرَءُ ويقَدَّ اتِ الإيجابيَّ ـهِ للذَّ عِندَ اللَّ
مِعيَارُ الُحبِّ  ذا هُو  ٰـ فهَ ياتِ المحَسُوسَةِ .  أنَّ الُحبَّ للجَوهَرِ لا للمَظاهِرِ والماَدِّ
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)١(  »الطبقات الكبرى« لابن سعد ، مرجع سابق ، ج3 ، الطبقة الأولى في البدريين من المهاجرين والأنصار ، 
)63( ابن مسعود ، ص 143 .

رُونَ  لَ إلَيه الُمفَكِّ ـهِ الَحكيمِ ، وهُو ما تَوصَّ ةِ شَعِ اللَّ بوَّ حيحِ للفَردِ في نَجِ النُّ الصَّ
ـهِ بنُ مَسعُود ، النَّحيفُ  حابيُّ الَجليلُ عَبدُ اللَّ والفَلاسِفَةُ عَبَر القُرونِ ، وذَاكَ الصَّ
دَقيقَتَانِ ،  نَحيلَتَانِ  سَاقَانِ  تَمِلُهُ  الجالسَِ ،  بطُِولهِ  يُساوِي  يَكادُ  الذي  القَصيُر 
ـهِ @ فرَأىٰ أصْحابُ  صَعدَ بِمَ يَوماً عَلَٰ شَجرَةٍ يَتَبيِ منها أرَاكاً لرَِسُولِ اللَّ
وشَأنهِ :  قَدرِه  من  رَافِعاً   ، @ فقَالَ  فضَحِكُوا ،  سَاقَيْهِ  ةَ  دِقَّ  @ النَّبيِّ 

»أَتَضْحَكُونَ مِنْهُمَ؟ لَـهُمَـا في الْـمِيزَانِ أَثْقَـلُ مِنْ أُحُدٍ« )١( .

حابيِّ  ذا الصَّ ٰـ اسِخِ ، حَيثُ اختَلَّ عِندَ هَ لنَنظُرَ إلَٰ العِلَجِ النَّبويِّ النَّفسيِّ الرَّ

فيُعلِيهِ ،  والنَّفسيِّ  وحيِّ  الرُّ الجانبِِ  إلَٰ  جِهُ  يتَّ  @ فنَجِدُهُ  الَجسَديُّ ،  كنُ  الرُّ

وأنَّه أثقَلُ من جَبلِ أُحُدٍ ، وذَلكَ لتَقديرِ ذَاتهِ التي يَمِلُها بَيَن جَنبَيْهِ ، وما تَزخَرُ 

رٌ . به من إيمانٍ ، ليُعطِيَهُ ثقِةً بنَفسِه أنَّه مَبُوبٌ مُقَدَّ

وزُ أنْ تَضحَكُوا عَلَٰ خَلقِ  حابَةِ فقَط : لا يَُ سُولَ @ قَالَ للصَّ ولنَنظُرَ لَوْ أنَّ الرَّ

ـهِ  ـهِ واستَغفِرُوا رَبَّكُم ، ولَـمْ يُردِفْ مَقُولَتَه لابنِ مَسعُودٍ »لَـهُمَـا أَثْقَـلُ عِندَ اللَّ اللَّ

راً لذَِاتهِ!؟ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ« هَلْ سَيكُونُ ابنُ مَسعُودٍ وَاثقاً من نَفسِه مُقدِّ

اخلِيَّة( ،  ذَاتِا ، )المرِآةُ الدَّ ةً للنَّفسِ عن  التَّقديرَ يُعطِي صُورَةً إيجابيَّ ذَاكَ  إنَّ 

اقاتِ الكَامِنَةِ فيها ، لتَوليِدِ  ي إلَٰ تَفجِيِر الطَّ تِا ، فيُؤدِّ زُ ثقَِتَها ويُشعِرُها بقُوَّ ويُعزِّ

ةِ والفاعِلَةِ . لوكيَّاتِ الإيجابيَّ سَيلٍ مُتواصِلٍ من السُّ
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)١(  »الطبقات الكبرى« لابن سعد ، مرجع سابق ، ٢٩٦/٢ .
)٢(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب فضائل القرآن ، باب البكاء عند قراءة القرآن ، ص 930 ـ 

931 ، رقم الحديث :  5055 ـ 5056 .
)٣(  »التربية الإيجابية من خلال إشباع الحاجات النفسية للطفل« ، مصطفى أبو سعد ، مرجع سابق ، ص 15 .

»مَنْ  @ دائمًا يُوصي أصحابَه بالاقتدِاءِ بابنِ مَسعُودٍ ، فيَقُولُ :  كَما كَانَ 
اً كَمَ نَزَلَ فَلْيَقْرَأْهُ قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدْ« )١( . هُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرآنَ غَضَّ سََّ

سُولِ @ أنْ يَستَمِعَ القُرآنَ مِنْ فَمِهِ ، فيَقُولُ لَه :  ولَطَالَـمَ كَانَ يَطيبُ للرَّ
ـهِ« )٢( . »اقْرَأْ علََّ يَا عَبْدَ اللَّ

الَخيِر  ةِ  أئمَّ من  مُتَمَيِّزينَ  ةً  أئمَّ ةِ  للُأمَّ أنْجَبَت  إيجابيَّة  رَسائلُ  ها  كُلُّ ذه  ٰـ وهَ
ـهِ بنِ مَسعُود . ورِ كعَبدِ اللَّ والُهدَىٰ والنُّ

اها ،  فَهِمَ ضَعفَ كُلِّ نَفسٍ فقَوَّ اقي ، أنْ  بيَةِ والتَّعامُلِ الرَّ فُنُونِ التَّ إنَّه فَنٌّ من 
عُورُ بالقيمَةِ  قَةُ بالنَّفسِ والشُّ تِا ، فأبْدَعَ التَّوجِيهَ والبنَاءَ . فالثِّ وأَشعَرَها بقِيمَتهِا وقُوَّ

ةِ الُمتكامِلَةِ )٣( . ةِ القَويَّ خصِيَّة القِياديَّ انِ لتَشكيلِ الشَّ ةِ هُا أمْرانِ أسَاسِيَّ الذاتيَّ

مُ فيه  لوكيَّ الذي يُمكِنُ التَّحكُّ ىٰ @ الجانبَِ النَّفسيَّ الُخلُقيَّ السُّ لقَد قَوَّ
ا الأمرُ الَخلْقِيُّ فلَيسَ للإنسَانِ فيه مِنْ الأمْرِ مِنْ   ، أمَّ وتَطويرِه بالَجهْدِ البَشَيِّ

ذا وذَاكَ . ٰـ شَءٍ ، فلا يُقِيمُ لَه وَزْناً ولا اعتبِاراً ، لأنَّ الأمْرَ أرْقَىٰ من هَ

الميِزانُ  ذَاكَ  ـهِ ،  اللَّ بمِيزانِ  تُقاسُ  نَفيسَةً  ذَواتاً عَظيمَةً  يُربِّ   @ كَانَ  فقَد 
المعِيَارُ  هُو  وذَلكَ  أوْصَافِهِم ،  لا  صِفَاتِمِ  إلَٰ  عُ  نَتطلَّ فَبتِْنا   . البَاقِي  ابتُِ  الثَّ

 ، وتَزكُو ، وتَعلُو . فُوسُ ، فتَستَقِرَّ حيحُ الذي تُقاسُ به النُّ الصَّ
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ذا الذي نَجَهُ @ للحُصُولِ عَلَٰ شَخصيَّاتٍ مُتَوازِنَةٍ ، مَِّا جَعلَها تَقفِزُ  ٰـ هَ
قَفَزاتٍ هَائلَةٍ إلَٰ الأمَامِ نَحوَ الإنْجازِ .

ذا النَّهجِ مع أصحَابهِ نَجاحاً مُنقَطِعَ النَّظيِر لا مَثيلَ  ٰـ وقَد نَجحَ @ في هَ
ةِ مُقتَديَةً بمَنهَجِ نَبيِّها @ ،  ةِ الإسلَميَّ لَه عَبَر التَّاريخِ ، وبذَلكَ يُمكِنُ للُأمَّ
أثيِر  عيفَةَ )ظَاهِرياً( وتَرقَىٰ بها إلَٰ أرْقَىٰ مَراتبِِ التَّ يَحةَ الضَّ ذه الشَّ ٰـ لَ هَ أنْ تُفَعِّ

تهِا . الإيجابيِّ لصَالحِ أُمَّ
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ـه بن عُمَر } ، ص  )١(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل الصحابة { ، باب من فضائل عبد اللَّ
1927 ، رقم الحديث : 2479 ، وانظر : »رجال حول الرسول« ، خالد محمد خالد ، دار الفكر ، بيروت ـ 

بغداد ، ص 99 .

المطلَبُ الثَّالث
التَّحفِيزُ والتَّشجِيعُ والإيَحـاءُ

ةٍ ومَهارَةً يُمكِنُ للمُربِّ استخِدامُها  يُعَدُّ التَّشجيعُ والتَّحفِيزُ إيحاءَاتٍ داخِليَّ
ةٍ  قَويَّ عَوامِلَ  من  يَمِلَنهِ  لـِمَ  الَخيِر ،  لفِعلِ  ودَفعِها  الإنسانيَّة  النَّفسِ  بناءِ  في 
ها ،  وسُمُوِّ النَّفسِ  ي  تَرَقِّ في  ويُسهِمانِ   ،  الإيجابيِّ الإنسانيِّ  لُوكِ  السُّ عَلَٰ  وتَأثيٍر 

قانِ للإنسانِ حَياةً مُتوَافِقَةً . ويُقِّ

يلِ ، يَقُومُه  ابُ أخُو اللَّ حابيُّ العَابدُِ الُمثابرُِ الأوَّ ـهٍ بنُ عُمَرَ الصَّ ذا عَبدُ اللَّ ٰـ فهَ
ها له  َ حَرِ يَقطَعُهُ مُستَغفِراً بَاكِياً ، رَأىٰ في شَبابهِ رُؤيَا ، فسَّ ياً ، وصَديقُ السَّ مُصلِّ
يلِ مُنتَهَىٰ آماله وغِبطَتَه وحُبُورَه ، فعِندَما  سُولُ @ تَفسيراً جَعلَ قِيامَ اللَّ الرَّ
»نعِْمَ   : @ سُولُ  < مَا رَأىٰ أخُوهَا ، قَالَ لها الرَّ دَةُ حَفْصَةُ  ـيِّ ت السَّ قَصَّ

يْـلِ« )١( . ـهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلِّ مِنْ اللَّ جُلُ عَبْدُ اللَّ الرَّ

فيه  مَ  قَدَّ الذي  العَظيمِ ،  الُمرَبِّ  ائعَ من  الرَّ التَّحفِيزَ والتَّشجِيعَ  ذا  ٰـ هَ أَجَملَ  ما 
ـهِ عَلَٰ عَمَلٍ أثْقَلُ عَلَٰ  ناءَ قَبلَ التَّوجِيهِ والإرْشَادِ ، تَشجِيعاً لعَبدِ اللَّ المدَحَ والثَّ
يلِ ، فقَد  النَّفسِ من الَجبَلِ ، يَتاجُ مُكابَدَةً ومُصابَرةً ومُاهَدةً ، ألَ وهُو قِيامُ اللَّ
ـاً ، يُسهِمُ في رُقيِّ نَفسِه  عَلِمَ @ منه الَخيَر فأرادَ أنْ يَبنيَِ عِندَه سُلُوكاً إيجابيَّ

وتَزكِيَـتهِا .
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)١(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق كتاب الصلح : باب ابني هذا سيد ، ص 470 ـ 471 ، رقم الحديث : 2704 .

هِ  يلِ في حِلَّ ـهِ بنُ عُمَرَ رَبَّه لَـمْ يَدَعْ قِيامَ اللَّ ومُنذُ ذَلكَ اليَومَ إلَٰ أنْ لَقيَ عَبدُ اللَّ
وتَرحَالهِ .

ويَضَعُ  أيضاً ،  الإيجابيِّ  لُوكِ  السُّ عَلَٰ  كيزِ  التَّ عَلَٰ  أصحَابَه  يُربِّ   @ وكَانَ 
ـةً مُشِرقَةً عَنهُ كهَدفٍ مَنشُودٍ ، ليَصِلُوا إلَيها ، حَيثُ كَانَ يَمتَدِحُ  لهم صُورَةً ذِهْنيَّ
جاعَةِ ، والأمَانَةِ ، والبَأسِ ..،  ةِ ، والشَّ زٍ وإيجابيَّاتٍ كالقُوَّ أصْحابَهُ بما فيهم من تَـيُّ
احِ لَقَبَ : »أَميِن  لتَسيخِ ذَلكَ في ذَواتِم ، فقد كَانَ يُطلِقُ عَلَٰ أَبي عُبَيدَةَ بنِ الَجرَّ
ـهِ ، وأسَدِ رَسُولهِِ« ، وخَالدِِ بنِ  لِبِ : »أسَدِ اللَّ ة« ، وحَزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ ذِه الُأمَّ ٰـ هَ
الَخيلِ :  وزَيد  الفَارُوقِ ،  ابِ :  الَخطَّ بنِ  وعُمَرَ  المسَْلُولِ« ،  ـهِ  اللَّ »سَيفِ  الوَليدِ : 
عَلٍِّ  بنِ  الَحسَنِ  ـهِ ، وسِبطِهِ  اللَّ رَسُولِ  سِِّ  أَميِن  اليَمانِ :  بنِ  الَخيِر ، وحُذَيفَةَ  زَيدَ 
ـهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيَن فِئَتَيِن  ذا سَـيِّدٌ ، ولَعَلَّ اللَّ ٰـ الذي قَالَ عَنه @ : »إنَّ ابْنيِ هَ

ـهِ عَلَيهِم أَجَمعيَن . عَظيمَتَيِن مِنَ الُمسْلِمِيَن« )١( ، وكَانَ لَه ذَلكَ . رَحَمةُ اللَّ

ةِ مُلاحَظَةِ  ةُ بالتَّشجيعِ والتَّحفيزِ ، من خِلَلِ دِقَّ لُوكيَّ ةُ السُّ بيَةُ النَّفسيَّ ا التَّ إنَّ
في  دَائمًا  وتَرسيخِها  عَلَيه ،  وإطلَقِها  الُمتَبِّ  لَدَىٰ  ةِ  الإيجابيَّ للخِصَالِ  الُمرَبِّ 

 ، فيَسعَىٰ الموَصُوفُ بسُلُوكِه لتَحقيقِ ما وُصِفَ به . وِجْدانهِ بالإيحاءِ الُمستَمرِّ

حُلمًا  وَقتهِا  في  تُعتَبُر  المدَىٰ ،  بَعيدَة  ورُؤىً  أهْدَافاً   @ لَم  وَضعَ  فقَد 
وضَباً من الَخيالِ ، كَفَتحِ فَارِس ، والقُسطَنطينيَّة ..، أَتبَعَها بوَقُودٍ ومَدَدٍ نَفسيٍّ 
بتَبيَتهِ  زُ  الُمتمَيِّ حابَةِ  فكَانَ جِيلُ الصَّ فَخُورينَ بها ،  بَاتُوا  ألقابٍ  مَنحَهُم من  بما 
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ؤىٰ في  الرُّ ذهِ  ٰـ هَ تَقيقِ  لنَشِر الإسلَمِ ، ونَجحَ في  العَالَـمَ شَقاً وغَرباً  وبُ  يَُ
ينِ ، فكَانَ  الدِّ ذا  ٰـ هَ رَايَةِ  مَثيلًا في حَلِ  التَّاريخُ  لَـمْ يَشهَدْ لها  سَنواتٍ مَعدُودَةٍ 
مُلازِماً  عِندَنا  حابَةِ  الصَّ هَؤُلاءِ  لَقبُ  وأصبَحَ  والتَّمكِيُن ،  والنَّصُْ  ةُ  العِزَّ لهم 

لأسمائهِم .

نُ صُورَتُنا عَن أنفُسِنا : كَيفَ تَتكَوَّ

ـتَنا تَتبَلوَرُمن خِلالِ تَعليقِ وتَشجيعِ  صُ في أنَّ شَخصِيَّ إنَّ جَيعَ ما قُلنَاهُ يَتلَخَّ
النَّفسِ ،  عن  إيجابيَّـة  صُورَةٍ  تَكوينِ  في  الأثَرُ  لَه  ذا  ٰـ فهَ حَولنِا ،  من  الآخَرينَ 

ويُفَـتِّقُ الموَاهِبَ ، ويُظهِرُ الإبْدَاعَ .

ةٍ  ةٍ قَويَّ فَالتَّشجيعُ والتَّحفيزُ يُعطِيانِ ثقِةً بالنَّفسِ تُساعِدُ على تَشكيلِ شَخصيَّ
أجيَالنِا ،  نُفُوسِ  التَّحفيزِ والتَّشجيعِ في  بَثَّ  عَلَينا  يُوجِبُ  بما  مُتكامِلَةٍ ،  ةٍ  قِيادِيَّ
الموَاهِبِ ، وتَنميَةِ الَخيِر ،  لَدَيهمِ من سُلُوكٍ إيجابيٍّ مع اكتشِافِ  نَمتَدِحَ ما  وأنْ 
ةٍ ،  وقُوَّ ذَكاءٍ ،  من  به  ـهُ  اللَّ حَباهُم  وبما   ،  الُمستَمرِّ بالإيحاءِ  القُدُراتِ  وصَقلِ 
الإيجابيِّ  لُوكِ  السُّ لتَعزيزِ  أُخرَىٰ ،  مَزايا  أيَّـة  أو  وشَجاعَةٍ ،  وأمانَةٍ ،  وصَبٍر ، 
سُ  فتُؤسِّ آمَالٍ عاليَِـةٍ ،  مِنهُم من  عُ  يُتوَقَّ لـِمَ  تهِم  طُمُوحِهم وهَِّ لدَيهمِ ، ورَفعِ 
كَلماتٍ  مِنْ  فكَم  ها ،  تَغيُّ المدَىٰ  عَلَٰ  ذَواتِمِ يَصعُبُ  فيهم صُوَراً إيجابيَّـةٌ عن 

وألْقَابٍ صَنعَت صاحِبَها .
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ابع المطلَبُ الرَّ
التَّسامُحُ والإغْضَاءُ عَن الَهفَوَاتِ والأخْطَاءِ

خصِ( لُوكِ والشَّ )الفَصلُ بَيَن السُّ

يِن ، ومن ثَمَّ  فقِ واللِّ ينَ بلُطفِ القَولِ والرِّ إنَّ إنْكَارَ أخطَاءِ وهَفَواتِ الُمقَصِّ
رفِ عَنهم بالفَصلِ بَينَهُم وبَيَن سُلُوكِهم يَقُودُ ذَلكَ  التَّسامُحِ مَعَهم وغَضِّ الطَّ
ةً إذَا  إلَٰ استصِلَحِهِم ، وإنْقَاذِهِم وإقَالَةِ عَثَراتِم ، وتَقليلِها أو وَأدِها ، خاصَّ

كَانُوا كِرَاماً ذَوِي هَيئاتٍ .

بنُ أبي  حابيُّ حَاطِبُ  فَعلَهُ الصَّ @ فيما  الكَريمِ  سُولِ  الرَّ نَجِ  إلَٰ  ولنَنظُرْ 
اً كِتاباً بعَدَدِ الَجيشِ  بَلْتَعَة الذي أرادَ أنْ يُبَِ الُمشِركيَن بنَبأ الفَتحِ ، وكَتبَ لَم سَِّ

! حابيُّ البَدرِيُّ وعَتادِه وهُوَ الصَّ

مَنِ ،  الزَّ البَشَيِّ في لَظَةٍ من لَظَاتِ  عفِ  ةٌ من صُوَرِ الضَّ ا صُورَةٌ حَـيَّ إنَّ
ذَا؟« ،  ٰـ لَكَ عَلَٰ هَ ةٍ وتُؤدَةٍ : »مَا حََ سُولُ @ حَاطِباً ، وسَألَه برَوِيَّ فأحضََ الرَّ
تُ ، ولَكِنْ لي  لتُ ولا غَـيَّ ـهِ ورَسُولهِ ، ومَا بَدَّ ـهِ إنِّ لَـمُؤمِنٌ باللَّ فقَالَ : واللَّ
بَيَن أظْهُرِهِم أهْلٌ ووَلَدٌ ، ولَيسَ لي عَشيَرةٌ ، فصَانَعتُهُم عَلَيهِم ، فقَالَ @ : 

»صَدَقَ« .

خِيَانَةً  الَحديثِ  المفَهُومِ  في  يُعَدُّ  والذي  الَخطيِر ،  نبِ  الذَّ ذا  ٰـ هَ لعِِظَمِ  ولَكنْ 
بُ  ـهِ أَضِْ ابِ < أنْ قَالَ : »دَعْنيِ يَا رَسُولَ اللَّ عُظمَىٰ كَانَ رَدُّ عُمَرَ بنِ الَخطَّ
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)١(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب ، ص 1941 
ـ 1942 ، رقم الحديث : 2494 ، وانظر في كتب السير : »الرحيق المختوم« ، ص 366 ، »هذا الحبيب يا 

محب« ، ص 255 ، مراجع سابقة .
بن حمزة  د.علي  به :  اعتنى  الشنقيطي ،  الددو  الحسن  بن  الشيخ محمد  العلامة   ،  »@ سُولِ  الرَّ ة  ّـَ »محب   )٢(
العمري ،  معهد مكة المكرمة بجدة ، مؤسسة الأمة للنشر والتوزيع ، ط1 ، 1429هـ / 2008م ، انظر : 

معنى المحبة ، ص 23 .

حَاطِب  بماضِ  رُهُ  يُذَكِّ لعُِمَرَ  قَالَ   @ سُولَ  الرَّ ولَكنَّ  الُمنافِقِ« ،  ذَا  ٰـ هَ عُنُقَ 
خَ لَدَيه الإيجابيَّاتِ ويَفَظَ لَه مُستَقبَلَه ـ : »أَمَا عَلِمْتَ يَا عُمَرُ  سِّ النَّاصِع ـ ليَُ
بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ« ،  أَهْلِ  لَعَ عَلَٰ  ـهَ قَدْ اطَّ أَنَّ اللَّ

ـهُ ورَسُولُه أعلَمُ )١( . فذَرفَت عَينا عُمَر ، وقَالَ : اللَّ

ولكِنْ  للباطِلِ ،  إقْراراً  لَيسَ  يَن  واللِّ فقَ  والرِّ والتَّسامُحَ  العَثَراتِ  إقالَةَ  إنَّ 
لعَواطِفِه  وتَوجِيهاً  يَعيشُه ،  الذي  الَخطأ  واقِع  من  للمُخطِئ  وانتشِالًا  إنقاذاً 
فُّ الإسلاميُّ  همٍ إلَٰ كِنانَتهِ ، ويَعُودَ الصَّ الإيمانيَّة الكامِنَة في نَفسِه ، ليَعُودَ السَّ
عَويِّ . بَويِّ الدَّ ذا فَنٌّ من الفُنُونِ العَمليَّة في التَّعامُلِ التَّ ٰـ تهِ ، وهَ هِ وقُوَّ إلَٰ تَراصِّ

كَانَ صَاحِبَ  الُمذنبَِ وإنْ  بأنَّ  تُنْـبـِؤُنا  آخَر ،  أُخرَىٰ مع صَحابيٍّ  ةٍ  وفي قِصَّ
مَبُوبٌ  ورَسُولهِ  ـهِ  للَّ مُِبٌّ  لَكنَّه  نَفسُه ،  فضَعُفَت  شَهوَتُه  غَلبَتهُ  أو  كَبيَرةٍ ، 
ـةُ  المحَبَّ تَنتَفِي  فلَ  باعِ فقَط ،  دَ الاتِّ مُرَّ ىٰ  يَتعدَّ أمرٌ عاطِفيٌّ  ـةَ  المحَبَّ إلَيهِما ؛ لأنَّ 

ةَ . فاعَ والُمناصََ ذا يَستَحقُّ الدِّ ٰـ بالمعَصِيَةِ ، ولَكنْ يَنتَفِي كَمالُـها فقَط )٢( ، وبَِ

اتٍ  اتٍ ومرَّ @ في الَخمرِ مرَّ سُولُ  الرَّ هُ  حابيُّ الذي حَدَّ ذَلكَ : الصَّ مِثالُ 

حابَةُ ، ولَـمْ يَقْلُوهُ ، بَلْ كَانَ يُمازِحُ  سُولُ والصَّ ويَعُودُ ، ومَع ذَلكَ لَـمْ يَجُرْهُ الرَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الحدود ، ص 1206 ، رقم الحديث : 6780 ، وانظر القصة 
@« ، لأبي القاسم القشيري ، ج4 ،  في »مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى 

مرجع سابق ، ص 536-535 .

سُولَ @ ويُضاحِكُه ويُالسُِه في المسَجِدِ ، وكَانَ @ يَقبَلُ منه ذَلكَ ،  الرَّ

 . وعِندَما لَعنَهُ بَعضُ الأصْحابِ  فَما تَضايَقَ منه ، وما اعتَزلَهُ ، وما تَاهَلَهُ قَطُّ

 @ سُولُ  الرَّ مِنهُم  غَضِبَ  عَلَيه  الَحدِّ  إقامَةِ  وكَثرَةِ  للخَمرِ ،  كَثرَةِ شُبهِ  مِنْ 

ـهِ ورَسُولهِ )١( . وزَجَرَهُم ، ونَاهُم عن ذَلكَ مُشفِقاً عَلَيه ، شَاهِداً لَه بحُـبِّه للَّ

فلَمْ  وصَاحِبهِ ،  لُوكِ  السُّ بَيَن  بَويِّ  التَّ مَنهَجِه  في  الأعظَمُ  مُ  الُمعلِّ فَصَلَ  لقَد 

ـهِ في الوَقتِ  لْ ذَلكَ حُكمَ اللَّ سُولِ @ ولَـمْ يُعَطِّ نبُ من قَلبِ الرَّ يُرِجْهُ الذَّ

فَقةُ جِسٌر لتَعديلِ ما اعوَجَّ من سُلُوكٍ . ـةُ والشَّ نَفسِه ، فتلِكَ المحَبَّ

وسُلُوكِه ،  خصِ  الشَّ بَيَن  بالفَصلِ  قَراراً  يتَّخِذُ  مَنْ  هُو  الإيجابيُّ  فالُمرَبِّ 

رَحبٍ ،  بصَدرٍ  الَحقيقيَّة  ودَوافِعَها  الأخطَاءَ  تلِكَ  مُ  ويَتفَهَّ مَعَه ،  ويَتعاطَفُ 

زُ  ويَتجَنَّبُ تَويلَها ، ويَسعَىٰ بالعَملِ الَجادِّ عَلَٰ تَعديلِهَا بطُرُقٍ مُتَلِفَةٍ . ويُركِّ

من  تَنَعَهُ  أنْ  الُممكِنِ  من  والتي  الُمخطِئُ ،  يَمتَلِكُها  التي  الإيجابيَّـاتِ  عَلَٰ 

ي إلَٰ تَثبيتهِا  كيزِ عَلَٰ الَخطَأِ ذاتهِ ، فذَلكَ يُؤدِّ الاستمِرارِ بالَخطَأِ ، بدَلًا من التَّ

وأُسلُوباً  مُتَسامِاً ،  ـاً  إيجابيَّ سُلُوكاً  يُعدُّ  الُمرَبِّ  من  لُوكُ  السُّ ذا  ٰـ وهَ نَفسِه .  في 

بيَةِ . الًا في التَّ فَعَّ
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)1(  »الحاجات النفسية للطفل« ، د.مصطفى أبو سعد ، مرجع سابق ، ص 129 ـ 131 ، بتصرف .

ليمِ عَلَٰ الَهدفِ ، ويُبعِدُ الُمخطِئ عن رُدُودِ أفْعالٍ  كيزِ السَّ فهُوَ يُساعِدُ في التَّ

لبيِّ )1( . لُوكِ السَّ افِعُ الأساسيُّ للسُّ ةٍ ، قد تَكُونُ هي الدَّ انتقِاميَّ

الوُدِّ  حَبلِ  بإبقاءِ  الُمخطِئِ ،  مَع  مُتَعاطِفاً  مًا  مُتَفهِّ تَكُونَ  أنْ  الُمرَبِّ  ا  أيُّ بْ  جَرِّ

 ، ويَمنَحُكَ  فِّ مَعه وعَدمِ قَطيعَتهِ ، فذَلكَ يُصلِحُ مِنْ شَأنهِ ، ويَفَظُهُ دَاخِلَ الصَّ

ةٌ  بِر والِحلمِ والأنَاةِ ، وهِيَ صِفاتٌ أساسيَّ مُكَ قَواعِدَ الصَّ ارتيِاحاً وهُدُوءاً ، ويُعلِّ

عيَن ، عَلَيه  ةِ أجَْ للمُرَبِّ الايجابيِّ النَّاجِحِ ، والُمتمَثِّلةُ بخَيِر الُمرَبِّيَن ، وهَادِي البَشَيَّ

لاةِ والتَّسلِيمِ . أفْضَلُ الصَّ
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عبدالرحمن  بن  د.محمد  الشريفة ،  النبوية  السيرة  ظل  في  الناس  مع  التعامل  فنون  بحياتك« :  »استمتع    )1(
العريفي ، دار الحميد للنشر ، ص 103 .

)2(  »نبي الهدى والرحمة« ، د.عبدالمجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 268 .

المطلَبُ الخامِس
الانشِغَالُ بُهمُومِ الأصْحَابِ

إنَّ الاهتمِامَ بُهمُومِ الأصحَابِ ومُشارَكَتهِم مَشاعِرَهُم يَأسُِ قُلُوبَم )1( .

اعِي أو القَائدِ ومَهارَتهِ ، فهُو يُشعِرُهُم بقَدرِهِم  ةِ الدَّ ذا من عَبقَريَّ ٰـ ويُعتَبُر هَ
عِندَه ، وأنَّه قَريبٌ منهُم ، يَيا هُومَهُم ، وآلامَهُم وآمَالَـهم ، مُهتَمٌّ بِمِ ، يَعيشُ 

بَيَن جَوانحِِهم ، فتَنجَذِبُ قُلُوبُم إلَيه .

اعيَةِ الأعظَمِ @ . هَكَذا كَانَ شَأنُ القَائدِ الدَّ

مَهُ لَم من  هُ بأصْحابهِ ورِفْقُهِ بِم أقْصَٰ مَدَاهُ ، ويَدُلُّ عَلى ذَلكَ مَا قَدَّ لقَد بلَغَ برُِّ
ـتَهُ في قُلُوبِم عُروَةً وُثقَىٰ ،  حُبٍّ وشَفَقَةٍ واهتمِامٍ وإحسَانٍ عَظيمٍ ، جَعلَت مَبَّ
للُقْياهُ  تَفُو  قُلُوبُم  وكَانَت  هاتِمِ..  وأُمَّ وآبائهِِم  وأنْفُسِهِم  بأرْوَاحِهِم  فافْتَدَوْهُ 
ونَ إلَيه  ي تَوجيهاتهِ ، والنَّهلِ من نَبعِه الفَيَّاضِ ، وكَانُوا يَِنُّ ثِ إلَيه وتَلقِّ والتَّحدُّ

يُورُ إلَٰ أَوْكارِهَا . ّ الطُّ كَما تَِنُّ

فُ عَلَٰ دَخائلِ أصْحابهِ ليُعينَهُم عَلَٰ شُؤونِ حَياتِم ،  فقَد كَانَ @ يَتعرَّ
ومُهم ، وتَلُأ نَفسَهُ  نٍ وشَدائدَ )2( ، تَشغَلُه هُُ فَ عَنهُم ما يُواجِهونَه من مَِ فِّ ويَُ
ةً لـِمَنْ حَولَه ،  ذا لا يَفعَلُه إلَّ مُربٍّ عَظيمٍ مُلئَ قَلبُه عاطِفَةً أبَويَّ ٰـ مَشاعِرَهُم ، وهَ

وهَكَذا كَانَ @ .
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)١(  الفُــرُش .
)٢(  »القصة موجودة في : »هذا الحبيب يامحب« ، لأبي بكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 194 . وانظر : 
»نبي الهدى والرحمة« للبيانوني ، مرجع سابق ، ص 268 ـ 269، والحديث في »صحيح البخاري« ، 

كتاب البيوع .

قاعِ انْقَطَعَ جَلُه ، وأصبَحَ  ـهِ } أنَّه في غَزوَةِ ذَاتِ الرِّ فعَنْ جَابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ
والَجملُ  واقِفٌ ،  وهو   @ الَحبيبُ  به  فَمرَّ  بصُعُوبَةٍ ،  إلَّ  المشَي  عَلَٰ  يَقدِرُ  لا 
ىٰ كَادَ يَسبقُِ غَيَرهُ ، ثُمَّ  حاسٌِ بَارِكٌ ، فنَزلَ @ يَجِنُه بمِحجَنهِ ، فقَامَ وسَارَ حَتَّ
جَ ،  جْتَ؟« ، فَأخبَهُ أنَّه تَزوَّ ـاً بسُؤالٍ عن أحوَالهِ : »هَلْ تَزَوَّ ابتَدرَهُ @ مُهتَمَّ
جِ  تَزوُّ عَلَٰ  هُ  حَثَّ وعِندَها  ثَيِّبٌ ،  ا  أنَّ فأجابَه  ثَيِّـبَاً؟« ،  أَمْ  »بكِْرَاً   : @ فسَألَه 
ـيِّبَ؟ فأخبَهُ بأنَّ لَه سَبعَ أخَواتٍ هُنَّ بحاجَةٍ  البكِْرِ ، وسأله عن سَببِ تَفضِيلِه الثَّ
 : @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  سَألَهُ  ثُمَّ  خَيْاً ،  سُولُ  الرَّ عَلَيه  فأثنَىٰ  حانيَةٍ ،  أُمٍّ  رِعايَةِ  إلَٰ 
ذا الَجمَلَ يَا جَابرُِ؟« ، قَالَ : أهَبُه لَكَ ، فلَمْ يَرضَ @ ، وساوَمَه  ٰـ »أَتَبيِعُنيِ هَ
مَه لَه  اهُ ، وتَمَّ الاتِّفاقُ عَلَٰ أنْ يُسَلِّ ىٰ بَلغَ الثَّمنَ المطَلُوبَ ، فبَاعَه إيَّ شَيئاً فَشيئاً حَتَّ

في المدَينَةِ .

زَوجُكَ  سَمِعَتْ  لَوْ  »أنْ  وتَطييباً :  لَه  مُؤانَسةً   @ سُولُ  الرَّ لَه  قَالَ  ثُمَّ 
من  لَنا  مَا  ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يَا  ـهِ  واللَّ فقَالَ :   ،  »)١( مَـارِقَ  النَّ لَفَرَشَت  بقُِدُومِكَ 

نَمارِقَ ، فقَالَ له @ : »سَتَكُونُ« ، فإذَا أنْتَ قَدِمتَ فاعمَلْ عَمَلًا كَيِّساً .

بثَمَنهِ  له   @ فأمَرَ  المسَجِدِ ،  إلَٰ  بالَجمَلِ  جَابرُِ  وجَاءَ  المدَينَةَ ،  قَدِمُوا  ثُمَّ 
الَجملَ  جَابرُِ  فأخَذَ  ثَمنهِ ،  مَع  جَلَهُ  يَأخُذَ  أنْ  جَابرٍِ  طَلبَ من  ثُمَّ  عَلَيه ،  وزادَهُ 

ـهِ ورَسُولهِ )٢( . وثَمنَهُ شَاكِراً مُتَناً للَّ
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 ، فلَمْ يُسْهِمْ @  ا لَفتَةٌ فاضِلَةٌ من الُمصلِحِ الُمرَبِّ أنْ يَتمَّ بشُؤونِ مَنْ يُرَبِّ إنَّ
عَلَٰ  اً  مُطمَئنَّ ابتَدرَهُ  مَركَبَةِ جابرِ فحَسْب ، وإنَّما  بإصلَحِ  الآنيَةِ  الُمشكِلَةِ  حَلِّ  في 
جْتَ؟«  قُ كُلَّ شَابٍّ في مثل عُمرِ جَابرِ ، »هَلْ تَزَوَّ أحوَالهِ ، مُنشَغِلًا بما يُمُِّ ويُؤرِّ
مَعَه  الَحديثِ  مُباسَطَةِ  في  وزيادَةً  المنَزِلَةِ ،  وقُربِ  بالُخصُوصيَّة  اهُ  إيَّ مُشعِراً 

بَاً؟« . سَألَه @ : »بكِْرَاً أَمْ ثَيِّ

 ، وعَدَدِ مَنْ يُعيلُهُم  وكَانَ @ قد لَسَ من مَركَبَةِ جَابرِ ، ووَضْعِهِ الاجتمِاعيِّ
عَهدٍ  حَديثُ  أنَّه  مَعَه  حَديثهِ  من  وعَلِمَ  يُعينُه ،  شَءٍ  إلَٰ  وحَاجَتَه  حَالهِ ،  ضَعفَ 
بزَواجٍ ولَه أخَواتٌ ، وأنَّه الُمعِيلُ الوَحيدُ ، فأوْجَدَ لَه حَلًّ يُصلِحُ مِنْ حَالهِ )الُمشكِلَة 
ة ، مُتَعاطِفاً  الماديَّة( ، وذَلكَ بإعطَائه رَأسَ مَالٍ يَستَثمِرُهُ ويَغتَني به مَع أُسَرتهِ الُممتَدَّ
اتِ ، فابْتَاعَ منه  لِ المسَؤُوليَّة والاعتمِادِ عَلَٰ الذَّ مَعه ، مَع دَعمِه ودَعمِ صِفَاتِ تَمُّ
فقَة ، ثُمَّ زَادَهُ  ذه الصَّ ٰـ ذَلكَ الَجملَ . وسَاوَمَهُ عَلَيه حَتَّىٰ أرضَاهُ بما يَتاجُه من ثَمنِ هَ
الُمعينَةِ  بالأسبابِ  الأخذَ  منه  طَالباً  النَّمارِقُ( ،  )سَتكُونُ  وَضعِه  نِ  بتَحسُّ هُ  َ بَشَّ بأنْ 
والنَّشاطِ بالعَمَلِ الجادِّ الكَيِّسِ فَورَ وُصُولهِ ، وعِندَما وَصَلُوا المدَينَةَ أعطَاهُ @ 
ا مَهارَةٌ  الثَّمنَ وزَادَه عَلَيه ، وأعادَ إلَيه مَركَبتَه ليَستَعيَن بها عَلَٰ قَضاءِ حَوائجِه . إنَّ
راً @ لجابرٍِ حاجَتَه  ةٍ ، مُقَدِّ ةُ الأثَرِ لُمساعَدتهِ بطَريقَةٍ غَيِر مُباشَِ عَميقَةُ الفَهمِ قَويَّ

فَه ، فقَد حَفِظَ لَه مَاءَ وَجهِه وأعانَهُ @ بما يَتاجُه . وتَعفُّ

ذا التَّواصُلُ والقُربُ وتَاوُزُ المسَافَاتِ بَيَن جِيلَيِن مُتفاوِتَيِن  ٰـ فعِندَما يَكُونُ هَ
القَلبُ  يَكُونُ   ،  الُمرَبِّ من  عايَةُ  والرِّ والاهتمِامُ  الُحبُّ  ذا  ٰـ هَ ىٰ  ويَتبَدَّ العُمرِ ،  في 

مُستَعِداً لأيِّ تَوجِيهٍ منه .
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)١(  »كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء« ، ديل كارنجي ، المملكة العربية السعودية ، مكتبة جرير ، 
ط2 ، 2010م ، ص 127 .

ـاً  @ رَقيقَ المشَاعِر مُرهَفَ الإحسَاسِ بمَنْ حَولَهُ ، مُهتَمَّ لقَد كَانَ 
قُهُم ، فبَادَلُوهُ الُحبَّ والوَلاءَ . بشُؤونِم مُنشَغِلًا بما يُؤرِّ

دٍ  مُمَّ أصحَابُ  وأطَاعَ  أحَبَّ  ما  اعَةِ  والطَّ الُحبِّ  من  التَّاريخُ  يَعرِف  ولَـمْ 
تِمِ  وقُوَّ وضَعفِهِم  وأمْزِجَتهِِم ،  وأعمَرِهِم  بيِئاتِمِ  اختلَِفِ  عَلَٰ  داً ،  مُمَّ
ذا  ٰـ هَ أحَاطَ  جُانٍ  كعقدِ   @ حَولَهُ  القُلُوبُ  فتَشابَكَت  وفَقرِهِم ،  وغِنَاهُم 

القَلبَ الكَبيَر .

يَكُونُ  عَلَٰ الآخَرينَ وكَسبِ قُلوبِمِ  أثيِر  التَّ يَقُولُ )دِيلْ كَارنجي( : إنَّ فَنَّ 
أنفُسِهِم ،  ثُوا عَن  يَتحَدَّ أنْ  عَهُم  تُشَجِّ تَتَمَّ بالآخَرينَ اهتمِاماً صَادِقاً ، وأنْ  بأنْ 
 ، )١( اهتمِامَاتِمِ  إطَارِ  في  الآخَرينَ  مَع  ثَ  تَتحَدَّ وأنْ  جَيِّداً ،  مُستَمِعاً  وتَكُونُ 

فيَشعُرُ الآخَرُونَ باهتمِامِكَ بِم وقُربِم مِنكَ .

ةِ لا يَكتَفُونَ بالتَّوجِيهِ والإرشَادِ ، بَلْ  فيا حَـبَّذا لَو أنَّ مُرَبي الأجيَالِ الُمعاصَِ
ةً . ونَ ويَعتَنُونَ بِمِ رِعايَةً أبَويَّ يَلحَظُونَ مَنْ يُرَبُّ

دونَ أحوَالَم  وألَّ تَبنيِ الحوَاجِزُ النَّفسيَّة والعُمريَّة جِدَاراً ثَخيناً بَينَهُم ، فيَتفَقَّ
بيَن مِنْ قُلُوبِم مُتَواصِليَن  قُهُم ، مُتقَرِّ ونَ بشُؤونِم ومُشكِلَتِم وما يُؤرِّ ويَتَمُّ
عاءِ ما  مًا ، وتَقديمُ يَدِ العَونِ لَم ، حَتَّىٰ ولَو بالتَّوجِيهِ والدُّ مَعَهم استيِعاباً وتَفهُّ

استَطاعُوا إلَٰ ذَلكَ سَبيلًا .
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)١(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 84 .
)٢(  نَرَني .

ـادِسُ المطلَبُ السَّ
إكْرَامُ الأصْحَابِ عن طَريقِ الاهْتمِامِ بصِغَارِهِم

ـهِ @ يُمازِحُ أصحابَه ويُالطُِهُم ويُادِثُهُم ، شَديدَ الَحفاوَةِ  كَانَ رَسُولُ اللَّ
عَلَيهم  يُكرِمُهُم ويُغدِقُ  يُداعِبُ صِبيانَم ويُلِسُهُم في حِجرِهِ )١( ،  بأبنائهِم ، 
لًا ما  غَارَ مُتَحمِّ مِنْ حُـبِّه وتَنانهِ وعَطفِه الكَبيِر . فقَد كَانَ @ يُلاطِفُ الصِّ
ةِ ، وقد ذَكرَ البُخاريُّ في أكثَر مِنْ مَوضِعٍ  فولَةِ الغَضَّ يَصدُرُ عَنهُم من بَراءَةِ الطُّ

ةِ أُمِّ خَالدِ : في صَحيحِه عن قِصَّ

ومِن   ، @ سُولِ  الرَّ أصحَابِ  أحَدُ  العَاصِ  بن  سَعيدِ  بنُ  خَالدُِ  كَانَ 
رَةِ ،  الُمهاجِرينَ الأوَائلِ إلَٰ الحبَشَةِ ، وعِندَما هَاجَر النَّبيُّ @ إلَٰ المدَينَةِ الُمنوَّ
ىٰ بـ »أُمِّ خَالدِ« ، وُلدَت بالَحبشَةِ ،  ةِ الُمهاجِرينَ ، وكَانَ لَه ابنَـةٌ تُكَنَّ لَِقَ به مع بَقيَّ
ها بَهديَتهِ ، فقَد أُتَِ له @ بثيِابٍ  سُولِ @ ويَصُّ ةٌ عِندَ الرَّ ولها مَكانَةٌ خاصَّ
ذِهِ؟« ، ـ تَشويقاً  ٰـ فيها خَيصَةٌ سَوداءُ صَغيَرةٌ ، فقَالَ @ : »مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُو هَ
فِ وتلِكَ  ذا الشَّ ٰـ لأصحابهِ ولَفتاً لانتبِاهِهم ـ فسَكتَ القَومُ ، فمَنْ سَيفُوزُ بَه
ةِ ، فقَالَ @ : »ائْتُونِ بأُِمِّ خَالدٍِ« ، فأُتَِ بها تُمَلُ فأخَذَ الَخميصَةَ  الُخصُوصيَّ

بيَدِه فألبَسَها ، وقَالَ @ لَا : »سنه سنه« ، وهي بالَحبشِيَّة : حَسناً حَسناً .

رُها بَعدَ حِيٍن وحِيٍن ، وتُكمِلُها  ةَ وتُكرِّ ولا زَالَت أُمُّ خَالدِ تَذكُرُ تلِكَ القِصَّ
ـهِ @ :  ةِ فزَبَرَني )٢( أ بي، فقَالَ رَسُولُ اللَّ ـبُوَّ بقَولها : فذَهَبتُ ألعَبُ بخَاتَمِ النُّ
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)١(  الأحاديث في ذلك وردت في »صحيح البخاري« ، انظر : كتاب اللباس ، باب القميصة السوداء ، ص 1095 ، 
وكتاب الأدب ، ص 1081 .

)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، للإمام البخاري ، تحقيق : د. السلفي ، مرجع سابق ، ص 208 ، رقم 
الحديث : 362 .

الحديث :  رقم   ، 632 ص   ، 367 ـ   365 الحديث :  رقم   ، 210 ـ   209 ص  السابق ،  المرجع  نفس    )٣(
1139 ، وانظر أيضًا : »تعامل الرسول @ مع الأطفال تربوياً« ، مرجع سابق ، ص 86 ، 87 ، 159 .

)٤(  سبق تخريجه في الفصل الأول .

»دَعْهَا« ، ثُمَّ قَالَ : »أبْلِ وأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِ وأَخْلِقِي ثُمَّ أَبْلِ وأَخْلِقِي« ، فبَقِيَتْ 
ىٰ ذُكِرَ ، يَعنيِ من بَقائهِا )١( . حَتَّ

ـةٍ في قَلبهِ العَطُوفِ الكَبيِر ، وأيُّ عَظمَةٍ   ، وأَيُّ تَواضُعٍ ورِقَّ أيُّ رَحَمةٍ وحُبٍّ
حَتَّىٰ  يُبعِدَها  أنْ  أبَاهَا  ويَمنَعَ  لتَلهُوَ ،  فلَةَ  الطِّ يَتُركَ  أنْ  الكَريمِ ،  شَخصِهِ  من 
راً لها طُفولَتَها ، ويُثنيِ عَلَيها  يفِ ، مُقدِّ تَستَكشِفَ ما لَفتَ نَظرَها من بَدنهِ الشَّ
غَاليَةٌ ، ويُضفِي  مَبُوبَةٌ  ا  أنَّ ليُِشعِرَها  فيها ،  نَشأتْ  التي  غَةِ  باللُّ رَقيقَةٍ  بكَلماتٍ 

فلَةِ وأبيها . ورِ عَلَٰ قَلبِ الطِّ جَوَّ الُأنسِ والمرَحِ والسُّ

ثُمَّ  بالبَكَةِ  يَدعُو  مَرِ ،  الثَّ لِ  بأوَّ إلَيه  أُتَِ  إذَا  كَانَ   @ أنَّه  أيضاً  ذَلكَ  ومن 
ه من الوِلْدانِ )٢( . يُعطِيهِ أصغَرَ مَنْ حَضََ

مُ عَلَٰ صِبيانِمِ ويَمسَحُ  ـهِ @ في زيارَتهِ للأنْصَارِ ، يُسلِّ وكَانَ رَسُولُ اللَّ
ؤالِ والَحديثِ )٣( . هُم بالسُّ عَلَٰ رُؤُوسِهم ، ويَدعُو لَم ، ويَصُّ

إلَيهِم  يَنظُرُ  ووَقفَ  لامَ ،  السَّ عَلَيهِم  ألْقَىٰ  يَلعَبُونَ  وهم  بالأوْلَدِ  مَرَّ  وإذَا 
ـاً بما يُثيُِر اهتمِامَه ، كَما فَعلَ مَع الفَطِيمِ  غيَر منهم مُهتَمَّ ويُمازِحُهُم ويُاطِبُ الصَّ

. )٤( » غَيُْ داً : »يَا أَبَا عُمَيْ مَا فَعَلَ النُّ غيِر حَيثُ سَألَهُ مُتَودِّ الصَّ
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)١(  أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، من كتاب »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، د.السلفي ، مرجع سابق ، 
باب السلام على الصبيان ، ص 580 .

)٢(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب اللباس : باب الثلاثة على الدابة ، ص 1076 ، رقم الحديث : 5965 .
ميِ . )٣(  يَتسابَقُونَ في الرَّ

)٤(  »نبي الهدى والرحمة« ، د. عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 315 .

كَانَ  وقَالَ :  عَلَيهم ،  مَ  فسَلَّ صِبيَانٍ  عَلَٰ  مَرَّ  أنَّه   > مَالكِ  بنِ  أنَسِ  وعَن 
النَّبيُّ @ يَفعَلُه )١( .

ةِ . ابَّ ريقِ ، ويَركَبُ مَعَهُم عَلَٰ الدَّ كَما كَانَ @ يَصحَبُ الأطفَالَ في الطَّ

ةَ استَقبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنيِ  قَالَ ابنُ عَـبَّاسٍ } : إنَّ النَّبيَّ @ لَـمَّ قَدِمَ مَكَّ
لِبِ ، فحَملَ وَاحِداً بَيَن يَدَيْهِ ، وآخَرَ خَلفَهُ )٢( . عَبدِ الُمطَّ

وكَانَ @ يَصُفُّ الكَثيَر من أوْلَدِ بَني العَـبَّاسِ ، ثُمَّ يَقُولُ : »مَنْ سَبَقَ إلََّ 
لُهُم ويَلزَمُهُم . فَلَهُ كَذَا وكَذَا« ، فيَستَبقُِونَ إلَيه فيَقَعُونَ عَلَٰ ظَهرِه وصَدرِه فيُقَبِّ

بَنيِ  »ارْمُوا   : @ النَّبيُّ  فقَالَ   ،  )٣( يَنتَضِلُونَ  أسْلَمَ  مِنْ  نَفرٍ  عَلَٰ   @ ومَرَّ 
أحَدُ  فأَمسَكَ  فُلَنٍ« ،  بَنيِ  مَعَ  وأَنَا  ارْمُوا  رَامِيَاً ،  كَانَ  أَبَاكُم  فَإنَّ  إسْمَعِيلَ ، 
ـهِ @ : »مَالَكُمْ لَ تَرْمُونَ؟« ، قَالُوا : كَيفَ  الفَريقَيِن بأيدِيهمِ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ

كُم..« )٤( . ـهِ @ : »ارْمُوا فَأنَا مَعَكُم كُلُّ نَرمِي وأنْتَ مَعَهُم! فقَالَ رَسُولُ اللَّ

 ، تَركَتْ  نا عَلَٰ مَهارَاتٍ تَربَويَّة من خَيِر مُرَبٍّ ةَ تَدُلُّ ذه الموَاقِفَ النَّبويَّ ٰـ إنَّ هَ
أثَراً عَظيمًا عَلَٰ :

ــاء : َـ لًا : الآب أوَّ
حيحِ لأصْحابهِ  ليمِ والصَّ اً في التَّعامُلِ الإيجابيِّ السَّ مُ لنا نَمُوذَجاً حَـيَّ ا تُقدِّ إنَّ
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)1(  »تعامل الرسول مع الأطفال تربوياً« ، مرجع سابق ، ص 158 .
)2(  نفس المرجع السابق ، ص 156 .

لَم  وتَربيَتهِم  بشُؤونِم ،  واهتمِامِهم  رِعايَتهِِم  في  حَسَنةً  وأُسوَةً  أطْفَالِم ،  مع 
زولِ إلَٰ مُستَوىٰ طُفولَتهِِم وإشْباعِهِم  عِ عَنهُم ، والنُّ فُّ قِهِم بهم ، وتَركِ التَّ وتَرفُّ
ـهِ فسَارَعُوا إلَٰ مُازَحَةِ أطفَالِم  حابَةُ برَسُولِ اللَّ الُحبَّ والَحنانَ . وقد اقْتدَىٰ الصَّ

ي العَلاقَةَ بَيَن الآباءِ والأبناءِ )1( . ومُداعَبَتهِم ، وذَلكَ مَِّا يُقَوِّ

سُولِ @ لأبنَاءِ  فقُ من الرَّ فُ والرِّ عايَةُ والاهتمِامُ والُحبُّ والتَّلطُّ ذه الرِّ ٰـ هَ
نَجدُ  كَما   ،  عَلَٰ حُبٍّ اً  حُـبَّ لرَِسُولِم  تُثلِجُ صُدُورَ الآبَاءِ ، وتَزيدُهُم  أصحَابهِ ، 

ة أُمِّ خَالدِ . ذَلكَ في قِصَّ

ثانيــاً : الأبْنَـــاء :
فلَ أنَّه مَبُوبٌ ، وأنَّه مَلُّ عِنايَةٍ  لُوكُ النَّبويُّ الكَريمُ العَمليُّ يُشعِرُ الطِّ ذا السُّ ٰـ هَ
النَّاشِئ ،  فلِ  الطِّ نَفسِ  واسِعَةً في  مِساحَةً  لُ  تُشكِّ العاطِفَةَ  إنَّ  حَيثُ  وعَطفٍ ، 
ةِ . حَيثُ  لِه للمَسؤُوليَّ تهُ ، وثقَِتَهُ في نَفسِه وتَمُّ نُ نَفسَهُ وتَبنيِ شَخصيَّ فهي تُكَوِّ

فلَ : أنَّ الطِّ

المحَبُوبُ  الكَبيُر  القائدُ  وهو   @ سُولَ  الرَّ يَرىٰ  حِيَن  بقِيمَتهِ ،  فلَ  الطِّ يَشعُرُ    *
تهِ ،  الُمهَابُ ، يَمرُّ به فيَلعَبُ مَعه ، ويُلقِي عَلَيه التَّحيَةَ . مَِّا يُسهِمُ في بناءِ شَخصيَّ
يَكُونَ  وأنْ  مُستَقبَلِه ،  في  الارتقِاءِ  عَلَٰ  ويُساعِدُه   ،  الاجتمِاعيَّ وُجُودَهُ  زُ  ويُعزِّ

تهِ )2( . اً ، وشَخصاً فاعِلًا ونافِعاً في مُتَمَعِه وأُمَّ إنْسَاناً سَويَّ

ادِقَةِ ، وتَوجيهاً  غارِ غِذاءٌ لعاطِفَةِ الأطفَالِ الصَّ سُولِ @ الثَّمرَ للصِّ *   إنَّ في إعطَاءِ الرَّ
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)1(  »في بيتنا مكار« ، مرجع سابق ، ص 39 ، 43 بتصرف .

ـاً مَطلُوباً ، بَعيداً عن الَجفاءِ والقَسوَةِ ، مَِّا يُشعِرُ الأطفَالَ  لها وتَريكَها تَريكاً إنسانيَّ
م مَلُّ اهتمِامِ الكِبارِ ، ويَبنيِ فيهِم رُوحَ التَّعاوُنِ والإيثَـارِ . بوُجُودِهِم وأنَّ

العَلاقَةَ  وُيمَتِّنُ   ،  اخليِّ الدَّ الُمجتَمعِ الإسلاميِّ  عُرَىٰ  ي  يُقوِّ لُوكَ  السُّ ذا  ٰـ هَ إنَّ     *
بَويَّـةِ  قُ أحدَثَ المفَاهِيمِ التَّ عَة ، فهُو يُقِّ ـةِ الُمتَنوِّ بَيَن القائدِ والفِئاتِ العُمريَّ
رَأوْا  عِندَما  لَعِبهِم  في  بيَةُ  فالصِّ الأجْيَالِ( ،  )تَواصُلُ  الأساسـيَّة  ة  الُمعاصَِ
وا  ُ مَعَه ، وعَبَّ تَبادَلُوا الَحديثَ  بَلْ  يَتنافَرُوا ولَـمْ يَربُوا  لَـمْ   @ سُولَ  الرَّ
فيه ، ويحثُّ  نافُسِ  ميِ والتَّ الرَّ عَلَٰ  عُهُم  يُشَجِّ  @ كَانَ  حَيثُ   . رَأيِم  عن 

ةِ . فيهِم الاستعِدادَ للجِهَادِ وتَنميَةِ مَهارَاتِ القُوَّ

ذا المنَهَجَ : ٰـ ةُ مِنْ مُرَبِّيهَا هَ مَت الُأمَّ لَوْ تَعلَّ

لإشْباعِ  للأبنَاءِ  الُمرَبِّ  يَمنَحُهُ  الذي  طفِ  واللُّ الُحبِّ  من  النَّفسيَّ  يَّ  الرِّ فإنَّ 
حاجَاتِم الُمختَلفَة يُشعِرُهُم بمَدَىٰ العَلاقَةِ الوَثيقَةِ التي تَربطُِه بهمِ ، فيَنشَؤُونَ 
هِم . فإنَّ أخْطَرَ ما يُضعِفُ مُجتمَعاتنِا هُو  قيَن به ، مُرتَبطيَن بأُسَِ مُبِّيَن له ، مُتعلِّ
يَّـةِ في التَّعامُلِ  غَارِ ، ونَرِهِم ، وعَدمِ استيِعابِمِ ، والِجدِّ سُوءُ تعامُلِ الكِبارِ للصِّ
إلَٰ  بِم  ويُودِي  شَبابِم ،  مُستَقبَلِ  في  خَطيٌر  فذَلكَ  القَسوَةِ ،  حَدِّ  إلَٰ  مَعَهم 
ـهُ ،  اللَّ عَنها  يَرضَٰ  قد لا  وزُمَرٍ ،  جَاعَاتٍ  إلَٰ  بيئاتِم والانضِمامِ  الُهروبِ من 

ولا الوَالدَِان ولا الُمجتَمعُ .

وتَبنِّيهِم  بقِيَمِنا  بنَماذِجنا ضَمانٌ لانْضِباطِهم  لنا وإعجابِم  أبنَائنا  ةِ  مَـبَّ ففي 
ةِ من جَديدٍ . هوضَ بالُأمَّ عادَةَ للجَميعِ )1( والنُّ قُ السَّ لها ، مَِّا يُقِّ
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ـابعُ المطلَبُ السَّ
إيقَـادُ شُعلَةِ الُحبِّ لإصْلَحِ ذَاتِ البَـيِْ

إنَّ بَعضَ المشَاكلِ الاجتماعيَّة تَكُونُ من التَّعقيدِ بحَيثُ تَصعُبُ مَعها الُحلُولُ 
ةٍ ،  الاعتياديَّة ، وتَفشَلُ فيها الوَساطَاتُ والِحوَاراتُ ، بَلْ تَتاجُ إلَٰ حُلُولٍ إبْداعيَّ
حمَةِ والوُدِّ والوِئامِ ووَصْلِ ما انقَطعَ ، لاسيَّما فيما بَيَن الأرحَامِ ، وقد  لإعادَةِ اللُّ
عفُ والفُتُورُ  أبدَعَ @ وتَفنَّنَ في ذَلكَ ، كإيقَادِ جَذوَةِ الُحبِّ التي اعتَاها الضَّ

ةِ في الفَهمِ والتَّقديرِ . بيعَةِ البَشَيَّ يطَانِ ، أو اختلَِفَاتِ الطَّ بسَببِ نَزغِ الشَّ
سُولِ @  اً في عَهدِ الرَّ هبيُّ في كتابِ »الكَـبائرِ« : أنَّ شَابَّ ذَكرَ الإمَامُ الحافِظُ الذَّ
هادَةَ ولسَانُه لا  نُونَه الشَّ ةُ ، فجَعلُوا يُلَقِّ اعَةِ ، وحَضَتهُ المنَيَّ كَانَ كَثيَر الاجتهِادِ في الطَّ
ونَه بأمْرِه ، فسَألَ @ : »هَلْ لَهُ  ـهِ @ يُبُِ يَنطِقُ بها ، فأَرسَلُوا إلَٰ رَسُولِ اللَّ
تْ له عِبادَتَه  نَعَم ، فأرسَلَ في طَلبهِا ، وسَألَا عن حَالهِ مَعها ، فزَكَّ قَالُوا :  ؟« ،  أُمٌّ
ا سَاخِطةٌ عَلَيه ، لأنَّه يُؤثرُِ زَوجَتَه عَلَيها ويَعصِيَها ، فأخْبَها @  وعَملَهُ غَيَر أنَّ

هادَةِ . طقِ بالشَّ أنَّ سُخطَها عَلَيه حَالَ بَينَهُ وبَيَن النُّ
ـهِ ،  ثُمَّ طَلبَ من أحَدِ أصحَابهِ أنْ يُضَِ حَطَباً كَثيراً ، فقَالَت : يَا رَسُولَ اللَّ

وما تَصنَعُ؟ قَالَ : »أَحْرِقُهُ باِلنَّـارِ بَيَْ يَدَيْكِ«!

ـهِ ، وَلَدِي ، ولا يَتَمِلُ قَلبيِ أنْ  عَها ، وقَالَت : يَا رَسُولَ اللَّ فهَالَا الأمرُ ورَوَّ
كِ  ـهِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ، فَإنْ سََّ  ، فقَالَ لَا @ : »عَذَابُ اللَّ ارِ بَيَن يَدَيَّ تَرِقَهُ بالنَّ
وَلَ  بصَِلَتهِِ ،  يَنْتَفِعُ  لَ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  فَوَالَّذِي  عَنْهُ ،  فَارْضِ  لَهُ  ـهُ  اللَّ يَغْفِرَ  أنْ 
بصِِيَامِهِ ، وَلَ بصَِدَقَتهِِ مَا دُمْتِ عَلَيْهِ سَاخِطَةً«! عِندَ ذَلكَ أَشهَدَت تلِكَ المرَأةُ 
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)1(  وردت هذه القصة في كتاب »شرح الكبائر« الإمام الحافظ الذهبي ، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، 
 / 1431هـ  ط2 ،  القاهرة   – للتراث  الفجر  دار  الطاهر ،  أحمد  حامد  وتحقيق :  إعداد  علماء ،  ومجموعة 
2010م . وانظر أيضًا : »الترغيب والترهيب« ، الإمام الحافظ : زكي الدين عبد العظيم المنذري ، ج3 ، 

كتاب البر والصلة وغيرهما ، ص 329  ـ 330 .

هادَةِ ،  ابِّ بالشَّ ا قد رَضِيَت عَنه . فانْطَلقَ لسَِانُ الشَّ ـهَ ، وأَشهَدَت رَسُولَه أنَّ اللَّ
ـهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِ مِنْ النَّارِ« )1( . ومَاتَ مِنْ يَومِه ، فقَالَ @ : »الَحمْدُ للَِّ

ةَ الموَقِفِ وخُطُورَتَه ،  سُولَ @ دَرسَ الَحالةَ مُدرِكاً دِقَّ مَِّا سَبقَ نَجدُ أنَّ الرَّ
 ، فاخْتَارَ تَريكَ عَاطِفَةِ الُأمِّ  وما تَستَدعِيهِ تلِكَ الحالَةُ من سُعَةٍ لإيجادِ الَحلِّ
سَتَفُضُها .  ا  أنَّ يَقيناً  يَعلَمُ  وهُو  ووِجْدانَا ،  كَيانَا  تَزُّ  صَادِمَةٍ  صُورَةٍ  عَبَر 
لَ  ففَعَّ مَكرُوهٌ ،  يُصيبُهُ  ألَّ  عَلَيه  ها لابنهِا ، وحَنانُا  حُبُّ الُأمِّ  لَدَىٰ  فأقْوَىٰ شَءٍ 
كُونُ بإحْياءِ جَذوَةِ الُحبِّ من جَديد ،  تلِكَ العاطِفَةَ بَعدَ مَا أصَابَا البُودُ والسُّ
ذا ما سَينتَظِرُه في آخِرَتهِ ، فسَارَعَت  ٰـ هَ وما ذَلكَ إلَّ لتَخويفِها وتَذكِيِرها بأنَّ 

هادَةِ . برِضَاهَا عَنهُ ونَطقَ الوَلَدُ بالشَّ

 ،  ابِّ الشَّ عن  الُأمِّ  من  ضَا  والرِّ فحِ  بالصَّ  @ منه  ائعُ  الرَّ الإنْجَازُ  فكَانَ 
ارِ . كَراتِ ، وإنْقَاذِهِ من النَّ وإراحَتَه من كَربِ السَّ

وفي ذَلكَ دَرسٌ للمُصلِحِ الاجتماعيِّ بعَدَمِ اليَأسِ عِندَ مُواجَهتهِ مُشكِلَتٍ 
ةٍ مُستَعصيَةٍ ، ووُجُوبِ اختِاعِ وإبْداعِ الُحلُولِ ، خُصُوصاً في  ةٍ واجتماعيَّ عائليَّ
رُقِ  الطُّ جَيعَ  استَنفَذَ  وإنْ  حَتَّىٰ  بَديَهة ،  سُعَة  بُ  تَتطَلَّ والتي  الَحرِجَة  الموَاقِفِ 
وَسائلَ  عَن  التَّفتيشِ  وبَراعَةٍ في  بذَكاءٍ  عَقلَهُ  يُعمِلُ  بَلْ  ارِجَة ،  الدَّ والأساليبِ 
دَعوَةَ الإسلَمِ  أنَّ  أذْهَاننِا  يَغيبُ عن  فَلا  قةَ ،  الُمتفَرِّ القُلُوبِ  شَتاتَ  فيها  يَمَعُ 

ةٌ . هي دَعوَةٌ إصْلَحيَّ
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ط2 ،  حزم ،  ابن  دار  البيانوني ،  المجيد  عبد  به :  اعتنى  العلماء ،  من  لعدد  النبوة« ،  نور  من  »قبسات    )١(
اليحصبي ، مرجع سابق ، فصل  : »الشفا« ، للقاضي عياض  1420هـ / 1999م ، ص 128 ، وانظر 

الحياء والإغضاء : كان @ لا يواجه أحداً بما يكره ، ص 83 .
)٢(  »مفهوم الحكمة في الدعوة« ،  د.صالح بن حميد ، مرجع سابق ، ص 30 ـ 31 .

المطلَبُ الثَّـامنُ
التَّـعْـريضُ

يَرِصُ   @ فكَانَ  اً لأصحابهِ ،  وحُـبَّ رَحَمةً   @ سُولِ  الرَّ قَلبُ  مُلئَ 
ىٰ  ـاً مِنهُم أمَامَ بَعضِهِم بَعضاً ، حَتَّ أشَدَّ الِحرصَ على مَشاعِرِهم ، فَلا يُرِجُ أيَّ
@ لا يَغضَبُ  حَدِّ إغضَابهِ ، وكَانَ  إلَٰ  وَقَعُوا في الأخطَاءِ  أُولئكَِ الذين 
ـا  عَمَّ يُكَنِّي  بَلْ  يَكرَهُونَ ،  بما  يُواجِهَهُم  أنْ  ذَلكَ  يَدفَعُه  يَكُنْ  فلَمْ  ـهِ ،  للَّ إلَّ 

ه الكَلامُ إلَيه )١( . رُّ يَضطَّ

طفِ  باللُّ ةَ  لبيَّ السَّ الموَاقِفَ  يُصلِحُ   @ جَعلَهُ  الُحبُّ  وذَاكَ  حَمةُ  الرَّ تلِكَ 
نُ  يَتفَنَّ الموَزُونَة   @ بلَِباقَتهِ  فكَانَ  التَّصريحِ ،  دُونَ  والتَّلمِيحِ ، والتَّعريضِ 
غُ رِسالَتَه دُونَ خَدشِ كَرامَةِ أو مَشاعِرِ أحَدٍ من  في استخِدامِ العِبارَاتِ ، فيُبَلِّ

أصحَابهِ .

فالتَّصريحُ قد يَتكُِ حِجابَ الَهيبَةِ ، ويُيِّجُ الإصرارَ والعِنادَ ، ويُوغِرُ 
ةَ  كيَّ الذَّ والأذهانَ  الفاضِلةَ  فُوسَ  النُّ فيَستَميلُ  التَّعريضُ  ا  أمَّ دُورَ ،  الصُّ
فُوسِ واستثارَةِ  ـاحَةَ ، وذَلكَ من أجلِ رَفعِ الَحرَجِ عن النُّ مَّ والبَصائرَ اللَّ

دَاعِي الَخـيِر فيها )٢( .
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ـه كامل ، اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن  )١(  »أدب الحوار وقواعد الاختلاف« ، إعداد : د.عمر بن عبد اللَّ
موقف الإسلام من الإرهاب ، 1425هـ/2004م ، ص 17 .

بَالُ  »مَا  أصحابهِ :  مُاطَبةِ  في   @ النَّبيِّ  عن  مَفُوظَةٌ  ةٌ  سُـنَّ والتَّعريضُ 
ا صُورَةٌ من صُوَرِ التَّخاطُبِ والتَّعامُلِ  أَقْوَامٍ يَفعَلُونَ كَذَا ويَقُولُونَ كَذَا« ، إنَّ
بأحسَنِ  المقَصُودِ  إلَٰ  لِ  والُموصِّ والِحكمَةِ ،  الُحبِّ  عَلَٰ  الِّ  الدَّ اقي  الرَّ بَويِّ  التَّ
أقْوَىٰ  وذَلكَ من  كَرامَةٍ ومَروءَةٍ ،  والمدَعُو من  اعِي  للدَّ ما  حِفظِ  مَع  رُِق ،  الطُّ

أسبابِ الُألفَةِ .

وْمِ الُمباشِ ، فلَفتُ النَّظَر للأخطَاءِ من طَرْفٍ  فُوسُ مَبُولَةٌ عَلَٰ رَفضِ اللَّ فالنُّ
ذَلكَ  كُلُّ  صَيَحةٍ ،  عِبارَةٍ  أو  مُباشٍر  بشَكلٍ  للمُخطِئ  الإشارَةِ  وعَدمِ   ،  خَفيٍّ
دُونَ  للحَقِّ  وتَسليمِه  الَخطأِ  الفَردِ ، ورُجُوعِه عن  النَّجاحِ بإصلَحِ  أثَرُه في  له 
للمُجتمَعِ  يَفَظُ  مَِّا  ـةِ ،  والمحَبَّ الُألفَةِ  بَقاءِ  مع   ، )١( والَهزيمَةِ  لِّ  بالذُّ عُورِ  الشُّ
الفَردِ ،  إصلَحِ  بالُحسنَيَيِن  فنَفُوزُ  الواحِدِ ،  كالجسَدِ  وتَاسُكَه  تَرابُطَه  الُمسلِمِ 

والِحفاظِ عَلَٰ وُدِّ وتَاسُكِ الُمجتمَعِ .
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)١(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، د. محمد لقمان السلفي ، مرجع سابق ، باب إذا أحب الرجل أخاه .. ، 
ص 302 ، رقم الحديث : 542 .

المطلَبُ التَّـاسِـع

إعْـــلَنُ الُحـبِّ
ةِ ،  لِ مَفهُومَ الُحبِّ كسُلُوكٍ في العَلاقاتِ الإنسانيَّ ا قَد تَناوَلنا في الفَصلِ الأوَّ كُنَّ

عُورِ إلَٰ سُلُوكٍ ليَدُلَّ عَلَيه . ذا الشُّ ٰـ وأنَّه لابُدَّ من تَويلِ هَ

لُوكِ تَريكٌ لتلِكَ المشَاعِرِ . فالُحبُّ مَشاعِرُ ، والتَّعبيُر عَنه بالكَلمَةِ والسُّ

الأفرادِ ،  وسُلُوكِ  مَشاعِرِ  في  ةَ  الإيجابيَّ الَجوانبَِ  تَتبنَّىٰ  ةُ  النَّبويَّ بيَةُ  والتَّ
ـاً ، مثلَ تَويلِ الُحبِّ إلى سُلُوكٍ . وتَوجيهَها تَوجيهاً عَمليَّ

ته إذَا لَـمْ يُعبَّ عَنهُ ، ويَغيبُ دَورُهُ في التَّفاعُلِ الإنسانيِّ . فالُحبُّ قَد يَفقِدُ أهَيَّ

نا عَلَٰ مُارَسَتهِ ، وتلِكَ  لُوكَ وحَثَّ ذا السُّ ٰـ سُولَ @ مَارَسَ هَ لذَلكَ نَرىٰ الرَّ
مَهارَةٌ رائعَةٌ منه @ لإفسَاحِ المجالِ للحُبِّ أنْ يَنمُوَ ويُزهِرَ ، ولا يَبقَىٰ مَطوياً 

درِ . حَبيسَ الصَّ

»إذَا أَحَبَّ  نا عَلَٰ ذَلكَ بقَولهِ :  @ يَثُّ سُولَ  الُمنطَلقِ نَجدُ الرَّ ذا  ٰـ هَ ومن 
هُ« )١( . هُ يُِـبُّ أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُعْلِمْهُ أنَّ

وهُ بذَلكَ ـ يَكتَسِبُ  م أَخبَُ خصُ الذي يَشعُرُ بحُبِّ الآخَرينَ لَه ـ لأنَّ فالشَّ
ذا الُحبَّ لكُلِّ مَنْ  ٰـ ةَ الُمتوازِنَة الهادِئَة ، وبالُمقابلِ يَمنَحُ هَ خصيَّ ةَ والشَّ الثِّقةَ النَّفسيَّ
سُولُ @ يتَّخِذُ ثَقافَةَ إعلَنِ الُحبِّ أساساً يتَعامَلُ فيه  حَولَه أيضاً . وكَانَ الرَّ
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)١(  »صحيح مسلم« ، ج 4 ، كتاب فضائل الصحابة { ، باب في فضل عائشة > ، ص 1891، رقم 
الحديث :  2442 .

@ ، ص 642 ، رقم الحديث :  النَّبيِّ  البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب فضائل أصحاب  )٢(  »صحيح 
3662 . وانظر : »تراجم سيدات بيت النبوة« ، مرجع سابق ، انظر في سيرة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

ـهِ @ . حبيبة رَسُولِ اللَّ

 ، سَواءٌ من أهْلِ بَيتهِ ورَبائبهِ وأصحابهِ بالإفصَاحِ الُمباشِ والتَّعبيِر  مَع مَنْ يُِبُّ
والمدَيحِ ،  والاهتمِامِ ،  والُممازَحَةِ ،  عِبِ ،  كاللَّ  :  العمَليِّ لُوكِ  والسُّ الوَاضِحِ 

ضَا والاستحِسانِ . والرِّ

وَر : ونُورِدُ فيما يَلي بَعضاً من تلِكَ الصُّ

بَعدَ  أُخرَىٰ  تَبلُغْهُ  لَـمْ  قَلبهِ  في  مَوضِعٌ   < »عائشَةَ«  لزَوجِه  كَانَ  فقَد 
كِ« ، بَلْ ويُعلِنُ ذَلكَ  رُ لها دَائمًا قَولَه : »إنِّ أُحِـبُّ »خَديَجة« ، ونَجِدُه @ يُكرِّ
؟« ،  ة أَلَسْتِ تُِبِّـيَن مَا أُحِبُّ هْراء« أمَامَ »عائشَةَ« : »أَيْ بُنَـيَّ فيَقُولُ لابنَتهِ »الزَّ

ذِه« يَعنيِ عائشَة )١( . ٰـ فتَقُولُ : بَلىٰ ، فيَقُولُ لها : »فَأَحِبِّي هَ

ـهِ ، مَنْ أحَبُّ النَّاسِ إلَيكَ؟  حابَة : يَا رَسُولَ اللَّ وأيضاً عِندَما سَألَه أحَدُ الصَّ
قَالَ : »عَائشَِـةُ« )٢( .

ورَة أنَّ النَّبيَّ @ لَـمْ يَكتُم حُبَّه أو يُوارِي بقَولهِ مَثلًا : بَعضُ  ذه الصُّ ٰـ نَجدُ في هَ
ةٍ  أهْ لي، أو يُدارِي ويَجَلُ من ذِكْرِ اسمِها ، بَلْ أجَابَ بكُلِّ بسَاطَةٍ ووُضُوحٍ وعَفَويَّ
سُولِ @ أنَّ  فَة : »عَائشَِـةُ« . وفي ذَلكَ إثْباتٌ عَمَليٌّ من الرَّ في الُحبِّ غَيَر مُتكلَّ
جُلِ بالإفْصاحِ عَنهُ وعَن اسمِها ، فقد  وجَةِ لا يُنقِصُ من شَأنِ الرَّ إعلَنَ حُبِّ الزَّ

دُ العُظَماءِ . فَعلَ ذَلكَ وهُو سَـيِّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، تكملة الحديث السابق .
)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ص 149 ، رقم الحديث : 249 . وانظر :  سلسلة »أعلام 
الصحابة« : سيد شباب أهل الجنة الحسن بن علي } ، بقلم سيف الدين الكاتب ، مؤسسة عز الدين 

للطباعة والنشر ، 1406هـ / 1986م ، ص 17 .

وجيَّة  الزَّ عَلاقاتنِا  عُروقِ  في  امي  السَّ النَّبويِّ  المعَنَىٰ  ذا  ٰـ هَ يَسِري  أنْ  جَيلٌ 
النَّاسِ دُونَ مُوارَبةٍ أو حَرجٍ ، ويَكُونُ  مُعلَنةً صَيَحةً بين  فيُحييها من جَديدٍ ، 
اهِنِ ، بَدلًا من أنْ يَكُونَ الُحبُّ في  الُحبُّ بَيَن زَوجَيِن مَثلًا شَائعاً في العَصِر الرَّ

ة . ةِ هُو النَّمُوذَجُ لأجْيالنِا الُمعاصَِ عيَّ العَلاقَاتِ غَيِر الشَّ

جالِ؟ قَالَ : »أَبُوهَا« ،  سُولِ @ ، ومِن الرِّ حابيُّ سُؤالَه للرَّ ثُمَّ أَردَفَ الصَّ
ديدِ لزَوجِه ، قَالَ :   أبَا بَكْر ، ولَكنْ لُحبِّـه الشَّ يَقُولَ  @ أنْ  كَانَ باستطِاعَتهِ 
دَةِ عائشَةَ وأبيها } . وفيه أيضاً  ـيِّ ذا يُبهِجُ ويُثلِجُ صَدرَ السَّ ٰـ »أَبُوهَا« ، وهَ
إظهَارُ خُصوصيَّة ما يَمِلُه @ من الُحبِّ والإكْرامِ لزَوْجِه وأهْلِها ، وتَابَع 
ابِ« ، فعَدَّ رِجالًا .. )١( . وفي  »ثُمَّ عُمَرُ بنُ الَخطَّ  ، ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ  :  حابيُّ الصَّ

ذَلكَ نَشٌر لثَقافَةِ الُحبِّ التي تُسهِمُ في تَقويَةِ أوَاصِ الُمجتَمَعِ .

كَما كَانَ @ لا يَكتُمُ حُـبَّه ومَشاعِرَه تجاهَ أحْفَادِه أمَامَ أصْحَابهِ ، فكَانَ 
حابَةِ ،  ثَ الكَثيُر من الصَّ يُلاعِبُهُم ويُقَـبِّلُهم ، ولا يُطيقُ فِراقَهُم ، وفي ذَلكَ حَدَّ
رَسُـولَ  هَاتَانِ  عَيْنـايَ  وبَصُـرَ  هَاتَانِ ،  أُذُنايَ  سَمعَ   : > هُرَيْرَة  أبُو  يَقُولُ 
ي الَحسَنِ أو الُحسَيِن  } وقَدَمَيهِ عَلَٰ قَدَمِ  ـهِ @ أخَذَ بيَدَيهِ جَيعاً بكَِفَّ اللَّ
ـهِ @ يَقُولُ : »ارْقَـهْ« ، قَالَ : فَرَقىَ الغُلَمُ ،  ـهِ @ ، ورَسُولُ اللَّ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ :  ـهِ @ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّ حَتَّىٰ وَضعَ قَدَمَيه عَلَٰ صَدرِ رَسُولِ اللَّ

هُ« )٢( . هُ فَإنَّنيِ أُحِـبُّ هُمَّ أَحِـبَّ لَه ، ثُمَّ قَالَ : »اللَّ »افْتَحْ فَاكَ« ، ثُمَّ قَبَّ
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)1(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله .. ص 1082 ، رقم 
الحديث : 5997 .

)2(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب معانقة الصبي ، ص 209 ، رقم الحديث : 364 .
سُولِ @ ، باب ذكر أسامة بن زيد } ،  )3(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب فضائل أصحاب الرَّ

ص 655 ، رقم الحديث : 3732 .
)4(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل الصحابة { ، باب فضل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد } ، 

ص 1884 ، رقم الحديث : 2426 .
سُولِ @ ، ص 655 ، رقم الحديث : 3735 . )5(  »صحيح البخاري« ، كتاب فضائل أصحاب الرَّ

وعِندَما استَغرَبَ أحَدُ أصحابهِ الَأقْرَعُ بنُ حَابسٍِ منه @ وقَالَ : إنَّه لَـمْ 
يَفعَلْ ذَلكَ مَع أنَّ لَه أوْلادٌ كُثُر ، قَالَ لَه @ : »مَنْ لَ يَرْحَم لَ يُرْحَمْ« )1( .

يَلعَبُ ،  الُحسَيُن  فإذَا  ريقِ ،  الطَّ في  ةً  مرَّ أصحَابهِ  مع   @ سُولُ  الرَّ وكَانَ 
ةً  هَاهُنا ومَرَّ ةً  مَرَّ يَمُرُّ  فجَعَلَ  يَدَيْهِ ،  بَسَطَ  ثُمَّ  القَومِ ،  أمَامَ   @ النَّبيُّ  عَ  فأسَْ
مِنِّي وأَنَا  »حُسَيُْ  قَالَ :  ثُمَّ  لَهُ ،  فقَبَّ اعتَنَقَهُ  ثُمَّ   ، أخَذَهُ  هَاهُنا ، يُضاحِكُه حتى 

ـهُ مَنْ أَحَبَّ الَحسَنَ والُحسَيَن ، سِبْطَانِ مِنْ الَأسْبَاطِ« )2( . مِنْهُ ، أَحَبَّ اللَّ

غَدا  حَتَّىٰ  لَه ،  النَّبيِّ  ٍ حُبَّ  كُلُّ صَحابيٍّ يَشهَدُ  كَانَ  الذي   ، بنُ حارِثَة  وزَيْدُ 
كَانَ  وَإنْ   ..« الملأ :  عَلَٰ  أيضاً  عنه  ويَقُولُ   ، )3( ـهِ«  اللَّ رَسُولِ  »حِبُّ  لَقبُه : 
ذا لَـمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََّ مِنْ بَعْدِهِ« ، يَعنيِ  ٰـ لَـمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََّ ، وإنَِّ هَ

ابنَهُ أُسامَة )4( .

« ، ويَقُولُ عَنه وعَن  حابَةِ »الِحبُّ بنُ الِحبِّ وكَانَ لَقبُ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ بَيَن الصَّ
هُما« )5( . هُمَ فَإنِّ أُحِبُّ هُمَّ أَحِبَّ حَفيدِه الَحسَنِ : »اللَّ

هْراء بقَولهِ : ».. فَإنَّمَـا ابْنَتيِ بضِْعَةٌ  وكَانَ @ يُعلِنُ عن حُـبِّهِ لابنَتهِ الزَّ
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رقم   ، 1902 ص  فاطمة ،  فضائل  باب   ، } الصحابة  فضائل  كتاب  ج4 ،  مسلم« ،  »صحيح    )1(
الأحاديث : »يُريبُنيِ مَا رَابَا« ، الحديث برقم : 93 ـ )2449( ، و حديث »مَرْحَباً باِبْنَتيِ« ، ص 1904 ، 

رقم الحديث :  98 ـ )2450( .
)٢(  »الحاجات النفسية للطفل« ، مصطفى أبو سعد ، مرجع سابق ، ص 128 .

)٣(  نفس المرجع السابق ، ص 20 .

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا« ، وإذَا زَارَتهُ فاطِمَةُ هَشَّ للِقائهِا قائلًا  مِنِّي ، يُريبُنيِ مَا رَابََ
لَها وأَكرَمَها وأَجلَسَها إلى يَمينهِ . لها : »مَرْحَبَاً باِبْنَتيِ« )1( وقَبَّ

اعَةَ والانْتمَِـاءَ : معَ والطَّ التَّعبيُر يَمنَحُ السَّ

يُطِئُ كَثيٌر من الَأزواجِ أو الآبَاءِ أو الُمرَبِّيَن ، حِيَن يَظُنُّ أحَدُهم أنَّه إذَا عَبَّ 
أو أَعلَنَ عن حُـبِّه لزَوْجِه أو ابْنهِ أو ابْنَتهِ بقَولهِ : أنا أُحِـبُّك ، أو إذَا أكْرَمَه ، أو 
دُ مَكانَـتَه وهَيبَـتَه ، ويُضعِفُ  لَه ، أو مَازَحَه.. أنَّ ذَلكَ يَدِشُ وَقارَه ، ويُدِّ قَـبَّ
حيحُ ، فإنَّ ذَلكَ يَرفَعُ من مَكانَتهِ في نُفُوسِ مَنْ  سُلطَتَه ، مع أنَّ العَكسَ هُو الصَّ

 ، ويَعَلُهم أكثَرَ طَاعَةً له ، وأكثَرَ حِرصاً عَلَٰ إرْضائه . يُِبُّ

ةِ عاطِفَتهِ ، وكَفاءَتهِ في قُدرَتهِ عَلَٰ إظْهارِها ، ولَيسَ  ةُ الُمربِّ الُمحِبُّ في قُوَّ فقُوَّ
في تَاهُلِه وقَسوَتهِ . فمِنهُم مَنْ يُقَـبِّلُ أولَدَه في سَنواتِم الُأولَٰ ، وما أنْ يُصبحَِ 
تَقبيلٍ وعِناقٍ  مِنْ  إظْهَارِ عَلامَاتِ الُحبِّ  فَ عن  يَتوقَّ ىٰ  حَتَّ وَعياً  أكثَرَ  الأوْلَدُ 
تَقبيلِهِ  من   @ سُولِ  الرَّ سِيَرةِ  رَأينا في  وقَد   ، )٢( سَانِ  باللِّ بالُحبِّ  واعْتِافٍ 

جَة . ا مُتَزوِّ لفَاطِمَةَ وإكْرامِه لَا مع أنَّ

ـةِ وإيصالِ تلِكَ  قُ إلَّ بإظْهَارِ المحَبَّ عُورَ بالانْتمِاءِ لا يَتحَقَّ دِ أنَّ الشُّ فمِنْ الُمؤكَّ
 )٣( مأنينَةِ  والطُّ بالأمْنِ  الإحسَاسِ  من  اً  جَوَّ رُ  يُوفِّ فذَلكَ  للمَحبُوبِ ،  سَالَة  الرِّ
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في  ـ  مَرَّ  كَما  الإنسانِ  لَدَىٰ  ةِ  الأساسيَّ ةِ  النَّفسيَّ الَحاجَاتِ  من  وهُو  عادَةِ ،  والسَّ
ـةِ عَلَٰ الملَ يَمنَحُ المحَبُوبَ  ذه المحَبَّ ٰـ لِ ، وإعلَنُ هَ ةِ الُحبِّ ـ في الفَصلِ الأوَّ أهَيَّ

عمَ والتَّشجيعَ والاعتبِارَ . الارتياحَ والابتهِاجَ والثِّـقَةَ ، والدَّ

ةُ وأثَرُها : ةُ النَّفسِيَّ ـيَّ الُمشارَكَةُ الِحسِّ

ةَ من فَرحٍ وحُزنٍ وقَلقٍ من الُمحِبِّ تجاهَ المحَبُوبِ لها  كَما أنَّ الُمشارَكةَ الِحسيَّ
الُ ، فهي تُشعِرُ المحَبُوبَ بأنَّ هُناكَ مَنْ يَشعُرُ به ، وأنَّه لَيسَ وَحيداً  أثَرُها الفَعَّ
ا ويُؤذِينيِ مَا آذَاهَا« ،  بَلْ مَلَّ اهتمِامٍ وتَقديرٍ كَما قَالَ @ : »يُريبُنيِ مَا رَابََ
الَحنُون  الُمحِبِّ  الأبِ  قَلبِ  من  رَقيقٌ  وشُعُورٌ  رائعَةٌ  ةٌ  وِجدانيَّ مُشارَكةٌ  فهِيَ 
عُورَ الإنسانيَّ في كُلِّ حالَةٍ يَمُرُّ  ي الإحسَاسَ والشُّ ي عِندَ الُمتَلقِّ  . وهي تُنَمِّ الُمرَبِّ
بمشَاعِرِ  الاستهِتَارَ  عَنه  وتُبعِدُ  رابٍ ،  واضْطِّ وقَلقٍ  وحُزنٍ  فَرحٍ  من  الفَردُ  بها 

مُبالاةِ بهمِ . الآخَرينَ واللَّ

أثَرُ التَّعبيِر في نُمُوِّ العَاطِفَةِ والعَلَقَة :

من  عَةِ  الُمتنَوِّ رُقِ  بالطُّ ةَ  المحََـبَّ الُمختلِفَة  عُمرِه  مَراحلِ  في  الفَردُ  ىٰ  تَلقَّ ما  وكُلَّ
 ، وتَظلُّ تلِكَ العاطِفَةُ تَتنامَىٰ في داخِلِه . مَ كَيفَ يُِبُّ ما تَعلَّ مُيطِه كُلَّ

نَقلِ  عَلَٰ  القُدرَةِ  يَنبُعُ من  ذا الإحسَاسِ  ٰـ هَ ةُ إحسَاسٌ ، وحَقيقَةُ  فالمحَـبَّ
خِلَلِ  من  ـاً  عَمليَّ لَه  وإعلانِا  المحَبُوبِ ،  إلَٰ  الُمحِبِّ  من  المشَاعِرِ  تلِكَ 
التَّعبيَر عن الُحبِّ بكَلمَةِ : »أُحِـبُّك« أقوَىٰ  أُحِبُّك ؛ لأنَّ   :  فظِيِّ اللَّ التَّعبيِر 
مسَةِ   : بالإحسَانِ إلَيه ، واللَّ لُوكيِّ رَةِ في النَّفسِ ، والتَّعبيِر السُّ الكَلماتِ الُمؤثِّ
ظَرِ  والنَّ الكَتفِِ  وتَربيتِ  والُممازَحَة  والُملاعَبةِ ،  الهادِئَةِ  والابتسِامَةِ  الحانيَةِ ، 
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)١(  »الحاجات النفسية للطفل« ، مصطفى أبوسعد ،  مرجع سابق ، ص 21 .
)٢(  »فن إدارة المشاعر« ، رضوى أسامة ، وهج الحياة للنشر والتوزيع ، ط1 ، ١٤٣١هـ / ٢٠١٠م ، ص ١٣ بتصرف .

الُحبِّ  مَشاعِرِ  إحيَاءِ  عَلَٰ  يُساعِدُ  ذَلكَ  كُلُّ   ، )1( الَحسَنِ  عَاءِ  والدُّ  ،  الُمباشِِ
ةِ . َ لدَىٰ الأطرَافِ الُمعبِّ

ةً أنْ نُفصِحَ عَن مَشَاعِرنا لـِمَنْ   ، ولَكِنَّ الأكثَرَ أهَيَّ اً أنْ نُحِبَّ فمِنْ الُمهِمِّ جِدَّ
اً ونَنعَمَ بها . ـةَ سَويَّ  ، لنَعيشَ المحَبَّ نُحِبُّ

نشِـئةُ الاجتماعـيَّة : التَّ

ةِ المشَاعِر .  مَِّا يُؤسَف له أنَّنا نَجدُ في وَاقِعنا كَثيراً من النَّاس تَربَّوا في ظِلِّ أُمـيَّ
ثِ عن قائمَةِ الاحتياجاتِ الَجسديَّة  ويلَ للتَّحدُّ فلرُبَّما أفرَدَت الُأسَرة الوَقتَ الطَّ
عامِ ، الاحتياجاتِ الماليَّة ـ ولكن لَـمْ يَرِ حَديثٌ  ـ قائمةِ الملَابس ، أنواعِ الطَّ
غمِ من خُطورَةِ  الرَّ عَلَٰ  النَّفسيَّة!  بَعيدٍ عن قائمَةِ الاحتياجاتِ  قَريبٍ ولا  من 
المشَاعِر ،  بُرودِ وصَمتِ  عَلَٰ  تَعيشُ  البُيوتِ  تهِ )2( . فكَثيٌر من  الموضُوعِ وأهميَّ
متَ أو التَّعبيَر بطَريقَةٍ  إذَا أحَبَّ أحَدُ الأفرادِ شَيئاً ، أو رَأىٰ ما أعجَبَه يُؤثرُِ الصَّ
ءِ لا يُعطِيهِ . ويُقتَلُ الُحبُّ في مَهدِه ،  ةٍ ، لأنَّه لَـمْ يَأخُذْ ليَمْنَحْ ، ففاقِدُ الشَّ سَلبيَّ
وانحِرافَاتٍ ،  ةٍ  سُلُوكيَّ ومَشاكِلَ  ةٍ ،  نَفسيَّ ضُغوطَاتٍ  من  يئةُ  السَّ آثارُهُ  وتَنتُجْ 

غَارِ . وعَدَمِ استقِرارٍ أُسَيٍّ للكِبارِ والصِّ

المشَاعِرُ والاحتياجَاتُ النَّفسِـيَّة :

تَسـديدِ  من  كَثيراً  وأَسـرَعُ  أَسهَلُ  ةِ  الَجسـديَّ الاحتياجاتِ  تَسـديدَ  إنَّ 
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)١(  »فن إدارة المشاعر« ، رضوى أسامة ، مرجع سابق ، ص ١٤ بتصرف .

الاحتياجاتِ النَّفسِـيَّة ، كَما أنَّ العَجزَ عَن تَسديدِ الاحتياجاتِ النَّفسِيَّة يَدفَعُنا 
فْءِ  ةٍ ، فالَحاجَةُ إلَٰ الدِّ ةٍ كَطريقَةٍ تَعويضِيَّ أحياناً إلَٰ تَسديدِ احتياجاتٍ جَسَديَّ
للعُزلَةِ  أو  اءِ ،  للشِّ أو  بشَاهَةٍ  الَأكلِ  إلَٰ  تَدفَعُنا  رُبَّما  الُحبِّ  وافتقِادِ  والَحنانِ 
إلَٰ  الُجوعُ  زَادَ  ما  فكُلَّ ةِ ،  الافتِاضيَّ الإنتَنتِْ  بُحُورِ  بالانغِماسِ في  ةِ  الاجتمِاعيَّ

رينَ أنَّ ذَلكَ رُبَّما يَسُدُّ الثَّغرَةَ داخِلَنا )1( . مًا مُتصَوِّ ا أكْثَرَ نََ الَحنانِ كُنَّ

مْتِ : كَسُر حاجِزِ الصَّ

متِ  بَا ، ويَكسَِ حاجِزَ الصَّ نَفسَه ، ويُدَرِّ دَ  يُعَوِّ فالَأجدَرُ بالُمرَبِّ القُدوَة أنْ 
جَ العاطِفَةُ في تلِكَ البُيُوتِ ،  ياً في ذَلكَ برَسُولهِ @ لتَتأجَّ ةٍ مُتأسِّ بطَريقَةٍ إيجابيَّ

كينَةُ . فْءُ الُأسَيُّ والسَّ ها الدِّ ويَعُمُّ

عَن  التَّعبيِر  في  ةِ  الإيجابيَّ عَلَٰ  الَجديدَةَ  الأجْيالَ  بَ  نُدَرِّ أنْ  واجِبنِا  مِنْ  إذًا 
داخِلِهِم  لَ في  ويَتفَعَّ الُمختَلِفَة ،  الأطْرافِ  بَيَن  الُحبُّ  يَتفاعَلَ  ىٰ  حَتَّ مَشاعِرِهِم ، 
مَنْ شَبَّ  بطَريقَةٍ صَحيحَةٍ ؛ لأنَّ  ونَ  يُِبُّ عَمَّ  وا  ُ يُعَبِّ أنْ  مُستَقبَلِهِم  نُوا في  ليَتَمَكَّ

عَلَٰ شَءٍ شَابَ عَلَيه .

إنَّ مَهارَةَ الُمرَبِّ تَكمُنُ في نَثرِ بُذُورِ الُحبِّ في قَلبِ المحَبُوبِ ، بالإفصَاحِ عَن 
 ، فإذا ما  اً بحُبٍّ دِ لَه ، لتُِثمِرَ تلِكَ البُذُور ويُبادِلَهُ حُـبَّ وَدُّ مَشاعِرِه وإعلانِا والتَّ

بيَةُ بالُحبِّ . ذه هي التَّ ٰـ ذَهُ قُدوَةً ، فهَ هُ اتَّ أحَـبَّ



: لُ  الأوَّ المبَْحَثُ 

المبَْحَثُ الثَّــاني :

تَهــــــيد .

ةِ . بيَةِ النَّبويَّ مَفاتيحُ الُحبِّ في التَّ

)وفيه تسِْعُ مَطالبِ( .

 ، @ دٌ  مُمَّ سُولُ  الرَّ غَرسَهُ  الذي  الُحبِّ  ثمرات 

)وفيه سِـتُّ مَطالبِ( .

الفصل الثالث

ةِ بيَةِ النَّبويَّ مَفاتيحُ الُحبِّ وثَمَراتُه في التَّ
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)١(  »استمتع بحياتك« ، د. محمد العريفي ، مرجع سابق ، ص 51 .
)٢(  »كيف تكسب حب الناس؟« ، كتاب في الإدارة وتطوير الذات ، للدكتور عبد الكريم الفريح ، تصميم 

وتنفيذ مكتبة الكتاب العربي ، ص 3 ، بتصرف .
)٣(  »الترغيب والترهيب« ، للحافظ المنذري ، مرجع سابق ، ج3 ، كتاب الأدب ، الترغيب في الخلق الحسن 

وفضله ، ص 410 ، رقم الحديث : 33 ، رواه الطبراني في الصغير والأوسط .

تَهــــيد

تهِم الصّادِقَةُ يَمنَحُنا جانباً  إنَّ قُدرَتَنا عَلَٰ أَسِر قُلُوبِ الآخَرينَ وكَسبِ مَبَّ
يَتمُّ ولا  النَّاسِ لا  للتَّعامُلِ مع  عوَةِ  الدَّ )١( ، وحاجَةُ  الَحياةِ  الُمتعَةِ في  كَبيراً من 
 ، )٢(  @ الُمصطَفىٰ  ةِ  سُـنَّ الُمتميِّزَة من  العَمليَّة  بالوَسائلِ  أخَذنا  إذا  يُثمِرُ إلَّ 

ذا الفَصلِ . ٰـ فُ عَلَيها في هَ التي سَنتعرَّ

 ،  الَحقِّ عَلَٰ  وجَعِها  وجَذبِا  ارِدَة ،  الشَّ القُلُوبِ  كَسبِ  إلَٰ  تُفْضي  فهي 
اً جَيلًا ، واستثِمارِ الَخـيِر الذي يَكمُنُ  وَابِ والُهدَىٰ رَدَّ ةِ الصَّ ها إلَٰ جادَّ ورَدِّ
يفِ  ة . ففي الَحديثِ الشَّ بداخِلِها وُصُولًا لتَحقيقِ الثَّمَراتِ اليانعَِة المرَجُـوَّ
ذِينَ  ئوُنَ أَكْنَافَاً ، الَّ كُمْ إلََّ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَقَاً ، الُموَطَّ يَقُولُ @ : »إنَِّ أَحَبَّ

يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ« )٣( .

لا  الذي  ذَلكَ  من  خَيٌر  أذَاهُم  لُ  ويَتحمَّ النَّاسَ ،  يُعاشُِ  الذي  فالُمسلِمُ 
هُم ، ولا يَصبُِ عَلَيهِم اتِّقاءً لأذَاهُم . يُعاشُِ
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ل المبَحَثُ الأوَّ

ـبَويَّة بيَـةِ النَّ مَفاتيحُ الُحبِّ في التَّ

نِ  فَـنُّ  ، والتَّ يه في إظهَارِ الوُدِّ هو مِفتَاحُ الُحبِّ لُوكَ الإيجابيَّ الذي نُؤدِّ إنَّ السُّ
ها مَنْ حَولَنا هو أنْجَعُ أُسلُوبٍ في تَقديمِ  في أداءِ الأشياءِ الإيجابيَّة التي يُبُّ

الُحبِّ لهم .

فلِكُلِّ إنْسانٍ مِفْتاحٌ تَدخُلُ منه إلَيه ، ومَعرِفَةُ طَبيعَةِ الإنْسانِ تَدُلُّ عَلَٰ مَعرِفَةِ 
ـتهِ . مِفتاحِه الُمناسِبِ )١( ، وبالتَّالي يَعَلُكَ قادِراً عَلَٰ كَسبِ مَبَّ

وءَ عَلَٰ بَعضٍ من نَفائسِ سُلُوكيَّاتِ النَّهجِ النَّـبَويِّ التي  وفيما يَلي نُلْقي الضَّ
فُوسَ ، وزَادَ مِنْ تآلُفِها وتَرابُطِها وتَقويَةِ  فَتحَ بها @ القُلُوبَ ، وأصلَحَ بها النُّ
ةٍ راسِخَةٍ مُتمَـيِّزةٍ ، غَدَت عَلَمًا من  َ ةٍ مُتحَضِّ ـةِ بينها ، مَِّا أَسهَمَ في بنِاءِ أُمَّ المحَبَّ

أبْرَزِ الأعْلَمِ الإنْسانيَّة .

الابْتسَِـامَةُ .

ــلامِ والُمصافَحَـةِ . الُمبادَرَةُ بالسَّ

فْــقُ . الرِّ

ل     : المطلَبُ الأوَّ

: الثَّـــاني  المطلَبُ 

المطلَبُ الثَّــالث :

)١(  »استمتع بحياتك« ، د. العريفي ، مرجع سابق ، ص 91 .
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الكَـرَمُ والعَطَــاءُ .

الإيثَـــارُ .

ـةُ . الْـهَـديَّ

التَّواضُعُ .

إشعارُ الَجليسِ بالاهتمِامِ .

فْحُ . الِحلمُ والعَفوُ والصَّ

ابـــع :  المطلَبُ الرَّ

المطلَبُ الخامِـس :

ـادِس : المطلَبُ السَّ

ــابع : المطلَبُ السَّ

: الثَّــامن  المطلَبُ 

المطلَبُ التَّـاسـع :
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)١(  »مهارات الاتصال« ، د. نوح الشهري ، مرجع سابق ، ص  91-88-87-86 .

ل المطلَبُ الأوَّ
الابْتسَِـامَةُ

ةٌ لا  إنَّ أهَمَّ وَسيلَةٍ ناجِحَةٍ لَجذبِ القُلُوبِ هي الابتسِامَةُ ، فهي لُغَةٌ عالَـميَّ
تَتاجُ إلَٰ تَرجَمةٍ لتَواصُلِ القُلُوبِ .

اتِّصالًا  لَيسَتْ  الإرسَالِ  مَهاراتِ  أنَّ  الاتِّصالِ :  وعُلماءُ  الَحديثُ  العِلمُ  ويَرىٰ 
مع  المرَءُ  به  يَتواصَلُ  ما  كُلُّ   ، وهو  لَفظِيٍّ غَيُر  اتِّصالٌ  هُناكَ  بلْ  فحَسْب ،  اً  لَفظِـيَّ
فظِيِّ جُزءٌ مُهمٌّ من الاتِّصالِ  غَيِره دُونَ أنْ يَلجَأ إلَٰ الكَلماتِ ، وأنَّ الاتِّصالَ غَيَر اللَّ

 ، ومن أهَمِّ وَسائلِ نَقلِ المشَاعِر والانطِباعَاتِ والأحاسيسِ . الإنسانيِّ

عمَّ  التَّعبيِر  في  فظِيَّ  اللَّ الاتِّصالَ  يَفُوقُ  قد  فظِيّ  اللَّ غَيَر  الاتِّصالَ  أنَّ  كما 
ذه  ٰـ وهَ ا ،  عَنَّ الأولَٰ  الانطِباعَاتِ  نُ  يُكَوِّ الذي  مَشاعِرَ . وهو  من  النَّفسُ  هُ  تُكِنُّ

ها . الانطِباعاتُ قد يَصعُبُ تَغيُّ

فظِيِّ في حَياتنِا . وتُعَدُّ الابْتسَِـامَةُ إحدَىٰ أهَمُّ مَهاراتِ ووَسائلِ الاتِّصالِ غَير اللَّ

أنَّ  في  تَكمُنُ  يتُها  فأهَِّ فظِيَّة ،  اللَّ غَير  سائلِ  الرَّ من  تُعَدُّ  الابْتسَِـامَةَ  أنَّ  وبمِا 
فظِيَّة )١( . سائلِ اللَّ تَأثيَرها قد يَكُونُ أقوَىٰ من تَأثيِر الرَّ

وكان @ من أشَرفِ النَّاسِ خُلُقاً وأعظَمِهِم قَدراً ، لَـمْ يَمنَعْهُ ذَلكَ أنَّه كَانَ من 
مًا ، وأفْكَهِهِم وأطيَبهِِم نَفْساً ، مَليئاً بالعَطفِ والوُدِّ والإحسَانِ . أكثَرِ النَّاسِ تَبَسُّ
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بنَفسِ  ولكِنْ  وكُرُباتٍ!  وابتلِاءاتٍ  نٍ ،  ومَِ فِتَنٍ  من   @ به  نَزلَت  وكَم 
ورَ من تَقاسيمِ وَجهِه  ُ  ، ولا مَسحَت السُّ رَت حَياتَه قَطُّ ي ما كَدَّ هُو وأبي وأُمِّ

اهُ في أحلَكِ الموَاقِفِ وأصْعَبهِا . الكَريمِ ، فما فارَقَت الابْتسَِـامَةُ ثَغرَهُ ومُيَّ

ـمًا من رَسُولِ  يَقُولُ أَنَسُ بنُ مَالكِ < : »مَا رَأَيْتُ أَحَدَاً أَكْـثَرَ تَبَسُّ
ا تَكَادُ لا تُفَارِقُهُ في مُعْظَمِ أَحْوَالهِِ« . ىٰ إنَّ ـهِ @ )١( حَتَّ اللَّ

نَذكُرُ من ذَلكَ :
حيبُ والُمضاحَكَةُ لَجميعِ مَنْ  ائمَةُ والابتسِامَةُ والُملاطَفَةُ والتَّ ) أ (  البَشاشَةُ الدَّ
ـهِ البُجَليُّ < : »مَا رَآنِ رَسُولُ  حَولَهُ @ ، يَقُولُ جَريرُ بنُ عَبدِ اللَّ

مَ في وَجْهِي« )٢( . ـهِ @ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إلَّ تَبَسَّ اللَّ
ـهِ @  دادِ القُساةِ : جاءَ أعرابيٌّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ )ب(  حَتَّىٰ مَع الُجفاةِ الغِلاظِ الشِّ
أثَّرَتْ في  شَديدَةً  جَبْذَةً  برِدائهِِ  فجَبَذَهُ  الحاشِيَة ،  غَليظُ  نَجْرانيٌّ  بُرْدٌ  وعَلَيه 
ـهِ  دُ ، مُرْ لي مِنْ مَالِ اللَّ مَّ ـهِ @ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَُ صَفحَةِ عُنُقٍ رَسُولِ اللَّ

الَّذِي عِندَكَ ، فَالْتَفَتَ إلَيه فَضَحِكَ ، ثُمَّ أَمَرَ لَه بعَِطَاءٍ )٣( .

فَهُ عَن غَزوَةِ تَـبُوك :  لُّ ةِ كَعْبِ بنِ مَالكِ وتََ ومَع مَنْ أَغضَبَه ، وذَلكَ في قِصَّ
مَ الُمغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ : تَعَالَ« )٤( . مَ تَبَسُّ مْتُ عَلَيه تبَسَّ ما سَلَّ »فلَّ

)١(  موسوعة »نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج7 ، طلاقة الوجه ، ص 2700-2701 ، رقم الحديث : 6 ،  
وانظر : »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 84 .

)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب التبسم ، 125 ، ص 150 ، رقم : 1/250 .
)٣(  »صحيح البخاري» ، مرجع سابق ، كتاب الأدب ، باب التبسم والضحك - ص 1095 ، رقم الحديث : 6088 .

)٤(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، باب حديث كعب بن مالك ، ص  768 ، رقم الحديث : 4418 .
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سُولِ @  ،  ـيَِ من ذَلكَ عن طَلاقَةِ وَجْهِ الرَّ وقد مُلِئَت كُتبُ الأحاديثِ والسِّ
وأنَّ مِنْ طَبعِه الابتسِامَةَ .

ورِ في وَجْهِ مَنْ نَلقَىٰ  ُ وقد نَدبَ @ إلَٰ البشِِْ والبَشاشَةِ ، وهو إظهَارُ السُّ
»كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وإنَّ مِنْ المعَْرُوفِ أنْ   : @ يَقُولُ  فَرَحاً بمُقابَلتهِ ، 
ذه البَشاشَةُ وذَلكَ البشُِر يَزرَعانِ في القُلُوبِ  ٰـ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بوَِجْهٍ طَلِقٍ« )١( . فهَ
مَنْ  بحَديثِ  مُستَأنسَِةً  قاءِ ،  اللِّ تكِْرارِ  إلى  تَتُوقُ  النَّفسَ  ويَعَلانِ  ةً ،  ومَبَّ اً  وُدَّ

ثُ إلَيها ويَشُّ لها . يَتحَدَّ
مُكَ في وَجْهِ  @ : »تَبَسُّ يَقُولُ  يُثابُ عَلَيها الإنسانُ الُمسلِمُ ،  وهي عِبادَةٌ 

أَخِيكَ صَدَقَةٌ« )٢( .
ُ عمَّ في أعْماقِ الإنْسانِ ، وطَلاقَةُ الوَجهِ وبَشاشَتُه  إنَّ الوَجهَ هو المرِآةُ التي تُعبِّ
لها الأثَرُ الكَبيُر في تَريكِ المشَاعِر ، كَما أنَّ الابتسِامَةَ مَدخَلٌ سَلِسٌ إلَٰ القُلُوبِ ، 
ريقِ إلَيها ، سَنَّها لنَا رَسُولُنا @  فٍ في الطَّ وهي مَعلَمٌ طَبيعيٌّ فِطرِيٌّ غَيُر مُتكَلَّ

في وَجْه مَنْ نَلقَىٰ .
لأخيهِ  مُهُما  يُقدِّ عاءَ ،  والدُّ الابتسِامَةَ  سِوَىٰ  يَملِكُ  لا  مَنْ  النَّاسِ  من  وكَم 

اً . درِ شَاكِراً مُتَنَّ حَ الصَّ فُ عَنه قَريرَ العَيِن مُنشَِ الُمسلِمِ ، فيَنصَِ

مُ  وكَم مَِّن يَقضي حَوائجَ النَّاسِ غَيَر أنَّه فاقِد للابتسَِامَةِ ، يَعلُو وَجهَهُ التَّجَهُّ
فلَنْ  الآخَرِ .  رَفِ  للطَّ ةٍ  نَفسيَّ راحَةٍ  من  لُ  الأوَّ قَهُ  حَقَّ ما  قُ  يُقِّ فلا  والعُبُوسُ ، 

هُ يَسَعُهُم بأخْلَقِه وبشَاشَتهِ . يَستَطيعَ أحَدٌ أنْ يَسَعَ النَّاسَ بمَلهِ ، ولَكنَّ

)١(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب : 142 ، طيب النفس ، ص 178 .
)٢(  نفس المرجع السابق ، باب من هدّىٰ زقاقاً أو طريقاً ، ص 493 ، رقم الحديث : 891 .
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)١(  »استمتع بحياتك« ، د. محمد العريفي ، مرجع سابق ، ص 251 .
ـه« ، د. محمد بن فهد الودعان ، العبيكان ، ط1 ، 1428هـ /2007م ، ص 32 . )٢(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ

درِ . وكَان @ لا يَتوانَىٰ عن قَضاءِ حَوائجِ النَّاسِ مع البَشاشَةِ وسَعَةِ الصَّ

وللابتسِامَةِ فَوائدُ ، نَذكُرُ منها :

فُوسِ . ) أ (  هي طَريقٌ مُتَصٌَ سَيعٌ لكَسبِ القُلُوبِ ، ومِفْتاحُ الهدِايَةِ للنُّ

ةِ ، وتَقي القُلُوبَ من الغِلِّ والحسَدِ . احَةِ النَّفسيَّ )ب(  تَبعَثُ عَلَٰ الاطمِئنانِ والرَّ

ةِ . فُوسِ ، وتُشيعُ رُوحَ الُألفَةِ والموَدَّ يئَ ، وتُزيلُ وَحشَةَ النُّ نَّ السَّ )ج(  تُبعِدُ الظَّ

دَ )١( . دُّ كَّ والتَّ هُ ، وتَدرَأُ الشَّ نُ الغَضَبَ وتَتَصُّ ) د (  تُسَكِّ

فُوسِ . ورَ ، وتَبُثُّ التَّفاؤُلَ في النُّ  ، وتُدخِلُ البَهجَةَ والسُّ ُ عن الُحبِّ )هـ(  تُعَبِّ

ـهُ )٢( . ورِ لا يَعلَمُهُ إلَّ اللَّ ) و (  تَدفَعُ غائلَةَ شٍَّ من الشُّ

لقَد أدرَكَ الغَربُ في العَصِر الَحديثِ ما للابتسِامَةِ من سٍِّ وسِحرٍ وجَذبٍ ، 
ا من صُلبِ دِيننِا ، وقد أوْصَانا بها رَسُولُنا الكَريمُ @ قَبلَ  ولَـمْ يَعلَمُوا أنَّ

ذَلكَ بقُرونٍ عَديدَةٍ ، وهي عِبادَةٌ نُؤجَرُ عَلَيها .

دقاءَ( :  الأصِْ وتَكسِبُ  الآخَرينَ  عَلَٰ  رُ  تُؤثِّ )كَيفَ  كتابِ :  صاحِبُ  يَقُولُ 
ةً من الملَابسِِ التي يَرتَديها« ،  »إنَّ التَّعبيَر الذي يَطبَعُه المرَءُ عَلَٰ وَجْهِه أكثَرُ أهَيَّ
فالابتسِامَةُ  جَـيِّداً .  انْطِباعاً  لِ  الأوَّ الانطِباعِ  لَجعْلِ  بَسيطَةٌ  طَريقَةٌ  والابتسِامَةُ 
رَ إلَٰ وَقتٍ سارٍّ  وَتُّ لُ التَّ وِّ كَ ، وإنَّني سَعيدٌ برُِؤيَتكَِ ، وهي تَُ تَقُولُ : إنَّني أُحِبُّ
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انظر : ص 76 - 85  ديل كارنجي ، مرجع سابق ،  عَلَٰ الآخرين وتكسب الأصدقاء« ،  تؤثر  )١(  »كيف 
بتصرف .

ـه« ، د. محمد بن فهد الودعان ، مرجع سابق ، ص ٣٤ بتصرف . )٢(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ

يَروْنَا ،  مَنْ  جَيعِ  عَلَٰ  بَجَةً  وتُضفِي  الحسَنَةِ ،  ةِ  النِّـيَّ رَسُولُ  ا  أنَّ كَما  ومُتعٍ ، 
بَعيدٍ ، وهي  أمَدٍ  إلَٰ  ذِكْراها  حُبَ والُحجُبَ ، ويَستَمرُّ  فهي شَمسٌ تَتَِقُ السُّ
زُ النَّوايا الحسَنَة ، وأمَلٌ للمُحبَطِ ويَستَطيعُها  ِّ بين الأصدقاءِ ، وتُعزِّ كَلمَةُ السِّ
الَجميعُ . ولَيسَ هُناكَ مَنْ هو بحَاجَةٍ للابتسِامَةِ أكثَرَ ممَّنْ لَيسَ لَه أحَدٌ يَبتَسِمُ في 

وَجهِه )١( .

فالذي يُريدُ كَسبَ قُلُوبِ الآخَرينَ عَلَيه أنْ يَكُونَ دَوْماً ذا وَجْهٍ طَلقٍ ، فعَلَيه 
عِ . طَبُّ بعَ بالتَّ ةً عِندَه فيما بَعدُ ، لأنَّ الطَّ ربَةِ والمرِانِ حَتَّىٰ يُصبحَِ الابتسَِامُ سَجيَّ بالدِّ

يقَ وعَدمَ الانْشِاحِ . ا إذا كَانَ عَبُوساً فهُو يَنفُثُ في قَلبِ مَنْ يُقابلُِه الضِّ أمَّ

مُشِرقَةٍ  بابتسِامَةٍ  يُطلَّ  أنْ  ـ  اعيَة  والدَّ الُمربِّ  سِيَّما  ـ  الُمعاصَِ  الُمسلِمَ  أجَملَ  فما 
 ؛ لأنَّ الابتسِامَةَ  فاءِ ، رَغمَ أنَّه أكثَرُ النَّاسِ هَـمًّ وغَـمًّ صادِقَةٍ تَشُعُّ بالُحبِّ والصَّ

عُها نَفَاذاً )٢( . عوَةِ وأسَْ أوْسَعُ أبْوابِ الدَّ

مَ« . رَسُولُنا قُدوَتُنا : »وَمَا رَآني إلَّ تَبَسَّ
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 / 1419هـ  ط1 ،  الإسلامية ،  والنشر  التوزيع  دار  السيسي ،  عباس  ج2 ،  القلوب« ،  إلى  »الطريق    )١(
1998م ، ص 51 ، 123 .

رقم   ، 20 ص  الإسلام ،  من  الطعام  إطعام  باب  الإيمان ،  كتاب  سابق ،  مرجع  البخاري« ،  »صحيح    )٢(
الحديث : 12 .

)٣(  »نَبيُّ الُهدىٰ والرحمة« ، الدكتور عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 295 .
)٤(  سورة الحشر ، الآية : ٢٣ .

المطلَبُ الثَّـاني
لامِ والُمصافَحَة البَداءَةُ بالسَّ

ي إلَٰ  لامُ مِفتاحٌ وانْشِاحٌ ، ومَدخَلٌ إلَٰ القُلُوبِ والإصْلَحِ ، وهو يُؤدِّ السَّ
دٍ دُونَ باقي  ةَ مُمَّ ـهُ بها أُمَّ ةٌ اختَصَّ اللَّ إفْشَاءِ الُحبِّ بَيَن النَّاسِ )١( ، كَما أنَّه تَيَّ

ةِ . ةُ الُمؤمِنيَن في الَجـنَّ نيا ، و تَيَّ ةُ أهْلِ الإسلَمِ في الدُّ الُأمَمِ ، فهُو تَيَّ

ةِ والقَبُولِ بَيَن النَّاسِ سَواءٌ أَلقَيتَهُ عَلَٰ مَنْ عَرَفتَه أومَنْ  لامُ مِفتاحُ المحََـبَّ والسَّ
قَالَ :  خَيٌر؟  الإسلَمِ  أيُّ  سَألَهُ  لصَحابيِّ   @ يَقُولُ  ذَلكَ  وفي  تَعرِفْهُ ،  لَـمْ 
لَمَ عَلَٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَـمْ تَعْرِفْ« )٢( . كَما أنَّه أمانُ  عَامَ وتَقْرَأُ السَّ »تُطْعِمُ الطَّ
ابُطِ الاجتمِاعيِّ بَيَن أَفرادِ  ـهِ في الأرضِ ، وهو مَظهَرُ الاهتمِامِ والعِنايَةِ والتَّ اللَّ

ةِ )٣( . الُأمَّ

لامِ مَعانٍ جَيلةٌ نُورِدُ منها : وللسَّ

ـهِ تَعالَٰ : ﴿ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ   لامُ اسمٌ من أسماءِ اللَّ ) أ (  السَّ
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ﴾ )٤( .

﴿ھ  ے   ے  ۓ   )ب(  بمعنى التحية المعروفة والأمان ، قَالَ تَعالَٰ : 
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)١(  سورة النساء ، الآية : ٩٤ .
)٢(  سورة الأحزاب ، الآية : ٤٤ .

)٣(  سورة مريم ، الآية : ١٥ .
)٤(  سورة ق ، الآية : ٣٤ .

)٥(  سورة القدر ، الآية : ٥ .
)٦(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج2 ، إفشاء السلام ، ص 431 - 438 ، في معاني السلام .

)٧(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج2 ، باب السلام ، ص 465 .

﴿ٱ  ٻ   تَعالَٰ :  وقَالَ   .  )١( ۓ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ 
ٻ  ٻٻ﴾ )٢( . 

ـهِ : في قَولهِ تَعالَٰ عن النَّبيِّ يَيَىٰ # :  ناءِ الَجميلِ من اللَّ )ج(  بمَعنَىٰ الثَّ
﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾ )٣( .

خح   خج   حجحم   ﴿جم    تَعالَٰ :  قَالَ   ،  شٍَّ كُلِّ  من  لامَة  السَّ بمَعنَىٰ  )د(  
خم     سج﴾ )٤( .

ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ   تَعالَٰ :  قَالَ  مأنينَة ،  والطُّ والأمْنِ  الَخيِر  بمَعنَىٰ  )هـ(  
ڄڄ﴾ )٥( . )٦(

لامُ بمَعنَىٰ التَّحيَّة المعَرُوفَة لَه فَوائدُ ، منها : والسَّ
ةِ الآخَرينَ . ) أ (  إرسَالُ رَسائل المحَبَّـةِ وكَسبِ مَودَّ

)ب(  كَسُر الَحواجِزِ النَّفسيَّة بَيَن الغُرَباءِ ، وسَببٌ لإزالَةِ الوَحشَةِ بَيَن القُلُوبِ . 

ورُ الَخواطِرِ . )ج(  انفِتَاحُ القُلُوبِ لَه ، وابتهَِاجُ الأرْواحِ ، وسُُ

تِاهَ  بالاطمِئنانِ  مٍ  مُسَلِّ كُلَّ  يُشعِرُ  وهُو  المفَزُوعِ ،  وأمَانُ  الَخائفِ  أُنسُ  )د(  
نَهُ )٧( . مَ عَلَٰ رَجُلٍ فَقَدْ أمَّ الآخَرِ . يَقُولُ ابنُ هبيَرة : مَنْ سَلَّ



182

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

ـه« ، محمد فهد الودعان ، مرجع سابق ، ص 42 . )١(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ
)٢(  موسوعة »نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، 466/2 .

لام« ، »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، باب المهتجرين ، حديث رقم :  يَبدَأُ السَّ هُا الذي  )٣(  حديث »خَيُْ
406 ، ص 230 .

لام ، ص 549 . )٤(  نفس المرجع السابق ، باب إفشاء السَّ
ـه« ، د. محمد فهد الودعان ، مرجع سابق ، ص 39 . )٥(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ

ةِ والقُربَىٰ ، وإنْشَاءِ عَلاقاتٍ جَديدَةٍ  )هـ(  خَيُر الوَسائلِ لتَوثيقِ عَلاقاتِ الموَدَّ
لَةِ  والصِّ وتَعارُفِهِما ،  اثنَيِن ،  بَيَن  بطِ  للرَّ سَبباً  كَانَ  فكَم   ، )١( وتَوثيقِها 

بَينَهُما فيما بَعدُ .

عَلَيه  مُ  تُسَلِّ مَنْ  نَفسِ  والتَّقديرِ والاعتبَِارِ في  غَرسِ الاحتِامِ  )و(  صُورَةٌ من 
صَغيراً أو كَبيراً ، فَقيراً أو غَنياً .

درِ )٢( . )ز(  يُزيلُ العَداوَةَ ، ويُنهِي الُخصُومَةَ ، ويَسُلُّ سَخيمَةَ الصَّ

لَمَ )٣( . )ح(  هُو دَعوَةٌ إلَٰ التَّسَامِي والتَّسامُحِ ، فخَيُرهُا مَنْ يَبدَأُ السَّ

تَدْخُلُوا  »لا   : @ يَقُولُ  الُمجتَمعِ  عَلَٰ  ذَلكَ  وأثَرِ  لامِ  السَّ إفْشاءِ  وعَن 
ونَ  تَابُّ مَا  عَلَٰ  كُمْ  أَدُلُّ أَلا  وا ،  تَابُّ ىٰ  حَتَّ تُؤمِنُوا  ولا  تُؤمِنُوا ،  ىٰ  حَتَّ ةَ  الَجـنَّ

لَمَ بَيْنَكُمْ« )٤( . ـهِ! قَالَ : »أَفْشُوا السَّ بهِِ؟« ، قَالُوا : بَلَٰ يا رَسُولَ اللَّ

ةِ لا يَكُونُ إلَّ بأصْلِ الإيمَنِ ، وأنَّ الإيمَنَ لا يَكمُلُ  فالَحديثُ أفادَ أنَّ دُخُولَ الَجـنَّ
لامِ )٥( . ةَ لا تَنشَأُ فِيهِم إلَّ بإفْشَاءِ السَّ ةِ بَيَن الُمسلِميَن ، وأنَّ المحََـبَّ ةِ والموَدَّ إلَّ بالمحََـبَّ

لامِ« ،  سُولُ @ : »إلْقَاءُ السَّ ولنَقِف قَليلًا مع الَحديثِ ، حَيثُ لَـمْ يَقُل الرَّ
ةَ ، فهلْ إلقَاؤُهُ هو نَفسُ مَعنَىٰ إفْشائهِ؟ لامِ« الذي يَزرَعُ المحََـبَّ بَلْ : »إفْشَاءُ السَّ

لامِ ، فهو يأتي بمَعنَىٰ : لامِ أوْسَعُ من إلقَاءِ السَّ إنَّ إفشَاءَ السَّ
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)١(  »طريقنا إلى القلوب« ، عبير فهد الفيصل ، مرجع سابق ، ص 24 ، وموسوعة »نضرة النعيم« ، مرجع 
سابق أيضًا ، 432/2 ، في معنى إفشاء السلام .

ـه« ، د. محمد فهد الودعان ، مرجع سابق ، ص ٤٦ . )٢(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ
)٣(  »الشفا« ، للقاضي عياض اليحصبي ، مرجع سابق ، انظر : ص 84 .

)٤(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب المصافحة ، ص 543 ، رقم الحديث : 968 .
لام ، ص 465 ، رقم 22 . )٥(  موسوعة »نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج2 ، الآثار وأقوال العلماء الواردة في إفشاء السَّ

يارَةِ ،  ارعِ ، في السَّ وقِ ، في الشَّ ) أ (  إكثارُه وإشاعَتُه ونَشُره بين النَّاسِ ، في السُّ
في المنَزِلِ ، وفي أيَّ مَكانٍ ، فإنَّه رسَالَةُ القُلُوبِ )١( .

لامِ ،  بالسَّ عامِرَةً  سَليمَةً  ها  كُلُّ القُلُوبُ  وتَكُونُ   ،  يَعمُّ لامَ  السَّ دَعُوا  أي  )ب(  
لنَحيا بسَلامٍ . 

لامِ إلقَاءُ  ةٍ وشَوْقٍ )٢( ، فمِنْ مَعاني إفْشاءِ السَّ )ج(  الُمبادَرةُ إلَٰ الُمصافَحة بحَرارَةٍ وقُوَّ
ةِ والُمصافَحَة ، مع طَلاقَةِ الوَجْه . فقد كَانَ @ يُصافِحُ ، ولا يَنزِعُ يَدَهُ  التَّحيَّ
ىٰ يَكُونَ الآخَرُ هُو الذي يَنزِعُ ، يَقُولُ أَنَسُ بنُ مَالكٍ < :  مَِّنْ يُصافِحُ حَتَّ
جُلُ هُو  ىٰ يَكُونَ الرَّ ي رَأسَهُ حَتَّ ـهِ @ فَيُنَحِّ »مَا الْتَقَمَ أَحَدٌ أُذُنَ رَسُولِ اللَّ
ىٰ يُرْسِلَهَا الآخِذُ ،  سِلُ يَدَهُ حَتَّ ي رَأسَهُ ، ومَا أَخَذَ أَحَدٌ بيَِدِهِ ، فَيُْ الَّذِي يُنَحِّ

لَمِ ويَبدَأُ أَصْحَابَهُ باِلُمصَافَحَةِ« )٣( . وكَانَ يَبدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بالسَّ

تَواصُلٌ  فهي  والنَّفسِ ،  القَلبِ  في  أثَرٌ  لَه  بالُمصافَحَة ،  لامِ  السَّ اقْتِانَ  وإنَّ 
 > عَازِب  بنِ  البَاءِ  فعَنْ  له ،  لَةٌ  كَلِميٍّ لذا فهي مُكمِّ تَواصُلٍ  بَعدَ  جَسَديٌّ 

ةِ أنْ تُصافِحَ أخَاكَ )٤( . فهي : قَالَ : مِنْ تَامِ التَّحيَّ

ي المحَبَّـةَ في القُلُوبِ ، فالُمصافَحَةُ تُزيدُ  آلُفِ بَيَن الُمؤمِنيَن وتُقَوِّ ) أ (  تَدعُو إلَٰ التَّ
في الوُدِّ )٥( .
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ـه« ، الودعان ، مرجع سابق ، ص 46 . )١(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ
)٢(  »مختار الصحاح« ، مرجع سابق ، انظر : )ص ف ح( ، منها المصافحة ، ص 320 .

بحرق  عمر  بن  محمد  القاضي  الفقيه  للعالم  المختار« ،  النَّبيِّ  سيرة  في  الأسرار  ومطالع  الأنوار  »حدائق    )٣(
استحباب  المعاشرة ،  في  فصل  انظر :  2000م ،   / 1421هـ  ط1 ،  المنهاج ،  دار  الشافعي ،  الحضرمي 

المصافحة ، ص 504 ، أخرجه مالك في الموطأ كتاب)47( برقم : 16 .
)٤(  »الترغيب والترهيب« ، مرجع سابق ، الترغيب في إفشاء السلام وما جاء في فضله ، 433/3 ، رقم الحديث : 9 .

نِّ )١( .  ُ عن الوَفاءِ والإخْلَصِ وإحْسَانِ الظَّ )ب(  تُعبِّ
 @ سُولِ  الرَّ عن  وَردَ  وقد   ، )٢( فْحِ  الصَّ من  الُمصافَحَةَ  لأنَّ  الغِلَّ  تُذهِبُ  )ج(  
طَلاقَةِ  مع  فالتَّصافُح   )٣(  ».. قُلُوبكُِمْ  مِنْ  الغِلُّ  يَذْهَبَ  »تَصَافَحُوا  قًولُه : 
قا ، قَالَ @ :  فحِ ، فتُغفَرُ ذُنوبُما قَبلَ أنْ يَتفَرَّ الوَجْهِ ، تُوحِي بالتَّصَافي والصَّ
هُما  أَحَبَّ فإنَّ  صَاحِبهِ ،  عَلَٰ  ا  أَحَدُهَُ مَ  فَسَلَّ الُمسْلِمَنِ ،  جُلَنِ  الرَّ الْتَقَىٰ  »إذَا 
ةٍ ،  رَحَْ مِائَةُ  عَلَيْهِمَ  نَزَلَتْ  تَصَافَحَا  فَإذَا  لصَِاحِبهِِ ،  اً  بشَِْ أَحْسَنُهُما  ـهِ  اللَّ إلَٰ 

وَللِْبَادِي مِنْهُمَ تسِْعُونَ وللِْمُصَافِحِ عَشَرةٌ« )٤( .
ةٍ  ـيَّ إلَٰ حالَةٍ حِسِّ ةِ(  التَّحِـيَّ ةٍ )بإلْقَاءِ  نَفسيَّ ةٍ  حَالَةٍ شُعوريَّ مأنينَةُ من  الطُّ تُنقَلُ 

مَلمُوسَةٍ .
. ِ ) أ (  تَدُلُّ عَلَٰ التَّواضُعِ وعَدَمِ التَّكَبُّ

)ب(  عِندَما تَتشَابَكُ الأيادِي تَتوَاصَلُ القُلُوبِ بالقُلُوبِ ، وتَتعانَقُ الأرْوَاحُ ، 
جُ العَواطِفُ والمشَاعِرُ .  فتَتجاذَبُ القُلُوبُ والأفْئدَةُ ، وتَتوَهَّ

ـةِ . )ج(  إرسَالُ رَسائلَ المحَبَّ

مُفَــارَقَة :
في  الُمسلِميَن  بَيَن  فِعلًا  ذَلكَ  قُ  ويَتحَقَّ سَواسيَة ،  النَّاسَ  بأنَّ  نُؤمنُ  نَحنُ 
سَانِ ، وسُلُوكاً  ةَ قَوْلًا باللِّ المسَجِدِ . فنَرَىٰ الفَقيَر بجِوارِ الغَنيِّ يَتبادَلانِ التَّحِـيَّ
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)1(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب إفشاء السلام ، ص 549 ، رقم الحديث : 979 .
)2(  »الترغيب والترهيب« ،  مرجع سابق ، ج3 ، انظر : باب الترغيب بإفشاء السلام وما جاء في فضله ، ص 

426 ، الحديث رقم : 11 ، قال : إسناده حسن .
)3(  »الطريق إلى القلوب« ، ج2 ، للسيسي ، مرجع سابق ، انظر : ص 120 بتصرف .

لِ  العُمَّ عَلَٰ  نَمرُّ  فحيَن  المسَجِدِ!؟  خارجَ  ذَلكَ  نُطَبِّقُ  هَلْ  ولَكنْ  بالُمصافَحَةِ ، 
لامَ ، ونُصافِحُهُم ، ونَبتَسِمُ لَم ،  ذَوي المهَِنِ الُمتواضِعَة ، هَلْ نُلقِي عَلَيهم السَّ
عاءِ والكَلامِ؟ وذَلكَ تَقديراً لـِما يَقُومُونَ به وشُكراً وامْتنِاناً  ونُبادِلَـهُم طَيِّبَ الدُّ
لامِ ،  السَّ إفْشَاءِ  مَعاني  من  واسِعاً  مَعنَىًٰ  قنا  حَقَّ فقَد  كَذلكَ  ا  كُنَّ فإذَا  وعِرفاناً؟ 

ةِ وتَعلُو . لامُ وتَشيعُ المحَبَّـةُ في الُأمَّ ـهِ @ فيَعُمَّ السَّ ةَ رَسُولِ اللَّ قْنا سُـنَّ وطَبَّ

كَيْ  لَمَ  السَّ »أَفْشُوا  و :   ، )1( تَسْلَمُوا«  لَمَ  السَّ »أَفْشُوا   : @ يَقُولُ 
تَعْلُوا« )2( .

حَمةِ ، مُتمَعاً يتَّسمُ  ـةِ والرَّ ذا الُمجتَمعَ الذي صاغَهُ لنا نَبيُّ الُهدَىٰ والمحَبَّ ٰـ ما أَجَملَ هَ
تَسامَتْ  أوْصَافٌ  لامِ ،  مأنينَةِ والسَّ لامَةِ والأمْنِ والأمَانِ ، والُحبِّ والطُّ بالسَّ أفرادُهُ 
سُولُ  الوَدُودُ @ مَعالـِمَ  ىٰ ارتَقَت بأصحابِا . فقد رَسمَ لَنا الرَّ بمَنْ اتَّصَفَ بها حَتَّ
ةٍ سَهلَةٍ . فمَع إشْاقَةِ الابتسِامَةِ وإلْقاءِ  ةٍ فِطْريَّ ريقِ إلَٰ القُلُوبِ ، بخُطُواتٍ طَبيعيَّ الطَّ
فوسُ ، وتَنفَتحُِ القُلُوبُ ، وتَتصَافَحُ الأفْئدَةُ  فُ النُّ ةِ وحَرارَةِ الُمصافَحَةِ .. تَتلَهَّ التَّحِـيَّ

هُ منه برَِحابَةٍ وسَعَة . مع الأيادِي ، فيَقبَلُ الآخَرُ ما نَودُّ

جِ والُخطُواتِ ، ليَِستَلَّ  ـرِّ بأُسلُوبِ التَّدرُّ يطَانُ يَستَعيُن عَلَٰ الشَّ فإذَا كَانَ الشَّ
جِ  دَرُّ اعيَةِ الُمرَبِّ أنْ يَستَعيَن بالتَّ مَنْ يُريدُ حَتَّىٰ يُصبحُِوا مِنْ أَتبَاعِه! فَالَأجْدَرُ بالدَّ

درِ . بِر )3( والِحلمِ وسِعَةِ الصَّ ؤدَةِ والصَّ لـِمَ فيه الَخيُر والإنقاذُ ، مع التُّ

طْفُ« .  ، فيَزرَعُهُ التَّسليمُ واللُّ »فقَد يَمكُثُ النَّاسُ دَهْراً لَيسَ بَينَهُم وُدٌّ
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)1(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب الرفق ، ص 260 ، رقم الحديث : 463 .
)2(  المرجع السابق ، ص 265 ، رقم الحديث : 472 .

المطلَبُ الثَّالث
فــقُ الرِّ

طف في اختيارِ الُأسلُوبِ الُمناسِبِ  فقَ يَعني ليَِن الَجانبِ قَوْلًا وعَمَلًا ، واللُّ إنَّ الرِّ
ةِ والغِلظَةِ في ذَلكَ . دَّ امُل مع الآخَرين ، وتَرك العُنفِ والشِّ في طَريقَة التعَّ

 ، وهو اسمٌ عامٌّ يَدخُل في كُلِّ شيء : في  حمةِ والُحبِّ وهو مَظهرٌ من مَظاهرِ الرَّ
ل المستضعفين من ذوي المهن المتواضعة ،  التعامل مع الأهلِ والنَّاسِ ، والعمَّ
وفي التأديب و تعليم الجاهل ، وفي التَّعامل مع الأعداء والخصوم ، فهو شامِلٌ 

ـؤون . لكُلِّ الأحوالِ والشُّ

فوسِ ، وهِداية  النُّ أليفِ بيَن  التَّ أثَـرُه العَميقُ في  القُلوبِ ، وله  فقُ مفتاحُ  والرِّ
شادِ . ورِ والَحقِّ والرَّ العُقولِ ، وإصلاحِ العُصَاةِ واستياقِهم إلىٰ ما فيه الُهدَىٰ والنُّ

كُوتِ عن الباطلِ ، وإنَّما استعِمالُ  نازُلَ عن الَحقِّ أو السُّ فقُ التَّ ولا يَعني الرِّ
الُمنكَرِ  يَأمُرَ بالمعَرُوفِ بمَعرُوفٍ ، ويَنهَىٰ عن  التَّعبيِر ، بأن  طفِ في أسلوبِ  اللُّ

ويِّ في ذَلك . َـ ب بمَعرُوفٍ ، مُتمَثِّـلً بالَهديِ النَّ

فق في أمره كله ، وفي سائر أحواله وشُؤونه . وقد كان @ رفيقًا ، يعيش الرِّ

وقد وردت أحاديث كثيرة عنه @ في الرفق والَحثِّ عليه ، فقد قال @ : 
فْقَ ،  ـهَ رَفِيقٌ يُِبُّ الرِّ « )1( ، وفي حَديثٍ آخَر : »إنَّ اللَّ رَم الَخيَْ فْقَ يُْ رَم الرِّ »مَنْ يُْ

ويُعْطِي عَلَيْه مَا لا يُعْطِي عَلَٰ العُنْفِ« )2( .
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)1(  المرجع السابق ، ص 260 ، رقم الحديث : 462 .

)2(  المرجع السابق ، ص ٢٦٣ ، رقم الحديث : ٤٦٩ .
وا« ، رقم  ُ تُعَسِّ وَلَ  وا  ُ @ : »يَسِّ النَّبيِّ  البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب باب قول  )3(  »صحيح 

الحديث : 6124 ، وكتاب المغازي ، ص 755 ، رقم الحديث : 4341 .
)4(  »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 353 .

يُِبُّ  ـهَ  اللَّ إنَِّ  عَائشَِةُ ،  »يَا  لها :  بقوله   < عائشَةَ  يُوصي   @ وكان 
هُ لَ يَكُونُ في شَءٍ إلَّ زَانَهُ ،  فْقِ فَإنَّ هِ« )1( ، و»عَلَيْكَ بالرِّ فْقَ في الَأمْرِ كُلِّ الرِّ

ولا يُنزَعُ مِنْ شَءٍ إلَّ شَانَهُ« )2( .
طفِ في التعامل . يِن واللُّ فقِ واللِّ ولنا في هَدي النَّبيِّ جَيعِه @ مثالٌ رائعٌ في الرِّ
عِندَما  مُوسَىٰ الأشْعَريّ  جَبلٍ ، وأبَا  بنَ  مُعاذَ  @ صاحِبَـيْه  أوْصَٰ  وقد 
رَا ،  تُنَفِّ ولا  ا  َ وبَشِّ ا ،  َ تُعَسِّ ولا  ا  َ »يَسِّ  : # بقَولهِ  اليَمنِ  إلىٰ  أرسَلَهُما 

وتَطَاوَعَا« )3( .
ذا المعَنَىٰ . ٰـ دُ هَ ابقَة يُؤكِّ وجَيعُ ما مرَّ مَعنا في الفُصولِ السَّ

ائعِ بما تَفُقُ به قُلُوبُنا ، وتَسمُو له  ذا الُخلُقِ النَّبَويِّ الرَّ ٰـ ولَكن نَستَزيدُ من هَ
أرواحُنا ، وتَزكُو به نُفُوسُنا ، لنَستَضيءَ بَهديهِ @ وذَلكَ من خِلالِ قِصَصٍ 

وأمثلةٍ أُخرَىٰ منها :
ـهِ @ نسِاءَه  ثَ رَسُولُ اللَّ ثَ مَسُروقُ عن عائشَةَ > قَالَت : حَدَّ حَدَّ
ـهِ ، كَأنَّ الَحديثَ حَديثَ  اللَّ يَا رَسُولَ   :  مِنهُنَّ لَيلةٍ حَديثاً ، فقَالَت امرَأةٌ  ذَاتَ 
كَانَ  خُرَافَةَ  إنَّ  خُرَافَةُ؟  مَا  »أَتَدْرِينَ   : @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  لها  فقَالَ  خُرافَة ، 
ةِ ، فَمَكَثَ فِيهِمْ دَهْرَاً طَويلًا ،  تْهُ الِجنُّ في الَجاهِليَّ رَجُلًا مِنْ بَنيِ عُذْرَة ، أَسََ
ثُ النَّاسَ بمَِ رَأَىٰ فِيهِمْ مِنْ الَأعَاجِيبِ فَقَالَ  دِّ وهُ إلَٰ الإنْسِ ، فَكَانَ يَُ ثُمَّ رَدُّ

النَّاسُ حَدِيثُ خُرَافَةَ« )4( .
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)1(  »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص ٢٦٠ بتصرف .

آخَرَ ،  سياقٍ  إلَٰ  الَحديثِ  أَخذِ  في  وبَراعَتهِ  بزَوجِه   @ رِفقِه  إلَٰ  لننظر 
وإعطائها مَعلُومَة أُخرَىٰ .

 ، ولَـمْ  ةَ خُرافَة العُذْريِّ فبَدلَ أنْ يُؤنِّبَها لاطَفَها ، وداعَبَها ، وقَصَّ عَلَيها قِصَّ
ذه الكَلمَةَ مع  ٰـ هَت إليه هَ بَ عَلَيها كَيفَ وَجَّ يَغضَبْ منها ، أو يَنهَرْها ، أو يُعَقِّ

عُلُوِّ قَدرِهِ! .
ؤونِ  الشُّ في  لاسيَّما  حياتنِا ،  في  اقي  الرَّ والتَّعامُلِ  فقِ  الرِّ فِقه  إلَٰ  نَحتاجُ  كَم 
 َ نُغَـيِّ الآخَرِ ، وأنْ  رَفِ  الطَّ الكَلامِ مع  ةِ في  دَّ الشِّ مَوقِفَ  نتَّخِذَ  بألَّ  وجيَّة ،  الزَّ
لَا   ، ونَتجاوَزَ عن مَواقِفَ كَثيَرة ، ونُحوِّ لبيِّ إلَٰ الإيجابيِّ مَرَىٰ الَحديثِ من السَّ

ةَ . إلَٰ مُداعَبَةٍ ومُلاطَفَةٍ ، فذَلكَ يُديمُ الُألفَةَ والموَدَّ

عِندَما   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ  أُخرَىٰ :  ةً  قِصَّ ـيَ  السِّ كُتبِ  بَعضُ  وأورَدَتْ 
طَ  ح قد خَطَّ الُملَوَّ بنُ  عُمَير  بنُ  الفُضَالَةُ  كَانَ  بالبَيتِ  يَطُوفُ  الفَتحِ  يَومِ  كَانَ في 
سُولِ @ ، قَالَ  سُولِ @ وقَتلِه وهو يَطُوفُ ، فلَمَّ دَنَا من الرَّ للغَدرِ بالرَّ
ـهِ ، قَالَ : »مَاذَا  سُولُ @ : »أَفضَالَة؟« ، قَالَ : نَعَم ، فَضَالَة يَا رَسُولَ اللَّ الرَّ
فَضَحِكَ  قَالَ :  ـهَ ،  اللَّ أَذكُرُ  كُنتُ  لاشَءَ  قَالَ :  نَفْسَكَ؟« ،  بهِ  ثُ  دِّ تَُ كُنْتَ 
ـهَ« ، ثم وَضَعَ يَدَهُ عَلَٰ صَدرِه فسَكَنَ قَلبُه ،  النَّبيُّ @ ثم قَالَ : »اسْتَغْفِر اللَّ
@ عن صَدرِهِ حَتَّىٰ ما مِنْ خَلقٍ أحَبَّ  يَدَهُ  ويُتابعُِ فَضالَة فيَقُولُ : ما رَفعَ 
إلَيها ،  ثُ  يَتحَدَّ أهْلِه ، فمَرَّ بامْرَأةٍ كَانَ  @ ورَجعَ إلَٰ  ـهِ  اللَّ إلَيه مِنْ رَسُولِ 
ذَلكَ  عَلَيه  يَأبَىٰ  ـهَ  اللَّ بأنَّ  شِعْراً  وأَنشَدَ  فقَالَ : لا ،  الَحديثِ  إلَٰ  هَلُمَّ  فقَالَت : 

والإسْلَمَ )1( .
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ةِ : ٰ في جَنَباتِ القِصَّ فْقُ يتَجلَّ ذا التَّعامُل! فالرِّ ٰـ ما أَسمَىٰ هَ
نَبيٌّ  أنَّه  ليُعلِمَه  نَفسِه ،  خَبيئةُ  به  ثَتهُ  حَدَّ بما  واجَهَهُ   @ سُولَ  الرَّ أنَّ  فلَوْ 
اً أنَّه نَبيٌّ يُوحَىٰ  جُلَ رَهبَةٌ ، فمِنْ الممْكِن أنْ يَقتَنعَِ عَقليَّ يُوحَىٰ إلَيه ، لأصابَت الرَّ
إلَيه ، ولكنْ لَنْ تُلامِسَ وِجْدانَه ومَشاعِرَه ، أو أنَّه @ عَلَٰ أقَلِّ تَقديرٍ أشَاحَ 
بوَجْهِه عَنهُ ، لأنَّه لَـمْ يَصدُقْهُ القَوْلَ ، فهَلْ كَانَ سَيفتَحُ قَلبَهُ لَوْ أَخبَهُ بمَكنُونِ 
قَ به ، فلَمْ يَتحاشَاهُ بعَدَمِ  قَلبهِ ونيَِّـتهِ؟ ولكِنْ لنَنظُرَ إلَٰ النَّبيِّ الإنْسانِ كَيفَ تَرفَّ
ـاً به وبكُلِّ  ـهَ مانعُِهُ مَِّا يُريدُ ، أو يَتجافَاهُ ، بَلْ نَادَاهُ مُهتَمَّ الاكْتراثِ به ،  لأنَّ اللَّ
نَفسَهُ ،  ثُ  يُدِّ عَمَّ   @ سُولُ  الرَّ سَألَهُ  عِندَما  دِ  الُمؤكَّ ومن  »أَفَضَالَة؟«   :  وُدٍّ
ىٰ في عَصِرنا الَحالي  جُلَ رِعْدَةٌ ، لأنَّه يُفِي أمْراً جَلَلًا ، وهو ما يُسمَّ أصابَت الرَّ
ةِ  أهَيَّ إلَٰ  ولنَنظُرْ  ضَحِكَ ،   @ النَّبيَّ  ولكنَّ  ولَة ،  الدَّ رَئيسِ  اغْتيِالِ  عَمليَّة 
حِكَة في ذَلكَ الموَقِف؟ وما تَنَحُه من أمَانٍ وطُمَأنينَةٍ ، ثُمَّ قَالَ لَه بكُلِّ  ذه الضَّ ٰـ هَ
يفَةَ  قَ به أكثَر ، بأنْ وَضَعَ يَدَهُ الشَّ ـهَ« ، ثم تَرَفَّ ليٍن ورِفْقٍ ولُطْفٍ : »اسْتَغْفِر اللَّ
ىٰ إنَّه @ ما رَفعَها حَتَّىٰ وَصَلَ  كينَةَ ، حَتَّ عَلَٰ صَدرِه وقَلبهِ بحُبٍّ ليَمنَحَهُ السَّ
جُل ، فأشعَلَ فَتيلَ الُحبِّ فيه ، واسْتَلَّ منه الكُرْهَ وغَرسَ  بَردُها إلَٰ قَلبِ ذَاكَ الرَّ
 ،  بالُحبِّ الكُرهَ  استَبدَلَ  لَـما  وحِكمَتُه   @ سُولِ  الرَّ رِفْقُ  ولَوْلا   .  الُحبَّ فيه 
ـهَ ورَسُولَه ،  جُلَ يَرفُضُ أنْ يَأتَي ما يَعصي به اللَّ ولَـما أثْمرَ هَديُه بأنْ جَعلَ الرَّ

مْ مع تلِكَ المرَأةِ التي لا تَِلُّ لَه . فلَمْ يَتكلَّ
حَمةُ عَنه @ حَتَّىٰ مع خُصُومِه من أسَرىٰ  فقُ ولَـمْ تَغِبْ الرَّ ولَـمْ يَغِبْ الرِّ
بأُولئكَ الَأسَرىٰ ،  فقِ  بالرِّ ـاً رائعاً  إنْسَانيَّ نظِاماً  مَنْ وَضَعَ  لَ  الَحربِ ، فكَانَ أوَّ
مُعامَلتهِِم ،  في  حيمَةَ  الرَّ القَوانيَن  عَ  وشََّ وإطْعامِهِم ،  برِعايَتهِم  أوْصَٰ  فقَد 
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 ، الغزالي  السيرة« ، محمد  الثاني ، ص 645 ، و »فقه  المجلد  أبو زهرة ، مرجع سابق ،  النبيين« ،  )1(  »خاتم 
مرجع سابق ، ص 273 .

)2(  سورة الإنسان ، الآيتان : ٨ ، ٩ .
الحديث :  رقم  الاستئذان ،  كتاب  منها :  البخاري ،  كثيرة من صحيح  مواضع  القصة في  »وردت هذه    )3(
6228 ، ص 1116 ، وباب حج المرأة عن الرجل ، رقم الحديث : 1855 ، ص 318 ، وكتاب الحج ، 

باب وجوب الحج وفضله ، رقم الحديث : 1513 ، ص 265 .

واستَوْصَٰ بهم خَيراً ـ وكَانَ الأسَرىٰ عِندَ الآخَرينَ يُعامَلُونَ أسْوَأَ من مُعامَلَةِ 
م في ضِيافَةٍ لا في أَسٍْ . ُ العَبيدِ ـ وقد نَزلَ أسَرىٰ بَدْرٍ عِندَ الأنْصَارِ وكَأنَّ

فيَىٰ  إطْعامِه ،  في  وعِيالهِ  أهْلِه  عَلَٰ  الَأسيَر  لُ  يُفَضِّ كَانَ  الأنْصَاريَّ  إنَّ  حَتَّىٰ 
ولَوْ  أنفُسِهِم  عَلَٰ  م  ويُؤثرِونَُ  ،  الأنصاريُّ عَليه  دُ  فيُشَدِّ فُ ،  فيَتعَفَّ ذَلكَ  الأسيُر 

﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ـهُ تَعالَٰ :  قَالَ اللَّ مَِّنْ  كَانَ بِمِ خَصاصَةٌ )1( . فكَانُوا 
ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄڄ﴾ )2( . 

ىٰ خَيراً . سُولَ @ أَوْصَٰ بالأسَْ وما ذَلكَ إلَّ لأنَّ الرَّ

سُولُ @  ـةُ تَعرفُ ذَلكَ من قَبلُ ، وقد سَبقَ الرَّ ولَـمْ تكُنْ الَجزيرَةُ العَربيَّ
ة في ذَلكَ بأربَعةَ عَشَر قَرناً . ـةَ الُمعاصَِ القَوانيَن المدَنيَّ

عَلَٰ  تَدُلُّ  التي  العَـبَّاسِ ،  بنِ  الفَضْلِ  ةِ  نَوعٍ آخَر في قِصَّ رِفقٍ من  وَقفَةُ  ولَنا 
عِندَما  وذَلكَ  طفِ ،  واللُّ فقِ  بالرِّ أخْطَائهِم  وإصْلَحِ  بابِ  بالشَّ  @ عِنايَتهِ 
ة الوَداعِ يَومَ النَّحرِ ، وكَانَ الفَضلُ  أرْدَفَهٍ النَّبيُّ @ عَلَٰ راحِلَتهِ خَلفَه في حَجَّ
امْرَأةٌ من خَثْعَم وَضيئَةٌ  يُفتيِهِم ، فأقبَلَت  للنَّاسِ   @ النَّبيُّ  وَضِيئاً ، فوَقفَ 
ـهِ @ فنَظرَ الفَضلُ إلَيها وأَعجَبَهُ حُسنُهَا ، وجَعلَت تَنظُرُ  تَستَفتيِ رَسُولَ اللَّ

ظَرِ إلَيها )3( . لَ وَجهَهُ عن النَّ إلَيه ، فأخَذَ @ بذَقنِ الفَضْلِ ، فعَدَّ
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ةِ : الفَضْلُ صَحابيٌّ والوَقتُ وَقتُ حَجٍّ ومَع مَنْ؟ مَع أطْهَرِ  لْ في القِصَّ لنِتَأمَّ
لَّة ونَظرَ إلَٰ المرَأةِ . ذه الزَّ ٰـ ه فالفَضلُ بَشٌَ وَقَعَت منه هَ ذا كُلِّ ٰـ إنْسانٍ ، ومع هَ

شَبابِ  شَيَحةَ  يُمَثِّلُ  الذي  الفَضلِ  مع   @ سُولِ  الرَّ تَعامُلِ  إلَٰ  ولنَنظُرْ 
ينِ وغَضِّ البَصَِ وأنَّه عِبادَةٌ؟  ةٍ عن الدِّ امِ هَلْ تَناوَلَهُ بمُحاضََ ذه الأيَّ ٰـ عَصِر هَ
في  فليَستَحِ   @ النَّبيِّ  مَع  لأنَّه  أنَّـبَه  أو  فَه  عَنَّ هَلْ  أمْ  عِبادَة؟  وأسمَىٰ  بَلْ 
لَ سُلُوكَه ،  أنْ احتَواهُ وعَدَّ @ إلَّ  كَانَ منه  فَعَلْ؟ ما  مَا  فَعلَ  حَضَرتهِ لأنَّه 
قِّ الآخَرِ بكُلِّ رِفْقٍ وليٍِن ، وبدُِونِ زَجْرٍ ولا  وبكُلِّ بَساطَةٍ لفَتَ لَه وَجهَهُ إلَٰ الشِّ

تَعنيفٍ ولا تَأنيبٍ .

اً ناهَزَ البُلُوغَ ، اعتَوَرتْهُ صِاعَاتٌ داخِليَّة ، لا يَستَطيعُ  فقَد كَانَ الفَضلُ شَابَّ
دٌ @ . فيقُ مُمَّ فيقُ الرَّ مَها والتَّعاطُفَ مَعَها إلَّ الَحبيبُ الُمحِبُّ الشَّ تَفهُّ

 ، فمَرحَلةُ البُلُوغِ وهي بدِايَةُ  فقِ النَّبويِّ ذا الرِّ ٰـ كَم نَحتاجُ في بناءِ الأجْيالِ له
يَن  بَويَّة ، لذَِا كَانَ لزِاماً على الُمختَصِّ نشِئةِ التَّ بابِ أَخطَرُ المرَاحِلِ في مَسيَرةِ التَّ الشَّ
ذه المرَحَلةِ عِنايةً تَفُوقُ ما سِواها من المرَاحِلِ ، باحتوِاءِ  ٰـ بَويِّيَن أنْ يَعتَنُوا بَه التَّ
تَعديلُ  ثَمَّ  ومِنْ  اخليَّة ،  الدَّ النَّفسيَّة  وصِاعاتِم  مُشكِتِلام  مِ  وتَفهُّ بابِ  الشَّ

سُلوكِهم برِفقٍ ولُطفٍ وليٍِن مُقتَدينَ بالنَّهجِ النَّـبَويِّ في ذَلكَ .

مَنهَجاً وسَبيلًا فيَجبُ  فقِ  الرِّ اذُ  اتِّ الُمربِّيَن  جَيعِ  عَلينا وعَلَٰ  لزِاماً  كَانَ  وإذَا 
ي  ها ، لـِما له من فَوائدَ تَمَعُ بَيَن خَيَْ ي حَياةَ الُمسلِم كُلَّ أنْ يَكُونَ شَامِلًا ، ويُغَطِّ

فقَ : نْيا والآخِرَة ، نَذكُرُ منها أنَّ الرِّ الدُّ
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)1(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ما ورد في فقه أحاديث الرفق وشرحها ، ص 261 .
)2(  من )هـ( إلى )ط( ، ينظر في : »موسوعة »نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج 6/الرفق ، ص 2168 .

)3(  نفس المرجع السابق ، »موسوعة نضرة النعيم« ، 3302/8 .

تهِِم وهِدايَتهِِم . ةِ النَّاسِ ومَبَّ ) أ (  سَببٌ في كَسبِ مَوَدَّ

لُ في أَعيُِ النَّاسِ )1( .  ٰ به يَتزَيَّنُ ويَتجمَّ )ب(  مَنْ تَلَّ

لِ  درِ وتَمُّ الصَّ بِر والِحلمِ وسَعَةِ  الُخلُقِ ، والصَّ مَظاهِر حُسنِ  مَظهَرٌ من  )ج(  
الأذَىٰ .

ةِ المشَاعِرِ . حَمةِ وحَيويَّ ةِ القَلبِ والرَّ )د(  دَليلُ رِقَّ

)هـ(  يُزَيِّنُ الأشياءَ ، ويَقُودُها للبَساطَةِ والتَّيسيِر ، ويُبعِدُ عَنها التَّعقيدَ والغِلظَةَ 
نفِيَر . والتَّ

ـةِ والتَّعاوُنِ بَيَن النَّاسِ . ي رُوحَ المحَبَّ )و(  يُنَمِّ

)ز(  يُنشِئُ مُتَمعاً سَالـِمًا من الغِلِّ والعُنفِ .

ةِ . لٌ إلَٰ الَجـنَّ ارَينِ وطَريقٌ مُوَصِّ )ح(  عُنوانُ سَعادَةِ العَبدِ في الدَّ

جلِ وأنَاتهِ وحِكمَتهِ )2( .  )ط(  دَليلٌ عَلَٰ فِقهِ الرَّ

ـهِ عَزَّ وجَلَّ )3( . عوَةِ إلَٰ اللَّ )ي(  أَدْعَىٰ إلَٰ الإجابَةِ والقَبُولِ في مَالِ الدَّ

)ك(  يُظهِرُ صُورَةَ الإسْلَمِ ومَفاهِيمَهُ الَحقيقِيَّة .

فُ قُلُوبَ النَّاسِ ، ويَمَعُهُم حَولَ مَنْ يَليُن لَم ، ويَرفُقُ بِمِ . )ل(  يُعَطِّ

القُلُوبَ  اعيَةُ  الدَّ يَملِكُ  ـهِ ، فلا  اللَّ إلَٰ  عوَةِ  الدَّ الُمثلَٰ في  فقَ هو الأدَاةُ  الرِّ إنَّ 
يِن ، ولا  فقِ واللِّ فُوسُ ولا تَستَجيبُ له العُقُولُ إلَّ عن طَريقِ الرِّ ولا تَليُن لَه النُّ
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)1(  سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩ .

بِر لاستمِالَةِ قُلُوبِ المدَعُوينَ  بُدَّ من ذَلكَ عِندَ الأمْرِ بالمعَرُوفِ مع التَّحلِّ بالصَّ
ووُجْدانِمِ ، قَالَ تَعالَٰ :  ﴿ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ﴾ )1( .

أن  اعيَةِ  الدَّ فعَلَٰ  النَّاسِ ،  بَيَن  القَبُولَ  اعيَةِ  للدَّ تَضعُ  التي  فَةُ  الصِّ هي  ذه  ٰـ هَ
فْقِ ؛ لأنَّ  طفِ والرِّ يَنظُرَ في مَنْ حَولَه نَظرَةَ عَطفٍ وشَفقَةٍ ، ويَتعامَلَ مَعهُم باللُّ
يطَانُ ، وهُم في أمَسِّ الحاجَةِ لـِمَدِّ يَدِ العَوْنِ لتُنقِذَهُم  عَهُم الشَّ الُمذنبِيَن قَد صََ
لُّ عَنهُم أصْفَادَهُ التي قَـيَّدَهُم بها . فيَفُضُ مَنهَجَ العُنفِ لَجذبِمِ  من بَراثنِهِ ، وتَُ
يطَانِ  اعيَةَ ـ من غَيِر أنْ يَقصِدَ ـ يَكُونُ عَوْناً للشَّ جَميعاً إلى قافِلَةِ الإيمانِ ؛ لأنَّ الدَّ

عَلَٰ أخِيه الإنسانِ .

عِندَ  والقُدوَةِ  والفَضلِ  العِلمِ  أهْلِ  من  ونَ  والُمرَبُّ عاةُ  الدُّ يَنتَبهَِ  أنْ  يَنبَغِي  لذَِا 
ةِ والتَّعنيفِ ، والغِلظَةِ  ـدَّ نُصحِهِم وإرشَادِهِم ، وألَّ يَكُونُوا مَعاوِلَ هَدمٍ في الشِّ
يِن ، فتُهدَىٰ بهم القُلُوبُ  دِ واللِّ وَدُّ قِ والتَّ فُّ أنيبِ ، بَلْ عَوامِلَ بنِاءٍ بالتَّ جْرِ والتَّ والزَّ

افِرَة . ارِدَة ، وتَتآلَفُ القُلُوبَ النَّ الشَّ

مُ ن إلَٰ النَّاسِ تَسْتَعْبدِْ قُلُوبَُ فَطَالَـمَـا اسْتَعبَدَ الإنْسَانَ إحْسَانُأحْسِِْ

قُ بها . ر أنَّ القُلُوبَ دَوْماً تَيلُ إلَٰ مَنْ يَترفَّ ولنَتذَكَّ
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)1(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، الجود والكرم والسخاء ، ص 87 ، وانظر أيضًا :  »صحيح 
البخاري« ، مرجع سابق ، باب حسن الخلق والسخاء ، ص 1087 .

)2(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص ٨٥ .

ابع المطلَبُ الرَّ
الكَرمُ والعَطَـاءُ

واجْتذِابِ  النَّاسِ  ةِ  مَودَّ كَسبِ  في  وَسيلَةً  والعَطاءِ  الكَرمِ  مِثلُ  لَيسَ 
خاءُ فَضيلَةٌ من الفَضائلِ التي حَثَّ الإسلامُ عَليها ، وأمَرَ  قُلُوبِم . والسَّ

أتباعَهُ بالتَّحلِّ بها .

ـهِ @ عَن شَءٍ فقَالَ  ـهِ } : مَا سُئلَ رَسُولُ اللَّ يَقُولُ جابرُِ بنُ عَبدِ اللَّ
لَ ، وكَذَا ابنُ عَـبَّاسٍ } قَالَ : كَانَ النَّبيُّ @ أَجْوَدَ النَّاسِ بالَخيِر ، وقَالَ 

خِرُ شَيئاً لغَدٍ . ـهِ @ لا يَدَّ أَنَسٌ < : كَانَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ @ في ذَلكَ )1( . وقَد رَوَىٰ الكَثيُر من صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ

فَةِ قُلُوبُم إلَٰ  آلُفِ بَيَن النَّاسِ وجَذبِ الُمؤلَّ ةٌ بالغَةٌ في التَّوادِّ والتَّ وللكَرمِ أهميَّ
فقد  أُميَّة ،  بنُ  صَفْوانُ  ومنهم  قُلُوبُم ،  فَةِ  الُمؤلَّ مع   @ فَعلَ  كَما  الإسلامِ ، 
عَمِ ثم مائةً ثم مائةً ، فقَالَ صَفْوانُ في  أعطَاهُ @ في غَزوَةِ حُنَين مائةً من النَّ
ـهِ لقد أَعْطَاني ما أَعْطَاني وإنَّه لأبْغَضُ الَخلقِ إلََّ ، فَما زَالَ يُعطِيني  ذَلكَ : واللَّ
رَ كُلَّ مَا يَملِكُ لِخدمَةِ  ىٰ إنَّه لَأحَبُّ الَخلقِ إلََّ )2( . وحَسُنَ إسلَمُه ثم سَخَّ حَتَّ

الإسلَمِ .
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)1(  »الرحيق المختوم« ، مرجع سابق ، قسمة الغنائم بالجعرانة ، ص 386 .
)2(  »فقه السيرة النبوية« ، منير الغضبان ، انظر : ص 710 .

)3(  »الشفا« ، للقاضي عياض ،  مرجع سابق ، الجود والكرم والسخاء ، ص 79 .
)4(  »فقه السيرة« ، محمد الغزالي ، مرجع سابق ، ص 394 .

الإبلِِ ،  من  ومائةً  ةً  أُوقيَّ أربَعيَن   @ أعْطَاهُ  حَرْب ،  بنُ  أبُوسُفيانَ  وكَذلكَِ 
فقَالَ : ابْنيِ يَزيدُ فأعْطَاهُ مِثلَها ، فقَالَ : ابْنيِ مُعاوِيَة ، فأعْطَاهُ مِثلَها ، وأعْطَىٰ حَكيمَ 
 @ كَانَ  )1( . فقد  إيَّاها  فأعْطَاهُ  أُخرَىٰ  مائةً  سَألَه  ثُمَّ  مائةً من الإبلِِ ،  حِزَام  بنَ 

فَهُم . ونَ ليَتألَّ يُعامِلُ النَّاسَ بما يُبُّ

لالَةَ )2( ،   ، ويَمسَحُ الِحقدَ ، ويَدفِنُ الضَّ فإذا كَانَ المالُ هو الذي يَنزِعُ الغِلَّ
ي إلَٰ الهدِايَةِ ، فليَكُنْ . وقد رَأينا كَيفَ   ، ويُؤدِّ ويَفتَحُ القُلُوبَ ، ويَزرَعُ الُحبَّ

انتَقلَ صَفْوَانُ بنُ أُمَـيَّة من أَعنَفِ الُمبغِضِيَن إلَٰ أفضَلِ الُمحِبِّيَن .

ـتُه الكَبيَة في جَذبِ غَيِر الُمسلِميَن إلَٰ الإسلَمِ . خاءَ له أهَيَّ كَما أنَّ السَّ

جَبلَيِن ،   بَيَن  غَنَمَـاً  فأعْطَاهُ   @ سُولَ  الرَّ سَألَ  رَجُلًا  أنَّ  أَنَسٍ<  فعَن 
داً يُعطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَشَىٰ فَاقَةً )3( . فرَجَعَ إلَٰ قَومِه ، وقَالَ : أَسْلِمُوا فَإنَّ مُمَّ

فوسِ .  هكَذا كَانَ يَتعامَلُ @ مع مَنْ حَولَه لكَسبِ القُلُوبِ وامتلَِكِ النُّ
اهُ ؛ لأنَّ هُناكَ أقْوَاماً يُقادُونَ إلَٰ الَحقِّ بالبَذْلِ والعَطاءِ ،  مَنا إيَّ ذا ما أرادَ أنْ يُعلِّ ٰـ وهَ

لا بالعَقلِ والإقْـنَاعِ .

تَستأنسَِ  حَتَّىٰ  الإغْرَاءِ ،  من  فُنونٍ  إلَٰ  تَتاجُ  البَشَِ  من  الأصنافُ  ذه  ٰـ وهَ
بالإيمانِ ، وتَشُّ لَه )4( . فكَانَت تلِكَ سياسَةً حَكيمَةً من الُمرَبِّ الهادِي @ .
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ـه« ، الودعان ، مرجع سابق ، ص 81  ، 84 . )1(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ
)2(  »مدارج السالكين في شرح منازل السائرين« ، للإمام ابن قيم الجوزية ، مرجع سابق . انظر : المجلد الثاني : 

فصل منزلة الإيثار ، ص 236 .
)3(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب ، ص 1087 ، باب :حسن الخلق والسخاء ، الحديث رقم : 6034 .

المطلَبُ الخامِسُ
الإيثَـــارُ

ا إذا كَانَ مُفتَقِراً  إذا كَانَ المرَءُ في سَعَةٍ يَبذُلُ فَضلَ مَالهِ فذاكَ الكَرمُ والُجودُ ، أمَّ
النَّفسِ  إلَٰ ما يَبذُلُه مُتاجاً إليه فذَاكَ الإيثَارُ . فالإيثَارُ هو : تَفضيلُ الغَيِر عَلَٰ 

ةٍ . دٍ أو مَشقَّ بالمالِ للمُحتاجِ برِضَا نَفسٍ وسَخاوَةٍ دُونَ تَردُّ

خاءِ ، وأسمَىٰ مَراتبِ البَذلِ والعَطاءِ )1( . فهُو أعلَٰ ضُوبِ الكَرمِ والسَّ

 .  )2( إلَيه  مُتاجٌ  هو  بما  أخيه  عن  استئِثَارُه  هي :  إذ  الأثَرَةِ ،  عَكسُ  وهو 
ةُ الُجودِ والكَرمِ . والإيثَارُ : هو قِمَّ

ي في الُمجتَمعِ دَعائمَ المحَبَّـةِ والإخَاءِ  والإيثارُ من الفَضائلِ والمكَارِمِ التي تُقوِّ
مَثلًا فَريداً في   @ ـهِ  اللَّ لنَا رَسُولُ  بَيَن أفرادِه . وقد ضَبَ  والبِِّ والتَّعاوُنِ 
»مَا   : > جَابرٌِ  يَقُولُ  إيثَارِه .  ةِ  شِدَّ من  أصحَابُه  عليه  أشفَقَ  حَتَّىٰ  الإيثَارِ ، 
سُئلَِ النَّبيُّ @ عَنْ شَءٍ قَطُّ فَقَالَ لَ« )3( . وقد كَانَ يَستَحِي أنْ يَرُدَّ سَائلَهُ 

خَالَِ اليَدَينِ مُعتَذِراً بالفَاقَةِ .

حُلَ إلَيه @ تسِعُونَ ألفَ دِرهَمٍ ، فوُضِعَت عَلَٰ حَصيٍر ، ثُمَّ قامَ إلَيها ، 
ىٰ فَرغَ منها ، وجاءَهُ رَجُلٌ فسَألَهُ ، فقَالَ : »مَا عِنْدِي وَلَكِنْ ابْتَعْ  مَها حَتَّ فقَسَّ
ـهُ ما لا تَقدِرُ  فكَ اللَّ علََّ فَإذَا جَاءَنَا شَءٌ قَضَيْنَاهُ« ، فقَالَ عُمَرُ < : مَا كلَّ
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)1(  »محمد الإنسان الكامل« ، السيد محمد علوي المالكي ، الطبعة العاشرة ، سنة 1411هـ ، كمال جوده ، ص 146 .

)2(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الشركة ، ص 428 ، باب الشركة في الطعام ، رقم الحديث : 2486 .

ـهِ أَنْفِقْ ، ولَ  عَلَيه ، فكَرِهَ النَّبيُّ @ ، فقَالَ رَجُلٌ من الأنْصَارِ : يا رَسُولَ اللَّ
سُولُ @ وعُرِفَ البشُِْ في وَجْهِهِ ،  مَ الرَّ شَىٰ مِنْ ذِي العَرْشِ إقِْلَلًا ، فَتبَسَّ تَْ

ذَا أُمِرْتُ« )1( . ٰـ وقَالَ : »بَِ
الَأشعَريِّيَن ،  عَلَٰ  أَثنَىٰ  فقَد  أصحابهِ ،  من  الإيثَارِ  خُلُقُ  يُعجِبُهُ  كَانَ  كَما 
أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالـِهِمْ  الْغَزْوِ ،  أَرْمَلُوا في  ووَصَفَهُم بقَولهِ : »إنَّ الَأشْعَرِيِّيَن إذَا 
إنَاءٍ  بَيْنَهُمْ في  اقْتَسَمُوهُ  ثُمَّ  وَاحِدٍ ،  ثَوْبٍ  عِنْدَهُمْ في  كَانَ  مَا  عُوا  جََ باِلْـمَـدِينَـةِ 

ةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ« )2( . وِيَّ وَاحِدٍ باِلسَّ
أثَرٍ  لَه من  لـِمَ  عَصِرنا ،  نَحتاجُهُ في  نَحنُ  كَم  نَبيلٌ ،  نَبويٌّ  خُلُقٌ  الإيثَارَ  إنَّ 

عَظيمٍ في :
) أ (  تَآلُفِ القُلُوبِ وجَذبِا ووَحدَتِا .

رِها من  يتهِا ، وتَرُّ فوسِ من مادِّ )ب(  سُمُوِ الأرواحِ عَلَٰ ذاتيَّـتهِا ، وارتقِاءِ النُّ
ها في بَذلهِ .  عِشقِها لـِمَ تَلِكُ ، وشُحِّ

فوسِ من الأنانيَة والأثَرَةِ التي هي عَكسُ الإيثَارِ . )ج(  تَطهيِر النُّ
نْيا والآخِرَة . )د(  أنَّه أقوَمُ سَبيلٍ إلَٰ خَيَري الدُّ

ةٌ  ةٌ مُستَعِدَّ )هـ(  أنَّه يُزيدُ أمانَ الُمجتَمعِ ويَمِيه من الأخْطارِ الخارجيَّة ، حَيثُ هُناكَ ثُلَّ
فاعِ عَن الُمجتَمعِ ، والتَّضحيَةِ بكُلِّ ما تَلِكُ . لبَذلِ النَّفسِ والنَّفيسِ في الدِّ

خُ الُحبَّ في قُلُوبِ الأنامِ ، فيَسُودُ الُمجتَمعَ البُِّ والتَّعاوُنُ والوِئامُ . )و(  أنَّه يُرسِّ
لكُلِّ شَءٍ عَلامَةٌ ، وعَلامَةُ الُحبِّ الإيثَارُ .
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)1(  »طريقنا إلى القلوب« ، عبير بنت فهد الفيصل آل سعود ، ص 32 .
)2(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب قبول الهدية ، ص 330 ، رقم الحديث : 594 .

)3(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الهبة وفضلها ، باب : المكافأة في الهبة ، ص 446 .
ـه« ، د. محمد بن فهد الودعان ، مرجع سابق ، انظر : ص 48 . )4(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ

ـادِسُ المطلَبُ السَّ
الْـهَــديَّـة

المغَارِمَ ،  ويَدفَعُ  خائمَ ،  السَّ ويَسُلُّ  الوِئامَ ،  فوسِ  النُّ يَبعَثُ في  ما  أعظَمَ  إنَّ 
فُوسِ  النُّ من  حناءَ  الشَّ ويُذهِبُ  المحَبُوبَ ،  ويَستَميلُ  الُمغضَبَ ،  ويَستَضي 
الكَرمِ  أشكَالِ  أحَدُ  وهي   ، )1( عِوَضٍ  غَيِر  عَلَٰ  للغَيِر  تَليكٌ  فهي :  الَهديَّة . 
بَينَها  دُ  وتُولِّ فوسَ ،  النُّ تَأسُِ  حرِ  وكالسِّ للقُلُوبِ ،  مَصائدُ  وهي  خاءِ ،  والسَّ

اً . الوِصَالَ ، وتَزرَعُها وُدَّ

وا« )2( . ـابُّ ادُوا تََ يَقُولُ @ : »تََ

ةَ ،  الَهديَّ ويَقبَلُ  العَطاءَ ،  ويجزِلُ  يُدِي  كان  أنَّه   @ هَديهِ  من  كان  وقد 
لـِمَ  وذَلكَ  بَسيطَةً .  كَانَت  مَهما  فيها  بُ  ويُرَغِّ منها ،  بأكثَر   )3( عَلَيها  ويُثيبُ 

ةٍ وتَأثيٍر نَفسيٍّ عَلَٰ الُمهدَىٰ إلَيه )4( . ةِ من فاعليَّ للهَديَّ

بَسيطَةً :  تَكُونُ  فقد  الثَّمنِ ،  باهِظَةَ  ةُ  الَهديَّ تَكُونَ  أن  وريِّ  ُ الضَّ من  ولَيسَ 
وَردَةً أو قَلَمًا أو عِطْراً .. ولكِنَّها تَعبيٌر رَمزِيٌّ عن صِدقِ المحَبَّـةِ والاهتمِامِ ، فقد 
»لَوْ  ذَلكَ :  @ في  قَالَ  كَانَت ، وقد  مَهما  يُدِيه  مَنْ  ةَ  هَديَّ يَقبَلُ   @ كَانَ 
أُهْدِيَ إلََّ ذِرَاعٌ ، أَوْ كِرَاعٌ لَقَبلِْتُ« ، وفي حَديثٍ آخَر : »يَا نسَِاءَ الُمسْلِمَتِ ، 
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)1(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الهبة وفضلها ، انظر في بابي : فضلها والتحريض عليها والقليل 
من الهبة ، ص 443 .

)2(  »مختار الصحاح« ، مرجع سابق ، مادة : )هـ د ى( ، ص 610 .
)3(  »طريقنا إلى القلوب« ، عبير بنت فهد الفيصل آل سعود ، مرجع سابق ، ص 34 ، بتصرف .

)4(  »الترغيب والترهيب« ، مرجع سابق ، 434/3 ، رقم الحديث : 14 ، رواه مالك .

ا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ« )1( ، كِنايَةً عن قَبُولِ الَهديَّة وعَدمِ  ارَتَِ قِرَنَّ جَارَةٌ لَِ لَ تَْ
فيها ، ولدَِورِها  ةِ  المشَقَّ لعَدمِ  زَهيدَةً ،  مُتواضِعَةً  مَهما كانت  شَأنِا  التَّقليلِ من 

الكَبير في نَشِر الوُدِّ والفَرحِ بَيَن الُمتَهادينَ .

إلَٰ  للوُصُولِ  بِالُحبِّ  بيَة  التَّ وَسائلِ  من  ةٌ  أساسيَّ وَسيلَةٌ  ةَ  الَهديَّ أنَّ  كما 
 ، )2( الُهدَىٰ  من  الكَلمَةِ  فأصْلُ  والُألفَةِ .  ةِ  الموَدَّ بَقاءِ  مع  شادِ  والرَّ الُهدَىٰ 
ا تَدِي القَلبَ وتُرشِدُهُ إلَٰ طَريقِ  لالَةِ ، فكَأنَّ شادِ والدَّ والُهدَىٰ بمَعنَىٰ الرَّ
ـةِ  ةِ والتَّـآلُفِ )3( . وهي من أفضَلِ الوَسائلِ لتَقويَةِ رَوابطِ المحَبَّ الَخيِر بالموَدَّ

والُألفَةِ بَيَن النَّاسِ .

بالكَلامِ  هُم  نُحبُّ مَنْ  نُخبَِ  أنْ  أرشَدَنا  بأنْ   @ الُحبِّ  مُ  مُعلِّ يَكتَفِ  فلَمْ 
يَذْهَب  »تَصَافَحُوا  الَحديثِ :  ففي  فيها .  بَ  ورَغَّ ةِ  الَهديَّ عَلَٰ  حَثَّ  بَلْ  فقط ، 
دَليلًا  ةِ  الَهديَّ في  لأنَّ  )4( ؛  حْنَاءُ«  الشَّ وتَذْهَب  وا ،  ابُّ تََ ادُوا  وتََ  ،  الغِلُّ عَنْكُمْ 
ذا أَلطَفُ وأَوْجَزُ تَعبيٍر صادِقٍ من القَلبِ  ٰـ مَسُوساً على حُبِّ الأخِ لأخِيه . فهَ
ةِ أثارٌ عَميقَةٌ في  للقَلبِ لنَشِر وبَقاءِ الوُدِّ والتَّـآلُفِ والُحبِّ بَيَن الأفرادِ . فللهَديَّ

فوسِ ، فهي : النُّ

ـةِ وسَببٌ في استجِبِلاا وتَبنِّي عَلاقَة مع الآخَرينَ كَما تُديمُ الوُدَّ  *  دَليلُ المحَبَّ
فُوسِ . وتَزرَعُ الُألفَةَ بيَن النُّ
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لَ  درِ من ذَلكَ ، فكَم من عَدُوٍّ لَدُودٍ تَوَّ *  تُذهِبُ غَيظَ القَلبِ وما وَقرَ في الصَّ
درِ . ةُ تُذهِبُ وَحَرَ الصَّ ةٍ . فالَهديَّ إلَٰ صَديقٍ وَدُودٍ عِندَما استُؤلفَِ بَهديَّ

خاءِ التي تَعَلُ الُمهْدِي مَبُوباً . *  مَظهَرٌ من مَظاهِرِ السَّ

فوسِ وذِكرَياتٌ وَدُودَةٌ يَطُولُ أثَرُها . *  لها مَنزِلَةٌ عاليَةٌ في النُّ

ةِ بين الَأزوَاجِ  ـةِ والموَدَّ ـاً ، لتَعميقِ أوَاصِ المحَبَّ اً واجتمِاعيَّ أُسَيَّ اً  ةٌ جِدَّ *  هامَّ
أَحسَنُوا  إنْ  ةً ،  عامَّ الُمسلِميَن  وبَيَن  الواحِدَةِ ،  العائلَةِ  أفرادِ  وبَيَن  ةً ،  خاصَّ

أداءَها .

ةِ  وجيَّ الزَّ الِخلافاتِ  لَحلِّ  عَليه  يَقدِرُ  بما  ةَ  الَهديَّ يَستعمِلُ  مَنْ  فالعاقِلُ 
ةِ ، أو مع مَنْ له مَعه خِلافٌ . فهي تَفتَحُ القُلُوبَ الُمغلَقةَ ، وتَستَميلُ  والعائليَّ
بَعدَ  تَواصَلَت  وقُلُوبٍ  تَلاشَت ،  إشْكَالاتٍ  من  فكَمْ  الُمتنافِرَةَ ،  فوسَ  النُّ
َت عن وُدٍّ وصَفَاءٍ من قَلبِ مُهدِيها ، ففَتحَت قَلبَ  ةٍ عَبَّ انقِطاعٍ ، وذَلكَ بَهديَّ

وعَقلَ مَنْ أُهدِيَت إلَيه .

ةِ ، ولَوْ كَانَ دَعوَةً صالِةً أو كَلماتٍ لَطيفَةٍ عِندَ  وأشَدُّ ما نَحتاجُه هَديُ الَهديَّ
المنَصُوحِ  إلَٰ  تُدَىٰ  نَصيحَةٌ  الثِّـقَةِ  وسَبيلُ  ـةَ .  المحَبَّ يُورِثُ  فذَلكَ  ناصُحِ ،  التَّ
في  والإخلَصِ  المحَبَّـةِ  صِدقَ  فيها  يَتبيَّـنُ  طفِ ،  واللُّ الوُدِّ  بغلافِ  فةً  مُغلَّ

الِحرصِ عَلَيه للوُصُولِ إلَٰ الَخيِر والإصلاحِ .

ةَ أسَرعُ وَسيلَةٍ لكَسبِ القُلُوبِ . تَذكِــرَةٌ : إنَّ الَهديَّ
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)1(  »مدارج السالكين في شرح منازل السائرين« ، للإمام ابن قيم الجوزية ، انظر : المجلد الثاني ، ص 268 .
)2(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، انظر : ص 167 ، كمال تواضعه @ .

)3(  »بحوث ودراسات إسلامية للشباب )2(« ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، القدوة مبادئ ونماذج ، 
لـ : د.صالح بن حميد ، ط٢ ، 1415هـ ، ص21-23 ، بتصرف .

ـابع المطلَبُ السَّ
التَّواضُـعُ

إنَّ التَّواضُعَ هو خَفضُ الَجناحِ وليُِن الَجانبِ )1( ، وخُروجُ العَبدِ عن مُقتَضىٰ 
ةً ، ولا  لهِ من مَرتَبةِ أمثَالهِ ، فلا يَرىٰ لنَفسِه قَدراً ولا مَزيَّ جاهِه وعَظمَتهِ ، وتَنزُّ

هْوُ ولا الغُرورُ . يأخُذهُ الزَّ

مَظاهرِ  مَظهَرٌ من  أنَّه  كَما  الفَضيلَة ،  مَدارجِ  إلَٰ  العَبد  ي  تَرقِّ إلَٰ  ي  يُؤدِّ وهو 
المثَلُ  ذَلكَ  في  ولَه  الُمتواضِعيَن ،  دُ  سَـيِّ هو  صلى الله عليه وسلم  دٌ  مُمَّ نا  ونَبيُّ والعَطفِ ،  حَمةِ  الرَّ

الكَاملُ والَحظُّ الوافِر )2( .

بهمِ  ورَحَمتهِ  تَواضُعِه  في  ةً ،  عامَّ وللنَّاسِ  ةً  خاصَّ عاةِ  للدُّ الُمثلَٰ  القُدوَةُ  وهو 
عَفاءِ المسَاكِيِن . أَجَمعيَن ، وخُصُوصاً الضُّ

مَِّنْ  فُورِ  النُّ عَلَٰ  جُبلَِت  كَما  عَلَيها ،  يَستَعلي  مَنْ  كُرهِ  عَلَٰ  القُلُوبُ  فُطِرَت  وقد 
مُغلَقَةٌ ،  كَلامِه  دُونَ  فآذانُم  ومَشاعِرَها .  أحاسيسَها  يُشارِكُها  ولا  يَستَصغِرُها ، 
وقُلُوبُم عَن إرْشَادِه ووَعْظِه مُوصَدَةٌ . ولكِنْ مَنْ يَبتَغِي الإفادَةَ والإصْلَحَ والنَّفعَ 
ها ، وأوْثَقُها في  رُقِ ، وأقْصَُ ةِ ، فعَلَيه بطَريقِ التَّواضُعِ مَع النَّاسِ فهُو أيسَُ الطُّ للُأمَّ
ةَ في القُلُوبِ ، فتَنفَتحُِ  هِ يُورِثُ الموَدَّ كَسبِ قُلُوبِ الآخَرينَ ، لأنَّ التَّواضُعَ في مَلِّ

دَ ، ويَذهَبُ العِصْيانُ )3( . فوسُ قَبلَ الآذَانِ ، ويَذُوبُ التَّمرُّ النُّ
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)1(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج4 ، الفرق بين التواضع والذل والمهانة ، ص 1256 ، بتصرف .
)2(  »نبي الهدى والرحمة« ، د. عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 218 ، بتصرف .

)3(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، رقم الحديث : 4918 ، ص 899 ، 1092 ، رقم الحديث : 6071 .

وخَفضُ  ـهِ ،  للَّ القَلبِ  انكِسارُ  فالتَّواضُعُ  عَةِ ،  والضَّ التَّواضُعِ  بَيَن  وفَرقٌ 
تهِ  ـهِ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ ومَبَّ دُ من العِلمِ باللَّ حَمةِ لعِبادِه ، وهو يَتولَّ لِّ والرَّ جَناحِ الذُّ
لُ وامتهَِانُ النَّفسِ وبَذلُا  ذَلُّ عَة فهي التَّ ا الضَّ وتَعظيمِه والَخشيَةِ منه وإجْلَلهِ . أمَّ
لـِمَنْ  والعَطفَ  امَ  الاحتَِ يَبذُلُ  فالُمتوَاضِعُ   ،  )1( وشَهَواتِا  حُظُوظِها  لنَيلِ 

ـهِ دُونَ مُساوَمَة عَلَٰ دِينٍ ولا دُنْيا . ه رَغبَةً فيما عِندَ اللَّ يَستَحِقُّ

لاةِ  ها عَلَيه أفضَلُ الصَّ سُولِ @ الُمضيئةُ كُلُّ لَت صَفحاتُ حَياةِ الرَّ وقد سَجَّ
لامِ صِفةَ التَّواضُعِ فيه . فقد كَانَ خُلُقاً رَفيعاً مُلازِماً له ـ فهُو من جُلَةِ  وأتَمُّ السَّ
ليَن والآخِرينَ ، ولا  سَـيِّدُ الأوَّ أنَّه  ـ فمَع  هُ  رَبُّ به  امتَدَحَهُ  الذي  العَظيمِ  الُخلُقِ 
فُ الَخلائقُ أجَمعيَن  فِه ، ولا نَسبَ يَعلُو فَوقَ نَسبهِ ، وتتَشرَّ شَفَ يَعلُو فَوقَ شََ
لفَرضِ  سَبيلًا  هَيبَتهِ  من  ولا  تهِ  شَخصيَّ عَظَمَةِ  من  يتَّخِذْ  لَـمْ  إلَيه ،  بالنَّسَبِ 
سَيطَرتهِ عَلَٰ النَّاسِ أو تَويفِهِم ، بلْ عَلَٰ العَكسِ من ذَلكَ ، فقَد كَانَ رَحيمًا ، 
رَفيقاً بمَنْ حَولَه ، يُبْغِضُ العُجْبَ والغُرُورَ والكِبَْ والُخيَلاءَ ، قريباً من النَّاسِ 
الْـجَـنَّةِ؟ كُلُّ  بأَِهْلِ  كُمْ  أُخْبُِ »أَلَ  @ في ذَلكَ :  يَقُولُ  مُتَواضِعاً لهم )2( . 
كُمْ بأَِهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ  هُ ، أَلَ أُخْبُِ بَرَّ ـهِ لََ فٍ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَٰ اللَّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّ

اظٍ مُسْتَكْبٍِ« )3( . عُتُلٍّ جَوَّ

عَلَيه   @ هَيبَتهِ ، فأشْفَقَ  عَلَيه بَعضُ الأعرابِ يَوماً ، فارْتَاعَ من  ودَخلَ 
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)1(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 90 .
الفتاح أبوغدة ، مرجع سابق ، ص 40 ، قال : أفاده العلامة القسطلاني  )2(  »الرسول المعلم« ، الشيخ عبد 

~ في »المواهب اللدنية« : 319/4 ـ 320 ، بشرح الزرقاني .

ـه @« ، مصطفى أحمد الزرقا ، دار القلم ، دمشق 1429هـ / 2008م ، ص 18 . )3(  »عظمة محمد خاتم رسل اللَّ
ءِ أحَقُّ بحَملِه . )4(  نَجُهُ @ في ذَلكَ أنَّ صَاحِبَ الشَّ

نْ عَلَيْكَ ، فَإنِّ لَسْتُ بمَِلِكٍ ، إنَّمَـا أنَا ابْنُ امْرَأةٍ مِنْ قُرَيْشٍ  »هَوِّ قَائلًا لَه : 
تَأْكُلُ الْقَدِيدَ« )1( .

ابن  أنا  يَقُلْ  ولَـمْ  المرَأةِ ،  إلَٰ  نَفسَهُ  نَسبَ  امْرَأةٍ«  ابْنُ  »أنَا   : @ قَولهِ  وفي 
النِّساءِ .  ضَعفِ  من  عُلِمَ  لـِمَ  وْعِ ،  الرَّ وتَسكيِن  التَّواضُع  ةِ  شِدَّ في  زِيادَةٌ  رَجُلٍ ، 
مَأكُولُ  أَكلٌ مَفضُولٌ ، وهو  القَديدَ  القَديدَ تَواضُعاً ؛ لأنَّ  تَأكُلُ  ا  ثُمَّ وَصفَها بأنَّ
حمَ إلَّ ما ذُبحَ حَديثاً ، فكَأنَّه  ونَ الَجبابرَِة لا يَأكُلُونَ اللَّ المسَاكيِن الفُقراءِ ، والمتكَبِّ

يَقُولُ : إنَّما أنا ابنُ امْرأةٍ مِسكينَةٍ تَأكُلُ مَفضُولَ الأكلِ فكَيفَ تَافُ منِّي؟ )2( .

رَحيمًا ،  القَلبِ  رَقيقَ   ،  المعَشَِ جَيلَ  اماً ،  بَسَّ ا ،  الُمحَيَّ طَلقَ   @ وكان 
المظَهَرِ  في  أَتباعِه  مَع  يَتساوَىٰ  لَم ،  الجانبِِ   َ لَيِّ للمُؤمِنيَن ،  الَجناحِ  خافِضَ 
ففي  شَءٍ .  في  عَنهُم  زَ  يَتميَّ أنْ  ويَكرَهُ  البَدنيَّة ،  والأعمالِ  والمجَلِسِ  والملَبَسِ 
ابَ ، وفي الأسفَارِ كانَ يَمَعُ لهم  غَزوَةِ الَخندَقِ كَانَ يَفرُ مع النَّاسِ ، ويَنقلُ التُّ
عامِ ، يَدخُلُ الأعرابيُّ الوافِدُ عَلَيه إلَٰ مَلسِه بين أصحابهِ في  الَحطبَ لإعدادِ الطَّ

د؟ فيُشِيُرونَ إلَيه لأنَّه بَينهُم كأحَدِهِم )3( . كُم مُمَّ المسَجدِ ، فيَسألُ : أيُّ

وقِ ، ولا يَدعُ أحداً  ةِ ، ويَمِلُ بضاعَتَه من السُّ ابَّ يَتعاقَبُ مع رِفاقِه عَلَٰ الدَّ
يَمِلُها عَنهُ )4( يَتواضَعُ للنَّاسِ وهُم أتْباعٌ ، ويَفِضُ جَناحَهُ لَم وهُو مُطَاعٌ ، 
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)1(  »الرسول المعلم« ، للشيخ أبوغدة ، مرجع سابق ، انظر : ص 45 .
نخَة ، وانظر »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 89 ـ 90 . نخَةِ( أي : الزَّ )2(  )السَّ

)3(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب ، باب الك بر، ص 1092 ، رقم الحديث : 6072 .
)4(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 90 ، وانظر : مدارج السالكين ، لابن قيم الجوزية ، مرجع 

سابق ، 267/2 .

 @ وامتَزجَ  بَينَهم ،  الأسواقِ  في  ويَمشي  مَعَهم ،  ابِ  التُّ عَلَٰ  ويَلِسُ 
زُ عَنهُم إلَّ بإطْرَاقِه وحَيائهِ )1( . بجُلَسائه وأصحَابهِ ، فلَمْ يَكُنْ يَتميَّ

ـالِ ، يُيبُ دَعوَةَ العَبيدِ والمسَاكيِن ، فيُدعَىٰ إلَٰ خُبزِ  اً بالَخدَمِ والعُمَّ وكَان بارَّ
نخَةِ )2( فيُجِيبُ جَبْاً للخَواطِرِ . عيِر والإهَالَةِ السَّ الشَّ

بيَدِ  لتَأخُذُ  المدينَةِ  أهْلِ  إمَاءِ  من  الَأمَةُ  كَانَت   : > مَالكِ  بنُ  أَنَسُ  يَقُولُ 
ـهِ @ فتَنطَلِقَ بهِ حَيثُ شَاءَت )3( . رَسُولِ اللَّ

كَانَ  إذَا  فتَقُولُ :  بَيتهِ  @ في  سُلُوكِه  > عن  دَةُ عائشَةُ  ـيِّ السَّ ثُنا  وتُدِّ
صِفُ نَعْلَه ، ويَيطُ ثَوبَه ، ويَلِبُ  سُولُ @ في بَيتهِ فهُو في خِدمَةِ أهْلِه ، يَْ الرَّ

اةَ لأهْلِه ، ويَعلِفُ البَعيَر ، ويَعْجِنُ مَعَ الَخادِمِ ، ويَأكُلُ مَعَه )4( . الشَّ

ـادَةِ ، حَيثُ لا يَأنَفُ  ذا العَملُ مع الَخادِمِ هو رَفعُ مَكانَتهِ إلَٰ مَقامِ السَّ ٰـ وهَ
ـادَةُ من خِدمَةِ أنفُسِهِم . السَّ

التي  الُمسَاوَاةُ  هيَ  فتلِكَ  سَـيِّدِه  عَملَ  يُماثلُِ  البَيتِ  عَمَلًا في  لَه  أنَّ  الخادِمُ  رَأىٰ  فإذَا 
تَسَحُ ضَيَْ الِخدمَةِ ، وتَبُُ كَسَرها ، وتَعَلُهَا تَقسيمَ أعمالٍ بَيَن أفرادِ البَيتِ الواحِدِ .

لـِمَنْ يَدِمُه ،   @ سُولِ  الرَّ حَمةِ من جانبِِ  العَطفِ والرَّ عَلَٰ  تَقتَصُِ  ولا 
ـاً لا خُنُوعاً ، وتَوقِيراً  بلْ اهْتمِامٌ منه @ بمَشاعِرِ الخادِمِ نَحوَهُ ، أنْ تَكُونَ حُبَّ
يَفرِضُها  بضَيبَةٍ  ولَيسَ  نَفسِه  عَلَٰ  الخادِمُ  يَفرِضُهُ  أدَباً  وخُضُوعاً ،  ةً  مَذَلَّ لا 
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)1(  »عبقرية محمد« ، للعقاد ، مرجع سابق ، انظر : ص 128 ، 129 بتصرف .
)2(  انظر الأحاديث الواردة في ذلك من »موسوعة نضرة النعيم« ، 1258/4-1259 ، مرجع سابق .

)3(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص 204 ، 206 بتصرف .
)4(  »الرسول المعلم« ، للشيخ أبوغدة ، مرجع سابق ، ص 32 .

ياسَةُ بَيَن النَّاسِ لأصْبَحَ تَفاوُتُ  ذه السِّ ٰـ تْ هَ عَلَيه العُرفُ والتَّأديبُ . ولَوْ عَمَّ
ةٍ عَلَٰ  رَجاتِ كتَفاوُتِ الأعمَـارِ ، شَءٌ لا غَضاضَةَ فيه عَلَٰ صَغيٍر ، ولا ذِلَّ الدَّ

كَبيٍر ، وإنَّما هو تَعاوُنٌ بَيَن إخْوَانٍ إنْ لَـمْ يَكُنْ بَيَن أمْثَالٍ )1( .
وكانَ  مُبَاً ،  لا  ذَلكَ  في  اً  مُيَّ كأحَدِهِم  المسَاكيِن  بين   @ عاشَ  وقد 
ـاً عَبداً )2( . يأكُلُ  نَبيَِّ ـاً مَلِكاً ، ولكِنَّه اختارَ أنْ يَكُونَ  نَبيَِّ باستطِاعَتهِ أنّ يَعيشَ 

كَما يأكُلُ العَبدُ ، ويَلِسُ كَما يَلِسُ العَبدُ .
وحاجَتهِم  بآلامِهم  يَشعُرُ  شِبَعاً ،  وآخِرَهُم  جُوعاً ،  أصحابهِ  لَ  أوَّ فكَانَ 
ذا الذي اختارَهُ @ أدْعَىٰ أنْ يَشعُرَ بهمِ ، ويَكُونَ قَريباً منهُم  ٰـ وعَوزِهم ، وهَ

هم عَيشاً . وأُسوَةً حَسَنةً لهم ، يُاطِبُهم وهو في مِثلِ ظُرُوفِهم ، بلْ وأقَلَّ
ـهُ  كُلُّ ذَلكَ لَـمْ يُنقِصْ من هَيبَتهِ ، ولا مَرتَبتهِ بين أصحابهِ والنَّاسِ ، بلْ رَفعَ اللَّ
نْيا والآخِرَة . وكانَت لَه مَكانَةٌ عاليَةٌ بين أصحابهِ  له شَأنَه وذِكْرَه عَلَٰ العالَين في الدُّ

ةٌ في تَوقيِره وطاعَتهِ وخِدمَتهِ لا يُضاهِيهَا أحَدٌ . لا يُسامِيها ندٌِّ ، ورَغبَةٌ جامَِ
الذي  التَّواضُعِ  ذا  ٰـ بَه فُها  يُلَطِّ كَانَ صلى الله عليه وسلم  قُلُوبِ أصحابهِ  هَيبَتهِ في  ة  شِدَّ ومن 
في  الحاجاتِ  ذَوُوا  ويَرجُوهُ  عيفُ ،  الضَّ به  فيَأنَسُ  مأنينَة ،  الطُّ عَلَٰ  يَبْعَثُ 

حاجاتِمِ )3( .
عيفِ  الُمستَفيدِ ، والضَّ ائلِ  مِ ، والسَّ للمُتعَلِّ تَواضُعاً  يَكُونُ  ما  أتَمَّ  وكَانَ صلى الله عليه وسلم 

الفَهِمِ )4( .
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)1(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 89 .
)2(  »بطل الأبطال« ، أو »أبرز صفات النبي محمد @« ، عبد الرحمن عزام ، مكتبة لبنان ، بيروت ، طبعة 

جديدة ، 1979م ، اص 70 ، بتصرف .

من ذَلكَ أنَّ امْرأةً كَانَ في عَقلِها شَءٌ ، أتَتهُ فقَالَت : إنَّ لي إلَيكَ حَاجَةً ، 
ىٰ  »اجْلِسِ يَا أُمَّ فُلَنٍ في أَيِّ طُرُقِ المدَينَةِ شِئْتِ أَجْلِسُ إلَِيْكِ حَتَّ قَالَ : 
ىٰ فَرَغَت من  أَقْضَِ حَاجَتَكِ« ، فجَلَسَت ، وجَلسَ إلَيها النَّبيُّ @ حَتَّ

حاجَتهِا )1( .

تهِا  بأهَيَّ أشْعَرَها  بَلْ  عَقلِها ،  قَدرِ  عَلَٰ  يَأخُذها  أو   # بِا  يَستَهِنْ  فلَمْ 
اتِا من  @ كَما يُعامِلُ ندَِّ أُمَّ فُـلَنٍ« ، وعامَلَها  »يَا  وعِظَمِ شَأنِا بقَولهِ لها : 
ذا  ٰـ العاقِلَتِ ، وجَعلَها تَتارُ المكَانَ الذي تَرتاحُ فيه للإفْضَاءِ له بما تُريدُ . وهَ

ائعِ . حَمةِ والتَّواضُعِ الرَّ مَظهَرٌ من مَظاهِرِ الوُدِّ والرَّ

ولَة الإسلاميَّة ،  حَتَّىٰ المسجِدَ الذي كان مَركزَ استقبالِ الوُفُودِ ، ومنه تُدارُ الدَّ
كَانَ بَسيطاً في بنائه وأثاثه ، وبَساطَتُه تَتناسَبُ مع تَواضُعِه صلى الله عليه وسلم وانصِافِه لَجوهَرِ 
العَظيمَة  الانقِلاباتِ  وأنَّ  الَحقيقَةِ .  ذهِ  ٰـ بَه حِيٍن  كُلِّ  في  النَّاسَ  رُ  يُذكِّ الُأمورِ 
وحِ والُخلُقِ والَجوهَرِ ،  تُعنَىٰ بالرُّ هولَةِ التي  ذه السُّ ٰـ لَه أثَراً  لَيسَت إلَّ  والنَّجاحَ 

ةِ والمظَهَرِ )2( . كلِ والمادَّ دُونَ الافتتِانِ بالشَّ

وأمثالَه  ائيَّ  الطَّ بنَ حاتمِ  عَدِيَّ  جَعلَ  فِ  الُمتكَلَّ غَيُر  الكَريمُ  التَّواضُعُ  ذا  ٰـ هَ
اباً @  يَدخُلُونَ في الإسلَمِ ، لـِما رَأوْا من تَواضُعِه فلَمْ يتَّخِذْ حاجِباً ولا بَوَّ
وفي سَكنهِ وجِلسَتهِ ، ومَكانِ ومَركَزِ دَعوَتهِ ، وإكْرامِه لُجلَسائهِ ومَنْ حَولَه مع 
ونُبلِ  شِيَمِه  وكَريمِ  للُأمُورِ ،  وتَيسِيِرهِ  للمُستَضعَفيَن  وإصْغائهِ  سَـيِّدَهُم ،  أنَّه 
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ـه« ، د. محمد بن فهد الودعان ، مرجع سابق ، ص 55 . )1(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ
)2(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، 1268/4 .

ـه« ، د. محمد الودعان ، مرجع سابق ، ص 56 . )3(  »كيف تَكسِبُ أخاً في اللَّ
)4(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، 1268/4 .

ـةً  مِثاليَّ لا  واقِعيَّـةً  ـةً  مِثاليَّ دَعوَةً   @ دَعوَتهِ  مِنْ  جَعلَ  ذَلكَ  كُلُّ  أخْلَقِه ، 
اعَةَ والنَّجاح . معَ والطَّ ـةً ، كَتبَ لها الُحبَّ والسَّ خَياليَّ

وللتَّواضُعِ ثَمَراتٌ نَقطِفُ منها أنَّه :

ها )1( . قُ به المرَءُ ، فهُو أُسُّ الأخلَقِ كُلِّ *  أعظَمُ ما يَتخَلَّ

ـهِ ، ومِنْ ثَمَّ القُربُ من النَّاسِ )2( . بيلُ إلَٰ القُربِ من اللَّ *  السَّ

ةَ ، ويُذهِبُ الَحرجَ والكُلفَةَ . *  يُورِثُ الُألفَةَ والموَدَّ

لامَةُ ، فيُفَعُ الكُرهُ والِحقدُ ، ويُشعِرُ الَجميعَ بحُقُوقِهم تجاهَ  *  تُكتَسَبُ به السَّ
زَ في مَنصِبٍ ولا جَاهٍ ولا عِرقٍ ولا لَونٍ . غَيِرهم )3( فلا فَرقَ ولا تَـيُّ

ي إلَٰ تَاسُكِ الُمجتمَعِ وزيادَةِ الُألفَةِ بَيَن أفرادِه ، فلَيسَ هُناكَ طَبقاتٌ ،  *  يُؤدِّ
والنَّاسُ سَواسيَةٌ .

القَسوَةُ والأنانيَةُ  الإيثارُ ، وتَزولُ  يَعُمُّ  درَ ، وبه  الصَّ الكِبَر ، ويَشَرحُ  يُزيلُ    *
اتِ . ي وحُبُّ الذَّ والتَّشَفِّ

*  يُفْضي إلَٰ النَّصِر والبَكَةِ في المالِ والعُمرِ )4( .

بُه  ه ويُقَرِّ ـهُ لـِمَنْ يُـبُّ *  التَّواضُعُ خُلُقٌ كَريمٌ من أخلَقِ الُمؤمِنيَن ، يُعطيه اللَّ
إلَيه ، فيَكلَؤُهُ برعايَتهِ ، ويُيطُه بعنايَتهِ .
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)1(  »هذا الحبيب يامحب« ، لأبي بكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 258 ، 262 .

اعيَة الأعظَم في هَديه وسُلُوكِه صلى الله عليه وسلم هُو قُدوَةٌ  د الدَّ دَ البَشريَّة مُمَّ إنَّ سَـيِّ
يَنسَىٰ  أحَدٌ  فلا  التَّواضُع ،  ةً  خاصَّ خُلُقِه  في  ةً  خاصَّ عاةِ  والدُّ ةً  عامَّ للنَّاسِ 
مُطَأطِئاً  الآفاقَ ،  هِ  بدَِويِّ جَلْجَلَ  بفَتحٍ  مُنتَصِاً  قائداً ظافِراً  ةَ  مَكَّ دُخُولَه صلى الله عليه وسلم 
ـهِ وخُشُوعاً وشُكْراً ،  للَّ تَواضُعاً  ناقَتهِ  رَحْلَ  لَتَمَسُّ  ـهِ ، وإنَّ لحيَتَه  للَّ رَأسَهُ 

ـهِ لَه وإنْعامِه )1( . لـِمَ رَأىٰ من إكْرامِ اللَّ

هوَ والُخيَلاءَ التي تُصاحِبُ الفَاتِيَن الُمنتَصِينَ .  اهِرَةُ الزَّ فلَمْ تَعرِفْ نَفسُه الطَّ
اعيَةِ وَجبَ أنْ يَزيدَ تَواضُعَهُ مع مَنْ حَولَه ، كالغُصنِ تُثقِلُه  ما زَادَ عِلمُ الدَّ فكُلَّ
أفراحَهُم ،  ويُشارِكُهم  شَأناً ،  هِم  أقَلِّ من  يَدنُو  النَّاضِج ،  الثَّمَر  من  قُطُوفُه 
ذَلكَ  في  ـياً  مُتأسِّ بشُعُورِهم ،  ويَشعُرُ  مَعَهم  مُتباسِطاً  م  أحْزَانَُ ويُشاطِرُهُم 

بخُطَىٰ الَحبيبِ @ .

له  فَتُفتَحُ  مَبَّتهم ،  كَسبَ  لَم  مُتَواضِعاً  بالنَّاسِ  مُتَلِطاً  كَانَ  ما  كُلَّ اعيَةُ  فالدَّ
وَعظُهُ  فيَقعُ   ، الأبْدانِ  قَبلَ  الأرْواحُ  حَولَه  قُ  وتَتحَلَّ الآذَانِ ،  قَبلَ  القُلُوبُ 
سُر  ضَا والقَبُولِ الحسَنِ ، ويُكتَبُ لدَعوَتهِ الُحبُّ واليُّ الرِّ مَوقِعَ  مِنهُم  وإرشادُه 

والتَّوفيقُ .

آلُفِ . ـةَ ، وهو أنجَحُ طَريقَةٍ للتَّ فالتَّواضُعُ يُورِثُ المحَبَّ
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)1(  »محمد الإنسان الكامل« ، للسيد محمد علوي المالكي ، مرجع سابق ، ص 253 .

المطلَبُ الثَّـامنُ
إشعارُ الَجليسِ بالاهتمِامِ

ـةَ ، ويَعَلُ للمُسلِمِ عَلاقَاتٍ واسِعَةٍ مع  ةَ ، ويُزجِي المحَبَّ إنَّ ما يُكسِبُ الموَدَّ
تهِ ومَكانَتهِ لَدَيكَ . الآخَرينَ ، هو : إشعارُ مَنْ تُاطِبُه أو يَلِسُ إلَيكَ بأهَيَّ

ذا فنٌّ رائعٌ من فُنونِ كَسبِ الآخَرينَ والأخْذِ بزِمامِ قُلُوبِم . وهو قَاعِدَةٌ  ٰـ فهَ
النَّاسَ  لأنَّ  النَّاجِحَة ؛  الاجتماعيَّة  والعَلاقَاتِ  الإنْسانيِّ  لُوكِ  السُّ في  ةٌ  أساسيَّ
لهم  وأنَّ  الآخَرينَ ،  قِبَلِ  من  والاهتمِامِ  بالتَّقديرِ  يَشعُرُوا  أنْ  ونَ  يُبُّ بعُِمُومِهم 

شَأناً مَهْما كَانُوا بُسَطَاءَ .

الثِّقةَ  ويُعطِيه  تهِ ،  هَِّ عُه ، ويَشحَذُ من  يُشَجِّ تهِ  بأهَيَّ خصِ  الشَّ إشْعارَ  أنَّ  كَما 
ةٍ جَديدَةٍ ونَشاطٍ  رُ القُدُراتُ الكَامِنَةُ فيه بقُوَّ بنَفسِه ، فتَنطَلِقُ الموَاهِبُ ، وتَتفَجَّ
فإنَّه  بقَدرِهِم  يُشعِرُهُم  شُهُم ، ولا  مِّ يَتجاهَلُ الآخَرينَ ويَُ مُتمَيِّز . ومَنْ  الٍ  فعَّ
وزَ بتَوظيفِ إمْكاناتِمِ وطاقَتهِِم ، كَما أنَّه  يَفُوزَ بقُلُوبِم أو يَُ يَصعُبُ عَلَيه أنْ 

مُوحَ ، ويُميتُ الهمَِمَ . يَقتُلُ الطُّ

ةً في إشْعارِ الَجليسِ بالأهَيَّة : ةً أهَيَّ ومع نُبْـذَةٍ بَسيطَةٍ عن أكثَرِ الأساليبِ النَّبويَّ

١ـ  الَحفَاوَةُ وحُسْنُ الاستقِبَالِ :

عادَةَ بمَقدَمِه ،  كَانَ @ إذَا دَخلَ عَلَيه أحَدُ أصْحابهِ احتَفَىٰ به ، وأظْهَرَ السَّ
يِّبِ  ـارٍ لَـمَّ قَدِمَ عَلَيه )1( : »مَرْحَباً باِلطَّ ونادَاهُ بأحَبِّ أسْمائه إلَيه . فقد قَالَ لعَمَّ



210

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 239 ، وانظر : »رجال حول الرسول« ، 
مرجع سابق ، سيرة جعفر بن أبي طالب ، ص 271 .

)2(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، ص 254-252 .
)3(  »مهارات الاتصال« ، د. نوح الشهري ، مرجع سابق ، ص 88 .

)4(  نفس المرجع السابق ، ص 70 .

إلَٰ  الحبَشَةِ  من  هِجرَتهِ  من   > طالبِ  أبي  بنُ  جَعفَرُ  قَدِمَ  وحِيَن  الُمطَيَّبِ« ، 
سُولُ @ في حِينهِا يَتَفلُ مع الُمسلِميَن بفَتحِ خَيبَ ، فأُفْعِمَ  المدينَةِ ، كَانَ الرَّ
لَ  قَبَّ أنَّه  ورُوِيَ   ، @ فعَانَقَه  وبشِْاً ،  وسَعادَةً  غِبطَةً   @ سُولِ  الرَّ قَلبُ 

 ، أَمْ بقُِدُومِ جَعْفَرَ ..« )1( . مَِ أَفْرَحُ ، بفَِتْحِ خَيْبََ جَبهَتَه ، وقَالَ : »لَ أَدْرِي بأَِيِّ

لَ وَجهُهُ ورُئيَ منه البشُِْ  ريقِ ، تَلَّ وإذَا رَأىٰ @ أحَدَ الأصحابِ في الطَّ
والبَشاشَةُ والُمؤانَسَةُ ، فلا يُِسُّ أنَّ أحَداً أكرَمَ عَلَيه مِنهُ )2( .

ةُ والاحتِامُ : ٢ـ  النَّظرَةُ الحانيَـةُ ـ التَّواصُلُ البَصَي ـ والموَدَّ

ـهِ @ يُساوي بَين أصحابهِ وجُلَسائه بالنَّظرِ . والعَينَانِ ـ  كَانَ رَسُولُ اللَّ
 ، وهُا أكثَرُ  فظيِّ كَما في كِتابِ مَهاراتِ الاتِّصالِ ـ من وَسائلِ الاتِّصالِ غَيِر اللَّ

وحِ )3( . أدَواتِ الاتِّصالِ صِدقاً وثقَِةً ، فالعَينانِ هُا نافِذَةُ الرُّ

مع  البَصَيِّ  الاتِّصالِ  من  ـ  النَّظَراتِ  تَوزيعِ  مَهارَةُ  ـ  بالعَينَيِن  والتَّواصُل 
تهِم )4( . الُحضُورِ ، ويَفتَحُ بابَ التَّواصُلِ الُمباشِِ مَعَهم ويُشعِرُهُم بأهَيَّ

هِم ، ومن الالتفَِاتِ إلَيهِم والعِنايَةِ بِمِ  ةَ حَقِّ وكَانَ @ يُعطِي جُلَساءَه من البشِِْ كَافَّ
ـهِ @ ،   ىٰ يَظُنُّ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم أنَّه أحَبُّ النَّاسِ إلَٰ رَسُولِ اللَّ وحُسنِ الاستمِاعِ لَم ، حَتَّ
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من  النبوة« ، مجموعة  نور  من  »قبسات  وانظر :  للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 106 ،  »الشفا« ،    )1(
العلماء ، مرجع سابق ، ص 126 .

)2(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، ص 252 ، وانظر : »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 104 .
)3(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 105 .

)4(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج7 ، طلاقة الوجه ، ص 2700-2701 ، رقم الحديث : 6 .
)5(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، ص 253 .

»هذا  وانظر :  الغضبان ، مرجع سابق ، ص 692 ، في قصة إسلام عدي ،  منير  النبوية« ،  السيرة  »فقه    )6(
الحبيب يامحب« ، مرجع سابق ، ص 347-348 ، في أدب مخالطته وحسن عشرته @ .

من  وغَيُره   > عَلٌِّ  ثَ  وكَما حدَّ  ، > العاصِ  بنِ  عَمرِو  حابيِّ  الصَّ حَديثِ  مرَّ في  كَما 
حابَةِ ، أنَّه @ : وَسِعَ النَّاسَ بشِْهُ وَخُلُقُه )1( . الصَّ

ثِ وعَدَمُ التَّشاغُلِ عَنهُ : ٣ـ  الاهْتمِامُ بالُمتَحَدِّ
إلَيه  ويَلتَفِتُ  ويَسألُه ،  ثُه  يُدِّ مَنْ  إلَٰ  الإصْغَاءِ  كُلَّ  يُصغِي   @ كَانَ  فقَد 

جَيعُه @ ويُقبلُِ عَلَيه ويُلاطِفُه )2( ، وذَلكَ عَلامَةُ الاهتمِامِ والُمتابَعَة .

٤ـ  تَقديرُ ذَوي المكََـانَة :
يهِ عَلَيهِم )3( ، وإذَا دَخلَ عَلَيه كَريمُ قَومٍ  كَانَ @ يُكرِمُ كَريمَ كُلِّ قَومٍ ويُوَلِّ
أكرَمَه وبَسطَ لَه رِداءَه ، ويَقُولُ @ : »إذَا جَاءَ كَريمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ« )4( ، كَما 
 ، الذي لَـمْ يَِدْ لَه مَكَاناً لكَثرَةِ النَّاسِ فقَعَدَ عَلَٰ البَابِ ،  فَعلَ مَع جَريرٍ البُجَليِّ
ويَبكِي  لُه  يُقَبِّ وأخَذَ  جَريرُ  فأخَذَه  إلَيه ،  وألْقاهُ  رِداءَهُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فنَزعَ 

ـهُ كَما أكْرَمتَني )5( . ويَقُولُ : مَا كُنتُ لأجْلِسَ عَلَٰ ثَوْبكَِ ، أكْرَمَكَ اللَّ
ائيِّ عِندَما رَمَىٰ لَه وِسَادَتَه ليَجلِسَ عَلَيها  ةِ إسلَمِ عَدِيِّ بنِ حاتمِ الطَّ وفي قِصَّ
 @ سُولَ  الرَّ لَه ، ولكِنَّ  عَدِيُّ  ها  فرَدَّ @ على الأرضِ ،   ، وجَلسَ  عَدِيُّ

لَـمْ يَرضَ ، وأمَرَهُ بأنْ يَلِسَ عَلَيها إكْرَاماً لَه )6( .
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)1(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الصلاة ، باب كنس المسجد ، ص 95 ، رقم الحديث : ٤٥٨ .
)2(  حاضِاً .

)3(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، ص 257 ، وانظر : »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، 
ص 84 ، وانظر أيضاً »قبسات من نور النبوة« ، مرجع سابق ، ص 126 .

)4(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، ص 258 .
)5(  سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩ .

ـؤالُ عَنهُ : ـدُهُ والسُّ ٥ـ  الاتِّصَالُ بمَِنْ تَغَيَّبَ وتَفَقُّ

فسَألَ  فمَتَت ،  المسَجِدَ  تَقُمُّ  كَانَت  سَوْداءَ  امْرَأةً  أنَّ   : > هُرَيرَةَ  أبي  عن 
ونِ  ا ، دُلُّ النَّبيُّ @ عَنها ، فقَالُوا : مَاتَت ، قَالَ : »أفَلا كُنْـتُم آذَنْتُـمُوني بَِ
أصْحَابَه ،  دُ  يَتفَقَّ  @ كَانَ  )1( . فقد  عَلَيها   ٰ قَبَرها فصَلَّ فأتَىٰ  قَبِْهَا« ،  عَلَٰ 
امٍ سَألَ عَنهُ ،  جُلَ من إخْوَانهِ ثَلاثَةَ أيَّ ومَع كُلِّ ما لَدَيه من مَشاغِلَ إذَا فَقَد الرَّ
مَريضاً  كَانَ  وإنْ  زَارَهُ ،  البَلَدِ  )2( في  شَاهِداً  كَانَ  وإنْ  لَه ،  دَعَا  غَائباً  كَانَ  وإنْ 
ذا إلَّ مِنْ  ٰـ ـيَ . وهَلْ هَ ثَ أنَسُ بنُ مَالكِ )3( ، وكَما جَاءَ في السِّ عَادَهُ ، كَما حَدَّ

صِدقِ المحَبَّـةِ والاهتمِامِ! فمَ أَجَملَ أنْ نَتَمَّ بمَِنْ حَولَنا ، أُسوَةً به @ .

أيِ : ٦ـ  المشَُورَةُ وتَقدِيرُ الرَّ

تهِ لأصحابهِ ومُعامَلَتهِ لهم يُشعِرُهُم بتَمامِ  كَانَ نَجُه @ في طَريقَةِ مُعاشََ
يَقُولُ  بمُشاوَرَتِم .  وذَلكَ  آرائهِم ،  وأهَيَّة  بها  والاعتدِادِ  بأنفُسِهِم ،  الثِّـقَةِ 
أبُوهُرَيرَةَ < : مَا رَأيْتُ أحَداً أكثَرَ مُشَاوَرَةً لأصْحَابهِ من النَّبيِّ @ )4( ، 
يَرةَ رَأىٰ ذَلكَ في  عَمَلًا بقَولهِ تَعالَٰ : ﴿ڤ  ڦ  ڦ﴾ )5( . ومَنْ قَرأ السِّ

مَواقِفَ عَديدَة منها :
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)1(  »المرجع السابق ، انظر : ص 258 ، وانظر »قبسات من نور النبوة« ، مرجع سابق ، ص 126 .

*  يَومُ بَدرٍ عند لقَِـاءِ قُرَيش ، والمكَانُ الذي يَنزِلُونَ فيه في تلِكَ الغَزوَةِ .

كَانَت  ا  أنَّ حَفْرِه ، ومَع  الفَارِسّي في  برَأيِ سَلمَنَ  أخَذَ  كَيفَ  الَخندَقِ  *  ويَومُ 
ةً مُستَهجَنَةً ، وغَيَر مَعرُوفَةٍ لَدَىٰ العَرَبِ ، إلَّ أنَّه @ في ذَلكَ  فِكرَةً فارسيَّ

الموَقِفِ العَصيبِ أخَذَ برَأيِ سَلمانَ < لـِمَ رَأىٰ فيه مِنْ سَدادِهِ .

*  وفي مُشاوَرَتهِ لُأمِّ سَلَمَةَ > عِندَما مَنعَتهُم قُرَيشُ من دُخُولِ الَحرَمِ لأدَاءِ 
فتَباطَؤُوا ،  لِ ،  والتَّحَلُّ بالَحلقِ   @ أمَرَ  الُحدَيبيَِةِ  مُعاهَدَةِ  وبَعدَ  العُمرَةِ ، 
ولَـمْ يَمتَثلُِوا حُزْناً وأمَلًا في أدَاءِ العُمرَةِ ، فأشَارَت عَلَيه > برَأي سَديدٍ ، 
أيِ رَفْعُ الإثمِ  ذا الرَّ ٰـ قَهُ ، وبَدأ بنَفسِهِ أمامَهُم ، وكَانَ من بَركَةِ هَ أنْ يَأمُرَ حَلَّ

والحرَجِ عن أصْحابهِ بالإسْاعِ إلَٰ تَقليدِهِ وامْتثِالـِهِم أمْرَهُ .

كْرِ والتَّقديرِ : لُوكِ الإيجابيِّ بالشُّ ٧ـ  تَعْـزيزُ السُّ

ىٰ عَمَلًا يُشعِرُهُ  كرِ لـِمَنْ أدَّ يُطِئُ كَثيٌر من النَّاسِ باعتقِادِهِم أنَّ حُسنَ الشُّ
م عَمَلًا طَيِّـباً ويَبني ثقَِتَه بنَفسِه ،  بالغُرُورِ ، بَلْ عَلَٰ العَكسِ فإنَّه يُشعِرُهُ أنَّه قدَّ

ةٍ وحَاسٍ أكثَر . عُ للمَزيدِ ، ويَنطَلِقُ من جَديدٍ بهمَِّ فيتَشجَّ

أي  يِّبِ والرَّ وقد كَانَ @ يَشكُرُ عَلَٰ القَليلِ والكَثيِر ، ويَأخُذُ بالعَملِ الطَّ
بُه  لُوكُ الإيجابيُّ ـ ويُصَوِّ نُ الَحسَنَ ـ السُّ سِّ ديدِ ، ويُعلِنُ ذَلكَ عَلَٰ الملَأ ، ويَُ السَّ
تهِ ، وتَقديراً لِخبَرتهِ ، وتَشجيعاً له . يه )1( ، تَكريمًا لصاحِبه ، وتَنشيطاً لهمَِّ ويُقَوِّ
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)1(  »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، ص 255 ، 260 ، قال : أخرجه أحمد في ذخائر العقبى .

سُولِ @ يَتبادَرُ إلَٰ أذْهانِم أنَّ كُلَّ واحِدٍ  كُلُّ ما سَبقَ جَعلَ أصحابَ الرَّ
ذا ، وما ذَلكَ إلَّ لقُدرَتهِ @  ٰـ سُولِ ويَتبارُونَ بَه منهم هو الأحَبُّ إلَٰ قَلبِ الرَّ

ادِقَة ، واهتمِامِه بهمِ واحتوِائه لهم . تهِ الصَّ وبَراعَتهِ في إظْهَارِ مَبَّ

من ذَلكَ :

كُم  عِندَما اجتمَعَ عَلٌِّ وجَعفَرُ وزَيدُ بنُ حارِثَة { ، فقَالَ جَعفَرُ : أنا أحَبُّ

ـهِ ، وقَالَ عَلُِّ مِثلَ قَولَتهِ ، وقَالَ زَيدُ مِثلَ ذَلكَ ، وانطَلقَ القَومُ إلَٰ  إلَٰ رَسُولِ اللَّ

ـهِ ، ثقِةً بنَفسِ كُلِّ واحدٍ مِنهُم أنَّه الأحَبُّ والأقرَبُ إليه! فاستَأذَنُوا  رَسُولِ اللَّ

ـهِ ، مَنْ أحَبُّ إلَيكَ؟ قَالَ : »فَاطِمَةُ« ، قَالُوا :  فأُذِنَ لَم ، فقَالُوا : يا رَسُولَ اللَّ

جَالِ؟ فالتَفتَ إلَٰ جَعْفَرَ ، وقَالَ : »أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقِي« ،  نَسألُكَ عن الرِّ

وقَالَ لعَلِِّ : »أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ« ، وقَالَ لزَيدٍ : »أَنْتَ أَخُونَا ومَوْلَنا« فقَامَ 

هم فحَجَلُوا حَولَه وبَيَن يَدَيه . فَرَحاً بمَِـا قَالَ ، ولَـمْ يُنكِرْ عَلَيهِم .  الثَّلاثَةُ كُلُّ

قصُ عَلَٰ هَيئَةٍ مَصُوصَةٍ )1( . والَحجْلُ هو الرَّ

في   # وحَذَقِه  قَلبهِ ،  وسَعَةِ  لهم  الكَبيِر   @ سُولِ  الرَّ حُبِّ  إلَٰ  لنَِنظُر 
سُولِ @  إرضائهِم جَيعاً دُونَ أنْ يُشعِرَ أحَداً منهم بأنَّ صاحِبَه أكْرَمُ عَلَٰ الرَّ

ورِ عَلَيهِم . ُ منه ، وحِرصِه عَلَٰ جَبِر خَواطِرِهم وإدْخالِ السُّ

إنَّ للاهتمِامِ بالآخَرينَ وتَقديرِهم قِطَافٌ ، منها :
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ما أَشعَرتَ إنساناً بقِيمَتهِ مَلَكتَ قَلبَه . ١ـ  يُكسِبُ القُلُوبَ ، فكُلَّ

ـتهِ وإمْكاناتهِ . ٢ـ  يَبني الثِّـقَةَ بالنَّفسِ ، ويُشعِرُ المرَءَ بفَعاليَّ

اتيَّـة . ٣ـ  التَّشجيعُ وتَنميَةُ الإيجابيَّاتِ في النَّفسِ والمهَاراتِ الذَّ

آلُفِ بَيَن أفرادِ الُمجتَمعِ . حمَةِ والتَّ ٤ـ  زِيادَةُ اللُّ

اً ، ولا نَدَعَها  اقَاتِ والقُدُراتِ الكامِنَة في الُمجتَمعِ تَوظيفاً خَيِّ ٥ـ  تَوظيفُ الطَّ
د . تُدَرُ أو تتَبدَّ

ـهُ فيه ، ومَهْما كَانَت بَسيطَةً ،  إنَّ كُلَّ إنسانٍ لَدَيه مَيزاتٌ وصِفاتٌ أَودَعَها اللَّ
ثَقافَتُنا  اتَّسَعَت  ما  وكُلَّ بها .  التَّهاوُنِ  وعَدمُ  وتَقديرُها  اكتشِافُها  يَبُ  فإنَّه 
فوسِ والنَّفاذَ للقُلُوبِ ، لنَستَخرجَ  فَ عَلَٰ مَداخِل النُّ ومَهارَتُنا ، نَستَطيعُ التَّعرُّ
فَردٍ .  كُلِّ  وإمْكاناتِ  قُدُراتِ  من  الإفادَةَ  لتَكُونَ  لَها ،  ونُفَعِّ الإمْكاناتِ  تلِكَ 

وَلُ الَحديثَةُ في الوَقتِ الُمعاصِ ونَجَحَت في ذَلكَ . وهو ما أخَذَت به الدُّ

لُ صلى الله عليه وسلم إنْ أخَذْنا به يَنهَض بنا  مُ الأوَّ ذا المنهَجُ الذي سَـنَّه لَنا رَسُولُنا الُمعلِّ ٰـ هَ
ةٍ مُفيدَةٍ وإبداعَاتٍ جَديدَةٍ . إلَٰ مُتمَعٍ نامٍ وفَاعِلٍ ، فنَحصُلَ عَلَٰ إنتاجِيَّ

ولا نَنسَىٰ :

ا الاهتمِامَ والتَّقديرَ . أنَّ كُلَّ شَخصٍ مَهْما كَانَ بَسيطاً فيه مَزايا حَسَنة تَستحِقُّ مِنَّ
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)1(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج7 ، في العفو ، ص 2889 ، و : ج6 ، في الصفح ، ص 2530 .

المطلَبُ التَّـاسِـعُ
فْحُ الِحلْـمُ والعَفوُ والصَّ

مُتَمعَةً  تَتناغَمُ  لُؤلُؤٍ  حَـبَّاتُ  رائعَةٍ ،  نَبيلَةٍ  صِفاتٍ  من  سَبقَ  ما  جَيعَ  إنَّ 
طُه خِلالٌ أُخرَىٰ ، تَمَعُ بمُجمَلِها وجَالـِها  ه وتَتوسَّ ُـ ن لَ عِقداً فَريداً ، تَزيِّ لتُشكِّ
التي لا يَستَطيعُها إلَّ  فْح ،  العَفْو والصَّ كُلّها ، ألا وهي صِفةُ :  تلِكَ الِخصَال 
مُوا هَواهَا  يقُونَ الذين كَبَحُوا جِاحَ نُفُوسِهِم ، وأَلَْ دِّ ونَ الصِّ بَّانيُّ الأنبياءُ ، والرَّ

درِ . بِْ وسَعَةِ الصَّ بلِجَامِ الِحلْمِ والصَّ

ٰ فيه كَظمُ  اعيَةُ الذي يَدِفُ إلَٰ استمِالَةِ القُلُوبِ وهِدايَتهِا هو الذي يَتجلَّ فالدَّ
ويَةُ والأنَاةُ في  درِ ، والرُّ الغَيظِ وسَماحَةُ النَّفسِ ، وطِيبُ القَلبِ ، ورَحابَةُ الصَّ

حَمةُ بالجاهِلِ ، وذَاكَ هُو الِحلْـمُ . ُ بعَواقِبِ الُأمورِ ، والرَّ فِ ، والتَّبصُّ التَّصَُّ

فحِ  وتلِكَ هي صِفاتُ القَلبِ الكَبيِر التي تَأخُذُ بيَدِ صاحِبهِا إلَٰ العَفوِ والصَّ
بُّصِ والعِقَابِ وإثارَةِ الأضْغانِ . والإحسانِ ، بَعيداً عن التَّ

فحُ مُتقارِبانِ في المعَنَىٰ ، فالعَفوُ هو عَدمُ الأخذِ بالعِقابِ لـِمَنْ  والعَفوُ والصَّ
ـةِ ، وإزالَةَ أثَرِه من النَّفسِ  نبِ بالكُليَّ فحُ يَعني التَّجاوُزَ عن الذَّ ه . والصَّ يَستحِقُّ
جَيلَةً ،  جَديدَةً  صَفحَةً  أوْلاهُ  أي :  عَنهُ ،  وصَفَحَ  يَكُنْ ،  لَـمْ  كأنَّه  واعتبِارَهُ 

فحُ أبلَغُ من العَفوِ فقَد يَعْفُو الإنسانُ ولا يَصفَح )١( . فالصَّ
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)١(  سورة المائدة ، الآية : ١٣ .
)٢(  سورة النور ، الآية : ٢٢ .

تفسير  ومعه  البغدادي ،  الدين  علاء  للإمام  التنزيل« ،  معاني  في  التأويل  »لباب  المسمى :  الخازن  تفسير    )٣(
البغوي المسمى : »معالم التنزيل« ، للإمام الحسين البغوي ، 238/2 .

)٤(  »مقومات الداعية الناجح« ، مرجع سابق ، ص 115 .
)٥(  سورة الأعراف ، الآية : ١٩٩ .

)٦(  »تفسير الخازن« ، مرجع سابق ، 633/2-634 ، و »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 74 ، 
و »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق أيضًا ، ص 340 .

 ، )١( ﴿ۉ  ې  ېې﴾  تَعالَٰ :  يَقُولُ  لنَيلِ الإحسَانِ  فحِ  الصَّ طَريقُ  والعَفوُ 
گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ﴿ڈ   تَعالَٰ :  قَالَ  أُخرَىٰ :  وآيةٌ 
 )٣( بهِ  الُمؤاخَذَةِ  وعَدمُ  الُجرمِ  عن  فحُ  والصَّ تِ  لَّ الزَّ عن  فالعَفوُ   ، )٢( گ﴾  گ  

للوُصُولِ إلَٰ الإحسَانِ هو أعلَٰ دَرجاتِ الإيمانِ .

تَأليفِ  في  واضحَةٌ  وأمثلَةٌ  بيِّناتٌ  آياتٌ  ها  كُلَّ  @ الُمصطَفىٰ  سيَرةَ  إنَّ 
بِر عَلَٰ بَعضِ الأعْرابِ القُساةِ ، وتَطييبِ  فوسِ ، والصَّ بِ إلَٰ النُّ القُلُوبِ ، والتَّحبُّ
الَخواطِر ، وضَبطِ النَّفسِ ، والتَّسامي عن الانتصارِ لها )٤( . حِلمٌ آوَاهُم به إلَٰ 
ي والانتقِام أذْهَبَ به غَيظَ صُدورِهم . وسَماحَةٌ  كَنَفِه بَعيداً عن الغَضَبِ والتَّشَفِّ
قاً ومُتمَثِّلًا بقَولهِ تَعالَٰ :  وعَفوٌ وصَفحٌ وَسِعَ النَّاسَ واستَمالَ به قُلُوبَم ، مُتحَقِّ

﴿ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ﴾ )٥( .

تَفسيِر  في  ادقُ  الصَّ جَعفَرُ  قَالَ  النَّاسِ ،  أخلاقِ  في  الآية  ذه  ٰـ هَ نَزلَت  وقد 
ـهُ عَزَّ وجَلَّ نَبيَّه بمَكارِم الأخلَقِ ، ولَيسَ في القُرآنِ آيةٌ  ذه الآية )٦( : أمَرَ اللَّ ٰـ هَ
ذه . وتَعني : خُذ الميَسُورَ من أخْلاقِهم وأعمالِم  ٰـ ع لمكارِم الأخلَقِ من هَ أجَْ
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)1(  المراجع السابقة .

ـهُ به وهو ما عَرفتَهُ من الوَحي ، واصْفَحْ  وتَساهَل في ذَلكَ ، وأْمُرهُم بما أمَرَكَ اللَّ
تِم وارْضَ عَنهُم رِضَاً لا مُؤاخَذَةَ فيه . عن الَجاهِليَن وأعرِضْ عن زَلَّ

ـهِ @ لِجبريلَ : »ما  ذه الآيةُ قَالَ رَسُولُ اللَّ ٰـ وفي رواية أُخرَىٰ لَـمَّ نَزلَت هَ
ذا؟« ، قال : لا أدري حَتَّىٰ أسألَ العَليمَ الَحكيمَ ، ثُمَّ رَجعَ فقَالَ : إنَّ رَبَّكَ  ٰـ هَ
نْ ظَلَمَكَ ، فكَانَ  يَأمُرُكَ أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ ، وتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ ، وتَعفُوَ عَمَّ

بَ المثَلِ في التزِامِه بتلِكَ الِخصالِ التي جَعَتْ أنبَلَ مَكارِمِ الأخلَقِ )1( . مَضِْ

قَطعَ  إلا  يَعرفُونَ  لا  عَلَيه  والُمهَيمِنيَن  العالَـم  أبطالُ  وْنَ  يُسمَّ مَِّن  كَثيراً  إنَّ 
العَطِرَة في جَيع أطْوارِها على   @ سُولِ  الرَّ ؤُوسِ ، غَيَر أنَّ سِيَرةَ وحَياةَ  الرُّ
ورَةِ الُمشِرقَةِ بلا استثِناءٍ ولا تَغييِر ، حَيثُ كَانَ يُقابلُِ عَداوَةَ أعدائهِ ،  تلِكَ الصُّ
فحِ ، والعَفوِ والنُّصحِ . فما ثَأرَ من أحَدٍ أساءَ إلَيه  وكَيدَهم له دائمً بالِحلمِ والصَّ

في شَخصِه ، بلْ كَانَ يَعفُو ويَلُمُ ، ويَصفَحُ في حَقِّ نَفسِهِ .

ـهِ @ لا  وكُلُّ حَليمٍ عُرِفَت منه زَلَّة ، وحُفِظَت عَنه هَفوَةٌ ، إلَّ رَسُولُ اللَّ
يَزيدُ مع كَثرَةِ الأذَىٰ إلَّ عَفواً وصَفحاً ، وعَلَٰ إسَرافِ الجاهِلِ إلَّ صَبراً وحِلْمًا ، 
سُولِ @ بَعدَ أنْ  ةِ التي اختَبَرها أحبَارُ اليَهُودِ في الرَّ بوَّ ذه من عَلاماتِ النُّ ٰـ وهَ
ةِ وعَلامَاتُا ، وبَقِيَ عَلامَتانِ أنْ يَسبقَِ حِلمُهُ  بوَّ انطَبقَتْ عليه جَيعُ صِفاتِ النُّ
ـاً واضِحاً  ةُ الَجهلِ عَلَيه إلَّ حِلْمًا ، ولَـمَّ وَجَدُوا ذَلكَ جَليَّ غَضَبُه ، ولا يَزيدُهُ شِدَّ

عند إساءَتِمِ له ، آمَنَ بَعضُهُم ولَـمْ يُؤمِنْ الآخَرُونَ حَسَداً واستكِبَاراً .
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)1(  أي : لا خَوْفَ عَلَيْكَ .
)2(  انظر في ذلك كله : »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 77-74 .

ئةَ بَلْ يَعفُو ويَصفَحُ . شَهِدَ لَه بذَلكَ ذَاكَ الَأعرابيُّ  ـيِّ ئةِ السَّ ـيِّ ولا يَزِي بالسَّ
رَتْ حاشِيَتُه في صَفحَةِ عُنُقِه قَائلًا  سُولَ @ من بُردِهِ جَبذَةً أثَّ الذي جَبَذَ الرَّ
مِنْ  مَالكَِ ولا  مِنْ  فإنَّكَ لا تَمِلُ لي  عِندَكَ ،  ـهِ الذي  اللَّ مَالِ  مِنْ  أَعطِنيِ  له : 
ـهِ وأَنَا عَبْدُهُ« ، ثُمَّ قَالَ :  مَالِ أَبيِكَ ، فلَمْ يَزِدْ أنْ قَالَ @ لَه : »الْـمَلُ مَالُ اللَّ
تُكَافِئُ  لا  لأنَّكَ  قَالَ :  »لـِمَ؟« ،  قَالَ :  لا ،  قَالَ :   ، » أَعْرَابيُّ يَا  مِنْكَ  »وَيُقَادُ 
شَعيٌر  بَعيٍر  عَلَٰ  لَه  يُمَلَ  أنْ  أمَرَ  ثُمَّ   @ النَّبيُّ  فضَحِكَ  ئةَ ،  ـيِّ السَّ ئةِ  ـيِّ بالسَّ

وعَلَٰ الآخَرِ تَرٌ .

ـهِ صلى الله عليه وسلم مُنْتَصِاً من مَظْلَمَةٍ  دَةُ »عائشَةُ« > : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّ ـيِّ تَقُولُ السَّ
ـهِ . ظُلِمَهَا قَطُّ مَا لَـمْ تَكُنْ حُرمَةً مِنْ مَارِمِ اللَّ

ذا أرَادَ أنْ يَقتُلَكَ ، فقَالَ له النَّبيُّ @ : »لَنْ  ٰـ وجِيءَ إلَيه برَجُلٍ ، فقِيلَ : هَ
طْ علََّ« )2( . تُرَاعَ .. لَنْ تُرَاعَ )1( ، ولَوْ أَرَدْتَ ذَلكَِ لَـمْ تُسَلَّ

وعُ  ُ وَلِ الشُّ ىٰ اليَومَ في عُرفِ الدِّ ما ذَنبٍ بَلْ جَريمَةٌ نَكْراءُ! ما يُسمَّ إنَّه ذَنبٌ وأيُّ
دٍ @ لأرَاقَ  ولَةِ لتَهدِيمِ أرْكانِا! ولَوْ قُوبلَِ بها غَيُر مُمَّ في اغتيِالِ رَئيسِ الدَّ
سُلطَانٌ من الأرضِ وسُلطَانٌ  مَعَه  لكَانَ   @ ماءِ ، ولَوْ عاقَبَه  الدِّ أنهاراً من 
بقَولهِ :  وطَمأنَه  الأمَانَ ،  أعطَاهُ   @ أنَّه  نَجِدُ  العَكسِ  عَلَٰ  بَلْ  ماءِ ،  السَّ من 

»لَنْ تُرَاعَ« .

هَمَّ وكَشفَ  مَنْ  مِنهُم  ةٍ ،  أكثَرَ من مرَّ  @ قَتلِه  إرادَةِ  رت حَوادِثُ  وتَكرَّ
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)1(  »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 194 .
وانظر في   ، 566-561 ص  أبوسفيان ،  إسلام  سابق ،  مرجع  الغضبان ،  منير  النبوية« ،  السيرة  »فقه    )2(

إسلامه < : »الرحيق المختوم« ، مرجع سابق ، ص 368 .

عَ وأشْهَرَ سَيفَه  ةِ فَضَالَة ، ومِنهُم مَنْ شََ ـهُ لرَِسُولهِ عَنهُم ، كَما مَرَّ مَعَنا في قِصَّ اللَّ
تُه مَعَنا لاحِقاً . وقد عَفَا عَنهُم أجَمعيَن . كغَورَثِ الغَطَفانيِّ )1( ، الذي ستَمُرُّ قِصَّ

الأمَانَ  أصحابَا  ويُعطِي  اغتيِالٍ ،  ةِ  عَمليَّ عَنْ  يَعفُو  الآنَ  دَولَةٍ  رَئيسِ  فأيُّ 
سُولَ @ بالقَسوَةِ والعُنفِ والإرهَابِ؟! هِمُ الرَّ ويُطلِقُهُم؟ فما أعْجَبَ مَنْ يتَّ

سُولِ @ منه خَيُر شَاهِدٍ على ضَبطِ النَّفسِ  ةُ أبي سُفيانَ ومَوقِفُ الرَّ وقِصَّ
والعَفوِ في أحسَنِ صُوَرِه )2( :

ـهِ @ في أُحُدٍ ،  أبو سُفيانَ الذي فَعلَ الأفاعِيلَ ، وأدمَىٰ قَلبَ رَسُولِ اللَّ
وعادَاهُ  الَخندَقِ ،  يَومَ  قُرَيشٍ  مع  أحْزَاباً  فأقْبَلُوا  عَلَيه ،  القَبائلِ  صَدرَ  وأوْغَرَ 
ةَ لذَلكَ ، ويُناصُِ  مَنِ يُؤلِّبُ الُجيُوشَ عَلَيه ، ويُعِدُّ العُدَّ أكثَرَ من عَقدَيْنِ من الزَّ
@ يَومَ الفَتحِ ، حَيثُ كَانَت لرَِسُولِ  سُولِ  الرَّ كُلَّ مَنْ يُعاديهِ ، سِيقَ به إلَٰ 
عفُ  ةُ والبَأسُ والمنَعَةِ ، ولأبي سُفيانَ وقُرَيشٍ الضَّ ـهِ @ وأصْحَابهِ القُـوَّ اللَّ
تُظهِرُ  التي  ةِ  البَشَيَّ برُوحِ  هَلْ واجَهَهُ  @؟  كَانَ منه  ةُ ، فماذا  لَّ والَهوانُ والذِّ
كِبَارَ  لَه  جَعَ  وهَلْ  الموَاقِفِ؟  ذه  ٰـ هَ مِثلِ  في  العَدُوِّ  من  الانتقَِامِ  وحُبَّ  ماتَةَ  الشَّ
حابَةِ ليُذِلَّ كِبْياءَ قُرَيشٍ في شَخصِ أكْبَِ زُعَمائها وهو أبو سُفيانَ؟ وهَلْ  الصَّ
البَشَيَّ هو  العَدلَ  إنَّ  فيها؟!  عُمرَهُ  أمضَٰ  التي  ـهِ ولرَِسُولهِ  للَّ بعَداوَتهِ  رَهُ  ذَكَّ
هيبَةَ صَعقَتْ أبا  قَتلُهُ ليُقِرَّ عَيَن الُمسلِميَن ويَذُلَ الُمشِركِيَن ، ولَكن الُمفاجَأةَ الرَّ
ومَنحَهُ   @ عَنهُ  عَفَا  بالقَتلِ ،  والتَّهْديدِ  والإذْلَلِ  التَّوبيخِ  فبَدَلَ  سُفيانَ ، 
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »نبي الهدى والرحمة« ، عبدالمجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 372 .
)2(  »بطل الأبطال« ، عبدالرحمن عزام ، مرجع سابق ، ص 47 .

كَ يَا أَبَا سُفْيَانَ ، أَلَـمْ يَأنِ  الأمَانَ ، ودَعاهُ إلَٰ الإسلَمِ ، ولاطَفَهُ قائلً : »وَيَْ
ـهُ؟!« . لَكَ أنْ تَعلَمَ أنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللَّ

ذا الموَقِفِ ، وغَدَا خَلْقاً آخَرَ! فهُو لَيسَ  ٰـ لقَد اهتَزَّ كِيانُ أبي سُفيانَ وقَلبُه لَه
أمَامَ قائدٍ خَصْمٍ ، يُريدُ إبادَتَه وإبادَةَ قَوْمِهِ وإظهَارِ شَخصِهِ عَلَيهِم جَيعاً ، إنَّما 
ةً  ةً فَذَّ دِ أهْلِ الأرضِ ، يَدعُوهُ إلَٰ الإسلَمِ . لقَد كَانَت تَربيَةً نَفسِيَّ هو أمَامَ سَـيِّ
يَقُولَ مَذْهُولًا : بأبي أنتَ  يَتمالَكْ إلَّ أنْ  @ ، فلَمْ  ـهِ  اللَّ عَظيمَةً من رَسُولِ 
رَها عِندَما دَعاهُ إلَٰ شَهادَةِ  دُ ما أحْلَمَكَ وأكْرَمَكَ وأَوْصَلَكَ ، وكَرَّ مَّ ي يا مَُ وأُمِّ
بأبيِهِ  ينَ  العَدُوِّ أعدَىٰ  يُفدِي  سُفيانَ  أبو  غَدا  لقَد   ، )1( ـهِ  اللَّ رَسُولَ  داً  مُمَّ أنَّ 

داً . اً مُتَمرِّ ه بَعدَ أنْ كَانَ عَدُوَّ هِ ، ويُثنيِ عَلَيه بالَخيِر كُلِّ وأُمِّ

بالعَفوِ   @ قَابَلَهُ  فقَد  صلى الله عليه وسلم  ـهِ  اللَّ لرَسُولِ  ويلِ  الطَّ وعَدائهِ  تاريخهِ  فرَغمَ 
فحِ والإحسَانِ ، فانتَقلَ به من ظُلمَةِ الكُفرِ إلَٰ واحَةِ الإسلَمِ . ثُمَّ زادَهُ  والصَّ
 ، وقد عَلِمَ @ حُبَّ أبي سُفيانَ لذَلكَِ ،  بأنْ أعطاهُ مع العَفوِ ما يَفخَرُ به ويَعتَزُّ
فقَالَ لَه : »مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ، وَمَنْ دَخَلَ المسَْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ ، 
جاءِ ، فإذَا الَحياةُ  فَهُوَ آمِنٌ« . فقَد كَانَت هِبَةُ الَحياةِ لَه كُلَّ الرَّ بَابَهُ  أَغْلَقَ  وَمَنْ 
دٍ @ للمَقهُورِينَ من أعدائهِ )2( ،  والَجاهُ يُوهَبُ لَه! وتلِكَ بَعضُ عَطايا مُمَّ

حَيثُ يُنزِلُ النَّاسَ مَنازِلَم ولا يَغبنُهم ما كَانوا عليه من قِيادَةٍ وسِيادَةٍ .

هادِه ،  سُولِ @ والتَّصغيِر من شَأنهِ واضطِّ وقُرَيشُ التي بالَغَت في إيذَاءِ الرَّ
ـيِّدَة خَديَجةَ بصَحيفَةِ الُمقاطَعَةِ  وتَسبَّبت في مَرَضِ ومَوتِ أحَبِّ أزْواجِهِ إلَيه السَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »سيدنا محمد نبي الرحمة ورسول الهدى« ، مرجع سابق ، ص  48 بتصرف .
)2(  »محمد الإنسان الكامل« ، للسيد المالكي ، مرجع سابق ، ص 159-160 ، و »فقه السيرة النبوية« ، منير 
الغضبان ، مرجع سابق ، ص 710 ، و »بطل الأبطال« ، عبدالرحمن عزام ، مرجع سابق ، ص 47 بتصرف .

بَلَدِه  من  وأخْرَجَتهُ  جُوعاً .  جَيعُهُم  هاشِمٍ  بَنُو  فيها  يَلَكُ  كَادَ  التي  الجائرَةِ ، 
إلَٰ  دَعاهُم  إلَّ لأنَّه  لشَِءٍ  ه لا  كُلُّ إلَيهِ ، وذَلكَ  ـهِ  اللَّ أرْضِ  أحَبُّ  وأهْلِهِ وهي 
ـهِ ، والتَّحلِّ بمَكارِمِ الأخلَقِ والفَضيلَةِ ، والتَّخلِّ عن عِبادَةِ الأصْنامِ  عِبادَةِ اللَّ
سُونَ منه خِيفَةً  تهِ يَومَ الفَتحِ ، وكَانُوا يَتوَجَّ ذيلَةِ . فهَلْ عامَلَهُم @ ببَشَيَّ والرَّ
أنْ يَثأرَ مِنهُم؟ ما كَانَ مِنهُ @ إلَّ أنْ قَالَ لهم ـ بسَماحَةٍ تَفُوقُ الوَصْفَ ـ كَلمَتَهُ 
لَقَاءُ« )1( . لقَد كَانَ ذَلكَ الموَقِفُ من  دَها التَّاريخُ : »اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّ التي خَلَّ
مِنهُم ،  نِ  عَلَيهِم والتَّمكُّ القُدرَةِ  بَعدَ  الُجنَاةِ  فحِ عن  العَفوِ والصَّ أعظَمِ مَواقِفِ 

بَ مَثلًا فَريداً بذَلكَ . فضََ

ارِ  كُفَّ أبنَاءِ صَنادِيدِ  أبَىٰ بَعضٌ من  فَاتِاً  ةَ  مَكَّ  @ سُولُ  الرَّ وعِندَما دَخلَ 
ثُمَّ  وا ،  وفَرُّ فهُزِمُوا  لآبائهِِم  ثَأراً  قِتَالًا  إلَّ  أَبَوْا  بَدرٍ ،  في  قُتلُِوا  الذين  قُرَيشٍ 

نُوا بَلْ وعُفِيَ عَنهُم . استَأمَنُوا فأُمِّ

ةَ ، ليُبحِرَ إلَٰ  ةَ بنُ خَلَف العَدوُّ ابنُ العَدُوِّ يَفِرُّ إلَٰ جِـدَّ ذا صَفْوانُ بنُ أُمَيَّ ٰـ فهَ
بَلْ  فحَسْب!  عَنه  يَعفُوَ  أنْ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  برِِّ  يَلقَىٰ من  ولكِنَّه لا  اليَمَنِ ، 
ةَ تَطميناً للهَائمِِ عَلَٰ وَجهِهِ إلَٰ البَحرِ ، ثُمَّ إذَا مَا  يَبعَثُ عِمامَتَه التي فَتحَ بها مَكَّ
كَ ، قَالَ لَه  ْ سُولِ @ أنْ يَتُركَهُ شَهرَينِ ليَختَارَ الإسلَمَ أوْ الشِّ طَلبَ من الرَّ
سُولُ @ : »بَلْ أَرْبَعَةً« ، كَي لا يَقهَرَهُ ويُذِلَّه )2( ، ولئَِلَّ يَدخُلَ الإسلَمَ  الرَّ

اً عَزيزاً . مُبَاً ، بَلْ يَكُونُ مَضَ اختيِارٍ منه ، فيَدخُلَ الإسلَمَ حُرَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »عبقرية محمد« ، عباس العقاد ، ص 85-86  ، بتصرف .
الأرنؤوط ،  شعيب  عليه :  أشرف  النسائي ،  شعيب  بن  أحمد  عبدالرحمن  أبي  للإمام  الكبرى« ،  »السنن    )2(
لبنان ، ط1 ، 1421هـ /  ـ  الرسالة ، بيروت  المنعم شلبي ، مؤسسة  حققه وخرج أحاديثه : حسن عبد 

2001م ، ج2 ، كتاب الجنائز ـ الصلاة على المنافقين ، ص 439 ، الحديث : 2104 .

فَعلَهُ  مِثلَما  المقَدِرَةِ  عِندَ  العَفوِ  في  ةِ  البَشَيَّ تاريخِ  في  مَثيلًا  لذَلكَ  نَجِدُ  فهَلْ 
ةَ جَعاءَ بصِفاتهِ ونُبلِه وخِصَالهِِ . اً إنَّه سَادَ البَشَيَّ دُ البَشَيَّة؟ حَقَّ سَـيِّ

، فقَد  المدَينَةِ )1(  النِّفاقِ في  رَأسُ  أُبَِّ  بنِ  ـهِ  اللَّ لعَبدِ  مُعامَلتَه  أبداً  نَنسَىٰ  ولا 
ذا  ٰـ هَ عاهَدَ  حَيثُ  الَحسَنِ ،  والإغْضَاءِ  الَجميلِ  فحِ  الصَّ أمثلَِةِ  مِنْ  مِثالً  كَانَ 
 @ للنَّبيِّ  يَكِيدُ  عَاشَ  مَا  وعَاشَ  وغَدَرَ ،  عاهَدَ  ثُمَّ  وغَدَرَ ،  الُمنافِقُ  جُلُ  الرَّ
بَعدَ  ويَزيدُ  حَياتهِ ،  به في  فُ  يَتلطَّ  @ ولكنَّه  أعداءَهُ .  عَلَيه  ويُمالئُِ  هِ  سِِّ في 
 ٰ نَ به أبَاهُ ، وصَلَّ اهِرَ لابنهِ ليُكَفِّ مَوتهِ في إفْضَالهِ ، فقَد أعْطَىٰ @ قَميصَهُ الطَّ
تاً ، ووَقَفَ عَلَٰ قَبِره حتى فَرغَ من دَفنهِ واستَغفَرَ لَه ، وقَالَ لعُمَرَ عِندَما  عَلَيه مَيِّ
تُ فَاخْتَتُ ، لَوْ عَلِمْتُ أَنِّ إنْ زِدْتُ عَلَٰ  حاوَلَ أنْ يُثنيَِه عن ذَلكَ : »إنِّ خُيِّ

بعِيَن غُفِرَ لَه ، لَزِدْتُ عَلَيْهَا« )2( . السَّ

فحِ .  والصَّ والعَفوِ  حَمةِ  والرَّ ماحَةِ  السَّ عَلَٰ  جُبلَِت  التي  العَظيمَةُ  النَّفسُ  ا  إنَّ
تَاريخِ  في  نَجِدُ  فهَلْ  وشَانئُِوهُ ،  مُبغِضُوهُ  وهَلكَ  وهُ ،  وأحَبُّ أصْحَابَهُ  فأحَبَّ 
دٍ @ سَـيِّداً مُنتَصِاً  ةِ أجَمعيَن مِثلَ مُمَّ العُظَماءِ الفَاتِيَن بَلْ في تاريخِ البَشَيَّ
نْ ظَلَمَه ، ويَصِلُ مَنْ قَطَعَه لـِمَنْ  ظَافِراً مُؤيَّداً ، يُعطِي مَنْ حَرَمَه ، ويَعفُو عَمَّ

فُوا في إيذائهِ وهو قادِرٌ عَلَٰ العِقَابِ!؟ أسَْ

إنْ  أنِ ،  الشَّ العَاليَةِ  الَحميدَةِ  النَّفيسَةِ  الِخصَالِ  من  ائدَةُ  الرَّ فاتُ  الصِّ ذه  ٰـ هَ



224

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  البنود :  3- 4- 5 »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج6 ، الصفح ، ص 2535 .
)2(  نفس المرجع السابق ، »موسوعة نضرة النعيم« ، ج7 ، العفو والغفران ، ص 2910 .

فيها سُمُوُّ   ٰ النَّفسِ وأحسَنُها ، ويَتجَلَّ تَنعَكِسُ فيها أصْفَىٰ صُوَرُ  هي إلَّ مِرآةٌ 
عُ عَن شَهواتِا . فُّ مَقصِدِها ونُبلُها ، وبُعدُ غايَتهِا والتَّ

ا : نْيـا والآخِرَةِ ، منها أنَّ ولَا فَوائدُ وثَمراتُ نَقطِفُها في الدُّ

هُ النَّاسُ . ـهُ صاحِبَها ويُِـبُّ ١ـ  يُِبُّ اللَّ

نْيـا  الدُّ درِ، وتَرفَعُ صاحِبَها في  الصَّ الُخلُقِ وسَعَةِ  مَعالـِمِ حُسنِ  مَعْلَمٌ من  ٢ـ  
والآخِرَةِ .

فوسِ . غائنِ من النُّ ٣ـ  تُزيلُ أثَرَ الضَّ

ي رابطَِةَ التَّآخي بَيَن أفرادِ الُمجتَمَع ، وتَعَلُهُم مُتَحابِّيَن مُتَّحِدينَ . ٤ـ  تُقَوِّ

٥ـ  مِنْ مُستَلزَماتِ الإحسَانِ والإحسَانُ أعلَٰ دَرجاتِ الإيمانِ )1( .

تهِا . فِ النَّفسِ وعُلُوِّ هَِّ ٦ـ  دَليلُ حُسنِ الإسلَمِ وكَمالِ الإيمَنِ وشََ

٧ـ  أمَانٌ من الفِتَنِ )2( ، إذْ تَنَحُ الُمجتَمَعَ الُهدوءَ والاستقِرارَ النَّفسيَّ .

الُمسلِميَن ،  غَيِر  ومن  الأعداءِ  ألَدِّ  عَن  حَتَّىٰ  فحِ  بالصَّ الُمؤمِنيَن  ـهُ  اللَّ أمَرَ  ٨ـ  
ويَذُوقُوا  الإسلَمِ ،  وسَعَةَ  أخلَقَ  وْا  فيََ لهم ،  وهِدايَةٍ  نُورٍ  طَريقَ  ليَكُونَ 

حَلاوَةَ الإيمانِ ، فيَدخُلُوا فيه .

فُرصَةً ،  وتُعطِيهِم  للمُخطِئيَن ،  إمْهالٌ  فيه  فحَ  والصَّ والعَفوَ  الِحلمَ  تَعَلُ  ٩ـ  
وهو مَِّا فيه صَلاحُ الُمجتَمعِ .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  سورة فصلت ، الآيتان : ٣٤ ، ٣٥ .

اعيَةَ الذي يَعمَلُ ليَقُودَ الَخلقَ إلَٰ الَحقِّ لا بُدَّ أنْ يَكُونَ بَعيدَ النَّظرِ ، فلا  إنَّ الدَّ
هُ ثَأرُ النَّفسِ ، ولا يَنظُرُ إلَٰ الوَراءِ فيَشغَلُهُ الماضي عن  هُ الأضْغَانُ ولا يَأسُُ تشُدُّ
لاحُ والنَّفعُ العامُ ، مُتَسامياً  عاً إلَٰ الُمستَقبلِ لـِمَ فيه الصَّ الحاضِر ، بلْ يَكُونُ مُتطَلِّ
اعيَةَ  عن هَوىٰ النَّفسِ والانتصِارِ لها ، أُسوَةً بما كَانَ عَلَيه قُدوَتُه @ . لأنَّ الدَّ
ةٍ ، لاختلَِفِ طَبائعِ النَّاسِ  ةِ يَمُرُّ بأحدَاثٍ مُثيَرةٍ وأفعَالٍ مُستَفزَّ عَويَّ بمَسيَرتهِ الدَّ
فحِ ،  ومِهِم وحَوائجِهِم ، فإنْ قابَلَهُم بالِحلمِ والأنَاةِ والعَفوِ والصَّ ومَواقِفِهم وهُُ
فذَاكَ مَعلَمٌ من مَعالـِمِ العَظمَةِ المحَمُودَةِ ، وإشاراتُ الكَمالِ العالي ، ودَلائلُ 

اتِ . مِ في النَّفسِ ، والقُدرَةِ عَلَٰ إدارَةِ وضَبطِ الذَّ ةِ في التَّحَكُّ القُـوَّ

اءِ  بالأكِفَّ بلْ  الُهزَلاءِ ،  عافِ  بالضِّ تَنهَضُ  لا  ورسالَتهِا  بأعبائها  عوَةُ  فالدَّ
وسَماحَةٌ  رَحبَةٌ  صُدُورٌ  لهم  بدُعاةٍ  إلَّ  القُلُوبِ  إلَٰ  طَريقَها  تَأخُذُ  ولا  الُحلَماءِ ، 
نُفُوسُهم ،  به  تَنضَبطُِ  بحِلمٍ  يَعفُونَ ويَصفَحُونَ  بَصٍَ وبَصيَرةٍ ،  فَيَّاضَةٌ ، ذَوي 
اعيَةِ ،  الدَّ حَولَ  ونَ  فيَلتَفُّ حَولَم ،  مَنْ  عَلَٰ  فتَفيضُ  قُلُوبَم ،  تَلُأ  ورَحَمةٍ 
إلَٰ  الفَسادِ  من  وتَويلِهِم  لهدَِايَتهِم  سَبباً  ويَكُونُ  فيَكسَبُهم ،  لَه ،  ويَستَمعُونَ 
 :  رُ بالإحسَانِ ، وقَد قَالَ عَزَّ وجَلَّ يَتأثَّ لاحِ ؛ لأنَّ الإنسَانَ بطَبعِه  الُهدَىٰ والصَّ

﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  

ہ ہ﴾ )1( .
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المبَحَثُ الثَّـاني
دٌ @ سُولُ مُمَّ ثَمَراتُ الُحبِّ الذي غَرسَهُ الرَّ

تَهـــــيدٌ

جَ جِيلًا  ـاً مُتَميِّزاً ، وخَرَّ سُولُ @ للإنسانيَّة مُتَمعاً نَمُوذَجيَّ لقَد صَاغَ الرَّ

يَمَعُ  ةِ ،  الهمَِّ عالي  العَزيمَةِ  صادِقَ  رَفيعَةٍ ،  وخِصَالٍ  عاليَةٍ  أخلَقٍ  ذَا  ـاً  قيادِيَّ

حَمة . أفرادَهُ الوُدّ والرَّ

ةٍ راسِخَةٍ وتَزكيَةٍ للنَّفسِ راقيَةٍ ، وإعدَادٍ وتَدريبٍ  ومَا ذَلكَ إلَّ بتَبيَةٍ أخلَقيَّ

هُم  يهِم ، ويُربِّيهِم ، ويَثُّ @ يُزكِّ دٌ  ةِ . فقَد كَانَ مُمَّ من مَدرَسَةِ الُحبِّ النَّبويَّ

مُهم الكِتَابَ والِحكمَةَ . على ذَلكَ بأحادِيثَ كَثيَرة ، ويُعلِّ

من  النَّوعِ  لذَلكَ  نَجاحٌ  هو  الِجيلِ  ذَاكَ  أيدي  على  قَ  تَقَّ الذي  والنَّجاحُ 

ينِ التَّطبيقيَّة ،  سُولَ @ نَقلَ لنا أُمورَ الدِّ ةِ الرائعَة . ولَوْ أنَّ الرَّ بيَةِ النَّـبويَّ التَّ

فقِ  والرِّ والعِنايَةِ  والعَطفِ  الُحبِّ  رُوحِ  من  خَاليَةٍ  برِسَالَةٍ  ةَ  عيَّ الشَّ والأحكَامَ 

قْ  يَتحقَّ ولَـمْ  ولَة ،  الدَّ ذه  ٰـ هَ تَقُمْ  لَـمْ  والإرشادِ  بيَةِ  والتَّ التَّوجيهِ  عايَة في  والرِّ

ذه الثَّمَراتِ . ٰـ عوَةِ النَّجاحُ ، ولَـمْ تُنتجِْ هَ ذه الدَّ ٰـ لَه

ولا يَستَطيعُ باحِثٌ أنْ يُيطَ بجَميعِ ثَمَراتِ الُحبِّ الذي زَرعَهُ عليه الصلاة 
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حَيثُ  جَعَاء .  ةِ  الإنسانيَّ عَلَٰ  بذَلكَ  لَ  فُضِّ نُفوسِ أصحابهِ ، وكَم  والسلام في 

ثَمَراتِ  أبرَزَ  سَنتَناوَلُ  ه ،  كُلِّ الإنسانيِّ  التَّاريخِ  مَرَىٰ  وتَربيَتُه  دَعوَتُه  ت  غَيَّ

ةِ مَطالبِ : ـديدَة في سِـتَّ ـبَويَّة السَّ بيَةِ النَّ التَّ

لُ    : المطلَبُ الأوَّ

المطلَبُ الثَّــــانُي :

المطلَبُ الثَّـــالثُِ :

ِـــعُ : اب المطلَبُ الرَّ

المطلَبُ الَخـامِسُ :

ـادِسُ : المطلَبُ السَّ

بنَِـاءُ مُتَمَعٍ نَمُوذَجيٍّ حَضاريٍّ

نَقلُ مُتمَعٍ صَغيٍر لقِيادَةِ العَالَـم

ـاعَـة الُحبُّ والطَّ

تَـويلُ الأعدَاءِ إلَٰ دُعَـاةٍ

بنَِــاءُ قَــادَةٍ مَُـيَّزين

سُولِ @ احتِامُ غَيِر الُمسلِميَن للرَّ
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)1(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، 4- التربية القيادية ، ج1 ، منير الغضبان ، دار الوفاء ، ط1 ، 1418هـ 
/ 1998م ، ص 510 .

)2(  ملاحظة : هذا البيت للشاعر الأموي جرير ، شاعر من شعراء الدولة الأموية ،  يصف الحال التي كانوا عليها .
الرحمة ، مرجع  بنبي  للتعريف  العالمي  البرنامج  @« ، إعداد  النبي محمد  البشرية في رسالة  )3(  »حاجات 

سابق ، انظر : ص 44 .

ل المطلَبُ الأوَّ

بنَِـاءُ مُتَمَعٍ نَمُوذَجيٍّ حَضاريٍّ
ما  نَمُوذَجيٍّ حَضاريٍّ  مُتمَعٍ  بناءِ  ـبَويَّة في  النَّ بيَةِ  التَّ قيمَة  مَعرفَةُ  يُمكِنُنا  لا 

سُولِ @ . لَـمْ نَعرِفْ كَيفَ كَانَ الُمجتمَعُ الجاهِليُّ قَبلَ الرَّ

اتيَّـة ، وعَلَٰ  الُخضُوعِ  ةِ ، وتَربّوا عَلَٰ الذَّ نَشأ العَربُ في الُمجتمَعِ الجاهِليِّ عَلَٰ الفَرديَّ
ة يَفخَرُ بقَولهِ : مَّ لرُوحِ القَبليَّة في أعْلَٰ مُستَوياتِا الَجماعيَّة )1( ، فها هو دُرَيدُ بنُ الصُّ

ةَ إنْ غَوَتْ غَزِيَّ مِنْ  أنَا إلَّ  ةُ أَرْشُدِومَا  غَوَيْتُ وإنْ تَرشُدْ غَزِيَّ

ةِ التي أخَذَتْ  بقيَّ كُ كُلَّ فَردٍ في القَبيلَةِ ، والطَّ اعُ القَبليُّ الذي يُرِّ يَكُمُهم الصِّ
دَورَها بَيَن القَبائلِ ، وكأنَّ لسَانُ حالهمِ يَقُولُ :

ـرْفَ إنَّكَ مِنْ نُمَـيٍْ )2(فَغُضَّ الطَّ كِلَبَا  بَلَغْتَ ولا  كَعْباً  فَلَ 

وحَتَّىٰ بين أفرادِ القَبيلَةِ الواحِدَة ..

يوفِ في المعَارِكِ أو بالِحيلَةِ والغَدرِ ،  ونَ الأحرَارَ بحَدِّ السُّ وكَانَ العَربُ يَستَِقُّ
اءُ ،  والشَّ البَهائمُ  تُسَاقُ  كَما   ،  اقِّ الشَّ العَملِ  إلى  يُسَاقُونَ  اءَ ،  أرِقَّ عَبيداً  ليَغدُوا 

فَ بهمِ كَما يَلُو لَم )3( . ويَِقُّ لأسيادِهِم التَّصَُّ
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)1(  سورة الجاثية ، الآية : ٢٤ .
)2(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، التربية القيادية ، منير الغضبان ، مرجع سابق 511/1 .

فُ  رُ بتَفكِيِره ، ويَشعُرُ بشُعُورِه ، ويَتصََّ وكَانَ الفَردُ في ذَلكَ تَابعِاً لُمجتَمعِه يُفكِّ
عيُّ على  ىٰ اهتمِاماتُه القَبيلَةَ ومَفاخِرَها ، وتجارَتُه السَّ بعادَاتهِ وسُلُوكِه ، لا تَتعَدَّ
رُ الوُجُودِ عِندَه : ﴿ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ﴾ )2( . يَدينُ  المؤَونَة ، وتَصَوُّ
دَة ، فإنْ كَانَ ذَا مَالٍ وبَنيَن وحَسَبٍ ونَسَبٍ فهُو  بعِبادَةِ الأصنَامِ ولَه أرْبابٌ مُتعَدِّ

دُ واحِدٍ من القَطيعِ . ادَةِ ، وإنْ كَانَ صِفْرَ اليَدَينِ فهو مُرَّ من السَّ

والمصالحُ هي التي تَربطُ بين أفرادِ المجتَمَعِ ، بعَلاقاتٍ يَشُوبُا الَهوىٰ ، يَفخَرُ 
لبِ والنَّهبِ ، ويَقرِضُ بذَلكَ شِعراً عَلَٰ  كُلُّ فَردٍ بأمْادِه وبُطُولَتهِ وغَاراتِ السَّ

ذا عَمرُو بنُ كُلثُومٍ يَقُولُ : ٰـ أنَّ ذَلكَ مُثُلٌ في مَكارمِ الأخلَقِ ، فهَ

ظَـالـِمِــينابُغَــاةٌ ظَـالـِمِـيَن ومَا ظُلِمْــنا سَـــنَبْدَأُ  ا  وَلَكِــنَّ

فإذا  بأمْادِه ،  كُلٌّ  ويَتغَنَّىٰ  بها ،  والتَّفاخُرِ  ذَاتهِ  لإبرازِ  أيضاً  الفَردُ  ويَنَحُ 
م  تَقارَبَت الأهْواءُ كَانُوا صِحَاباً ، وإذا تَباعَدَت كَانوا أعدَاءً ، هكَذا كَانَ دَيدَنُُ

ةٍ . ةً في جاهليَّ جاهليَّ

العَدلُ بين الأفرادِ والقَضاءُ عَلَٰ التَّمييزِ العُنصُيِّ :
رُ كُلُّ فَردٍ فيه بذَاتهِ ،  بقيِّ الُمشتَّت الُمتَناحِر الذي يُفكِّ ذا الُمجتمَعِ الطَّ ٰـ في هَ
ومِيُّ والفارِسيُّ  حَمةِ إلَٰ الوُجُودِ ، فأقامَ مُتَمعاً فيه الرُّ جاءَ رَسُولُ الُهدَىٰ والرَّ
واحدٍ  وكَيانٍ  واحدٍ ،  صَفٍّ  في  وجَعلَهُم  والمرَأةُ ،  والعَبدُ  والموَْلَٰ  والعَربيُّ 
لَونٍ  من  مَشاعِرَ  وأنشَأ  جَديداً ،  مُجتمَعاً  منهم  نَ  وكَوَّ  ، )2( واحدٍ  وانصِهارٍ 
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)1(  »منهج التربية النبوية« ، محمد قطب 41-33/2 .
)2(  »قبسات من الرسول« ، محمد قطب ، دار الشروق ، ط٨ ، 1404هـ / 1984م ، ص 115-117 ، بتصرف .

)3(  سورة الحجرات ، الآية : ١٠ .

ةُ . والتَحَمَ أفرادُ  بقيَّ ذا الُمجتمَعُ حَياةً ذَابَت فيه الفَوارِقُ الطَّ ٰـ جَديدٍ ، فعَاشَ هَ
مَِّا  التَّلاحُمِ شَديدُ الالتصِاقِ ،   ، فالُحبُّ عُنصٌُ سَيعُ  الُمجتمَع بالُحبِّ ذا  ٰـ هَ
مُتَمعٍ  من  الجاهليَّ  الُمجتمَعَ  لَ  فحَوَّ واحدَةً ،  مَتينَةً  بُنيَةً  الُمجتمَع  ذا  ٰـ هَ جَعلَ 
وفي  رِ ،  التَّصَوُّ في  الفَوْضىٰ  تَعلُوهُ   ، )1( فيه  ضَابطَِ  ولا  رَابطَِ  لا  كٍ ،  مُتَفكِّ
عِمادُهُ  مُتماسِكٍ ،  مُتمَعٍ  إلَٰ  العَلاقاتِ الاجتمِاعيَّة  المشَاعِر ، وفي  العِبادَةِ وفي 

ةُ . ـةُ ، وقِوامُه الُأخُوَّ المحَبَّ

ةُ الكُبَرىٰ ، مُبدِعاً  ةُ الكَونيَّ وقَد كَانَ @ رَسُولُ الإنسانيَّة ، والآيَةُ البَشَيَّ
ةَ والإخَاءَ هي  والموَدَّ حَمةَ  الرَّ أنَّ  ـ  تَأديبَه  فأحسَنَ  ه  رَبُّ بَه  أدَّ بما  ـ  يُدرِكُ  بتَبيَتهِ ، 
ه عِنايتَه  وَحدَها التي يُمكِنُ أنْ يَكُونَ عَلَيها البنِاءُ الَحيُّ القَويُّ الُمتَماسِكِ ، فوَجَّ
 ،  سِ ، ألا وهُو رِباطُ الُحبِّ ةِ الُمقدَّ للقُلُوبِ ، ليُقِيمَ الوَشائجَ بينها برِباطِ البَشَيَّ
اتُ  رَّ ذه القُلُوبِ تَتجاذَبُ نَحوَ بَعضِها كَما تتَجاذَبُ الذَّ ٰـ الذي يَعَلُ أصحابَ هَ
إلَٰ  بَعضَها  يَشُدُّ  الذي  باطَ  الرِّ ذَاكَ  القُلُوبُ  ذه  ٰـ هَ تَفقِدُ  وعِندَما  الكَوْنِ ،  لبنَِاءِ 

ا تَتنافَرُ وتَتناثَرُ )2( . بَعضٍ فإنَّ

ابطَةُ  داقَةَ بَيَن أصحَابهِ جَيعاً الُمهاجِرينَ والأنْصَارِ ، فكَانَت الرَّ ةَ والصَّ مَ المودَّ فدَعَّ
 ،  )3( ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ﴾  تَعالَٰ :  بقَولهِ  عَمَلًا  الأفرادِ ،  بين  والتَّآخِي  ةُ  الُأخُوَّ هي 
ةِ  بالموَدَّ ةٌ  خاصَّ ومُؤاخاةٌ  الُمسلِم ،  الُمجتمَعِ  أفرادِ  بين  تَمَعُ  ةً ،  عامَّ ةً  أُخُوَّ فكَانَت 
سُولُ @ بين أصحَابهِ ، ليُقيمَ  ٰ بأعلَٰ مَراتبِ الُألفَةِ ، أنشَأها الرَّ فاءِ ، تتَجلَّ والصَّ

ةً ، عِمادُها الُحبُّ والإخَاءُ . مُتمَعاً مُتَماسِكاً حَصيناً ، ويَبنيَِ دَولَةً قَويَّ
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)1(  »أدب الدنيا والدين« ، لأبي الحسن البصري الماوردي ، دار الفكر ، بدون سنة طباعة ، ص 162 .

 : الُأولَٰ : بَيَن الُمهاجِرينَ  نيُّ تَيِن كَما قَالَ القُسطلَّ ذه الُمؤاخَاةُ مرَّ ٰـ وقَد جَرت هَ
فيها   @ آخَىٰ  حَيثُ   ، )1( المدَينَةِ  الأنْصارِ في  وبَيَن  بَينَهم  انيَةُ :  والثَّ ةَ ،  بمَكَّ
هِ  بَيَن كُلِّ صَحابيٍّ وآخَر عَلَٰ اختلَِفِ أعْراقِهِم ومَشارِبِم ، كَالُمؤاخَاةِ بَيَن عَمِّ

الَحسِيبِ النَّسِيبِ حَزَةَ < ومَوْلاهُ زَيدُ بنُ حارِثَة .

سُولِ @ لَـمْ  اً حَضارياً من الرَّ ماً فِكريَّ ةُ والُمؤاخاةُ تَقدُّ ذه الُأخُوَّ ٰـ وكَانَت هَ
ةِ الإسلاميَّة ،  ةِ ولا غَيِرها ، وهي أسَاسُ الُأمَّ يَسبقِْهُ إليه أحَدٌ في الَجزيرَةِ العَربيَّ

وأسَاسُ النَّصِر في كُلِّ مَواقِع الإسلامِ فيما بَعدُ .

دِ الُحكَماءِ @ بتَوجِيهٍ من خَالقِِ الَأكْوانِ ،  وقَد كَانَت تَربيَةً قَويمَةً من سَـيِّ
فكَانَ لها الأثَرُ الكَبيُر في :

ةُ الإسلَمِ . ةَ إلَّ حَيَّ ةِ ، فَلا حَيَّ ١ـ  إذَابَةِ العَصَبيَّاتِ الَجاهليَّ

ناصُِ . ٢ـ  زِيادَةِ الُألفَةِ ، وتَقويَةِ التَّضافُرِ والتَّ

ةٌ  ةِ في خِدمَةِ الَجماعَةِ . فالإنسانُ لَه نَزعَةٌ فَرديَّ ةِ الفَرديَّ ٣ـ  جَعلِ النَّزعَةِ الإنسانيَّ
كَيانُه ، وعَلَٰ  بُدَّ أنْ تَعمَلا مَعاً ليَتكامَلَ  ةٌ ، ولا  ةٌ غَيريَّ ةٌ ، ونَزعَةٌ جَاعيَّ ذَاتيَّ
ا وَحدَها لا تُنشِئُ كَياناً سَوياً للإنسانِ ،  بيَةِ الفَرديَّة فإنَّ ةِ التَّ الرغمِ من أهَيَّ
زُ فيه )الأنَا( الذي يَمنَعُهُ من التَّعايُش مع الآخَرينَ ، فهُناكَ جَوانبُ  بلْ تُعزِّ
من النَّفسِ البَشريَّة لا تَنضُجُ ولا تَعمَلُ إلَّ داخِلَ أفرادٍ آخَرينَ غَيَر ذَاتِ 
ذه الَجوانبُ  ٰـ دْ عَلَٰ التَّعامُلِ مَعهم فستَظلُّ هَ الإنسانِ نَفسِه ، فإذَا لَـمْ يَتعوَّ
الذي  الَجديدُ  الإخاءُ  ذا  ٰـ هَ فكَانَ  فشَيئاً ،  شَيئاً  وتَنكَمِشُ  لةً ،  مُعطَّ كامِنةً 
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)1(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 38 -40 .
)2(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، اللجنة التربوية ، مرجع سابق 87/2 .

)3(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب التفسير ، ص 895 ، رقم الحديث : 4905 .

واحدٍ  كُلُّ  وصارَ  الإيمانِ ،  إخَاءُ  ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ في  ةُ  الُأخُوَّ بَهؤلاء  يَربطُِه 
قَبيلَتهِ ولا  مِنْ  مَالهِ وأهْلِه ، ولا هُو  منهم يُبُّ أخاهُ كَنفسِه ، ويُشِركُه في 

ةُ دَمٍ )1( . بَينَهُما آصَِ

لها  الُمسلِمِ  الُمجتمَعِ  أفرادِ  بين  ةِ  الُأخُوَّ فرابطَِةُ  ةِ ،  الُأمَّ كَيانِ  عَلَٰ  الُمحافَظةُ  ٤ـ  
وإنَّما  فيه ،  أنانيَةَ  الانْيارِ ، فلا  كَيانهِ من  عَلَٰ  الُمحافَظَةِ  الكُبَرىٰ في  تُها  أهَيَّ

ةٌ واحِدَةٌ )2( . جَسَدٌ واحِدٌ ، وأُمَّ

مُ مَنْ يَتاجُ  عايَةِ ، ويُقَوِّ ٰ أصحابَه بالرِّ دٌ @ يَتولَّ وقَد كَانَ الُمربِّ الأعظَمُ مُمَّ
بحُبِّ  قُلُوبُم  فمُلِئَت  والعِنايَةِ ،  فقِ  الرِّ و  بالُحبِّ  ويَلحَظُهُم  تَقويمٍ ،  إلَٰ  نَفسِه  في 
ذا الُحبِّ تَتعانَقُ الأرواحُ ، وتَلتَقي الأفئدَةُ ،  ٰـ ـهِ ورَسُولهِ ، والتَقَوا جَيعُهُم عَلَٰ هَ اللَّ
اً ، اجتمَعَ أفرادُه عَلَٰ وَحدَةِ العَقيدَةِ ، ورابطَِةِ العَقيدَةِ  اً نَمُوذَجيَّ فكَانَ مُتمَعاً حَضاريَّ
التي تَربطُِ بين الفَردِ والفَردِ ما لا يَربطُِه النَّسبُ والقَرابَةُ ، حُبٌّ واحِدٌ يَملَُ بَشاشَةَ 

ـهِ ورَسُولُه . ـهِ ورَسُولهِ ، وهَدفٌ واحدٌ رِضا اللَّ قُلُوبِم ، ألا وهُو حُبُّ اللَّ

اخِليَّة : إنْاءُ العَداوَاتِ الدَّ

ةَ القبليَّة ، وأنْىٰ العَداواتِ  ذا المجتمَع الَجديد العَصبيَّ ٰـ لقَد عالَجَ @ في هَ
سِنيَن  مَدَىٰ  عَلَٰ  والَخزرَجِ  الأوْسِ  بَيَن  كَانَت  التي  كتلِكَ  ائدَةَ  السَّ اخليَّة  الدَّ

ا مُنْتنَِةٌ« )3( . طَويلَة ، وأعلَنَ بَراءتَه منها ، وقبَّحَها بقَولهِ : »دَعُوهَا فَإنَّ
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)1(  الحديث ومعناه في »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب المظالم والغصب ، باب أعن أخاك ظالماً أو 
مظلوماً : ص 420 ، الحديث رقم : 2443- 2444 .

)2(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« سلسلة التربية القيادية ، مرجع سابق ، 469-468/3 .
)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب : باب ما ينهى عنه من السباب واللعن ، ص 1089 ، رقم الحديث : 

6050 ، والقصة عن الصحابيين الجليلين أبوذر الغفاري وبلال الحبشي } .
الرحمة ، مرجع  بنبي  للتعريف  العالمي  البرنامج  إعداد   ، »@ النبي محمد  البشرية في رسالة  )٤(  »حاجات 

سابق ، انظر : ص 43 .

سَائداً  كَانَ  لـِما  مَفاهيمَ جَديدَة  ةِ ، وأرسَىٰ  المفَاهيمِ الجاهليَّ بَعضَ  حَ  وصَحَّ
عَ  بَينَهم ، فشِعارُ أنْ يَنصَُ الفَردُ أخاهُ ظَالـِمًا أو مَظلُوماً أبقَاهُ @ ولكنَّه وَسَّ
يَديهِ ،  عَلَٰ  يَأخُذَ  أي  ظَالـِمًا  هُ  يَنصَُ أنْ  مَعنَىٰ  لَم  أوضَحَ  بأنْ  النَّصِر ،  مَفهُومَ 
تهِ ، ومَظلُوماً أي  هُ عن ظُلمِه )1( ، ونَصُره عَلَٰ نَفسِه وشَيطانهِ وعَلَٰ عَصبيَّ دَّ فيَُ

عَونُه ومُناصَتُه ولَوْ كَانَ من غَيِر قَبيلَتهِ أو عَشيَرتهِ .

ةُ الإسلَمِ هي الميِزانُ التي يُوزَنُ بها الأشخاصُ والأعرافُ )2( . فأُخُوَّ

وداءِ ،  ه بأنَّه ابنُ السَّ تَ لسِانُه وعَيَّ حابَة آخَر ، وتَفلَّ وعِندَما خاصَمَ أحَدُ الصَّ
ةٌ من  فِيكَ خَصلَةٌ وبقيَّ )٣( ، أي :  جَاهِلِيَّة«  فِيكَ  امْرُؤٌ  »إنَّكَ   : @ لَه  قَالَ 

ةٍ بَغيضَةٍ ، ألا وهي التَّفاخُرُ والاستعِلاءُ وتَنقيصُ الآخَرِ . جاهِليَّ

فكَانُوا   ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  وبَصِر  سَمعِ  تَتَ   } حابَةُ  الصَّ تَربَّىٰ  لقَد 
لَبنِاتِ ذَاكَ الُمجتمَع الذي كَانَ خَيَر القُرُونِ .

ونَفعِه  وتَقواهُ   ، )٤( تَعالَٰ  ـهِ  للَّ وخَشيَتهِ  إيمانهِ  بقَدرِ  إلَّ  لأحَدٍ  فَضلَ  فلا 
لمجتَمعِه .

المشطِ  كَأسْنانِ  جَيعاً  فالنَّاسُ  آخَر ،  عَلَٰ  بَشريٍّ  لِجنسٍ  مَزايا  أو  تَييزَ  ولا 



234

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »صحيح البخاري« ، باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر } ، رقم : 3754 .

هم مُتساوُونَ في أصلِ الِخلقَةِ ، فلَيسَ هُناكَ سَـيِّدٌ ولا مَسُودٌ ،  سَواسيَةٌ ،  وكُلُّ
ةٌ لها حُقُوقُها وتَبعاتُا وتَكاليفُها . ولا حُرٌّ ولا عَبدٌ ، إنَّما أُخُوَّ

فمِنْ صُلبِ العَقيدَةِ وحَقيقَةِ الإيمانِ أنَّه لا يُؤمِنُ المرَءُ حَتَّىٰ يُبَّ لأخيه ما 
مَكرَ  ولا  خَديعَةَ ،  ولا  غَدرَ  ولا  طَلقٍ ،  بوَجْهٍ  أخاهُ  يَلقَىٰ  وأنْ  لنَفسِه ،  يُبُّ 
ةُ إلَٰ  ديَّ سالَةُ الُمحمَّ فوسِ ، ووَصلَتْ الرِّ ولا ضَغينَةَ بَينَهم ، فانفَتحَتْ مَغاليقُ النُّ

ذه القُلُوبُ مع بَعضِها بالُحبِّ . ٰـ أغْوَارِ القُلُوبِ لتَتَبطَ هَ

ةِ بين بَني  ةِ النَّمُوذَجَ الُمتكَامِلَ في الُأخُوَّ د صلى الله عليه وسلم للبَشَيَّ مَ بذلكَ سَـيِّدُنا مُمَّ وقدَّ
تاتَ  ة ، والشَّ بالُأمَّ العَشيَرةَ  نَسيجاً واحِداً ، فاستَبدلَت  الُمجتَمعُ  البَشَ ، وغَدا 
ـهِ ورَسُولهِ وبِما التَّفاضُلُ بين  نافُرَ بالُألفَةِ ، والانتمِاءُ والوَلاءُ للَّ بالوَحدَةِ ، والتَّ
 ،  الأفرادِ ، فعُمَرُ العَدَويُّ القُرَشُِّ يَقُولُ بحُبٍّ وتَواضُعٍ جَمٍّ عن بلَِلٍ الَحبَشيِّ
دَنا )١( ، فلا نَزعَةٌ لقَبيلَةٍ أو  مَوْلَٰ أبي بَكْر { : أبو بَكْرٍ سَـيِّدُنا وأعتَقَ سَـيِّ

ز للَوْنٍ أو جِنسٍ أو عِرقٍ . تَيُّ

ةٍ ، عَبَر العَودَةِ  ةٍ حَقيقيَّ ما أحوَجَنا كَمُسلِميَن في الوَقتِ الَحالي لوَحدَةٍ إسلاميَّ
لُا ، فنَتآخَىٰ  ة إلَّ بما انصَلَحَ به أوَّ ذه الُأمَّ ٰـ نا @ فلا يَنصَلِحُ أمرُ هَ لمنهَجِ نَبيِّ
أو  ةٌ  حِزبيَّ أو  ةٌ ،  قَوميَّ ةٌ ولا  قَبليَّ ةٌ ولا  إقليميَّ عَصبيَّاتٌ  قُنا  تُفرِّ بَعضِنا ، ولا  مع 

ابقَة . ةٌ ، والتي طالَـما أسهَمَت في إفْشَالِ مَشاريعِ الوَحدَةِ السَّ مَذهَبيَّ

سالَةُ واحِدَةٌ . سُولُ واحِدٌ ، والكِتَابُ واحِدٌ ، والرِّ فالَخالقُِ واحِدٌ ، والرَّ
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)١(  »سنن أبي داود« ، سليمان بن الأشعث أبوداود السجستاني ، حققه وضبطه : شعيب الأنؤوط ،  محمد كامل 
ـه ، دار الرسالة العالمية – دمشق – الطبعة الأولى ، طبعة خاصة 1430هـ /  قرة بللي ، عبد اللطيف حرز اللَّ

٢٠٠٩م ، ج7 ، كتاب الأدب ، ص 441 ، الحديث رقم : 5121 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب التفسير ، ص 895 ، رقم الحديث : 4905 .

ا  مِنَّ »لَيْسَ  بقَولهِ :  الجاهليَّة ،  عاوَىٰ  الدَّ ذه  ٰـ هَ @ من  أ  تَبرَّ كَيفَ  رُ  ونتَذكَّ
ا مَنْ مَاتَ عَلَٰ  ةٍ ، ولَيْسَ مِنَّ ا مَنْ قَاتَلَ عَلَٰ عَصَبيَِّ ةٍ ، ولَيْسَ مِنَّ مَنْ دَعَا إلَٰ عَصَبيَِّ

ا مُنْتنَِةٌ« )٢( . ةٍ« )١( ، »دَعُوهَا فَإنَّ عَصَبيَِّ

دٍ @ نَقلَ  لُ ، فكَانَت نَقلَةً عَظيمَةً من مُمَّ ذا ما نَشأ عَلَيه الُمجتمَعُ الأوَّ ٰـ هَ
مُتمَعاً  فكَانَ  لِ ،  الأوَّ عيلِ  للرَّ ـبَويَّة  النَّ بيَةِ  التَّ ثَمرَةُ  هي  تلِكَ  العَربَ ،  إليها 
دَةٍ ، وقَلبٌ واحِدٌ يَنبضُِ في  اً ـ رُوحاً واحِدَةً في أجسَامٍ مُتعَدِّ اً حَضاريَّ نَمُوذَجيَّ

أكثَرِ من كَيانٍ ـ يَرنُو إلَٰ العَلياءِ ، فهَدَىٰ بنُورِه أصْقَاعَ الأرضِ .
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)١(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، ج1 ، مرجع سابق ، ص 511 .
)٢(  »حاجات البشرية في رسالة النبي محمد @« ، مرجع سابق ، ص 43 .

المطلَبُ الثَّـاني
نَقلُ مُتمَعٍ صَغيٍر لقِيادَةِ العَالَـم

ـهِ @ ورَشفَ من رَحيقِ  إنَّ نَواةَ الُمجتمَعِ الذي تَربَّىٰ عَلَٰ يَدِ رَسُولِ اللَّ
الُمسلمَةُ  الَجماعةُ  ذه  ٰـ هَ ـبَويَّة ،  النَّ بيَةِ  التَّ ثَمرَةِ  من  الُأولَٰ  الَحلقةَ  كانَ  ةِ  ـبوَّ النُّ
تَكوينِ الأجيالِ الَجديدَة ، وبناءِ  تَها فيما بعد ، وأشَرفَت عَلَٰ  مارَسَت مَسؤُوليَّ
الُمجتمَعِ الإسلَمي الذي انصَهرَت فيه الُأمَمُ لا الأفرادُ ، في بَوتَقةٍ واحِدَةٍ هي 

بَوتَقةُ الإسلَمِ )١( .

اً  اً وإداريَّ اً وعَسكريَّ ـاً وسياسيَّ عوبَ اجتماعيَّ ذا الُمجتمَعُ الُأمَمَ والشُّ ٰـ وقادَ هَ
ـ  الُمتنابذُِونَ  الُجفَاةُ  العَربُ  هَؤلاءِ  وأصبحَ  اً ،  وعِلمِيَّ اً  وعَمليَّ اً  وخُلُقيَّ اً  وتَربَويَّ
حُونَ في المدَينَةِ ـ  ةَ ، والفَلَّ ارِ في مَكَّ جَّ اةِ وصِغارِ التُّ الذين كَانُوا رُعاةَ الإبلِ والشَّ
تْ العَقيدَةُ  في غُضونِ جِيلٍ واحدٍ رُسُلَ الَحضارَةِ والنِّظامِ للعَالَـمِ أجَمع ، وحلَّ
كَانَت  أنْ  بَعدَ  اً وسَلاماً ،  حُـبَّ القُلُوبُ  فامْتَلأت  مِ ،  الدَّ مَكانَ عَلاقَةِ  محَةُ  السَّ

مَلآىٰ بُغضاً ونزِاعاً .

ةُ  ةُ والنِّزاعاتُ الإقليميَّ ةُ والعِرقيَّ يَّ ةُ والمادِّ ولَـمْ تَكُن تلِكَ الفَوارِقُ الاجتماعيَّ
ذا حالُ العالَـمِ  ٰـ ت مَعنا سابقاً في جَزيرَةِ العَربِ فحَسْب )٢( ، بلْ كَانَ هَ التي مَرَّ

من حَولهمِ آنذَاكَ .

ةِ في شَعْبٍ لَـمْ يَكُنْ يَصلُحُ  عوَةِ من الناحيَةِ الاجتماعيَّ ذه الدَّ ٰـ وقد كَانَ أثرُ هَ
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)١(  »بطل الأبطال« ، عبد الرحمن عزام ، مرجع سابق ، ص 99 .
)٢(  »بطل الأبطال« ، عبد الرحمن عزام ، مرجع سابق ، ص ١٠٦ ، بتصرف .

سالَةِ ، التي وَصلَت إلَٰ أطرافِ  لشَءٍ ، فأصبَحَ في بضِعِ سِنيَن صَالحاً لَحملِ الرِّ
المشَِرقِ والمغَرِبِ في سِنيَن قَليلَةٍ مَعدُودَةٍ .

ةِ  الُأمَّ تلِكَ  تَغييِر  يعُ في  السَّ البارِزُ  الأثَرُ  بيَةِ  التَّ وتلِكَ  عوَةِ  الدَّ ذه  ٰـ له فكَانَ 
ةُ التي  ةُ العَربيَّ تَغييراً شَامِلًا حاسِمًا ، بحَيثُ أصبَحَت شَيئاً آخَرَ ، تلِكَ هي الُأمَّ

ةً سامِقَةً بَيَن الُأمَمِ . عوَةُ )١( فسادَتْ ، وقادَتْ ، وكَانَت أُمَّ نَشأت فيها الدَّ

فوسِ ،  عوَةِ إلَّ أثراً لسِحرِها في تَغييِر النُّ ولَيسَ نَجاحُ الفُتُوحاتِ وانتشِارُ الدَّ
البَشَِ  لإرشَادِ  ةُ  ديَّ الُمحمَّ المدَرَسَةُ  تُهم  أعَدَّ رجالٌ  ولولا  للخَيِر .  وتَوجيهِها 
ولَذَهَبَت  ةِ ،  العَربيَّ الَجزيرَةَ  الإسلاميُّ  الفَتحُ  تَاوَزَ  لَـما  العُليَا  للمُثُلِ  وقيادَتهِ 

فيقِ الأعْلَٰ وارْتدِادِ الأعْرابِ . سُولِ @ إلَٰ الرَّ آثارُهُ بانتقَِالِ الرَّ

عَلَٰ  يَفيضُونَ  وا  استَمرُّ بطابَعِها ،  عوَةُ  الدَّ طَبعَتهُم  الذين  بابَ  الشَّ ولكِنَّ 
ما  مَدَىٰ سِنيَن طَويلَة )٢( . كُلَّ سُولِ @ عَلَٰ  جِيلِهِم ما أُودِعُوا من فَيضِ الرَّ
كُلِّ  من  النَّاسِ  عَلَٰ  للإمَارَةِ  أً  مُهَيَّ وَجدَتْهُ  منهُم  واحِدٍ  إلَٰ  عوَةُ  الدَّ احتاجَت 

الأجْناسِ .

حَمةِ عَلَٰ الُمجتمَعِ الإنْسَانيِّ : نَشُر الرَّ

حَمةُ  يفِ والقَتلِ ، وانتَشَرتْ الرَّ لقَد انتَشَ الإسلامُ بالُحبِّ والعَقلِ ، لا بالسَّ
ةِ أثَرُها من ناحيَةِ التَّوحِيدِ  ديَّ عوَةِ الُمحمَّ  . وكَانَ للدَّ امِلَةُ عَلَٰ الُمجتمَعِ الإنسانيِّ الشَّ
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والتَّحرِيرِ ، فانتَقلَ ذَلكَ الُمجتمَعُ من جَوْرِ الأديانِ إلَٰ رَحَمةِ وعَدلِ الإسلَمِ . 
عُوبُ ، واطمَأنَّت بَعدَ طُولِ عَناءٍ واستعِبادٍ وظُلمٍ وكَدٍّ وجَهدٍ . وارتَاحَت الشُّ

ةِ والتَّسامُحِ والتَّعاوُنِ والتَّساوِي بَيَن  عوَةِ إلَٰ الُأخُوَّ وذَلكَ لـِمَ رَأتْ من الدَّ
ـ  ينِ  الدِّ في  إكْراهَ  فَلا  يَدينُونَ  ـا  عَمَّ النَّظرِ  بغَِضِّ  ـ  التَّعامُلِ  وطِيبِ  البَشَِ  بَنيِ 
ها لا وُجُودَ  ونَ والعِرقَ كُلُّ اهِرَةَ واللَّ ورَةَ الظَّ ونَشِر الُحبِّ والعَدلِ . إذْ أنَّ الصُّ
ها عِبادَةُ  ةِ لتَحِلِّ مَلَّ اتِ البَشَيَّ زِ أو التَّفاضُلِ أبداً ، وانتَهَت عِبادَةُ الذَّ لها في التَّميُّ

اتِ الإلهيَّة . الذَّ

ةِ وبناءِ الَحضارَةِ  لَ لإنقاذِ البَشَيَّ ائدُ ، جِيلًا فَريداً أُهِّ ديُّ الرَّ وكَانَ الِجيلُ الُمحمَّ
ةٌ تَرَكَت بَصَماتِا عَلَٰ التَّاريخِ  ةٍ أُخرِجَت للنَّاسِ ، أُمَّ ةِ ، في خَيِر أُمَّ وقِيادَةِ الإنسانيَّ

ه من بَعدِها ، وتَركَتْ فيه آثاراً مُضيئَةً لا تَزُولُ . كُلِّ
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)١(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 45-50 بتصرف ، وانظر : »عبقرية 
محمد« ، عباس محمد العقاد ، مرجع سابق ، ص 83 .

)٢(  »عبقرية محمد« ، عباس محمد العقاد ، مرجع سابق ، ص 83 .

المطلَبُ الثَّالث
ـاعَـة الُحبُّ والطَّ

اً  حُـبَّ أتْباعَهُ  فيه  يُبِّبُ  ما  العَظمَةِ  صِفاتِ  من   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  في  كَانَ 
أقْوَالًا  التَّاريخُ  لَ  سَجَّ وقَد  وحَسَدَها ،  بَلْ  عَجبَها  يُثيُر  قُرَيشاً ،  يُغيظُ  عَظيمًا ، 
بذَلكَ في أكثَرِ من مَوضِعٍ ، فهاهُو أبو سُفيانَ يَقُولُ حانقِاً ـ قَبلَ إسلامِه ـ : »مَا 

داً!« . دٍ مُمَّ هُ النَّاسُ كَحُبِّ أصحَابِ مُمَّ رَأيْتُ أحَداً يُِـبُّ

عامَةِ ما يَعَلُهُ مُطاعَ الأمْرِ بَيَن  وكان في النَّبيِّ @ من صِفاتِ القِيادَةِ والزَّ
أتْباعِه بغَيِر سُلطَانٍ إلَّ سُلطَان الُحبِّ الخالصِِ والإعْجابِ العَميقِ .

ـهُ عَلَٰ عَينهِ ،  ـهِ @ لَشَخصيَّة مُبَّبة في ذاتِا ، فقَد صَنعَهُ اللَّ وإنَّ رَسُولَ اللَّ
ـةُ جَعلَت كَثيراً  ذه المحَبَّ ٰـ وجَعلَه أكْمَلَ صُورَةٍ للبَشَِ في تاريخِ الأرضِ )١( ، هَ
في  سابقِةً  فكَانَت  إلَيه ،  واطمِئنانِمِ  له  تهِم  لمحَبَّ دٍ  بمُحمَّ يُؤمِنُونَ  النَّاسِ  من 

قُلُوبِم وأرْواحِهِم لُحبِّ العَقيدَةِ والإيمانِ )٢( .

سُولُ  والرَّ العَظيمُ  الإنسانُ   @ سُولِ  الرَّ شَخصِ  في  يَتَمعُ  وكَانَ 
ـهِ  اللَّ يَرتَبطُ حُبُّ  كَما  العَظيمِ ،  ذا  ٰـ هَ الُمؤمِنِ حُبُّ  ويَتغَلغَلُ في حِسِّ  العَظيمُ ، 
بحُبِّ رَسُولهِ ، ويَمتَزجانِ جَيعاً في نَفسِه ، ويُصبحِانِ في شُعُورِه مِوَرَ الَحركَةِ 
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)١(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 34 ، بتصرف .

ةِ ومُنطَلَقُها  بيَةِ الإسلاميَّ ذا الُحبُّ هو مِفتَاحُ التَّ ٰـ ها ، هَ ةِ كُلِّ لُوكيَّ ةِ والسُّ عوريَّ الشُّ
الذي تَنطَلِقُ مِنهُ )١( .

وقَد كَانَ @ شَديدَ الاهتمِام بهمِ ، يَرعَىٰ كُلَّ واحدٍ مِنهُم كَأنَّما هو صَديقُهُ 
نُفُوسُهُم ،  به  تَقرُّ  ما  الُحبِّ  من  ويَمنَحُهُم  عِندَه .  الأثيُِر  أو صاحِبُهُ  الأوْحَدُ ، 
في  م  وقُدوَتَُ مَهُم  ومُعلِّ إمامَهُم  جَعلَهُ  مَِّا  عِندَه ،  مَكانَتهِِم  عَلَٰ  ونَ  فيَطمَئنُّ

اطِ الُمستَقيمِ . م إلَٰ الصِّ سُلُوكِهم وهادِيَُ

عَلَٰ  يُقبلَِ  فلَنْ  الَخيَر  لَه  ويُِبُّ  ه ،  يُِـبُّ مُربيهِ  أنَّ  يَشعُرْ  لَـمْ  إذَا  ي  الُمتلَقِّ لأنَّ 
ه . ي منه ولوْ أيقَنَ أنَّ عِندَهُ الَخيَر كُلَّ التَّلقِّ

اهُ أنْ بادَلُوهُ الُحبَّ بأقصَٰ ما تَستَطيعُ  فكَانَ من ثَمراتِ الُحبِّ الذي مَنحَهُم إيَّ
وا  وا دِينَه ، وغَدا هَواهُم تَبَعاً لـِمَ جَاءَ به ، وتَابُّ وهُ وأحَبُّ افيَةُ ، فأحَبُّ نُفُوسُهم الصَّ

ـهِ ورَسُولهِ . فيما بَينَهُم بحُبِّهِم للَّ

الأدَبِ  ةِ  ودِقَّ والتَّعظيمِ  والتَّوقيِر  والتَّبجيلِ  بالُحبِّ   @ النَّبيَّ  وأحاطُوا 
ذا ما أثَارَ  ٰـ التي لَـمْ يَكُنْ للعَربِ بها أيُّ دِرايَة مع أيِّ كَبيٍر من كُبَائهِم . وهَ
الُمشِركيَن  من  لأصْحابهِ  لسَِانُه  به  ونَطقَ  الثَّقَفي ،  مَسْعُودٍ  بنِ  عُروَةَ  عَجبَ 
@ في صُلحِ الُحدَيبيَِةِ ، لـِمَ رَأىٰ بعَِينهِ  سُولِ  عِندَما رَجعَ من مُفاوَضَةِ الرَّ
من تَقديرِهِم وتَعظيمِهِم لَه ، فعادَ إلَٰ قُريشٍ يَقُولُ لهم : يَا مَعشََ قُرَيش إنِّ 
ـهِ ما رَأيتُ مَلِكاً  ىٰ في مُلكِهِ ، وقَيْصََ ، والنَّجاشيَّ ، وإنِّ واللَّ قَد جِئتُ كِسَْ
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)١(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الثاني ، ص 847 ، وانظر : »نبي الهدى والرحمة« ، 
عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 513 .

)٢(  يعني أباه أبا قحافة ، وذلك عندما أتىٰ أبو قحافة مع ابنه أبي بكر < ليُسلِمَ بين يدي النَّبيِّ @ .
)٣(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، فصل فيما روي عن السلف من محبتهم للنبي @ وشوقهم 

إليه ، ص 240 .

م عِندَه ، وما  مَ خَفَضُوا أصوَاتَُ دٍ في أصحَابهِ ، وإذا تَكلَّ  ، مِثلَ مُمَّ في قَومٍ قَطُّ
ونَ إلَيه النَّظرَ تَعظيمًا لَه )١( . يَدُّ

ةٌ ، منها : فكَانَ من مَظاهِرِ حُبِّهِم لَه @ أُمُورٌ عِدَّ

:  ذا الُحبِّ ٰـ ١ـ  إعْــلَنُ هَ

) أ (  تَعْبيُرهم عن حُبِّهِم وشُعورهم الفَـيَّاضُ قَـوْلًا :

مِنْ  إلََّ  أَحَبُّ  نْتَ  »لََ  :  @ للنَّبيِّ  قَالَ   > ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ  ذا  ٰـ فهَ
< يَقُولُ : »مَا كَانَ أحَدٌ أحَبَّ إلََّ من رَسُولِ  نَفسِ« ، وعَمْرُو بنُ العَاصِ 
لإسْلَمٍ  بالَحقِّ  بَعثَكَ  »والذي   : @ سُولِ  للرَّ قَالَ   > بَكْرٍ  وأبُو  ـهِ« ،  اللَّ
أبي طَالبٍِ كَانَ أقَرَّ لعَينيِ من إسلَمِهِ )٢( ، وذَلكَ أنَّ إسلَمَ أبي طَالبٍِ كَانَ أقَرَّ 
ابِ للعَـبَّاسِ } : »أنْ تُسلِمَ أحَبُّ  لعَِينكَِ« ، ونَحوُه من قَولِ عُمرَ بنِ الَخطَّ

ـهِ @« )٣( . ابُ لأنَّ ذَلكَ أحَبُّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ إلََّ مِنْ أنْ يُسلِمَ الَخطَّ

مع  أُحُدٍ  يَومَ  وزَوجُها  وأخُوها  أبُوها  قُتلَِ  التي  ةُ  الأنْصارِيَّ المرَأةُ  وتلِكَ 
قَالُوا : »هُوَ بخَيٍر  @؟  ـهِ  اللَّ @ ، فقَالَت : ما فَعلَ رَسُولُ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ 
ـا رَأتهُ ، قَالَت : »كُلُّ مُصيبَةٍ  ىٰ أَنظُرَ إلَيه« ، فَلمَّ كَما تُبِّيَن« ، قَالَت : »أَرِنيِهِ حَتَّ

بَعدَكَ جَلَلٌ« ، أي : لا قيمة لها .
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)1(  انظر في ذلك كله : كتاب »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 240 .
)2(  سَهمٌ .

)3(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، المجلد الثاني ، مرجع سابق ، ص 635 .

ـهِ @؟  كُم لرَسُولٍ اللَّ وعِندَما سُئلَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < كَيفَ كَانَ حُبُّ
الماَءِ  ومِنْ  هاتنِا  وأُمَّ وآبَائنِا  وأوْلَدِنَا  أمْوَالنِا  مِنْ  إلَيْنَا  أحَبَّ  ـهِ  واللَّ »كَانَ  قَالَ : 

مَأ« )1( . البَارِدِ عَلَٰ الظَّ

)ب(  تَعْبيُرهم عن مَشاعِرِهِم وحُبِّهم عَمَلًا :

ـهِ @ صُفُوفَ الُمسلميَن .. وفي يَدِه قِدْحٌ )2(  لَ رَسُولُ اللَّ ففِي غَزوَةِ بَدرٍ عَدَّ
 @  ، فطَعنَ  فِّ ادِ بنِ غَزيَّة ، وهو مُستَنصِلٌ من الصَّ لُ به القَومَ ، فمَرَّ بسَوَّ يُعَدِّ
ـهِ أوْجَعتَنيِ ،  ادُ : يَا رَسُولَ اللَّ ادُ« ، فقَالَ سَوَّ في بَطنهِ بالقِدْحِ ، وقَالَ : »اسْتَوِ يَا سَوَّ
بَطنهِ  عن   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فكَشَفَ  فأقِدْني ،  والعَدلِ  بالَحقِّ  ـهُ  اللَّ بَعثَكَ  وقد 
ذا يَا  ٰـ لَكَ عَلَٰ هَ لَ بَطنَهُ ، فقَالَ @ : »مَا حََ ادُ وقَبَّ وقَالَ : »اسْتَقِدْ« ، فَاعتَنقَهُ سَوَّ
ـهِ حَضََ مَا تَرَىٰ ، فَأرَدتُ أنْ يَكُونَ آخِرَ العَهْدِ بكَِ أنْ  ادُ؟« قَالَ : »يَا رَسُولَ اللَّ سَوَّ

ـهِ @ بخَِيٍر )3( . يَمَسَّ جِلْدِي جِلْدَكَ« ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّ

دٍ @ بجُنُودِه  أيُّ عَلاقَةٍ عَجيبَةٍ حَيمَةٍ تلِكَ التي تَربطُِ القائدَ الَأعْلَٰ مُمَّ
وصَحابَتهِ وأتْباعِهِ؟

يَمَسَّ  ألَّ  ادَ؟  سَوَّ عَتْ  رَوَّ التي  تلِكَ  وَحشَةٍ  ةُ  وأيَّ ةٍ؟  ورِقَّ أيُّ حُبٍّ وعاطِفَةٍ 
ـهِ @ بَعدَ تلِكَ اللَّحظَةِ!؟ جَسدَ رَسُولِ اللَّ

أنْ  يَطلُبَ  ىٰ  حَتَّ الكِرامِ  صَحابَتهِ  بَيِن  مِنْ  ذا  ٰـ هَ ةَ  غَزيَّ بنُ  ادُ  سَوَّ هُو  مَنْ  بلْ 
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)1(  سورة النساء ، الآية : ٦٩ .
@ ، ص 647 ، الحديث رقم :   النَّبيِّ  البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب فضائل أصحاب  )2(  »صحيح 

3688 ، وانظر : »تفسير الخازن مع البغوي« ،  مرجع سابق ، ج2 ، سورة النساء ، ص 110-109 .

يفَة ليَقتَصَّ الُجندِيُّ  ـهِ @؟ فيَكشِفُ لَه عن بَطنهِ الشَّ يَقتَصَّ من رَسُولِ اللَّ
من القَائدِ؟!

ذا الموَقفِ ، فلَيسَ هو إذاً  ٰـ يَرةِ إلَّ في هَ ادٍ في كُتبِ السِّ إنَّنا لا نَلمَحُ اسمَ سَوَّ
ا عَلاقَةٌ  حبَةِ مع النَّبيِّ @ ، غَيَر أنَّ حابَةِ ، ولَيسَ لَه طُولُ الصُّ من كِبارِ الصَّ
عَجيبَةٌ تَمَعُ بَيَن القائدِ الأعظَمِ وبَيَن أصغَرِ فَردٍ في صُفُوفِ الُمسلِميَن ، وحُبٌّ 
ةِ  دَّ فُوفِ في أوَجِ سَاعاتِ الَحرجِ والشِّ لُ تَعديلَ الصُّ جارِفٌ يَعَلُ الُجنديَّ يُعطِّ
اشَةِ تجاهَ النَّبيِّ @  َ فيها عن حُبِّه وعاطِفَتهِ الجيَّ  ، ليُعَبِّ والاستعِدادِ للقاءِ العَدوِّ
وْقِ  ا عَلاقَةٌ ولاشَكَّ قائمَةٌ على الُحبِّ والعاطِفَةِ والشَّ لَه .. إنَّ هُ إلَيه ويُقبِّ فيَضُمَّ
الَجمُّ  الُمطلَقُ والتَّواضُعُ  الأتْباعِ ، والعَدلُ  القَويُّ من  قُوامُها الإيمانُ  حَمةِ ،  والرَّ

من المتَبُوعِ .

مِنْ  ويَثقُِوا   ، وا  يَطمَئنُّ أنْ  الَحياةِ  في  لازَمُوهُ  وقد  عَنهُم  يُغنيِ  لا  وكَانَ 
واصفَرَّ  جِسمُه  نَحُلَ  فقَد  أحَدُهُم ،  وثَوْبَانُ  الممَاتٍ .  بَعدَ  اهُ  إيَّ مُلازَمَتهِِم 
لـِمَـقَـامِ  الآخِرَةِ  في   @ سُولِ  الرَّ رُؤيَةِ  عَدمِ  من  وفَرَقاً  خَوفاً  لَونُه! 

ةِ العالي ، فنَزلَت الآيَةُ الكَريمَةُ : ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ   ـبوَّ النُّ
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
حابَةُ { بشَءٍ أشَدَّ  ڈ   ژ  ژڑ﴾ )1( ، وما فَرحَ الصَّ

فَرَحاً بقَولِ النَّبيِّ @ لصَحابيِّ آخَر : »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ« )2( .
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)1(  سورة آل عمران ، الآية : ٣١ .
)2(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الثاني ، ص 622 .

جعَةَ . ـهِ @ الرَّ )3(  فقد ضَمنَ له رَسُولُ اللَّ
)4(  »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 204 .

بَــاع : ــاعَةُ والاتِّ ٢ـ  الطَّ

ـهُ تَعالَٰ : ﴿ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    اعَةِ والامتثِالِ ، يَقُولُ اللَّ ارتَبطَ الُحبُّ بالطَّ
ڄ  ڄ   ڄ﴾ )1( . والُمحِبُّ لـِمَنْ أحَبَّ مُطيعُ .

استعِدادِ  حُسنِ  إلى  يَطمَئنَّ  أنْ   @ سُولُ  الرَّ أرادَ  عِندَما  بَدرٍ  غَزوَةِ  ففي 
ا النَّاسُ« ، فقَالَ سَعدُ  أصحابهِ الأنْصَار للقِتال ، قَالَ @ : »أَشِيُروا علََّ أيُّ
»أَجَلْ« ، فقَالَ سَعدُ :  قَالَ :  ـهِ؟  اللَّ ـهِ لَكأنَّكَ تُريدُنا يا رَسُولَ  بنُ مُعاذ : واللَّ
يا  فامْضِ  اعَةَ ،  والطَّ معَ  السَّ ذَلكَ  عَلَٰ  وأعْطَينَاكَ  قنَاكَ ،  وصَدَّ بكَِ  ا  آمَنَّ »لَقَد 
ذا البَحرَ ،  ٰـ ـهِ فنَحنُ مَعَكَ ، فوالذي بَعثَكَ بالَحقِّ لَو استَعرَضْتَ بنا هَ رَسُولَ اللَّ
ـهِ« .  ا رَجلٌ واحِدٌ ، .. فسِْ بنا عَلَٰ بَركَةِ اللَّ فَ مِنَّ فخُضتَهُ لُخضنَاهُ مَعَك ، ما تَلَّ

وا..« )2( . فسَُّ بقَولهِ @ وقَالَ : »سِيُروا وأَبْشُِ

نا حُذَيْفَةُ بنُ اليَمانِ < عَمَّ  روفِ والموَاقِفِ يُبُِ اعَةِ في أحلَكِ الظُّ وعن الطَّ
يلِ ،  اللَّ اً من  هَوِيَّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ   ٰ فيَقُولُ : صَلَّ الَخندَقِ ،  غَزوَةِ  حَدثَ في 
ثُمَّ التَفتَ إلَينا فقَالَ : »مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَنْظُرُ لَنَا مَا فَعَلَ القَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ )3( 
ـهَ تَعالَٰ أنْ يَكُونَ رَفِيقِي في الَجـنَّةِ؟« ، فَما قَامَ رَجُلٌ من القَومِ من  أَسْأَلُ اللَّ
يَقُمْ أحَدٌ دَعَاني رَسُولُ  ـا لَـمْ  ةِ البَدِ ، فلَمَّ ةِ الُجوعِ ، وشِدَّ ةِ الَخوفِ ، وشِدَّ شِدَّ

ـهِ @ فلَمْ يَكُنْ لي بُدٌّ من القِيَامِ حِيَن دَعاني..! )4( . اللَّ
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)1(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب < ، ص 1871-
1872، رقم : 2405 .

)2(  »نبي الهدى والرحمة« ، د. عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 511 .

والتَّفاني  ادِقَةَ  الصَّ ةَ  والُجنديَّ امَّ  التَّ الوَلاءَ  نَلمَحُ  فإنَّنا  يَرةَ  السِّ لنا  تَأمَّ وإذا 
أدَقِّ  في  حَتَّىٰ  شُؤونِمِ  جَيعِ  في   } ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصْحابِ  عِندَ  اعَةِ  الطَّ في 
ايَةَ يَومَ خَيْبَ عَلَِّ بنَ أبي طَالبِ < وقَالَ لَه :  الُأمُورِ . فقَد أعطَىٰ @ الرَّ
ـهُ عَلَيْكَ« فسَارَ عَلٌِّ < شَيئاً ثُمَّ وَقفَ ،  ىٰ يَفتَحَ اللَّ »امْشِ ، وَلا تَلْتَفِتْ حَتَّ
ـهِ عَلَٰ مَاذَا أُقاتلُِ النَّاسَ؟ قَالَ : »قَاتلِْهُمْ  ولَـمْ يَلتَفِتْ ، فصَخَ : يَا رَسُولَ اللَّ
يَنسَ  فلَمْ   . )1( ـهِ«  اللَّ رَسُولُ  داً  مَّ مَُ وأنَّ  ـهُ  اللَّ إلَّ  إلَِهَ  لَ  أنْ  يَشْهَدُوا  ىٰ  حَتَّ
مُهِمٍّ  شَءٍ  عن  يَسألَه  أنْ  احتَاجَ  ولَـمَّ  تَلتَفِتْ ،  ولا  امْشِ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ةَ  وَصِيَّ

باعِ . ةِ الاتِّ اعَةِ وشِدَّ ةِ الطَّ وَقفَ ، وسَألَ ولَـمْ يَلتَفِتْ )2( . وذَلكَ يَدلُّ على دِقَّ

الإيمانيَّة  ـبَويَّة  النَّ بيَةِ  التَّ من  نَماذِجُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ  هُم  هَؤُلاء 
اعَةُ . الرائعَةِ ، صَقلَها الُحبُّ والطَّ

٣ـ  الُخرُوجُ عن أهْوَاءِ النَّفسِ :

النَّفسِ  وشَهَواتِ  الأهْوَاءِ  عن  للخُروجِ  ـاً  جَليَّ نَمُوذَجاً  الَخمرِ  تَريمُ  يُعَدُّ 
دٍ . لبيِّ فَوراً وبلَِ أدنَىٰ تَردُّ لُوكِ السَّ والتَّخلِّ عن السُّ

فقَد كَانَ العَربُ قَبلَ الإسلَمِ مُولَعيَن بشُبِ الَخمرِ والاهتمِامِ بها والتَّغنِّي 
ىٰ قَالَ شَاعِرُهُم : بها في أشْعارِهِم ، حَتَّ

تَرْوِي عِظَامِي بَعدَ مَوْتِ عُرُوقُهَاإذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إلَٰ جَنْبِ كَرْمَةٍ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر ، ص 1023 ، رقم الأحاديث : 
. 5583-5582

سابق ،  مرجع  ج3 ،  الغضبان ،  منير  القيادية ،  التربية  سلسلة  النبوية« ،  للسيرة  التربوي  »المنهج    )٢(
ص 222-223 ، وانظر : »تفسير الخازن والبغوي« ، مرجع سابق ، 317/2-318 ، آية تحريم 
الخمر ، رقم 90-91 ، وانظر : »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، 76/2 ، وانظر : »منهج 
ـه تَعالَٰ« ، د. أنس أحمد كرزون ، دار نور المكتبات ،  الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى اللَّ

دار ابن حزم ، ط4 ، عام 1428هـ / 2007م ، ص 614-613 .

طُرُقاتِ  في  يُنادِي  مُنادِياً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  أرسَلَ  الَخمرِ  تَريمُ  نَزلَ  فلمَّ 
كَافيَة  كَلمَة واحِدَة  مَتْ« . وكَانَت  ألَ إنَّ الَخمرَ قَد حُرِّ النَّاسُ ،  ا  المدَينَةِ : »أيُّ
ذا ، قَالَ أَنَسُ بنُ مَالكِ : كُنتُ  ٰـ اعَةِ .. فقد رَوَوْا عن أنفُسِهِم هَ للامتثِال والطَّ
أسقِي أبَا عُبَيدَةَ وأبَا طَلحَةَ وأُبيَّ بنَ كَعبٍ ، فجاءَهُم آتٍ فقَالَ : إنَّ الَخمرَ قَد 
أُخرَى :  رِوايَةٍ  فهَرَقتُها ، وفي  فأهْرِقْهَا  أَنَسُ  يا  قُم  طَلحَة :  أبُو  فقَالَ  مَت ،  حُرِّ
وقَالُوا :  يَبلَعْها ،  ولَـمْ  قَذفَ بها  شَبَةٌ  فَمِه  كَانَ في  ومَنْ   . )1( فكَفَئتُها  أَكْفِئْها 
»انتَهَيْنا ... انتَهَيْنا« . وقَامَ كُلُّ واحدٍ إلَٰ ما كَانَ في بَيتهِ من زُقاقِ خَرٍ فأرَاقَها في 

ىٰ بَقيَت طُرُقاتُ المدينَةِ أيَّاماً يُشتَمُّ منها رائحَةُ الَخمرِ . ريقِ ، حَتَّ الطَّ

اً  تَربَويَّ حَدثاً  التَّاريخِ  امتدِادِ  على  عُوبِ  والشُّ الُأمَمِ  تَاريخُ  يَشهَدْ  لَـمْ  اً  حقَّ
مُتغَلغِلَةٍ في  مُستأصِلَةٍ  عادَةٍ  بالنَّصِّ في  الالتزِامِ  مَدىٰ  الَحدثَ ، في  ذا  ٰـ هَ يَعدِلُ 

ةِ )2( . أعماقِ وحَنايا النَّفسِ البَشَيَّ

ـهِ ولرَسُولهِ! ذا الامتثالُ الكامِلُ إلَّ الُحبُّ للَّ ٰـ وهل باعِثُ هَ

ارمَةَ  تَبذُلُ جَهدَها ، وتَضعُ القَوانيَن الصَّ ةٍ  وما نَراهُ اليَومَ من دِوَلٍ مُتحَضِّ
ي إلَٰ القَتلِ والاغتصَِابِ والَحوادِثِ ـ حِفاظاً عَلَٰ  كْرِ ـ الذي يُؤدِّ في مُقاوَمَةِ السُّ
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)١(  سورة الحشر ، الآية : ٩ .
)٢(  »فقه السيرة« ، محمد الغزالي ، مرجع سابق ، ص 125 .

ودَمارَ  الأرواحِ  وإزهاقَ  الثَّمليَن  زِيادَةَ  إلَّ  جَهدِها  من  يَكُونُ  فلَ  مُواطِنيها ، 
الُمجتمَعِ .

ی     ئى      ئى    ئى   ئې   ﴿ئې   الكَريمِ :  القُرآنِ  في  الإيثارِ  وآيَةُ 
یی﴾ )١( ، ما هي إلَّ خُروجٌ عن هَوَىٰ النَّفسِ ومُشتَهياتِا ، والانتصِارُ 
أَعْلَٰ  يُمثِّلُ  ذا  ٰـ وهَ حاجَتهِا!  ةِ  شِدَّ مع  عَلَيها  وتَفضيله  غَيرها  وإيثارُ  عَلَيها ، 

ـهِ ورَسُولهِ .  ، حُبُّ اللَّ دَرَجاتِ الُحبِّ

٤ـ  التَّضحِيَةُ والفِــدَاءُ :

الإسلَميَّة  عوَةِ  الدَّ لنَشِر  ائفِ ،  الطَّ إلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  خَرجَ  عِندَما 
بَه أهلُها ، وأَغرُوا به @ سُفَهاءَهُم  ةَ كَانَ مَعه زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ ، فكَذَّ خارِجَ مَكَّ
يِن يَرمُونَهُ @ بالِحجارَةِ حَتَّىٰ اختَضَبَ  م ، ووَقَفُوا لَه صَفَّ وعَبيدَهُم وصِبيانَُ
ماءِ ، فكَانَ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ يُاوِلُ ـ عَبثاً ـ أنْ يَقيَهُ بنَفسِه حَتَّىٰ أصابَتهُ  نَعلَهُ بالدِّ
ذا الُحبَّ العَجيبَ بحُبٍّ أقْوَىٰ  ٰـ ةٌ مُنكَرَةٌ في رَأسِه .. )٢( ، وقد بادَلَه @ هَ شَجَّ
ـهِ ، واسمُ ابنهِ أُسامَةَ »الِحبُّ ابنُ  منه وإيثَارٍ ، فقَد كَانَ اسمُ زَيدٍ حِبَّ رَسُولِ اللَّ

. » الِحبِّ

والتَفَّ   ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أمرَ  ماةُ  الرُّ خَالَفَ  عِندَما  أُحُدٍ  غَزوَةِ  وفي 
@ ، كَانَ من أمرِ  ـهِ  اللَّ قَتلَ رَسُولِ  يُريدُونَ  أُحُد  الُمشِركُونَ من وَراءِ جَبلِ 

ـهِ @ أيضاً العَجَبُ العُجَابُ! صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ
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)١(  »الرحيق المختوم« ، صفي الرحمن المباركفوري ، مرجع سابق ، ص 245 .

لَ مَنْ فَاءَ إلَٰ النَّبيِّ @ ، وكَانَ طَلحَةُ يُقاتلُِ  يَقُولُ أبُو بَكرٍ < : كُنتُ أوَّ
ىٰ  احِ يَشتَدُّ كَأنَّه طَيٌر حَتَّ عَنه ويَميهِ ، فلَمْ أنْشَبْ أنْ أدْرَكَني أبُو عُبَيدَة بنُ الجرَّ
لَِقَني ، وقد رُمِيَ النَّبيُّ @ في وَجنَتهِ ، حَتَّىٰ غابَت حَلقَتانِ من حِلَقِ المغِْفَرِ 
»نَشَدتُكَ  عُبَيدَة :  أبُو  فقَالَ   ، @ النَّبيِّ  عن  لأنْزِعَهُما  فذَهَبتُ  وَجنَتهِ ،  في 
أنْ  كَراهِيَةَ  يَنضِضُهُ  بفِيه ، فجَعلَ  فأخَذَهُ  قَالَ :  تَرَكتَنيِ« .  إلَّ  بَكْرٍ  أبَا  يا  ـهِ  باللَّ
ـةُ أبي عُبَيدَة ، قَالَ  هْمَ بفِيه فنَدرَتْ ثَنيَّ ـهِ @ . ثُمَّ استَلَّ السَّ يُؤذِي رَسُولَ اللَّ
ـهِ يا أبَا بَكْرٍ  أبُو بَكْر : ثُمَّ ذَهَبتُ لآخُذَ الُأخرَىٰ فقَالَ أبُو عُبَيدَة : »نَشَدتُكَ باللَّ
ـةُ أبي عُبَيدَة  ه ، فنَدرَتْ ثَنيَّ إلَّ تَرَكتَنيِ« ، قَالَ : فأخَذَه فجَعلَ يَنضِضُهُ حَتَّىٰ استَلَّ

الُأخرَىٰ .. )١(!

ـتَيهِ  ي بثَنيَّ أيُّ حُبٍّ يَمِلُهُ في جَوانحِِه ذَاكَ الأسَدُ الَهصُورُ حَتَّىٰ جَعلَهُ يُضَحِّ
مُستَعذِباً ألَـمَه؟!

الغَزوَةِ :  تلِكَ  في  نَفسِه  عَن  يَقُولُ  آخَر  صَحابيٌّ   ، عْمَـانِ  النُّ بنُ  قَـتَادَةُ  ذا  ٰـ وهَ
بوَجْهِي ،   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  وَجْهَ  أقِي   ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  »كُنتُ نَصبَ وَجهِ 
ـا  @ فلمَّ ي ، فسَعَيتُ بها إلَٰ النَّبيِّ  فكَانَ آخِرُها سَهمًا نَدرَت منه حَدقَتيِ بكَِفِّ
بوَِجْهِهِ ،  نَبـِيَّكَ  أَوْجَهَ  قَد  قَـتَادَةَ  إنَّ  هُمَّ  »اللَّ  : فقَالَ @  عَينَاهُ ،  دَمَعَت  رَآهَا 

هُا نَظرَاً . هُا نَظَرَاً« . فكَانَت أحسَنَ عَينَيهِ وأحدَّ فَاجْعَلْهَا أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ ، وأَحَدَّ

ـهِ @ بظَهرِه ،  حابيُّ الذي كَانَ يَقِي ظَهْرَ رَسُولِ اللَّ وأبُو دُجَانَة ذَاكَ الصَّ
ـبْلُ . ىٰ امْتَلَأ ظَهرُهُ سِهَاماً وكَثُرَ فيه النَّ حَتَّ
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)١(  »فقه السيرة النبوية« ، منير محمد الغضبان ، ص 467-466 .
)٢(  »رجال حول الرسول« ، خالد محمد خالد ، مرجع سابق ، سيرة خبيب بن عدي ، ص 373- 374 .

ةُ  حابيَّ ذا الُحبِّ والفِداءِ! فقَد كَانَت الصَّ ٰـ ىٰ النِّساءُ كَانَ لَـهُنَّ قَسَمٌ من هَ حَتَّ
الَجليلَةُ أُمُّ عِمَـارَةَ »نسيبةُ المازِنيَّـة« في ذَاكَ الموَقِفِ العَصيبِ تَذُبُّ عن رَسُولِ 
بعاتقِِها بجرحٍ  الِجراحُ ، وأُصِيبَت  إلَيها  خَلُصَتْ  حَتَّىٰ  يفِ ،  بالسَّ  @ ـهِ  اللَّ

أجْوَف له غَورٌ )١( .

حقاً لقد كَانَ ذَلكَ من خَوارِقِ الُحبِّ والتَّفاني والإيثَارِ والتَّضحِيَةِ بالنَّفسِ . 
ـاً وطَاعَةً وفِداءً ، لَـمْ يُسمَعْ بمِثلِ ذَلكَ  فقَد افْتَدَوهُ بأرواحِهِم ومُهَجِهِم ، حُبَّ

من قَبلُ ولا من بَعدُ!

ذه حادثَةٌ أُخرَىٰ تَنمُِّ عن عَظيمِ حُـبِّه في قُلُوبِم : ٰـ وهَ

بقَتلِه ،  وا  هَـمُّ وقد  الَحرَمِ  من   > عَدِي  بنَ  خُبَيْبَ  الُمشِركُونَ  أَخرَجَ  لَـمَّ 
وأنتَ  مَكَانَك ،  داً  مُمَّ أنَّ  »أَتُِبُّ  له :  وقَالَ  قُرَيش ،  زُعماءِ  أحَدُ  منه  اقتَبَ 
ـهِ مَا أُحِبُّ  مُعافًَ في أهلِكَ؟« فانتَفَضَ خُبَيْبُ كالإعْصَارِ ، وصَاحَ قَائلًا : »واللَّ
ـهِ @  نْيـا ونَعيمُها ، ويُصَابُ رَسُولُ اللَّ أَنِّ في أهْلي ووَلَدِي ، مَعِي عَافِيَـةُ الدُّ
ثنَِّـة ،  اهِقَة التي قَالها صاحِبُه زَيْدُ بنُ الدَّ بشَوْكَةٍ« ، ذَات الكَلماتِ العَظيمَة الشَّ
ادِعَةِ يَقُولُا  ا نَفسُ الكَلماتِ البَاهِرَةِ الرائعَةِ الصَّ ونَ بقَتلِه قَبلَ يَومٍ! إنَّ وهم يَمُّ
ـاً بكَِفٍّ  خُبَيْبُ الآنَ .. مَِّا جَعلَ أبا سُفيانَ ـ وكَانَ لَـمْ يُسلِمْ بَعدُ ـ يَضِربُ كَفَّ
ـهِ مَا رَأيتُ أحَداً يُِبُّ  مَشدُوهاً ، ويُطلِقُ مَقُولَتَه التي اشتَهرَت فيما بَعد : »واللَّ

داً«! )٢( . دٍ محمَّ أحَداً كَما يُِبُّ أصْحَابُ مُمَّ
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)١(  »هذا الحبيب يامحب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 152 .

ابع المطلَبُ الرَّ
تَـويلُ الأعدَاءِ إلَٰ دُعَـاةٍ

واجتَذَبَ  أخلَقُه ،  به  تَيَّزَت  بما  النَّاسِ  حُبَّ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  اكتَسبَ 
قُلُوبَم بنُبلِ أفعالهِ وصِفاتهِ ، من رِفْقٍ وكَرمٍ وحِلمٍ وتَاوُزٍ . فنَقلَ أعدَىٰ أعدائهِ 
بلِ ، بلْ  فاتِ والنُّ ينِ وكَريمِ الصِّ بذَلكَ من دَياجيِر الكُفرِ والغَدرِ إلى رِحابِ الدِّ

وجَعلَهُم دُعاةً للإسلَمِ .

حَمةُ  الرَّ ها  تَفُّ كَانَت  فقَد  بَدرٍ ،  @ لأسَرىٰ  النَّبيِّ  مُعامَلةَ  ذَلكَ  نَذكُرُ من 
فقِ والكَرَمِ . طفِ والرِّ التي فُطِرَ عَلَيها ، واللُّ

أوْصَٰ  فقَد  عوَةِ..  الدَّ وأهدافِ  الكَريمِ  النَّـبَويِّ  المنهَجِ  من  جانبٌِ  ذا  ٰـ وهَ
ذا  ٰـ لِ من هَ فقِ في المبحَثِ الأوَّ بإكرامِ الأسَرىٰ كَما مَرَّ مَعنا في الَحديثِ عن الرِّ
ثَ به الَأسَرىٰ فيما بَعدُ : ـبَويَّة الكَريمَةِ أثَرٌ تَدَّ ذه التَّوصِيَةِ النَّ ٰـ الفَصلِ ـ وكَانَ لَه

ـا رَأىٰ فيَقُولُ :  ثُ عَمَّ ـدِّ ذا أبُو عَزيز بنُ عُمَير أخُو مُصعَبِ بنِ عُمَير يَُ ٰـ فهَ
ـهِ @ : »اسْتَوْصُوا بالُأسَارَىٰ  كُنتُ في الَأسَرىٰ يَومَ بَدرٍ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
مُوا غَداءَهُم وعَشاءَهُم أكَلُوا  خَيْاً« ، وكُنتُ في نَفرٍ من الأنصارِ ، فكَانُوا إذا قَدَّ

ـهِ @ )١( . ةِ رَسُولِ اللَّ  ، لوَصِيَّ التَّمرَ ، وأطعَمُوني البَُّ

الأنصَارِ  من  رَهطٍ  في  كُنتُ  فيَقُولُ :  ثُنا  يُدِّ بيعِ  الرَّ بنُ  العَاصِ  أبُو  ذا  ٰـ وهَ
التَّمرَ ،  وأكَلُوا  بالُخبزِ  آثَرُوني  ينا  تَغدَّ أو  ينا  تَعشَّ إذا  ا  كُنَّ خَيراً ،  ـهُ  اللَّ جَزاهُم 
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)١(  »»الســيرة النبـوية عرض وقائع وتحليـل أحداث« ، الدكتورعلي محمد الصلابي ، المكتبة الالكترونية 
الشاملة 38/2 .

)٢(  »»السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث« ، الدكتورعلي محمد الصلابي ، مرجع سابق ، 38/2-٣٩ .

جُلَ لتَقعُ في يَدِه كِسَرةٌ فيَدفَعُها  والُخبزُ مَعهُم قَليلٌ ، والتَّمرُ زَادُهُم ، حَتَّىٰ إنَّ الرَّ
إلََّ ، وكَانَ الوَليدُ بنُ الوَليدِ بنُ الُمغيَرة يَقُولُ مِثلُ ذَلكَ ، ويَزيدُ بقَولهِ : وكَانُوا 

يَمِلُونَنا ويَمشُونَ )١( .

أصحَابَه   @ النَّبيُّ  بها  ر  ذَكَّ التي  فيقَةُ  الرَّ حيمَةُ  الرَّ ةُ  الوَصيَّ ذه  ٰـ هَ كَانَت 
ـذُوها خُلُقاً ، وأصبَحَت لهم طَبيعَةً . َ اتَّ

اعتنِاقِ  إلَٰ  وأفَاضِلِهم  الَأسَرىٰ  أشْافِ  من  مَمُوعَةٍ  إسراعِ  في  أثَّرَت  وقد 
الإسلَمِ . فأسلَمَ أبُو عَزيز عَقيبَ بَدرٍ ، بُعَيدَ وُصُولِ الَأسَرىٰ إلَٰ المدَينَةِ وتَنفيذِ 
ائبُ بنُ عُبَيد بَعدَ أنْ فَدَىٰ نَفسَهُ ،  ـهِ @ ، وأسلَمَ مَعه السَّ ـةِ رَسُولِ اللَّ وَصِيَّ

ت دَعوَةُ الإسلَمِ إلَٰ قُلُوبِم ، وطَهُرَت بها نُفُوسُهم . فقد سََ

ومَكارِمِ   @ دٍ  مُمَّ عن  ثُونَ  يتَحدَّ وأهْلِيهِم  بلِادِهِم  إلَٰ  الَأسَرىٰ  وعادَ 
والتَّقوَىٰ  البِِّ  من  فيها  وما  دَعوَتهِ  وعن  وسَماحَتهِ ،  مَبَّـتهِ  وعن  أخلَقِه ، 

والإصلَحِ والَخيِر )٢( .

سُولِ @  ذه الُمعامَلةُ الكَريمَةُ للَأسَرىٰ إلَّ شَاهِدٌ عَلَٰ حُسنِ مُعامَلةِ الرَّ ٰـ وما هَ
دَرجَاتِ  أَعْلَٰ  حابَةِ  الصَّ مُعامَلةِ  من  نَالُوا  حَيثُ  الإسلَمِ ،  أعداءِ  من  لخصُومِه 

فقِ والإيثارِ . مَكارِمِ الأخلَقِ ، والتي تَتمَثَّلُ في خُلُقِ الرِّ

ينِ  الدِّ ذا  ٰـ لَه هم  وحُبُّ  @ سُولِ  للرَّ الُخصُومِ  أولئكَ  حُبُّ  ذَلكَ  ثَمرَةُ  فكَانَ 
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موا أولادكم محبَّة رسُولِ  )١(  »هذا الحبيب يا محب« ، أبوبكر الجزائري ، مرجع سابق ، ص 94 ، وأيضًا : »علِّ
ـه @« ، للدكتور محمد عبده يماني ، شركة دار القبلة ، مؤسسة علوم القرآن ، ص 112-111 . اللَّ

تَعامُلِهم ،  لُوهُ في  مَثَّ الذين  ينِ وأصحَابَه  الدِّ ذا  ٰـ هَ فيه ، ومَدحُ  الكَريمِ ودُخُولُم 
لوا عند رُجُوعِهم إلَٰ أهْلِيهِم من أعداءٍ مُبغِضِيَن إلَٰ مُبِّيَن مُنافِحِيَن دَاعِين . فتَحوَّ

قاعِ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَٰ تَويلِ الأعداءِ إلَٰ دُعاةٍ ، والتي جَعَت  وفي غَزوَةِ ذَاتِ الرِّ
سُولُ @  ـهِ @ فبَلغَ ذَلكَ الرَّ وعَها فيها لحربِ رَسُولِ اللَّ بَعضُ القَبائلِ جُُ
قُوا ،  ـا عَلِمَ مَنْ أَجَمعُوا أَمرَهُم عَلَٰ قِتالهِ تَفرَّ فخَرجَ إلَيهِم في أربَعِمائة مُقاتلِ ، فلمَّ
ذه  ٰـ هَ إحدَىٰ  غَطَفانَ  من  ـ  الغَطَفَانيَّ  غورَثَ  أنَّ  إلَّ  الِجبالِ .  برُؤُوسِ  ولَِقُوا 
داً؟ قَالُوا : بَلَٰ ، وكَيفَ  ىٰ رِجالَهُ بقَولهِ : ألَ أَقتُلُ لَكُم مُمَّ القَبائلُ الُمحارِبَة ـ تَدَّ
جَرِ  عُ جَيشَ الإسلَمِ ، فلمَّ نَزلُوا في وادٍ كَثيِر الشَّ تَقتُلُه؟ قَالَ : أَفتكُِ به . وأخَذَ يَتتبَّ
ـهِ @ تَتَ شَجرَةٍ وَقتَ القَيلُولَةِ ،  قَ الَجيشُ للاستِاحَةِ ، ونَامَ رَسُولُ اللَّ تَفرَّ
يَدِ  رَأسِه في  عَلَٰ  يفُ  إلَّ والسَّ  @ النَّبيُّ  يَنتَبهِ  ولَـمْ  قائلُِونَ..  هُم  كُلُّ والنَّاسُ 
يفُ  ـهُ« ، فسَقطَ السَّ »اللَّ  : @ مِنِّي؟ فقَالَ  يَمنَعُكَ  مَنْ  يَقُولُ :  غورَث وهو 
من يَدِه ، فأخَذَهُ النَّبيُّ @ وقَالَ : »مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟« ، فقَالَ غورثُ : لا 
ـهِ ، فتَكَهُ @ وعَفَا عَنهُ ، وأحسَنَ إلَيه ،  أحَد ، وكُنْ خَيَر آخِذٍ يا ابنَ عَبدِ اللَّ
ودَعاهُ إلَٰ الإسلَمِ . فدَنا قَلبُه ، وعَادَ إلَٰ قَومِه وهو يَقُولُ : جِئتُكُم من عند خَيِر 

ـهِ ، فأسلَمَ كَثيٌر عَلَٰ خَبِر تلِكَ الَحادِثَةِ )١( . خَلقِ اللَّ

رَسُولُ  بَذلَهُ  الذي  ؤُوبِ  الدَّ الَجهدِ  مَدَىٰ  اليَومَ  ـهِ  اللَّ إلَٰ  عاةُ  الدُّ يُدرِكُ  فهَلَّ 
ـهِ  ـهِ @ مع أعْدَىٰ الأعداءِ حتى غَدَوا حَيمِيَن أوْلياءَ؟ بلْ ودَاعِيَن إلَٰ اللَّ اللَّ

ورَسُولهِ في قَومِهِم! .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠ .
)٢(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 50 .

المطلَبُ الخامِس
بنَِــاءُ قَــادَةٍ مَُـيَّزين

ةَ بقَولهِ تَعالَٰ :  ديَّ ةَ الُمحمَّ ـهُ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ في كتابهِ العَزيزِ الُأمَّ وَصَفَ اللَّ
ةُ ذَلكَ الوَصفَ  ذه الُأمَّ ٰـ ت هَ ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ )١( ، وما استَحقَّ
ا تَربَّت تَربيَةً نَبويَّة عَمليَّة ، استَغرَقَت سَنواتٍ طِوالٍ ـ ثَلاثَةَ  من خالقِِها إلَّ لأنَّ

ةَ وعَشَر سِنيَن في المدَينَةِ ـ والتي تمَّت من خِلالِ : عَشَر سَـنة في مَكَّ

ـهِ ورَسُولهِ ، الذي زَرعَهُ النَّبيُّ @ في قُلُوبِ الُمؤمِنيَن . ١ـ  الُحبِّ العَميقِ للَّ

ـهِ ورَسُولهِ @ .  ، حُبِّ اللَّ ذا الُحبِّ ٰـ ٢ـ  التقِائهِم عَلَٰ هَ

لَتهُم  أهَّ ةُ ،  الإسلَميَّ بيَةُ  التَّ عَلَيها  قَامَت  التي  ةُ  الأساسيَّ القاعِدةُ  ذه  ٰـ هَ
بيَةَ  التَّ ذه  ٰـ هَ يَستَوعِبُوا  أنْ  لَتهُم  وأهَّ التَّاريخِ ،  في  مُرَبٍّ  أعظَمِ  من  يَتلَقَوا  أنْ 
بكَامِلِها ، خُطوَةً بَعدَ خُطوَةٍ ، وتَوجيهاً بَعدَ تَوجيهٍ ، فكَانَ الاستعِدادُ العَميقُ 
ي من أيِّ مَصدَرٍ آخَر في الوُجُودِ . فأتَت  لَقِّ ـهِ ورَسُولهِ ، ونَبذِ التَّ ي من اللَّ لَقِّ للتَّ
الُخلُقيِّ  الُمستَوَىٰ  من  الَأعْلَٰ  أفُقِها  عَلَٰ  نُفُوسُهم  واستَقامَت  ةَ ،  المرَجُوَّ ثمِارَها 

بَويِّ )٢( . والتَّ

ـهِ @ .  ةً ـ برَسُولِ اللَّ ةِ ـ التي تَكادُ تَكُونُ يَوميَّ لَةِ الُمباشَِ ذا الجيلُ بالصِّ ٰـ وسَعِدَ هَ
حَياتهِ  في  ةً  مرَّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  رَأىٰ  مَنْ   ، حبَةِ  الصُّ شَفَ  يَنالُ  الذي  عيدُ  فالسَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، منير الغضبان 202/1-203 ، بتصرف .
ـه وواساه« ، ص 165-164 . )٢(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، انظر : »أغناه اللَّ

نُورِه ،  من  ويَغرِفُ  منه ،  ىٰ  يَتلَقَّ له!  اليَوميُّ  فيقُ  الرَّ كَانَ  بمَنْ  فكَيفَ  بهِ ،  وآمَنَ 
ىٰ رُوحُهُ من كَلامِه ، ويُربَّىٰ عَلَٰ عَينهِِ )١( . وتَتغَذَّ

الَحياةِ ،  جَوانبِ  كُلِّ جانبٍ من  البُطُولَة في  النَّماذِجُ من  تلِكَ  منهم  فكَانَت 
ـهِ @  ةِ من رَسُولِ اللَّ بيَةِ اليَوميَّة الُمستمِرَّ وا ليَقُودُوا الأرضَ بالتَّ والذين أُعِدُّ
ةٍ من الُأمَمِ كَما احتَشدَ أبطَالُ سَـيِّدِنا  وما احتَشدَ من أبطَالٍ عَلَٰ مَرِّ التَّاريخِ في أُمَّ

ةِ الإسلَمِ ، مِنهُم : دٍ @ في أُمَّ مُمَّ

١ـ  عَلُِّ بنُ أبي طَالبٍِ < :

ةِ ، وأنْ يَقُومَ  بـوَّ فلِ مُنذُ نُعومَةِ أظْفَارِه ، أنْ يَكُونَ رَبيبَ بَيتِ النُّ لقَد كَانَ شَفاً للطِّ
ـهِ @ مَنْ  دٌ @ مباشَةً دُونَ وَساطَةٍ ، ورَسُولُ اللَّ دُ الَخلقِ مُمَّ عَلَٰ رِعايَتهِ سَـيِّ

ه أبي طَالبِ الذي رَعاهُ في صِغَرِه . سَعَىٰ لذَلكَ ففي عُنقِه دَيْنُ عَمِّ

هُ  ه أبي طَالبِ ، بَعدَ أنْ فَقدَ أُمَّ دٌ @ في كَنفِ عَمِّ سُولُ مُمَّ فقد عَاشَ الرَّ
بَعضاً من  يَرُدَّ  أنْ  رَأىٰ   < يفَةَ خَديَجةَ  الشَّ دَةَ  ـيِّ السَّ جَ  تَزوَّ أنْ  هُ ، وما  وجَدَّ
ـاً  عَلِيَّ ابنَهُ  فأخَذَ  عِيالٍ ،  ذَا  فَقيراً  كَانَ  الذي  طَالبِ ،  أبي  وحَبيبهِ  كَافِلِه  جَيلِ 

ه إلَيه في بَيتهِ . وضَمَّ

ةِ )٢( من صِغَرِه ، وإنَّ  بـوَّ ه ووَلَدُه الذي تَربَّىٰ في مَهدِ النُّ فكَانَ عَلٌِّ ابنُ عَمِّ
فلِ  ذا الطِّ ٰـ وطُه ، يَرِصُ أنْ يَعَلَ مِنْ هَ ـاً ويَُ ـهِ @ وهو يَرعَىٰ عَلِيَّ رَسُولَ اللَّ

جَالِ ، فهُو أقرَبُ النَّاسِ رَحِاً بهِ . رَجُلًا لا كَالرِّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، منير الغضبان ، ج1 ، مرجع سابق ، ص 87-86 .
)٢(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص 331 .

ـبَويَّة عَلَيها وهو  بيَةِ النَّ ةُ العَظيمَةُ لعَلٍِّ ، وبَرزَ أثَرُ التَّ خصيَّ وبَرزَت الشَّ
ينِ الَجديدِ الذي رَأىٰ أحَبَّ الَخلقِ لَه  ذا الدِّ ٰـ ابنُ عَشِر سِنيَن ، ليَسألَ عن هَ

يَدينُ به .

ابنِ  عَلَٰ  ينَ  الدِّ ذا  ٰـ هَ يَعرِضَ  أنْ  منْ  حَرَجاً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  يَِدْ  ولَـمْ 
عُ بذَكاءٍ يَسبقُِ فيه أقْرانَهُ ، فقَد كَانَ النَّبيُّ @ يَثقُِ  العَشِر سِنيَن ، والذي يَتمتَّ
رُ  نتَصوَّ فهَلْ  مَدارِكِه ،  وسَعَةِ  عَقلِه  ووُفُورِ  وحَصافَتهِ ،  فلِ  الطِّ ذا  ٰـ هَ بقُدُراتِ 
هُ ،  اذِ مَوقِفٍ من أخْطَرِ الموَاقِفِ في حَياتهِ ، ليُواجِهَ أبَاهُ وأُمَّ طِفلًا قادِراً عَلَٰ اتِّ

بلْ يُواجِهَ مُتمَعَهُ كامِلًا!؟

يَقِفُه إلَّ  عبُ الذي لا  ذا الموَقِفِ؟ إنَّه الموَقِفُ الصَّ ٰـ لٌ لَه وهَلْ غَيُر عَلٍِّ مُؤهَّ
رَجُلٌ شُجاعٌ  داخِلِه  يَقبَعُ في  والذي   ، غيُر  الصَّ ذا  ٰـ هَ فيه  ر  قَـرَّ جالِ ،  الرِّ أفذَاذُ 

رَ تَغييَر دِينهِ وقَبُولَ دِينٍ جَديدٍ )١( . عاقِلٌ حَصيفٌ ، قَـرَّ

ينِ  الدِّ ذا  ٰـ هَ أتْباعِ  مِنْ  وكَانَ  سُولِ صلى الله عليه وسلم  بالرَّ آمَنَ  طِفلٍ  لَ  أوَّ عَلٌِّ  كَانَ  لقَد 
بنِ  وعَلِّ   ، < وخَديَجة   ، @ د  مُمَّ ثَلاثَةٍ :  عَلَٰ  قائمَتُه  قَامَت  الذي 
أَحَدَاً  أَعْلَمُ  مَا  ـهِ  < في ذَلكَ : »ووَاللَّ قَالَ العَـبَّاسُ  < كَما  أبي طَالبِ 
إلَٰ  ابقِِيَن  السَّ رينَ  الُمطَهَّ الثَّلاثَةَ  وكَانُوا  الثَّلاثَةِ ،  هَؤُلاءِ  إلَّ  ينِ  الدِّ ذا  ٰـ هَ عَلَٰ 

ابعُِ« )٢( . الإسلَمِ ، ومَعَهُم زَيْدُ بنُ حَارِثَة فكَانَ الرَّ

قيَن : ويُلاحَظُ أنَّ أُولئكَِ أَسلَمُوا من غَيِر أنْ يُطالبِوا بدَليلٍ ، بَلْ كَانُوا مُصَدِّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  المرجع السابق ، المجلد الأول ، ص 329 ، بتصرف .

ولا  يَضُُّ  لا  بحَجَرٍ  الإيمانِ  بَيَن  ففَرقٌ  ذَاتهِ ،  في  الَحقَّ  عَرَفُوا  م  لأنَّ أولًا : 
مَدِ . يَنفَعُ ، والإيمانِ بالوَاحِدِ الأحَدِ الفَردِ الصَّ

اعِي من لسَِانٍ صَادِقٍ ، وخُلُقٍ كَريمٍ ، وفَضلٍ كَبيٍر ،  ثانيـاً : لـِمَ عُرِفَ به الدَّ
وعَقلٍ مُدرِكٍ سَليمٍ .

دُه ،  اذِ النَّبيِّ @ أُسوَةً حَسنَةً لَه ، يُقلِّ وقَد ابتَدأ نُورُ الهدِايَةِ عِندَ عَلٍِّ باتِّ
بعُ آثارَهُ ، ويَقتَفِي مَسالكَِه @ . ويُاكِيهِ ، ويَتَّ

عوَةِ ، فكَتمَ إسلَمَه بنَاءً عَلَٰ  ةِ الدَّ يَّ نَ عَلٌِّ < من الِحفاظِ على سِِّ وقد تَكَّ
سُولِ @ . ةِ الرَّ وَصيَّ

 ،  فلِ عِندَما سَألَه والدُِه أبوطَالبِ : أيْ بُنَيَّ ذا الطِّ ٰـ ونَلمَحُ شَجاعَةَ وعَظمَةَ هَ
أبيهِ ،  مُواجَهةِ  رَجُلٍ شُجاعٍ في  وَقفَةَ  فوَقفَ  عَلَيه؟  أَنتَ  الذي  ينُ  الدِّ ذا  ٰـ هَ ما 
ـهِ ،  ـهِ وبرَسُولِ اللَّ وقَالَ لَه بصِدقٍ وثَباتٍ وعَزمٍ وإصْارٍ : يا أبَتِ ، آمَنتُ باللَّ

بعتُه ..! ـهِ ، واتَّ يتُ مَعه للَّ قتُ بما جَاءَ به ، وصَلَّ وصَدَّ

@ من  @ بما يَمِلُه  دٍ  بابنِ أخيهِ مُمَّ ثقَِةِ أبي طالبٍ  ةَ  وهُنا نَجدُ شِدَّ
ةِ الأبِ الُحرِّ الكَبيِر لوَلَدِه ، وفي  الثِّقةَ في وَصيَّ ذه  ٰـ هَ صِدقٍ ونُبلٍ وخَيٍر ، نَجدُ 
لَـمْ  إنَّه  أمَا  مَصلَحتهِ ، قائلًا له :  عَلَٰ  لَه ، والِحرصَ  الَخيِر  ابنهِ لكَسبِ  مُعامَلةِ 
تٍ كَما كَانَ مَع  يدْعُكَ إلَّ إلَٰ خَيٍر فالْزَمْهُ ، يَقُولُ لَه ذَلكَ غَيَر مُضَيِّقٍ ولا مُتزَمِّ

دٍ @ )١( . ابنِ أخِيه مُمَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، منير الغضبان ، ج1 ، مرجع سابق ، ص 93 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب مناقب علي بن أبي طالب < ، ص 651 ، رقم الحديث : 3706 .
)٣(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الثاني ، الإخاء ، ص 556-557 ، وانظر : »المنهج 

التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، منير الغضبان ، مرجع سابق ، ص 89 .

ـاتِ  جاعِ عِندَما أَوْكَلَ لَه أخْطَرَ المهَمَّ ونَرىٰ ثقِةَ النَّبيِّ @ بفَتاهُ الَهصُورِ الشُّ
ظَةِ بالِحقدِ  يوفِ الُمتلَمِّ ها ، أنْ يَبيتَ في فِراشِه ، ويَكُونَ عُرضَةً للسُّ ةَ وأشَقَّ الفِدائيَّ
ـهِ @ ، ثُمَّ يَلحَقُ بالنَّبيِّ  دَّ الوَدائعَ لأصحابِا عن رَسُولِ اللَّ من قُرَيشٍ ، ليَُ
عبَةِ ،  ـاتِ الصَّ لَ ، ورَجُلَ المهَمَّ وَحدَهُ . فكَانَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ الفِدائيَّ الأوَّ
خصيِّ لرَسُولِ  فَه بها ، وعَلَٰ مُستَوَىٰ التَّمثيِلِ الشَّ ةِ التي شََّ وعَلَٰ مُستَوَىٰ الُأخُوَّ

ـهِ @ )١( . اللَّ

ذه الَخصائصِ  ٰـ ةِ هَ ةِ ، يَأتينا في قِمَّ خصيَّ ذه الشَّ ٰـ ثُ عن خَصائصِ هَ وحِيَن نَتحدَّ
ـهِ @ ، فقَد قَالَ لَه »أَمَا تَرْضَٰ  ةُ التي ارتَبطَ فيها مَعَ رَسُولِ اللَّ تلِكَ الُأخُوَّ
أَنْ تَكُونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ« )٢( ، وقَالَ أيضاً : »أَنْتَ أَخِي في 

ا وفي الآخِرَةِ« )٣( . َـ نْي الدُّ

اهُ @ دَارِجاً ، ثُمَّ طِفْلًا صَغيراً ، ثُمَّ يَافِعاً ، ولَـمْ يُفارِقْ عَلٌِّ <  لقَد رَبَّ
زُ بقَولٍ  فيقِ الَأعْلَٰ ،  وكَانَ عَلٌِّ < يَتميَّ ىٰ انتقل @ إلَٰ الرَّ ـهِ حَتَّ رَسُولَ اللَّ

ةِ التي رَشَفَ مِنْ رَحيقِهَا . بـوَّ أشْبَهَ بكَلامِ النَّبيِّ @ لأنَّه سَليلُ بَيتِ النُّ

ومَهبطِِ  ةِ  بـوَّ النُّ بَيتِ  في  تَربَّت  التي  الموَهُوبَةُ ،  العَظيمَةُ  ةُ  خصيَّ الشَّ ذه  ٰـ هَ
قَةَ  الثِّ ومَنحَتْها  هَتْها  وَجَّ التي  القَويمَةُ ،  ةُ  ـبَويَّ النَّ بيَةُ  التَّ لها  ر  قُدِّ الوَحيِ ، 
< هو  ـاً  عَلِيَّ أنَّ  شَأنَا  أَعْلَٰ  ا  مَِّ وكَانَ  زُها ،  وتَيُّ نُبُوغُها  فظَهرَ  ةَ ،  والمسَؤُوليَّ
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جُلُ  الرَّ وهو   ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بنِتِ  هْراءِ  الزَّ فَاطِمَةِ  الُمبارَكَةِ  البضِْعَةِ  زَوجُ 
مِنْهاجَ  الثَّلاثَةِ  الُخلَفاءِ  إخْوانهِ  مع  يُمثِّلُ  اشِدَةِ ،  الرَّ بالِخلَفَةِ  ةِ  الُأمَّ في  ابعُ  الرَّ

ةِ في الأرضِ . بـوَّ النُّ

٢ـ  زَيْــدُ بنُ حَــارِثَـة < :

مَعلَمًا  حَتَّىٰ أصبَحَت  ةً  مِثاليَّ تَربيَةً  ةِ  بـوَّ النُّ مِشْكاةِ  نَلَت من  ةٌ ،  فَذَّ ةٌ  شَخصيَّ
 ،  ـهِ @ ، العَبدُ الُحرُّ من مَعالـِمِ الإسلَمِ . إنَّه زَيدُ بنُ حارِثَة حِبُّ رَسُولِ اللَّ
فكَيفَ وَصلَت  وبَعدَه ،  الإسلَمِ  قَبلَ  الُمرسَليَن  دِ  لسَـيِّ بصُحبَتهِ  فَ  تَشرَّ الذي 

ةِ؟ بـوَّ ةُ إلَٰ بَيتِ النُّ خصيَّ ذه الشَّ ٰـ هَ

ء ـ تَزورُ قَومَها وزَيدٌ مَعَها ،  ةِ خَرجَت أُمُّ زَيْدٍ ـ وهي امْرأةٌ من طَيِّ في الجاهِليَّ
واحتَمَلُوا  الَهزيمَةَ بهمِ ،  وأنْزَلُوا  أهْلِها ،  لَحيِّ  الُمناوِئةُ  القَبائل  إحدَىٰ  فأغارَتْ 
فاشتَاهُ  للبَيعِ .  عُكَاظٍ  سُوقَ  به  ووَافوا  طِفلٌ ،  يَومَئذٍ  مَعَهم وهو  أَسيراً  زَيداً 
ـا  تهِ خَديَجةَ بنِتِ خُوَيْلِد بأربَعِ مِائةِ دِرهَم ، فلمَّ حَكيمُ بنُ حِزام بنُ خُوَيْلِد لعَمَّ
لَه مَسُروراً ، وأَعتَقَه  صارَت خَديَجةُ > زَوجَةً للنَّبيِّ @ ، وَهَبَتهُ لَه ، فتَقبَّ

مِنْ فَورِه ، ورَاحَ يَمنَحُهُ من نَفسِه العَظيمَةِ وقَلبهِ الكَبيِر كُلَّ عَطفٍ ورِعايَةٍ .

عَلِمَ  وعِندَما  الأشْعَارَ ،  وأنشَدَ  مُوعَ ،  الدُّ عَلَيه  وأَجرَىٰ  أبُوهُ ،  ثَكِلَه  وقَد 
سُولُ الكَريمُ @  َ الرَّ ةَ ، قَدِمَ وأخُوهُ إلَيها لفِدَائهِ ، عِندَ ذَلكَ خَيَّ مَكانَهُ في مَكَّ
داً ، وقَالَ  هُ فهُوَ لَما بغَيِر فِداءٍ ، فاختَارَ زَيدٌ مُمَّ زَيداً ، بأنَّه إنْ اختَارَ أبَاهُ وعَمَّ
هُ باستغِْرابٍ :   ، فقَالَ أبُوهُ وعَمُّ سُولِ @ : أَنتَ مِنِّي بمَكَانِ الأبِ والُأمِّ للرَّ
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٤٠ .

بَيتكَِ!؟  وأهْلِ  كَ  وعَمِّ أبيِكَ  وعَلَٰ  ةِ  الُحريَّ عَلَٰ  ةَ  العُبُوديَّ أتَتَارُ  زَيْدُ  يَا  كَ  وَيَْ
جُلِ شَيئاً مَا أنَا بالذي أختَارُ عَلَيه أحَداً  ذا الرَّ ٰـ قَالَ : نَعَم ، فإنِّ قَد رَأيتُ مِنْ هَ
هَ إلَٰ فِناءِ الكَعبَةِ ، وقَالَ : »اشْهَدُوا أنَّ  أبداً ، فدَمَعَت عَينا النَّبيِّ @ ، وتَوَجَّ
فا ، وأَصبَحَ يُدعَىٰ  هِ وانْصََ زَيْدَاً ابْنيِ يَرِثُنيِ وَأَرِثُهُ«! ، فطَابَت نَفسُ أَبيِهِ وعَمِّ

بَـنِّي . مَ التَّ ـهُ بالإسلَمِ وحَرَّ ىٰ جَاءَ اللَّ دٍ ، حَتَّ زَيدَ بنَ مُمَّ

لِ حَياتهِ ـ  ةً ، فقَد دَخلَ بَيتَ النَّبيِّ @ وهو في أوَّ ذا الغُلامِ خاصِيَّ ٰـ لقَد كَانَ لَه
ابنُ ثَماني سِنين ـ وتَربَّىٰ عَلَٰ يد النَّبيِّ @ خَسَةَ عَشَر عَاماً قَبلَ البَعثَةِ ، وهو ألْصَقُ 
زَيدٍ  حُبِّ  بَلغَ من  وقَد  وقَومِه ،  ه  وعَمِّ أبيهِ  عَلَٰ  واختارَهُ  إليه ،  وأقْرَبُم  به ،  النَّاسِ 
اً يَفُوقُ الوَصفَ ، فكَانَ رُوحَ حَياتهِ ، وسَِّ وُجُودِه . وما ذَاكَ  سالَةِ حُـبَّ دٍ قَبلَ الرِّ لُمحمَّ
ةِ إلَٰ  بيَةُ بالُحبِّ ـ فارتَفعَ به من العُبُوديَّ إلَّ مِنْ الُحبِّ الذي وَهبَهُ النَّبيُّ @ لَه ـ التَّ
بَـنِّي ، قَالَ تَعالَٰ :  ةِ ، إلَٰ أنْ ألغَىٰ الإسلامُ التَّ الوَلاءِ ، ثُمَّ ارتَفعَ به من الوَلَءِ إلَٰ البُنُـوَّ

ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى  ﴿ې  
بثَمنٍ ، وهو  رُ  يُقَدَّ بلَقَبٍ لا  @ أكرَمَه  النَّبيَّ  ئې  ئې  ئېئى﴾ )١( ، لكنَّ 

قَبِ . ذا اللَّ ٰـ زْ غَيُره عَلَٰ هَ ـهِ ، ولَـمْ يَُ زَيدُ حِبُّ رَسُولِ اللَّ

فكَانَ من  إلَٰ الإسلَمِ ،  ابقِيَن  السَّ يَكُونَ من  أنْ  الموَلَٰ  ذا  ٰـ لَه ـهُ  اللَّ رَ  قَدَّ وقَد 
@ ، وخَديَجةُ بنِتُ خُوَيْلِد ، وعَلُِّ بنُ أبي طَالبٍِ ،  الأربَعةِ الأوَائلِ ، النَّبيُّ 
ةَ  قِمَّ جَعلَهُم  مَِّا  أحَدٌ ،  يَنلْهُ  لَـمْ  فذَاكَ شَفٌ  أَجَمعيَن .   } بنُ حارِثَة  وزَيدُ 

ـهِ @ . ةِ ، بما اكتَسَبُوا من خُلُقِ وعِلمِ وطُهرِ وفَضلِ رَسُولِ اللَّ ذه الُأمَّ ٰـ هَ
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رقم   ، 654 ص   ، @ النَّبيِّ  مَولَٰ  حارثة  بن  زيد  مناقب  باب  سابق ،  مرجع  البخاري« ،  »صحيح    )١(
الحديث : 3730 .

ذَاكَ  ا  رَادَّ  @ يَقُولُ  بإمارَتهِ  النَّاسُ  يَطعَنُ  حِيَن  قيقَ  الدَّ التَّقويمَ  ونَرىٰ 
ـهِ ، إنْ كَانَ لَخلِيقاً بالإمَارَةِ« )١( . عنَ : »وَايمُ اللَّ الطَّ

 : < بقَِولِ عائشَةَ  ةِ  ـبَويَّ النَّ بيَةِ  التَّ خصيَّة وثَمرَةَ  الشَّ ذه  ٰـ هَ عَظمَةَ  ونَرىٰ 
ـاً  رَهُ عَلَيها ، ولَوْ بَقِيَ حَيَّ ةٍ إلَّ أمَّ يَّ ـهِ زَيْدَ بنَ الَحارِثَة في سَِ »مَا بَعثَ رَسُولُ اللَّ

سُولِ لاستَخلَفَه« . بَعدَ الرَّ

أحَدَ  لَكانَ  ـاً  حَيَّ بَقيَ  ولَوْ  أَميراً ،  إلَّ  حَياتهِ  في  يَكُنْ  لَـمْ  إذا  الموَلَٰ  ذا  ٰـ فهَ
حيَن إلَٰ الِخلَفَةِ كَما قَالَت عائشَةُ > . الُمرشَّ

اً ،  @ ليَكُونَ قائداً فَذَّ ه  يُعِدُّ @ فقَد كَانَ  ـهِ  فمع أنَّه مَولَٰ لرَسُولِ اللَّ
ـهِ شاءَتْ أنْ  ويُربيِهِ ليَكُونَ أَميراً ، ويَراهُ خَليقاً وجَديراً بذَلكَ ، ولكِنَّ إرادَة اللَّ

يَسقُطَ شَهيداً وهو أَميٌر عَلَٰ الُمسلِميَن في مُؤْتَة .

أفرادِ  مُاهِدٍ ، من  ثَلاثَةِ آلافِ  عَلَٰ  قائدٌ وأَميٌر  نْيـا وهو  الدُّ ذه  ٰـ هَ عَ  وقَد ودَّ
جَيشٍ هو أكبَُ جَيشٍ في ذَلكَ الِحيِن ، وتَتَ إمْرَتهِ العَربيُّ والهاشِميُّ والُمهاجِرُونَ 

ـهِ عَلَيهِم جَيعاً . والأنصارُ رِضوَانُ اللَّ

والقِيادَةِ  بالإمارَةِ  جَديرٌ  ـبَويَّة  النَّ بيَةِ  التَّ وبمِِنهاجِ  ةِ  الُأمَّ ذهِ  ٰـ هَ في  فالموَْلَٰ 
والِخلافَةِ .
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)١(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، التربية القيادية ، منير الغضبان ، مرجع سابق ، ج1 ، انظر : الرجل الثاني 
في الأمة عمر بن الخطاب < ، ص 364-345 .

ام ، مرجع سابق ، ص 105 . )٢(  »بطل الأبطال« ، عبد الرحمن عزَّ

ـابِ < : ٣ـ  عُمَرُ بنُ الَخطَّ
نَحنُ أمَامَ رَجُلٍ من أعظَمِ رِجالِ الأرضِ ، ومن أفضَلِهم بَعدَ أبي بَكْرٍ { 
حبَة ، فقَد  هُ خَرقَ القاعِدَةَ التي تَربطُِ الفَضلَ بطُولِ الصُّ أجَمعيَن ، وعَظمَةُ عُمَرَ أنَّ
في  الثَّاني  جُلَ  الرَّ ليَكُونَ  ارتَفعَ  وفجأةً  أسلَمَ ،  حَتَّىٰ  البَعثَةِ  بَعدَ  سِنيَن  سِتَّ  رَ  تأخَّ
ةِ ، ويَتَجاوَزُ العَشَاتِ الذين أَسلَمُوا قَبلَه ، ويَغدُو خَلفَ أبي بَكْرٍ } )١( . الُأمَّ

وءِ ،  السُّ مَالسَِ  يَغشَىٰ  قُرَيش ،  فِتيانِ  فَتىً من  تهِ  < في جاهِليَّ عُمَرُ  كَانَ 
ةِ  عامَةِ مع قَومِه ، مَعْلَمًا للفُتُوَّ ـاً ، يَتنافَسُ عَلَٰ الزَّ  ، وكَانَ زَعيمًا قِيادِيَّ ـرِّ وبُؤَرَ الشَّ
طِ  للتَّسلُّ الحالاتِ  كُلِّ  في  اً  مُستَعِدَّ اسَةِ ،  والشَّ بالقَسوَةِ  مَعرُوفاً  والغِلظَةِ ، 
غبِ فيما جَلَّ أو صَغُر . لذَلكَ  بالأذَىٰ عَلَٰ كُلِّ مَنْ يُالفُِه ، ولإثارَةِ الفِتنَةِ والشَّ
ةِ ، وأنشَطِهِم في أذَىٰ أتْباعِها ،  ديَّ عوَةِ الُمحمَّ ةَ عَلَٰ الدَّ كَانَ من أخطَرِ فِتيَانِ مَكَّ
تَلامِيذُ  يَكُنْ  لَـمْ  الذي  الباطِشَة . وهو  ويَدِه  الَجارِح ،  لسِانهِ  يَسلَمُوا من  فلَمْ 
لكنْ   .  )٢( الِحمارِ  هِدايَةِ  طَمَعِهِم في  أكثَرَ من  هِدايَتهِ  يَطمَعُونَ في   @ دٍ  مُمَّ
ةِ  ها فِطرَةٌ ، لَـمْ تَِدْ مَنْ يُرشِدُها ، ويَأخُذُ بيَدِها إلَٰ جادَّ ذه المظَاهِرِ كُلِّ ٰـ وَراءَ هَ

ةِ . ةِ والفُتُوَّ وابِ ، فطُمِسَت أمَامَ الاعتدِادِ بالقُوَّ الصَّ

من  فِطرَتُه  وخَلُصَت  ةُ ،  ديَّ الُمحمَّ عوَةُ  الدَّ اجتَذبَته  الذي  الفَتىٰ  هُوَ  ذا  ٰـ هَ
حيحَةِ ،  ةِ الصَّ بَّانيَّ سُلطَانِ العَقائدِ البَاطِلَةِ ، وأصلَحَتْ قَلبَهُ وفِكرَهُ بالعَقيدَةِ الرَّ

اعَةِ والوَلاءِ . وأصبَحَ عَلَٰ أَعْلَٰ مُستَوىٰ من الانضِباطِ والطَّ
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١ .
)٢(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، انظر : كتاب فضائل أصحاب النَّبيِّ @ ، مناقب عمر بن الخطاب < ، 

ص 646 ، الحديث رقم : 3682 ، في رؤيا للرسول @ عن عمر < شهد له فيها بالعبقرية .

ت  وغَيَّ نَفسَهُ ،  بَت  هَذَّ التي  ـبَويَّة ،  النَّ الُحبِّ  مَدرسَةِ  في  بيَةِ  التَّ عِظَم  ا  إنَّ
دٍ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ تَعالَٰ :  مَرَىٰ حَياتهِ بالقُدوَةِ الَحسنَةِ التي وَجدَها في المثَلِ الَأعْلَٰ مُمَّ
ةُ  ـبَويَّ ﴿ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې﴾ )١( ، فلمَّ صَقلَتهُ المدَرسَةُ النَّ
سُولُ @  ـاً )٢( شَهِدَ لَه الرَّ رَت مَواطِنَ العَظمَةِ فيه ، وأخرَجَت منه عَبقَريَّ فَجَّ
فقِ ،  بذَلكَ ، وغَدا أميراً للمُؤمِنيَن ، وجَعلَت منه المثَلَ الكَامِلَ ، في البُطُولَةِ والرِّ
ياسِيِّيَن  والإنصَافِ والعَدلِ ، فَارُوقٌ بَيَن الَحقِّ والبَاطِلِ ، ومن أكبَِ القُضاةِ والسِّ

ومِ .  ، قاهِرُ الفُرسِ والرُّ والملُوكِ في تَاريخِ البَشَِ

لٌ  وتَوُّ جَليٌّ  أثَرٌ  الَحكيمَةِ ،  الَحليمَةِ  ةِ  ـبَويَّ النَّ بيَةِ  التَّ ذه  ٰـ لَه كَانَ  لقَد  ـاً  حَقَّ
لَت النَّاسَ   ، في الفَردِ ـ صَغيراً وكَبيراً ـ ليَشمَلَ الَجماعَةَ والُمجتمَعَ ، فبَدَّ جَذرِيٌّ

غَيَر النَّاسِ ، والأرضَ غَيَر الأرضِ .
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ـادِس المطلَبُ السَّ
سُولِ @ احتِامُ غَيِر الُمسلِميَن للرَّ

ـ  قُرَيشٍ  مِثالًا في مُقاطَعةِ  @ ونَأخُذُ منه  سُولِ  الرَّ بذَلكَ من عَصِر  نَبدأُ 
لِب جَيعِهِم مُؤمِنهِِم  لمِ ـ لأبي طَالبِ وبَنيِ هاشِم وبَني عَبدِ الُمطَّ بصَحيفَةِ الظُّ
فَأخرَجُوهُم   ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  لهم  مُوا  يُسَلِّ لَـمْ  م  ُ لأنَّ وذَلكَ  وكَافِرِهِم . 
ولا  إلَيهِم ،  يَنكِحُوا  ولا  يُنكِحُوهُم ،  ألَّ  كِتاباً  وكَتبُوا   . عبِ  الشِّ إلَٰ  ةَ  مَكَّ من 
يَبيعُوهُم ، ولا يَبتاعُوا مِنهُم ، ولا يَقبَلُوا مِنهُم صُلحاً ، ولا تَأخُذهُم بِم رَأفَةٌ 

ـهِ @ للقَتلِ . مُوا رَسُولَ اللَّ ىٰ يُسَلِّ حَتَّ

وإنْ كَانَ المرَءُ لا يَعجَبُ من ثَباتِ الُمؤمِنيَن وصَبِرهِم ، فهُم يَفيئوُنَ إلَٰ عَقيدَةٍ 
واتُ والَأرضُ ،  ٰـ مَ ةً عَرضُها السَّ  ، ويَرجُونَ جَـنَّ ـهِ عَزَّ وجَلَّ يَبتَغُونَ بها رِضَا اللَّ
تُعطيهِ  والسلام  الصلاة  عليه  قائدِهِ  مع  الُمؤمِنُ  فُّ  الصَّ يَعيشُها  لَظَةٍ  كُلِّ  وفي 

ةِ فيما بَعدُ . ه لرِيادَةِ البَشَيَّ دَرساً ، وتَبنيِ لَه كَياناً ، وتُعِدُّ

بَنيِ هاشِم  دِ  سَـيِّ طَالبِ  أبي  جالِ  الرِّ هَؤلاء  العَجبِ من  كُلَّ  العَجبَ  لكنَّ 
لِبِ البضِعَة والأربَعيَن رَجُلًا ، الذين وَقَفُوا وَقفَةَ  مع بَنيِ هاشِم وبَنيِ عَبدِ الُمطَّ
لُوا الِحصَارَ ببُطُولَةٍ نادِرَةٍ ، وهُم الذين  ودُ التَّاريخُ بمِثلِها ، وتَقبَّ ما يَُ رُجُولَةٍ قَلَّ
جَرِ ، ورَأوْا أوْلادَهُم يَتضاغَوْنَ  حَت أكبَادُهُم من الُجوعِ ، وأكَلُوا وَرقَ الشَّ تَقرَّ
دٍ @ مع أنَّه يَدعُو  ودِ عن مُمَّ مَبدَئهِم في الذَّ جُوعاً ، ومَع ذَلكَ ثَبَـتُوا عَلَٰ 
هُ أحلامَهُم ، ويَنالُ من آلهتهِم . ولكنَّه الُخلقُ العَظيمُ  إلَٰ غَيِر عَقيدَتِم ، ويُسَفِّ
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)١(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، منير الغضبان ، 273-372-366/1-
384 ، بتصرف .

)٢(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، سلسلة التربية القيادية ، منير الغضبان ، 385/1 .

حرِ ، الذي استَهوَىٰ أفئدَتَم ، حَتَّىٰ لاقَوْا  ةِ الذي كَانَ لَه فِعلُ السِّ دِ البَشَيَّ لسَـيِّ
كُلَّ ما لاقَوْهُ فِداءً لَه .

التي استَحوَذَتْ  ةِ  خصيَّ الشَّ ذه  ٰـ هَ عَظمَةِ  عَلَٰ  دَلالةً واضِحَةً  يُعطِينا  وذَلكَ 
عَلَيهِم ، فأذابَتهُم فيها ، وهُم عَلَٰ غَيِر عَقيدَتِا رَغمَ شِكِهِم ووَثَنيَّـتهِم ، فقد 
اً لَـمْ  دٍ @ ، حُـبَّ دٍ لـِمُحَمَّ ذه الواقِعَةُ بصُورَةٍ قاطِعَةٍ حُبَّ قَومِ مُمَّ ٰـ أثبَتَت هَ

يَشهَدْ لَه العَربُ مَثيلًا )١( .

نَنسَىٰ  ابنُهُم! ولكِنْ لا  ةِ ، فهُو  العَصَبيَّ بدَافعِ  ذَلكَ  البَعضُ   َ أنْ يُفسِّ يُمكِنُ 
دٍ @ عِندَما قَالَ لابنهِ عَلٍِّ : أمَا إنَّه لَـمْ يَدْعُكَ إلَّ إلَٰ  رَأيَ أبي طَالبِ بمُحَمَّ
ةِ التي كَانَ عَلَيها العَربُ  خَيٍر فَالْزَمْه ، وكَذلكَِ لا نُنكِرُ بَعضَ الَأعرافِ الإيجابيَّ
لقَراراتِ  واحتِامِهِم  بَينَهُم ،  فيما  والتَّضامُنِ  كَالتَّكاتُفِ  العَصِر ،  ذَلكَ  في 
ىٰ آخِرِ  دٍ @ ولَو وَاجَهُوا قَومَهُم جَيعاً حَتَّ قيادَتِم كأبي طَالبِ ، في حِايَةِ مُمَّ

رَمَقٍ من حَياتِمِ .

بيَةِ  فِّ الُمشِركِ كَانَت تُبنَىٰ في داخِلِها بالتَّ خصِيَّاتِ في الصَّ إنَّ كَثيراً من الشَّ
الَجديدُ ،  ينُ  الدِّ مُها  يُقدِّ التي  المبَادئ  مع  أعماقِها  وتَتفاعَلُ في  رُ  وتَتأثَّ ـبَويَّة ،  النَّ
التَّفاعُلِ ،  ذا  ٰـ هَ إبْرازِ  دُونَ  ولُ  تَُ كَانَت  الكُبَاءِ ،  وسَطوَةَ  الملَِأ ،  سَيطَرَةَ  لكِنَّ 

بيَة )٢( . ذه التَّ ٰـ ذا الُحبِّ ، وهَ ٰـ وهَ
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رينَ في العصر الحديث . )١(  وهو مُؤلِّفٌ إيرلَنديُّ وأحَدُ مَشاهِيِر الُمفكِّ
. www.mercyprophet.com @ ٢(  موقع البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة(

شَهادَةُ الُمنصِفيَن في العُصُورِ الَحديثَة
برنارد شـو

 ٰ دٍ ، وتَولَّ يَقُولُ »جُورج برنارد شُو« )١( : »أعتَقِدُ أنَّه إذَا أتَىٰ رَجُلٌ مِثلُ مُمَّ
لامَ  السَّ تَلِبُ  بطَريقَةٍ  مَشاكِلِه  حَلِّ  في  يَنجَحُ  سَوفَ  الَحديثِ ،  العَالَـمِ  حُكمَ 
وَطِئت  رائعٍ ،  من  أكثرَ  جُلُ  الرَّ كَانَ  لقَد  عادَة .  والسَّ إليه  الحاجَةُ  تَشتَدُّ  التي 
ةً ، وأرسَىٰ  ولَة ، وبَنىٰ أُمَّ سَ الدَّ ينَ ، وأسَّ غَ الدِّ ذه الأرض ، فقد بلَّ ٰـ قَدمَاهُ عَلَٰ هَ
وتَأسيسِ  ياسيَّة ،  والسِّ الاجتماعيَّة  الإصلَحاتِ  في  بادَرَ  الأخلَقِ ،  مَاسِنَ 
لِ تَعاليمِه ، لقد كَانَ ثَورَةً تَاماً في  ينِ ، وتَـمَثُّ مُتمَعٍ قَويٍّ ودينامِيكيٍّ لُممارَسةِ الدِّ

لُوكِ البَشَيِّ . عالَـمِ الفِكرِ والسُّ

ةِ  ذه الفَتَرةِ القَصيَرة )23عامًا( ، استَطاعَ تَويلَ شِبهِ الَجزيرَةِ العَربيَّ ٰـ وخِلالَ هَ
اعاتِ  ـهِ الوَاحِدِ ، من الُحرُوبِ والصِّ من الوَثنيَّة وعِبادَةِ الأصنَامِ إلَٰ عِبادَةِ اللَّ
كْرِ والعَربَدَةِ إلَٰ البِِّ والتَّقوَىٰ ،  ةِ إلَٰ التَّضامُنِ الوَطَنيِّ والتَّماسُكِ ، من السُّ القَبليَّ
مَةِ ، من الانحِطَاطِ الُخلُقيِّ  من الُخروجِ على القَانُونِ والفَوْضَٰ إلَٰ الَحياة الُمنظَّ
فاهيَةِ .   ، من الفَقرِ الُمدقِع إلَٰ الغِنَىٰ والرَّ قِ الأخلَقيِّ إلَٰ أَعْلَٰ مُستَوىٰ من التَّفوُّ
امِّ لُأناسٍ أو مَكانٍ قَبلَ ذَلكَ  لِ التَّ ذا التَّحوُّ ٰـ التَّاريخُ البَشَيُّ لَـمْ يَعرِفْ مِثلَ هَ

مَنِ« )٢( . أو بَعدَهُ.. فيما لا يَزيدُ قَليلًا عن عَقدَينِ من الزَّ
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www.mercyprophet.com وانظر   @ )١(  المرجع السابق ، الموقع العالمي للتعريف بنبي الرحمة 
ـه @« ، مصطفى الزرقا ، مرجع سابق ، ص 59 . د خاتم رسل اللَّ أيضًا : »عظمة النَّبيِّ محمَّ

مايكل هارت

اً ،  هيُر ، لَيسَ مُسلِمًا إنَّما كَانَ باحِثاً مَسيحيَّ هو عالـِمُ الفَضاءِ الأمريكيُّ الشَّ

خصيَّاتِ التي تَركَت أثَراً بارِزاً في حَياةِ الإنسانيَّة ،  ةٍ من الشَّ اختَارَ مائةَ شَخصيَّ

جالِ الذين أَسهَمُوا في  راً عن التَّصويتِ من الرِّ ادِرِ مُؤخَّ فقد جَاءَ في كِتابهِ الصَّ

دٍ ليَقُودَ قائمَةَ الأشخاصِ  ةِ كَتبَ ما يَ لي: »اختياري لُمحمَّ قيِّ للبَشَيَّ المنَافعِ والرُّ

قِبَلِ  اءِ ، ويُمكِنُ استجِوابُه من  القُرَّ بَعضُ  يُدهَشُ  العالَـمِ قد  نُفُوذاً في  الأكثَرِ 

جُلَ الوَحيدَ في التَّاريخِ الذي نَجحَ نَجاحاً مُطلَقاً عَلَٰ  الآخَرينَ ، لكنَّه كَانَ الرَّ

. )١( » نيَويِّ ينيِّ والدُّ الُمستَويَيِن الدِّ
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ـه @« ، د. محمد عبده يماني ، مرجع سابق ، ص 121-120 . )١(  »علموا أولادكم محبة رسول اللَّ
المجتمع ،  مجلة  انظر  يقول :   ، 441 ص  البيانوني ،  المجيد  د.عبد  والرحمة« ،  الهدى  »نبي  عن  نقلً    )2(

العدد/1713/ رجب 1427هـ ، ص 39 .

لـورد هــيدلي
هِ الكَريمِ . ما  من الذين دَرسُوا الإسلامَ وأشادُوا به ، وقَالُوا قَولَةَ الَحقِّ في نَبيِّ
ديِّ  ينِ الُمحمَّ قِ الُمسلِم مَلأتْنيِ احتِاماً للدِّ قَالَه في الإسلامِ : »إنَّ زيارَتي للشَّ
دابٍ مُظلِمٍ ثُمَّ  ـهَ أنْ هَداني للإسلَمِ . لقد كُنتُ في سِْ لِسِ . وإنِّ أشكُرُ اللَّ السَّ

أَخرَجَني في فَسيحِ الأرضِ« .

ةً مَتينَةً ، وبما  دٍ @ : »إنَّ للنَّبيِّ العَربيِّ أخلَقاً قَويَّ سُولِ مُمَّ ومما قاله عن الرَّ
دٍ النَّبيِّ  ةُ مُمَّ أنَّنا في حاجَةٍ إلَٰ نَموذَجٍ كامِلٍ يَفِي باحتياجاتنِا في الَحياةِ ، فشَخصيَّ
خاءَ  اقي ، والسَّ لَ الرَّ سِ تَسُدُّ تلِكَ الحاجَة ، فهي مِرآةٌ تَعكِسُ عَلَينا التَّعقُّ الُمقدَّ
والتَّواضُعَ  والعَفوَ  بَر والِحلمَ ، والوَداعَةَ  جاعَةَ ، والإقْدامَ والصَّ والكَرمَ والشَّ
صُوَرِها ،  أسمَىٰ  في  ةَ  الإنسانيَّ نُ  تُكَوِّ التي  ةِ  الَجوهَريَّ الأخلَقِ  وكُلَّ  والَحياءَ ، 

اءَةٍ« )١( . وإنَّا لَنَرىٰ ذَلكَ في صُورَةٍ بألوانٍ وَضَّ

تُولسِـتُوي
وسُِّ المشَهُورُ »تُولسِتُوي« : »لقَد ظَهرَ لَديَّ بأنَّ  رُ الرُّ ويَقُولُ الأديبُ والُمفكِّ
ةِ في كُلِّ وَقتٍ . إنَّه لَـمْ يَعُدَّ الإنسَانَ إلَـهاً ، ولَـمْ  داً كَانَ يَسمُو على المسَيحِيَّ مُمَّ
ـهِ« ،  دٌ رَسُولُ اللَّ ـهُ مُمَّ ـهِ ، يَقُولُ الُمسلِمُونَ : »لَ إلَهَ إلَّ اللَّ يُعادِلْ بَينَهُ وبَيَن اللَّ

اً غامِضاً« )2( . فلا نَجدُ مُعضِلَةً ، ولا سِـرَّ
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)1(  نقلً عن »نبي الهدى والرحمة« ، د.عبد المجيد البيانوني ، ص ٤٤٢-٤٤٣ ، يقول : انظر مجلة المجتمع ، 
العدد/1713/ رجب 1427هـ ، ص 39 .

توماس كارلايل

ةِ  الُخلقيَّ مائلِ  بالشَّ ذَلكَ  لًا  مُعَلِّ دٍ  لمحمَّ حُـبِّهِ  عن  كارلايل«  »توماس   ُ ويُعبِّ

داً لبَاءَةِ طَبعِه  سُولُ @ ، فيَقُولُ : »وإنِّ أُحِبُّ مُمَّ العاليَةِ التي يَتمتَّعُ بها الرَّ

لُ إلَّ  يُعوِّ أيِ ، لا  الرَّ ذا مُستَقلَّ  ٰـ هَ القِفَارِ  ابنُ  كَانَ  عِ ، ولقد  ياءِ والتَّصنُّ الرِّ من 

اً ، ولكنَّه لَـمْ يَكُنْ ذَليلًا  عِي ما لَيسَ فيه ، ولَـمْ يَكُ مُتكَبِّ نَفسِه ، ولا يَدَّ عَلَٰ 

بقَولهِ  يُاطِبُ  أرادَ ،  ـهُ ، وكَما  اللَّ أوجَدَهُ  كَما  عِ  الُمرقَّ ثَوبهِ  قائمٌ في  فهُو  ضَائعِاً ، 

ذه  ٰـ ةَ العَجَمِ ، يُرشِدُهُم إلَٰ ما يَِبُ عَلَيهِم لَه ومِ وأكَاسَِ ةَ الرُّ الُحرِّ الُمبيِن قَياصَِ

الَحياةِ وللحَياةِ الآخِرَة« .

عَشَ ،  اسِعِ  التَّ القَرنِ  فَلاسِفَةِ  مَشاهيِر  أحَدُ  هو  ذا  ٰـ هَ ومِستَ»كارلايل« 

سُولِ @ فيَقُولُ :  ةِ الأمريكيَّة ، يُتابعُِ قَولَه عن الرَّ وأشهَرُ فَيلَسُوفٍ في القارَّ

أنْ  عَلَينا  فوَجبَ  والِحكمَةَ ،  العِلمَ  ـهُ  اللَّ مَهُ  عَلَّ الذي  العَظيمُ ،  جُلُ  الرَّ »هُو 

نُصغِيَ إلَيه قَبلَ كُلِّ شَءٍ ..« )1( .

عِ ثَقافَتهِِم وبيئَتهِِم ،  ها عَلَٰ اختلِافِ أصحابِا وتَنوُّ ابقَةُ كُلُّ تلِكَ الأقوالُ السَّ

ـبَويَّة . ةِ النَّ خصيَّ ةِ تَليلِهِم في عِظَمِ الشَّ لَعِ أصحابِا ودِقَّ تَدلُّ عَلَٰ سَعَةِ اطِّ



لُ    : ابطُِ الأوَّ الضَّ

الثَّــاني : ابطُِ  الضَّ

الثَّـالث : ابطُِ  الضَّ

ابــعُ : ابطُِ الرَّ الضَّ

تَهــــــيد .

فاعَةِ في حَدٍّ  ـهِ )عَدمُ قَبُولِ الشَّ الُحبُّ والبُغضُ في اللَّ

ـهِ( . من حُدودِ اللَّ

الَحـزمُ في الُحبِّ .

التَّوازُنُ في الُحبِّ .

١ـ  الُحبُّ بَيَن التَّفريطِ والإفْرَاطِ .

٢ـ  العَدلُ في الُحبِّ .

٣ـ  الُحبُّ والُحـزْنُ .

٤ـ  الُحبُّ والغَيَرةُ والغَضَبُ .

٥ـ  الُحبُّ والكُرهُ .

ةِ والُألفَةِ الِحفَاظُ على الموَدَّ

ةِ . ١ـ  الُحبُّ والُحقُوقُ الفَرديَّ

بين . ٢ـ  مُراعَاةُ الُحقُوقِ الفَرديَّة في العَلاقَةِ مع الُمقرَّ

الفصل الرابع
سُولِ @ ضَوابطُِ الُحبِّ عِندَ الرَّ

وفيه تَهيدٌ وأربع مَطالبِ عَلَٰ شَكلِ ضَوابطِ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 46 ، بتصرف .

تَهـــــيد

 ،  ضَوريٌّ مَوضِعِه  في  يُن  فاللِّ ضَوابطُِ ،  بويَة  التَّ العَمليَّة  في  للحُبِّ  إنَّ 
الفِعلِ  وغِلظَةُ  الفَظاظَةُ  هو  عَنه  المنهيُّ  إنما  أيضاً ،  ضَوريٌّ  الَحزمِ  ومَوقِفُ 
ي إلَٰ الانفِضاضِ والبُغضِ  ا لا تَأتي بخَيٍر ، وتُؤدِّ رَة للقُلوبِ ، لأنَّ دَة الُمنفِّ والشِّ

بَدلَ القُربِ والتَّقويمِ .

الُحبِّ  من  بمَزيجٍ  تتمُِّ  استجِابَةٍ ،  عن   ُ يُعبِّ وسُلُوكٌ  وأدَاءٌ  تَطيطٌ  بيَـةُ  فالتَّ
نُ الَحكيمُ هو الذي يَملِكُ المقَدِرَةَ عَلَٰ  فقِ والموقِف الحازِم ، والُمرَبِّ الُمتمكِّ والرِّ
الُمتابعَةِ  مع  الُحبِّ  من  دائمَةٍ  قاعدَةٍ  عَلَٰ  الَحزمِ  ومَواطِنِ  يِن  اللِّ مَواطِنِ  مَعرفَةِ 

والتَّوجيه الُمستمِرِّ .

ه الُمربِّ  ولَيسَ مَعنَىٰ التَّوجيهِ الُمستَمرِّ الُمحاسَبةُ عَلَٰ كُلِّ هَفوَةٍ ، إنَّما تَعنيِ تَنبُّ
نبيهَ أو التَّغاضي والتَّجاهُلَ ، دُونَما غَفلَةٍ لأنَّ  ر التَّ إلَٰ سُلُوكِ مَنْ يُربِّيه ، سَواءٌ قَرَّ

بيَـةِ خَطيٌر )١( . الغَفلَةَ عَيبٌ في التَّ

من  ةِ  ويَّ َـ ب النَّ بيَـةِ  التَّ في  الُحبِّ  مَنهَجِ  في  وابطِ  الضَّ من  بَعضٌ  يَلي  وفيما 
هَهُم ، فكَانُوا جِيلًا مُتمَيَّزاً ،  سُولِ @ لأصحابهِ الذين اعتَنىٰ بهم ووَجَّ الرَّ

فاً . صَاغَ للعَالَـمِ تَاريخاً مُشِرقاً مُشَِّ
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)1(  »إحياء علوم الدين« ، للإمام الغزالي ، مرجع سابق ، ج4 ، ص 349 ، 379 .
)2(  »صحيح البخاري« ، كتاب الحدود ، ص 1207 ، رقم الحديث : 6786 .

ل ـابطُِ الأوَّ الضَّ
ـهِ الُحبُّ والبُغضُ في اللَّ

ـهِ( فاعَةِ في حَدٍّ من حُدودِ اللَّ )عَدمُ قَبُولِ الشَّ

عَلَٰ  المحَبُوبِ  »إيثارُ  إحيائهِ :  في   ~ الغَزاليُّ  الإمامُ  ذَكرَ  كَما  ـةُ  المحَبَّ
واستَولَٰ  تعالى  ـه  اللَّ حُبُّ   @ سُولِ  الرَّ قَلب  استَغرقَ  وقد   . )1( النَّفسِ« 
ه ويَرضَاهُ ، ولا يبغض شَيئاً  ـهِ ، وحُبِّ ما يُِبُّ رَبُّ عَلَيه ، فكَانَ هَواهُ في رِضَا اللَّ
انتُهِكَت  إذا  إلَّ  لها ،  يَنتَصِْ  أو  قَطُّ  لنَفسِه  يَغضَبْ  فلَمْ  ـهَ ،  اللَّ يُغضِبُ  ما  إلَّ 
ـهِ ،  ىٰ يَنتصَِ للَّ ـهِ لَـمْ يَقُمْ لغَضَبهِ شَءٌ حَتَّ ـهِ ، فإذَا انتُهِكَت مَارِمُ اللَّ مَارِمُ اللَّ

ـهِ هي العُليَا . وتَكُونَ كَلمَةُ اللَّ

ـهِ  سُولِ @ في ذَلكَ فتَقُولُ : »واللَّ دَةُ عائشَةُ > عن الرَّ ـيِّ ثُ السَّ تَتحدَّ
ـهِ« )2( . ـهِ ، فيَنتَقِمُ للَّ ىٰ تُنتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّ  ، حَتَّ ما انتَقَمَ لنَفسِهِ في شَءٍ قَطُّ

قَت ،  سََ مَزُومٍ  بَني  من  الفَتحِ  غَزوَةِ  في  امْرأةً  أنَّ  البُخاريِّ  صَحيحِ  في  جَاءَ 
ةِ ، وكَبَُ عَلَٰ قُرَيشٍ أنَّ امرأةً منهُم يُقامُ عَلَيها  ذه المرَأةِ المخَزُوميَّ ٰـ فأهَمَّ قُرَيشاً أمْرُ هَ
ـهِ فيها؟ فقَالُوا : ومَنْ يَتَئُ عَلَيه  مُ رَسُولَ اللَّ  ، فتَشاوَرُوا فيما بَينَهُم من يُكلِّ الَحدُّ
أُسامَةُ  فقَبلَِ  يَستَشفِعُونَه ،  إليه  ففَزِعُوا  ـهِ ،  اللَّ رَسُولِ  زَيْد ، حِبُّ  ابنُ  أُسامَةُ  إلَّ 
نَ وَجهُ  فتَلوَّ فيها ،   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  مَ  حَسَنةٌ ، وكَلَّ شَفاعَةٌ  ا  أنَّ ـاً منه  ظَنَّ ذَلكَ 

ـهِ؟« . سُولٍ @ من الغَضَبِ ، وقَالَ : »أَتَشْفَعُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّ الرَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب المغازي ، ص 749 ، رقم الحديث : 4304 ، ص655 ، أرقام الأحاديث : 
3732-3733 ، وص 1207 ، أرقام الأحاديث : 6788-6787 .

يا  لي  استَغفِرْ  وقَالَ :  شَفاعَتهِ ،  عن  الَحالِ  في  فتَاجَعَ  الأمرِ  عِظَمَ  أُسامَةُ  عَلِمَ 
ـهِ @ خَطيباً ، وقَالَ بَعدَ أن حَدَ  ـا كَانَ العَشيُّ قامَ رَسُولُ اللَّ ـهِ . فلمَّ رَسُولَ اللَّ
كَانُوا  مْ  ُ أَنَّ قَبْلَكُمْ  النَّاسَ  أَهْلَكَ  فَإنَّمَـا  بَعْدُ  ا  »أمَّ أهْلُه :  بما هو  عَلَيه  وأثنَىٰ  ـهَ  اللَّ
 ،  عَلَيهِ الَحدَّ أقَامُوا  عِيفُ  فِيهِم الضَّ قَ  تَرَكُوهُ ، وإذَا سََ يفُ  فِيهِم الشَّ قَ  إذَا سََ

قَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا« )١( . دٍ سََ مَّ دٍ بيَِدِهِ ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنِْتَ مَُ مَّ والَّذِي نَفْسُ مَُ
فهُو  لَه ،  ديدِ  الشَّ حُبِّه  ومَدَىٰ  سُولِ  الرَّ قَلبِ  في  أُسامَة  مَكانَةَ  عَلِمَت  قُرَيشاً  إنَّ 
ذا  ٰـ هَ فأرادَتْ  أُسامَة!  إلَّ  سُولِ  الرَّ قَلبِ  المنزلة في  ذه  ٰـ هَ لَه  ومَنْ   ،  الِحبِّ بنُ  الِحبُّ 
سُولِ  ةَ الرَّ ـبَّ ـاً منهم أنَّ مََ الَجاهَ القَويَّ عِندَ النَّبيِّ لإسْقاطِ العُقُوبَة عن تلِكَ المرأةِ ، ظَنَّ
ـهِ @  فاعَةُ ، ولَـمْ يَعلَمُوا أنَّ حُبَّ رَسُولِ اللَّ ذه الشَّ ٰـ الكَبيَرةَ لُأسامَة تَنفَعُ فيها هَ
كَانَ  ولَوْ  ـهِ ،  اللَّ حُدودِ  من  حَدٍّ  في  الِحبِّ  بنِ  الِحبِّ  شَفاعَةُ  تَنفَعُ  فلا  أعظَمُ!  ـهِ  للَّ
سُولُ @ للنَّاسِ في  فاعَةُ بَلْ وأثْمَرَت ، وقَد شَفعَ الرَّ غَيَر ذَلكَ لقُبلَِت تلِكَ الشَّ
فاعَةُ فحَسْب ،   . ولكِنْ هَاهُنا لَـمْ تُرفَضْ تلِكَ الشَّ مَواقِفَ كَثيَرة لَـمْ يَكُنْ فيها حَدٌّ

ـهِ . قُ بحُرُماتِ اللَّ ا أمرٌ يَتعلَّ ـهِ @ لأنَّ بَلْ استَدعَتْ غَضبَ رَسُولِ اللَّ
لا  ـهِ  اللَّ حُدُودِ  انتهِاكَ  بأنَّ  الَجميعِ ،  أمَامَ  ورَةِ  الصُّ إيضاحِ  في   @ وزَادَ 
التي   < ابنَتُه  فَاطِمَةُ  إليه ،  النَّاسِ  أحَبُّ وأقرَبُ  أتَىٰ  لَوْ  ىٰ  حَتَّ فيها  شَفاعَةَ 
هي بضِعَةٌ مِنهُ ، والتي لها في قَلبهِ مَنزِلَةٌ وتَكْريمٌ وإعْزازٌ لا يُضاهِيهِ أحَدٌ ، لأقَامَ 
تهِ لها ، ولا لمكانَتهِا لَدَيه  ـهِ ، غَيَر مُلتَفِتٍ لُأبُـوَّ  ، وأنفَذَ فيها حُكمَ اللَّ عَلَيها الَحدَّ
فلا وَزْنَ لأيِّ حُبٍّ ولا لشَفاعَةٍ أمَامَ حُـبِّه لرَبِّه وتَنفيذِ ما أُمِرَ به من إقامَةِ العَدلِ 

ـهِ وشَعِه . في القَضاءِ ؛ لأنَّ الكُلَّ سَواسِيَةٌ في الُمقاضَاةِ أمَامَ حُكمِ اللَّ
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ـابطُِ الثَّـاني الضَّ
الَحـزمُ في الُحبِّ

ضَعفٍ  مَظهَرُ  لا  مَديدٍ ،  وعَطَاءٍ  ةٍ  قُوَّ مَظهَرُ   @ سُولِ  الرَّ عِندَ  الُحبَّ  إنَّ 
أنَّ الُحبَّ  كَثيَرةٍ  تَربَويَّةٍ  ةٍ  نَبويَّ مَواقِفَ  @ في  مَنا  عَلَّ وتَقييدٍ . وقد  واستكِانَةٍ 
فَعلَ المحَبُوبُ أمراً استَدعَىٰ  فلَوْ  ةَ تَكمُنُ فيه .  القُوَّ بَلْ إنَّ  عفَ ،  يَعنيِ الضَّ لا 
حَمةِ به استخِدامُ  فيه الُمراجَعَةَ في بَعضِ الموَاقِفِ ، والوُقُوفَ عِندَها فإنَّ من الرَّ
دُونَ  الَخطأ  ةَ  نَوعيَّ تُناسِبُ  التي  العُقوبَة  واختيارُ  عَنه!  والإعراضُ  مَعه  الَحزمِ 
مَ ذَلكَ من اعْوِجاجِه ، إذَا لَـمْ يَكُنْ من ذَلكَ بُدٌّ لتَحقيقِ  تَويلٍ أو تَوينٍ ، ليُقَوِّ
العَقلِ ، وسَنستَعرِضُ بَعضاً من  العَدلِ وكَمالِ  مُقتَضَٰ  الإصلَحِ ، فذَلكَ من 

ةِ : ويَّ َـ ب بيَـةِ النَّ نَماذجِ الُحبِّ مع الَحزمِ في التَّ

الَهجرُ الَجميلُ :

ا  ةِ ، إمَّ بَويَّ ةُ في مُعالَجة كُلِّ مَوقِفٍ بما يُناسِبُه من المفَاهيمِ التَّ ويَّ َـ ب تَلَّت الِحكمَةُ النَّ
ةٍ قد تَصلُ إلَٰ الهجرِ أحيَاناً في مُواجَهةِ  نبيهِ ، أو شِدَّ تَغاضٍ عن الُمخطِئ ، أو تَوجيهٍ للتَّ

الَخطأ ، وذَلكَ لإشعارِ الُمخطِئ فدَاحَةَ خَطئهِ ، وحَثِّه عَلَٰ تَعديلِ سُلُوكِه .

طَلبَت  عندما  ذَلكَ   ٰ ويَتجَلَّ الَجميل ،  الَهجر  ذَلكَ  في   @ لنا  سَنَّ  وقد 
فِه  وتَقَشُّ عَيشِه  له في  تابعَِاتٌ  النَّبيِّ  نسَِاءُ  النَّفقَةِ ، وهُنَّ  زِيادَةَ  نسِائه  بَعضُ  منه 
 ُ ذه الفانيَة ، لَـمْ يَرُقْ لَه ذَلكَ بَلْ وآذَاهُ ، لأنَّه هو الُمخيَّ ٰـ وتَواضُعِه وزُهدِه في هَ
عَبداً ،  ـاً  نَبيَّ يَكُونَ  أنْ  ـاً عَبداً؟ فاخْتارَ  نَبيَّ مَلِكاً أو  ـاً  نَبيَّ يَكُونَ  أنْ  بَيَن  رَبِّه  عِندَ 



276
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)1(  سورة الأحزاب ، الآيتان : ٢٨ ، ٢٩ .
)٢(  »صحيح البخاري« ، باب من خير أزواجه ، الحديث رقم : 5262-5263 ، ص 966 ، وانظر : »نبي 
الهدى والرحمة« ، د.عبد المجيد البيانوني ، ص 350 ، وانظر : »عبقرية محمد« ، لعباس العقاد ، ص 113 ، 

وانظر : »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، 402/2 .

الَحياةِ  ذه  ٰـ هَ شَيئاً من  يُريدُ  مِ ؛ لأنَّه لا  نَـعُّ والتَّ فِ  التَّ عَلَٰ  الَخشِنَ  العَيشَ  وآثَرَ 
نْيـا ، فما عند رَبِّه في الآخِرَةِ خَيٌر وأَبقَىٰ . الدُّ

ولَـمْ يَقبَلْ @ من »أَبِ بَكْرٍ« أنْ يَتَدَّ مَع »عائشَةَ« ، ولا مِنْ »عُمَرَ« مَع 
ةٍ  بَشريَّ ومُيُولٍ  مَشاعِر  مَسألَةُ  فالمسَألَةُ  الُمراجَعةِ ،  ذه  ٰـ هَ مَوقِفِ  في  »حَفْصَةَ« 
واعْتَزَلَـهُنَّ   ،  هَجرَهُنَّ  @ آثَرَ  لذَلكَ  وتُكبَتُ .  تُمَدُ  لا  وتُداوَىٰ ،  تُعالَجُ 
 ،  عَ ذَلكَ الأمرُ نُفُوسَهُنَّ جَيعَهُنَّ شَهْراً كَامِلًا ، في حَزمِ لَـمْ يَألَفْنَه من قَبلُ . فرَوَّ
رنَ ، ومالَـهُنَّ  وانكَمَشْنَ في بُيُوتِنَّ نادِمَاتٍ حزيناتٍ ، لأنَّ الأمْرَ تَاوَزَ ما قَدَّ

ـهِ ، وعَفوُ رَسُولهِ @ . من عاصِمٍ إذا لَـمْ تُدرِكْهُنَّ رَحَمةُ اللَّ

سُولَ @   ، نَزلَت الآيَتَانِ الكَريمَتانِ )1( تُؤيِّدانِ الرَّ وبَعدَ شَهرٍ من اعتزِالـِهِنَّ
 : ﴿ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   في تَييِرهِنَّ
ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  ې     ې  ى   ى  ئا﴾ )٢( .
ارِ  ـهِ ورَسُولهِ والدَّ نْيـا ، وبَيَن اللَّ هُنَّ بَيَن : الدُّ فخَرجَ @ من عُزلَتهِ ، وخَيَّ
دٍ ،  تَردُّ أَدنَىٰ  دُونَما  الآخِرَةَ ،  ارَ  والدَّ ورَسُولَهُ  ـهَ  اللَّ جَيعُهُنَّ  فاخْتَنَ  الآخِرَةِ ، 
امِي  السَّ الُأفُقِ  ذا  ٰـ هَ إلَٰ  أزواجِه  قُلُوبِ  بارتفِاعِ   @ سُولِ  الرَّ قَلبُ  فانفَرجَ 
 ،  ـهُ لَه ولأهْلِ بَيتهِ ، فعَادَ إلَيهِنَّ الوَضيءِ ، وإلَٰ مُستَوىٰ القِيَمِ التي يُريدُها اللَّ

وعَادَ الوُدُّ والوِئامُ .
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ص  الصحابة  فضائل  كتاب  ج4 ،  مسلم« ،  »صحيح  زينب :  للسيدة  عائشة  السيدة  وصف  في  انظر    )١(
1891-1892 ، رقم الحديث : 2442 .

)٢(  زيــادة .

دَةِ »زَيْنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ« مع  ـيِّ ولَنا في مِثالٍ آخَر وَقفَةٌ . نَذكُرُ ما جَرَىٰ للسَّ
فقَالَت :  زَيْنَبَ  عن  عائشَةُ  دَةُ  ـيِّ السَّ ثَت  حَدَّ وقد   ، { »صَفِـيَّة«  دَةِ  ـيِّ السَّ
مِنْ  ينِ  الدِّ في  خَيْاً  قَطُّ  امْرَأةً  أَرَ  ولَـمْ  سُولِ ،  الرَّ عِنْدَ  مَنْزِلَةً  تُسَامِينيِ  »كَانَتْ 
باً  حِمِ ، وأَعْظَمَ صَدَقَـةً وتَقَرُّ ـهِ وأَصْدَقَ حَديثاً ، وأَوْصَلَ للِرَّ زَيْنَبَ ، وأَتْقَىٰ للَّ

ةٍ كَانَتْ فِيهَا« )١( . ـهِ تَعالَٰ مِنْهَا ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّ إلَٰ اللَّ

دَةَ  ـيِّ والسَّ »زَيْنَبَ«  دَةَ  ـيِّ السَّ أنَّ  هي :  الآنَ ،  بصَِدَدِها  نَحنُ  التي  ةُ  والقِصَّ
سُـولِ @ كَانَتا مَعَه في سَـفَرٍ ، فاعـتَلَّ بَعـيُر »صَفِـيَّة« ،  »صَفِـيَّة« زَوْجَـتا الرَّ
ـهِ @ من »زَيْنَبَ« بَعِـيراً  وفي بَعـيِر »زَيْنَبَ« فَضْلٌ )٢( ، فطَلبَ رَسُـولُ اللَّ
ا تُنافِسُها  لـ »صَفِـيَّة« ، فقَالَت : »أنَا أُعْطِي تلِْكَ اليَهُودِيَّة«! ، تَنفِيساً منها ؛ لأنَّ
هاتِ  ةٌ في النِّسَاءِ حَتَّىٰ ولَوْ كُنَّ أُمَّ سُولِ @ ، فالغِيَرةُ طَبيعَةٌ فِطريَّ في قَلبِ الرَّ

ـيِّدَة »صَفِـيَّة« . ٰ عَنها @ مُغضَباً من كَلِمَتهِا ضِدَّ أُختهِا السَّ الُمؤمِنيَن ، فوَلَّ

أَخبََت  كَما  »زَيْنَبَ«  دَةِ  ـيِّ للسَّ @ من حُبٍّ  سُولُ  الرَّ يَمِلُه  مَا  كُلِّ  ومَع 
م  ة إلَٰ مُرَّ دَةُ »عائشَةُ« ، فقَد تَركَها شَهرَينِ إلَٰ ثَلاثَة ، من ذِي الِحجَّ ـيِّ بذَلكَ السَّ
ورَةِ ،  والسَّ ةِ  الِحدَّ تلِكَ  الكَلِمَة في  تلِكَ  من  بخَطَئهِا  لتَشعُرَ  يَقرَبُا ،  لا  وصَفَر 

سُولِ @ . وقد حَاوَلَت »زَيْنَبُ« مِراراً خِلالَا استِضَاءَ زَوجِها الرَّ

قَ لها ما تُريدُ ،  ـهِ @ ، وتَقَّ ل ، أتَاهَا رَسُولُ اللَّ فلمَّ كَانَ شَهرُ رَبيع الأوَّ
فسَعِدَت بذَلكَ سَعادَةً بالغَِةً ، وقَالَت لَه حِيَن دَخلَ عَلَيها : ما أَدرِي ما أجْزِيكَ؟ 
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)١(  »الطبقات الكبرى« ، لابن سعد ، مرجع سابق 127/8 ، وانظر أيضاً : »تراجم سيدات بيت النبوة« ، 
والأصحاب« ،  الآل  أسر  في  التربوية  المفاهيم  »موسوعة   : وانظر   ، 293 ص  الرحمن ،  عبد  د.عائشة 

. 338 ، 329 ، 325 ، 143/2

عَنها ،  ورِضَاهُ  إلَيها  بعَودَتهِ  فَرَحاً   @ سُولِ  للرَّ فأَهدَتْا  جارِيَةٌ ،  لها  وكَانَ 
»صَفِـيَّة« ؛  دَةِ  ـيِّ السَّ أُختهَِا  حَقِّ  ئقَةِ في  اللَّ غَيِر  وكَلمَتهِا  ذَاكَ  بخَطَئهِا  وإذْعاناً 
دَةِ »صَفِـيَّة« ،  ـيِّ ذا الموَقِف لَـمْ يَكُنْ في بدِايَةِ زَواجِ النَّبيِّ @ من السَّ ٰـ لأنَّ هَ
ا لَـمْ تُعلِنْ إسلَمَهَا ، بَلْ حَدَثَ ذَلكَ الموَقِفُ قُربَ وَفَاةِ  نِّ أنَّ وحَيثُ يَقَعُ في الظَّ
»صَفِـيَّة«  دَةِ  ـيِّ السَّ نَعتُ  فكَانَ  إسلَمَها ،  أَعلَنَت  أنْ  بَعدَ  أي :   ، @ النَّبيِّ 
شَديدٍ  ةٍ ، وحَزمٍ  قَويَّ فِعلٍ  ةِ  رَدَّ إلَٰ  عَلَٰ الإطلَقِ ، ويَتَاجُ  رٍ  مُبََّ غَيُر  ةِ  باليَهُوديَّ

اً عِلَجاً ناجِعاً . ةِ نسِبيَِّ ويلُ الُمدَّ ذا الَهجْرُ الطَّ ٰـ يُعِيدُ الُأمُورَ إلَٰ نصَِابِا ، فكَانَ هَ

سُولَ @ بَعدَ عَودِهِ إلَيها عَادَ إلَٰ ما كَانَ عَلَيه مَعَها )١( . ثُمَّ إنَّ الرَّ

من  عُذرٍ  بدُونِ  تَبُوك  غَزوَةِ  عَن  فُوا  تَلَّ الذينَ  الثَّلاثَةِ  في  مِثالٌ  لَنا  وكَذلكَ 
ـهَ  اللَّ كَذَبُوا  الذين  الُمنافِقيَن  عن  دُوناً  ورَسُولَه  ـهَ  اللَّ وصَدَقُوا  ةٍ ،  قِلَّ أو  مَرَضٍ 
عَلانيَِتَهُم ،  مِنهُم   @ لَ  فتَقبَّ بأعْذَارٍ ،   @ سُولِ  الرَّ إلَٰ  وأتَوا  ورَسُولَه ، 

لَت عُقُوبَتُهُم إلَٰ الآخِرَةِ . ـهِ ، وأُجِّ وأوْكَلَ سَائرَهُم إلَٰ اللَّ

ـهَ ورَسُولَه ،  فُوا بغَيِر عُذرٍ ، والذينَ صَدَقُوا اللَّ ا عُقوبَةُ الثَّلاثَةِ الذينَ تَلَّ أمَّ
ـهِ فِيهِم . ىٰ يَنزِلَ حُكمُ اللَّ فقَد أمَر @ بَهجرِهِم ، تَكفِيًرا لهم حَتَّ

فُوا { :  ذه الحادِثَة ، وهو أحَدُ الثَّلاثَةِ الذين تَلَّ ٰـ يَقُولُ كَعبُ بنُ أُبَ في هَ
الُمسلِميَن ، وأطُوفُ  لَةَ مَع  أشْهَدُ الصَّ القَومِ وأجْلَدَهُم ، فكُنتُ  أَشَبَّ  »كُنتُ 
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)١(  حديث نهي النبي المسلمين عن كلام كعب وأصحابه في »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب : باب ما يجوز 
من الهجران لمن عصٰى ، ص 1093 ، رقم الحديث : 6078 ، وانظر أيضاً : »فقه السيرة« ، محمد الغزالي ، 

ص 410 - 413 .

مُ عَلَيه وهُو في  ـهِ @ فأُسَلِّ مُنيِ أحَدٌ ، وآتِ رَسُولَ اللَّ في الأسْوَاقِ ، ولا يُكَلِّ
لَمَ أمْ لا؟ ثُمَّ أُصَلِّ قَريباً منه ،  لاةِ ، فأقُولُ في نَفسي : هَلْ رَدَّ السَّ مَلِسِه بَعدَ الصَّ
أَعْرَضَ  التَفَتُّ نَحوَهُ  إلََّ ، وإذَا  أقْبَلَ  عَلَٰ صَلاتِ  أَقبَلتُ  فإذَا  ظَرَ ،  النَّ فأُسَارِقُهُ 

عَنِّي« )١( .

دِ الُمحِبِّيَن إلَّ حُبٌّ  لامَ ، وما تلِكَ النَّظَراتُ من سَـيِّ حاشَا @ ألَّ يَرُدَّ السَّ
وحُنُوٌّ وشَفَقةٌ وتَربيَةٌ وتَوجِيهٌ ، إنَّه أُسلُوبٌ رائعٌ ، وحِكمَةٌ عَظيمَةٌ من رَسُولٍ 
ةٍ ، فإذَا التَفتَ  هُ بالُحبِّ بطَريقَةٍ غَيِر مُباشَِ  ، ويَمُدُّ أعْظَم ، يُشعِرُهُ بالعَطفِ والوُدِّ
سُولِ @ مُباشَةً أَعرَضَ عَنه إشْعَاراً لَه بأنَّه الَحزمُ في تَنفيذِ العِقَابِ . إلَٰ الرَّ

@ هَؤلاء الأصنَافِ جَيعاً هَجْراً جَيلًا مُؤثِّراً ، اكتَفَىٰ به عن  لقَد هَجَرَ 
فالُحبُّ  فاءِ ،  والصَّ العَوْدِ  بَعدَ  ىٰ  حَتَّ عِتَابٍ  أو  تَوبيخٍ ،  أو  تَأنيبٍ  أو  كَلمَةٍ  أيِّ 
ـاً يُصبحُِ الَهجرُ فيه من الَحبيبِ للمُحِبِّ  نُ ، ويَكُونُ قَويَّ عِندَما يَرسَخُ ، ويَتمَكَّ

الُمخطِئ أقْسَىٰ عَلَٰ النَّفسِ من أيِّ عِقَابٍ .

متِ  ذا الصَّ ٰـ رَ تَأثيَر هَ بَلْ وتَعجِزُ الكَلِماتُ والعِباراتُ والعِتَاباتُ من أنْ تُؤثِّ
جَديدٍ ،  من  تَرتيبَهَا  ويُعيدُ  أَوراقَه ،  الُمخطِئُ  الُمحِبُّ  فيه  يُراجِعُ  الذي  البَليغِ ، 
إلَٰ  ليَصِلَ  النَّفسِ ،  ضَبطِ  مَهارَةَ  نَفسِه  في  ي  ويُنَمِّ خَطَئهِ ،  مَسؤوليَةَ  لُ  ويَتحَمَّ

حيحِ القَويمِ . لُوكِ الصَّ السُّ
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)١(  »العاطفة الإيمانية وأهميتها في العمل السياسي« ، د. محمد موسى الشريف ، دار الأندلس الجديدة للنشر 
والتوزيع ، مصر ، ط1 ، 1429هـ / 2007م ، ص 71 .

ـابطُِ الثَّالث الضَّ
التَّوازُنُ في الُحبِّ

العَقلُ والعاطِفَةُ نافِذَتانِ يَدخُلُ مِنهُما نُورُ الهدِايَةِ ويَستَقِرُّ في الوَعي ، ويَنقَادُ 
وفي  لَلِ ،  الزَّ من  حِفظٌ  تَكافُلِهِما  وفي  بهِ ،  انهِ  ويُبَصِّ إلَيه ،  يَتَّجِهانِ  لـِما  المرَءُ 
العَقلِ والعاطِفَةِ  بَيَن  التَّوازُنُ  )١( ، وذَلكَ هو  شدِ  الرُّ تَوافُرٌ لأسبابِ  مُناجاتِمِا 
بيَـة .  التَّ في  وحُسنٍ  التَّوجِيهِ ،  في  الِحيطَةِ  إلى  يُفضي  والذي   ،  الُمرَبِّ يَمنَحُهُما 

:  ماتِ التَّوازُنِ بَيَن العَقلِ والمشَاعِرِ في الُحبِّ ونَستَعرضُ فيما يَلي أهَمَّ مُقَوِّ

١ـ  الُحبُّ بَيَن التَّفريطِ والإفْراطِ .

٢ـ  العَدلُ في الُحبِّ .

٣ـ  الُحبُّ والُحـزنُ .

٤ـ  الُحبُّ والغِيَرةُ والغَضَبُ .

٥ـ  الُحبُّ والكُرهُ .
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)١(  المرجع السابق ، ص 70 .

)١(  الُحبُّ بَيَن التَّفريطِ والإفْرَاطِ

وتَنسابَ  تَسيلَ  أنْ  للمَشاعِر  يُسمَح  ولَـمْ  كُبتَِت ،  إذا  العاطِفَةُ  ر  تَتحَجَّ قد 
أيضاً  العاطِفَةُ  ذه  ٰـ هَ تَتماسَكُ  لا  وقد  التَّفريطُ ،  هو  ذا  ٰـ وهَ ذاتِا ،  عن  لتَبُوحَ 
مُوازَنَةٍ  أو  ةٍ  رَوِيَّ دُونَ  لها  يَعرِضُ  ما  بكُلِّ  رَ  تَتأثَّ ىٰ  حَتَّ وتَرِقُّ  تَليُن  بَلْ  وَحدَها ، 
بَيَن ضَارٍّ ونافِعٍ ، وذَاكَ هو الإفراطُ ، ذَلكَ إذا لَـمْ يُسعِفْها تَذيبٌ أو يُصادِفْها 
جيحِ والاختيِارِ واجتذِابِ )١(  شدِ والتَّ تَوجِيهٌ ، فيَكُونُ للعَقلِ مَوقِفٌ من الرُّ

ِـجَـامُ العاطِفَةِ . العاطِفَةِ نَحوَهُ ، فالعَقلُ ل

أنَّ  يَرَىٰ  البَعضَ  لأنَّ  وإضاعَتهِ ؛  بالُحبِّ  التَّفريطِ  عَدمَ   @ مَنا  عَلَّ وقد 
الذي  عفِ  الضَّ مَظاهِرِ  مَظهَر من  حَمةِ  والرَّ فقَةِ  والشَّ الوُدِّ  بمَشاعِرِ  الملَيء  الُحبَّ 

يُودِي بصاحِبهِ .

أمَامَ  الَهيبَةِ  وفُقدانُ  عفُ  الضَّ زادَ  هُورِ  الظُّ في  الُحبِّ  مَشاعِرُ  زادَت  ما  فكُلَّ
سُولُ @ بَيَن قَومِه ،  المحَبُوبِ ، وخُصُوصاً في ذَلكَ العَصِر الذي عاشَهُ الرَّ
رِ  ي إلى تَجُّ والذي قَلَّ المرَءُ أنْ يُظهِرَ فيه مَشاعِرَهُ ، فيَكُونُ التَّفريطُ الذي يُؤدِّ

العاطِفَةِ .

ولَـمْ  الوَلَدِ ،  من  عَشَرةً  يَملِكُ  الذي  حَابسِ ،  بنُ  الأقْرَعُ  ذَلكَ  وعَبَّ عن 
 @ سُولَ  الرَّ رَأىٰ  أنْ  واستَغرَبَ  هَيبَتُه ،  تُدَشَ  كَيلا  ةً  مَرَّ أحَدَهُم  يُقَبِّلْ 
لَـمْ   @ رَسُولَنا  ولكِنَّ  عَلٍِّ!  بنَ  الَحسَنَ  حَفيدَهُ  يُقَـبِّلُ  هَيبَةٍ  من  أُوتَي  وما 
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)١(  الأحاديث في ذلك في »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، الأحاديث رقم : 5997-
5998 ، وانظر : »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، 50 - باب قبلة الصبيان ، الأحاديث رقم : 90 ، 91 ، 98 .

)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، باب أدب الوالد وبره لولده ، الحديث رقم : 93 .
)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب الهبة وفضلها ، باب الإشهاد في الهبة ، الحديث رقم : 2587 .

قَلْبكَِ  مِنْ  ـهُ  اللَّ نَزَعَ  أَنْ  لَكَ  »أَوَأَمْلِكُ  لَه :  ةٍ قائلًا  يُعجِبْهُ ذَلكَ ، ولامَهُ بشِدَّ
ـهِ @ ثُمَّ قَالَ لَه : »مَنْ  ةَ«؟! ، وفي رِوايَة أُخرَىٰ : نَظَر إلَيه رَسُولُ اللَّ حَْ الرَّ

لَ يَرْحَمْ لَ يُرْحَمْ« )١( .

ويِّ في الُحبِّ عَدمَ الإفْراطِ  َـ ب مَنا @ أيضاً في ذَلكَ الميِزانَ من الَهديِ النَّ وعَلَّ
ثَ   ، وذَلكَ ما حَدَّ ة اِلميَلِ لـِمَنْ نُحِبُّ فيه ، فتَضيعُ الحقُوقُ ، ويَذهَبُ العَدلُ لشِدَّ
ـهِ @ يَمِلُه وهو  عْمانُ بنُ بَشِيٍر عن نَفسِه : أنَّ أبَاهُ انطَلقَ به إلَٰ رَسُولِ اللَّ النُّ
وكَذَا ،  كَذَا  عْمانَ  النُّ نَحَلتُ  أَنِّ  أُشْهِدُكَ  إنِّ  ـهِ!  اللَّ رَسُولَ  يَا  فقَالَ :  صَغيٌر ، 
فقَالَ @ : »أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟« قَالَ : لا ، قَالَ : »فَأشْهِدْ غَيِْي« ، ثُمَّ قَالَ : 

كَ أَنْ يَكُونُوا في البِِّ سَوَاءٌ؟« ، قَالَ : بَلَٰ ، قَالَ : »فَلَ إذاً« )٢( . »أَلَيْسَ يَسُُّ

ةً ، فقَالَت عَمرَةُ بنِتُ  عْمانِ ، يَقُولُ : أَعطَاني أَبي عَطيَّ وفي رِوايَةٍ أُخرَىٰ عن النُّ
ـهِ صلى الله عليه وسلم ، فقَالَ : إنِّ  ـهِ ، فأتَىٰ رَسُولَ اللَّ ىٰ تُشهِدَ رَسُولَ اللَّ رَواحَة : لا أرضَٰ حَتَّ
ـهِ ،  ةً ، فأمَرَتنيِ أنْ أُشهِدَكَ يا رَسُولَ اللَّ أَعطَيتُ ابنيِ مِنْ عَمرَةَ بنِتِ رَواحَة عَطيَّ
ـهَ ،  اللَّ قُوا  »فَاتَّ قَالَ :  قَالَ : لا ،  ذا؟« ،  ٰـ هَ مِثْلَ  وَلَدِكَ  سَائرَِ  »أَعْطَيْتَ  قَالَ : 

ـتَه )٣( . واعْدِلُوا بَيَن أَوْلَدِكُمْ« ، قَالَ : فرَجَعَ ، فَردَّ عَطيَّ

ةِ ، لأنَّ ذَلكَ التَّفضِيلَ  ذه العَطـيَّ ٰـ سُولُ @ أنْ يَشهَدَ عَلَٰ هَ لَـمْ يَرضَ الرَّ
حِمِ والعُقُوقِ فيما بَعدُ ، وهُا  مَةٌ لقَطعِ الرَّ دُورَ ، ومُقدِّ فيه ظُلمٌ ، وهو يُوغِرُ الصُّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب الهبة وفضلها ، باب الهبة للولد ، وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز ، حتى 
يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ، ولا يُشْهَدُ عليه .

)٢(  »مختار الصحاح« ، مرجع سابق ، مادة )ع د ل( ، ص 367 .

ذا التَّفضِيلَ في العَطاءِ  ٰـ ماً ، ولا شَكَّ أنَّ هَ ي إلَيهِما يَكُونُ مُرَّ مانِ ، وما يُؤدِّ مُرَّ
ي إلَيهِما ، فيُورِثُ العَداوَةَ والقَطيعَةَ . ـةِ يُؤدِّ ةِ المحَبَّ لشِدَّ

ففي التَّسويَةِ بالهبَِةِ تَأليفٌ للقُلُوبِ ،  والتَّخصيصُ يُورِثُ الوَحشَةَ والبُغضَ ، 
 ؛ لأنَّ القَرابَةَ يَنْفَسُ بَعضُهُم بَعضاً .  ويَعرِضُ في قَلبِ المفَضُولِ مَا يَمنَعُه من البِِّ

لذَلكَ قَالَ النَّبيُّ @ : »إعْدِلُوا بَيَن أَوْلادِكُمْ في العَطِيَّةِ« )١( .

فُ يَنابيعَ المشََاعِرِ ،  ودِ العاطِفَةِ ، ويُفِّ فلا تَفريطَ في الُحبِّ الذي يُفضي إلَٰ جُُ
حِسَابِ  عَلَٰ  وتَصيصِه   ،  يَستَحقُّ ما  فَوْقَ  المحَبُوبِ  بإعْطاءِ  فيه  إفْراطَ  ولا 

ةِ والاعتدَِالِ . غينَةِ ، بَلْ عَلَينا بالوَسَطيَّ ي إلَٰ الضَّ غَيِره ، فذَلكَِ يُؤدِّ

)٢(  العَدلُ في الُحبِّ

وَرَدَ في تَعريفِ العَدلِ أنَّه ضِدَّ الَجـوْرِ )٢( .

الذين  الأفْرادِ  وإعطَاءِ  التَّعامُلِ ،  في  الإنْصَافُ  الُحبِّ  في  بالعَدلِ  والمقَصُودُ 
لَم دَرجَةٌ واحِدَةٌ من القَرابَةِ مالَم من حُقُوقٍ دُونَ شَطَطٍ لأحَدِهِم أو إجْحَافٍ 
ابِ ، والقَلبُ  ـهُ به ، فهُو مِنحَةٌ من الوَهَّ بالآخَرِ . فالُحبُّ مَيلٌ قَلبيٌّ لا يُؤاخِذُ اللَّ
ـهَ يُؤاخِذُ في عَملِ الَجوارِح ،  بُه كَيفَ يَشاءُ ، ولكِنَّ اللَّ نِ ، يُقلِّ ٰـ حَم بَيَن أصابعِ الرَّ

فالتَّكليفُ بمِا يَستَطيعُه المرَءُ ، وبمِا بوِسعِه فِعلُه .
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)١(  يُراعِي العَدلَ .
)٢(  »الترغيب والترهيب« من الحديث الشريف ، ج3 ، الترهيب من ترجيح إحدى الزوجات ، وترك العدل 

بينهن ، ص 60 ، يقول : رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه .
الوزير ،  أحمد  محمد  للأستاذ  الإيمان ،  جامعة  موقع   http://www.jameataleman.org انظر :     )٣(

قسمي فيما أملك .
)٤(  »صحيح البخاري« ، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ، رقم الحديث : 5211 ، ص 958 .

)٥(  »صحيح البخاري« ، كتاب الهبة وفضلها ، الحديث رقم :  2593 ، ص 447 ، وانظر : »تراجم سيدات 
بيت النبوة« ، عائشة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص 189-188 .

 ،  )١( فيَعدِلُ  يَقسِمُ  صلى الله عليه وسلم  ـهِ  اللَّ رَسُولُ  »كَانَ  قَالَت :   < عائشَةَ  عن 
ذَا قَسمِي فِيمَـا أَمْلِكُ ، فَلَ تَلُمْنيِ فِيمَـا تَْلِكُ وَلَ أَمْلِكُ« ،  ٰـ ويَقُولُ : »هَ

ـةِ . يَعنيِ القَلبَ )٢( ، وذَلكَ في مَيلِ القَلبِ وزِيادَةِ المحَبَّ

القَلبِ ؛  مَيلِ  غَيِر  في  يَكُونُ  وجاتِ  الزَّ بَيَن  العَدلَ  أنَّ  عَلَٰ  أَجَمعُوا  فالعُلماءُ 
ـهُ نَفساً إلَّ وُسعَهَا ، وثابتٌِ في قَواعِدِ  فُ اللَّ لأنَّ الإنسانَ لا يَملِكُه ، ولا يُكلِّ

رَةِ أنَّه لا تَكليفَ إلَّ بمَقدُورٍ )٣( . يعَةِ الُمقرَّ الشَّ

وقد كَانَ @ يَفعَلُ كُلَّ ما بوِسعِه للعَدلِ بَيَن نسِائهِِ ، والُمساوَاةِ بَينَهُنَّ في 
كُلِّ شَءٍ سَفَراً وحَضَاً .

فكَانَ @ إذَا أرادَ سَفَراً أقْرَعَ بَيَن نسِائهِِ )٤( ، فأيَّتهُنَّ خَرجَ سَهمُها خَرجَ 
زَمْعَة  بنِتَ  سَوْدَةَ  أنَّ  غَيَر  ولَيلَتَها ،  يَومَها  مِنهُنَّ  امْرأةٍ  لكُلِّ  يَقسِمُ  وكَانَ  بها ، 
ها ، وَهَبَت يَومَها ولَيلَتَها لعائشَةَ ، برِضىً منها وطَواعِيَةً ، تُريدُ  عِندَما كَبَُ سِنُّ

ـهِ @ )٥( . ةَ رَسُولِ اللَّ بذَلكَ مَسرَّ

أو  يُمَيِّـزْها ،  لَـمْ  أنَّه  غَيَر  لعائشَةَ ،  ديدَ  الشَّ هُ  حُـبَّ  @ النَّبيِّ  عن  عُلِمَ  وقد 
اً ولا جَهْراً ولا بشَءٍ دُونَ سَائرِ نسِائهِ . ها بلَيلَةٍ ولا بسَفَرٍ ولا بعَطَاءٍ ، سِـرَّ يَتَصَّ
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)١(  الحديث في »صحيح البخاري« ، كتاب الهبة وفضلها ، باب قبول الهدية ، ص444 ، الحديث : 2574 ، 
»تراجم  وانظر :   ، 8848 الحديث :    ، 154/8 سابق ،  مرجع  للنسائي ،  الكبرى« ،  »السنن  وانظر : 

سيدات بيت النبوة« ، سيرة عائشة بنت أبي بكر } ، ص 223 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الهبة وفضلها ، باب قبول الهدية ، حديث يتحرون يوم عائشة ، 
رقم : 2574 ، ص444 ، وورد في باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض ، الأحاديث 
رقم : 2580-2581 ، ص445 ، وأحاديث القرع بين نساءه @ ، رقم : 2593 ، واستئذانه نساءه 

في مرض الوفاة حديثين الأول : رقم : 2588 ، ص 447 ، والثاني رقم : 3774 ، ص 695 .

من  الكَبيِر  الُحبَّ  ذَلكَ  يَعلَمُونَ   @ النَّبيِّ  عَهدِ  في  الُمسلِمُونَ  كَانَ  وقد 
يَومَهَا ،  وْنَ بَهدايَاهُم  يَتحَرَّ لذَِا  لَدَيه ،  دَةِ عائشَةَ ، ومَكانَتهِا  ـيِّ @ للسَّ النَّبيِّ 
سُولِ ، فكَانَ @ يَقسِمُ ويُرسِلُ لكُلِّ زَوجَةٍ نَصيبَهَا  يَبتَغُونَ بذَلكَ رِضَا الرَّ
 ، حَتَّىٰ في  ىٰ ، وهو في بَيتِ عائشَةَ )١( عَدلًا مِنهُ وجَبراً لَخواطِرِهِنَّ ا يَتلَقَّ إلَيها مَِّ
مَرضِ وَفاتهِ @ عِندَما ثَقُلَ مَرَضُه ، واشتَدَّ ألَـمُهُ ووَجَعُه ، وبَلغَ به الإعْياءُ 
ضَ في بَيتِ عائشَةَ إلَّ بَعدَ أنْ استَأذَنَ أزْواجَهُ  ه @ لَـمْ يَرضَ أنْ يُمَرَّ أشُدَّ
دِ إلَيهِنَّ بالعَدلِ في  فِهِنَّ وتَآلُفِهِنَّ والتَّودُّ  ، وأَذِنَّ لَه بذَلكَ . كُلُّ ذَلكَ لتَِألُّ جَيعَهُنَّ

القِسمَةِ بَينَهُنَّ )٢( .

فالعَدلُ في الُمعامَلَةِ يُشِيعُ الُحبَّ بَيَن الأفْرادِ .

)٣(  الُحبُّ والُحـزْنُ

ةُ  قُوَّ  ٰ وتَتجَلَّ عَلَيها ،  النَّاسَ  ـهُ  اللَّ فَطرَ  فِطرَةٌ ،  الأبَويَّ  والعَطفَ  حَمةَ  الرَّ إنَّ 
تْ  ألَـمَّ فُقِدَ ، فإذَا  مَن  ةِ الُحزنِ والألَـمِ عَلَٰ  ذه العاطِفَة عِندَ المصَائبِ وشِدَّ ٰـ هَ

دٍ @ فكَيفَ يَكُونُ حُزنُه؟ دِنا مُمَّ الُمصيبَةُ بأرحَمِ الآباءِ وأعطَفِهِم سَـيِّ
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)١(  الحديث كامل موجود في »صحيح البخاري« ، كتاب الجنائز ، رقم الحديث : 1284 .

)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، باب رحمة العيال ، الحديث رقم :  376 ، ص 214 .

ةِ  ةِ رَحَمتهِ وعَطفِه رُؤيَةَ طِفلٍ لابنَتهِ وهو يَمُوتُ لشِدَّ قَىٰ @ من شِدَّ فقد اتَّ
مَعَه  قَامَ ، وقَامَ  يَأتيَِهَا  أنْ  عَلَيه  تُقسِمُ  إلَيه ،  قَلبهِ ، وعِندَما أرسَلَت  ةِ  حَنانهِ ورِقَّ
ـهِ @  بيُّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ رِجَالٌ كَانُوا عِندَه ، مِنهُم سَعدُ بنُ عُبادَة ، فَرُفِعَ الصَّ
ـاً منه أنَّ النَّبيَّ لا يَزَنُ  :  ونَفسُهُ تَتَقَعْقَعُ ، ففَاضَتْ عَيناهُ @ ، فقَالَ سَعدٌ ، ظَنَّ
ـهُ في قُلُوبِ عِبَادِهِ ،  ذا؟ فقَالَ @ : »رَحْـمَةٌ جَعَلَهَا اللَّ ٰـ ـهِ ، ما هَ يا رَسُولَ اللَّ

ـاءُ« )١( . حََ ـهُ من عِبَادِهِ الرُّ وإنَّما يَرْحَمُ اللَّ

كَما  يألَـمُ  فهُو  تهِ ،  بَشَيَّ عن  تُرِجْه  لَـمْ  تَه  نُبُـوَّ أنَّ  إلَّ  ـاً  نَبيَّ كَانَ  وإنْ  فهو 
ةُ مع حَفيدِهِ! فكَيفَ  ةُ القَويَّ ذه العاطِفَةُ الَحـيَّ ٰـ ونَ ، وهَ يَألَـمُونَ ، ويَرِقُّ كَما يَرِقُّ

بشُعُورِه وحُزنهِ عَلَٰ فَلذَةِ كَبدِِه إبْراهِيم؟

لُ مَولُودٍ له من نسِائهِ  لَ @ كَثيراً لـِمَقدَمِ ولَدِه إبْراهِيم ، فهُو أوَّ لقَد تَلَّ
ناً باسمِ  جَيعِهِنَّ بَعدَ خَديَجةَ > وبَعدَ طُولِ انتظِارٍ ، وقد أسْماهُ إبْراهِيمُ تَيمُّ

أبيِه إبْراهِيم # .

 @ النَّبيُّ  المدَينَةِ ، فكَانَ  ناحِيَةِ  غيُر في  ذا الَحبيبُ الصَّ ٰـ هَ يُسْتَضَعُ  وكَانَ 
اً لَه . هُ )٢( حُـبَّ لُه ، ويَشُمُّ يَأتي إلَيه مَعَ أصحابهِ فيُقَبِّ

الُحزنُ  كَانَ  لَه  يَمِلُه  الذي  والُحبِّ  بهِ ،  الكَبيِر  وفَرحِه  ابتهِاجِه  وبمِقْدارِ 
بنُ  أَنَسُ  يَقُولُ  وَداعِهِ ،  ةَ  وساعََ فِراقِهِ  يَومَ   @ سُولِ  للرَّ والُمؤلـِمُ  الُموجِعُ 
عَيْنَا  فجَعَلَتْ  بنَفسِهِ ،  ودُ  يَُ وإبْراهِيمُ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  عَلَٰ  دَخَلْنَا   : > مَالكِ 
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لَـمَحْزُونُونَ« ، ص 227 ، رقم  بكَِ  ا  @ : »إنَّ النبي  البخاري« ، كتاب الجنائز ، باب قول  )١(  »صحيح 
الحديث : 1303 .

)٢(  حديث كسوف الشمس يوم وفاة إبراهيم مذكور في »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، الحديث رقم : 
6199 ، ص 1111 .

)٣(  »خاتم النبيين« ، محمد أبوزهرة ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 1219 ، كان إبراهيم قرة عين ، وقال @ 
بعد دفنه متحاملًا على أصحابه ناظراً إلى أحد : »يَا جَبَلُ إنَّكَ لا تَمِلُ مَا أحِْلُ« ، قَالها وهو هادئ ولكنه 

يبكي @ والبكاء من الرحمن .

نِ بنُ عَوفٍ < : وأنت يا رَسُولَ  ٰـ حَم ـهِ تَذرِفَانِ ، فقَالَ لَه عَبدُ الرَّ رَسُولِ اللَّ
ةٌ« ، ثُمَّ أَتبَعْها بأُخرَىٰ ، فقَالَ صلى الله عليه وسلم : »إنَّ  ا رَحَْ ـهِ؟ فقَالَ : »يَا ابْنَ عَوْف ، إنَّ اللَّ
زَنُ ، ولا نَقُولُ إلَّ مَا يُرضي رَبَّنا ، وإنَّا بفِِراقِكَ يا  العَيَْ لَتَدمَعُ ، والقَلْبَ يَْ

إبْراهِيمُ لَـمَحْـزُونُونَ« )١( .

ه نَحوَهُ ،  جِهُ العَطفُ الإنْسانيُّ كُلُّ نتَيِن . في سِنٍّ يَتَّ غيُر وهو دُونَ السَّ مَاتَ الصَّ
 ، كأشَدِّ ما يَنبَغِي حُزْنَ وَالدٍِ حَنُونٍ  سُولُ @ عَلَٰ فَقدِ مَنْ أحَبَّ وحَزِنَ الرَّ

ـتِّيَن ثَكُلَ بوَلَدِه ، ولَيسَ هُناكَ رَجاءٌ بوَلَدٍ آخَر ، يَلُفُه في مُصيبَتهِ . جاوَزَ السِّ

مسَ  ولكِنَّ ذَلكَ الُحزن لَـمْ يَكُنْ ليَِستَولَي عَلَيه ويُثنيِهِ عَنْ رِسالَتهِ ، ذَلكَ أنَّ الشَّ
@ حَسِبَ  سُولُ  الرَّ فيه  كَانَ  الذي  الُحزنِ  غَمرَةِ  )٢( ، وفي  ذَلكَ  أثنَاءَ  كَسَفَتْ 
مسِ لـِمَوتِ إبْراهِيمَ ، سَمعَ @ ذَلكَ . ومَع كُلِّ ما فيه  النَّاسُ أنَّ كُسُوفَ الشَّ
 )٣(  @ ه ، كَما وُصِفَ شُعُورُه  لَـهَدَّ جَبَلٍ  كَانَ في  لَوْ  ألَـمٍ وأَسَىٰ ، والذي  من 
قَامَ  بَلْ  لَ حَتَّىٰ يَرُجَ من حالَةِ الُحزنِ التي هو فيها ،  ليَِتَوانَىٰ ، أو يُؤجِّ يَكُنْ  لَـمْ 
ٰ بِمِ صَلاةً  مُسِرعاً ، يَرُّ رِداءَهُ حَتَّىٰ دَخلَ المسَجِدَ ، وَصَفَّ النَّاسَ وَراءَه ، وصَلَّ
ـهَ وأَثنَىٰ عَلَيه بما هو أهْلُه :  مسُ ، ثُمَّ قَالَ بَعدَ أنْ حَِدَ اللَّ ىٰ انْجَلَتْ الشَّ طَويلَةً حَتَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب اللباس ، ص 1053 ، الحديث رقم : 5785 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، كتاب الجنائز ، ص 227 .

)٣(  »عبقرية محمد« ، عباس العقاد ، مرجع سابق ، ص 121 .

هُمَـا آيَتَـانِ  سَفَانِ لـِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لـِحَيَاتهِ ، ولَكِنَّ مْسَ والقَمَرَ لَ يُْ »إنَّ الشَّ
وا« )١( . ا فَصَلُّ ـهِ ، فَإذَا رَأيْتُمُوهَُ مِنْ آيَاتِ اللَّ

ةِ ، ولكِنْ   ، يَتَلِجُ النَّفسَ عِندَ المصَائبِ وفَقدِ الأحِبَّ إنَّ شُعُورَ الُحزنِ فِطرِيٌّ

بِ عَلَيه والُخرُوجِ  بِر واحتسَِابِ الأجْرِ والتَّغلُّ لَه الفَضلُ في ارتقَِاءِ النَّفسِ بالصَّ

ـهِ  ـهِ @ . فرَسُولُ اللَّ منه وعَدمِ الَجزَعِ والاستسِلَمِ لَه ، كَما فَعلَ رَسُولُ اللَّ

تهِ أنَّه حَزِنَ ، وذَرَفَت  تهِ وأُبُـوَّ حَمةُ في نُبُـوَّ ٰ الرَّ ـاً ، وتَتجَلَّ بَشٌَ قَبلَ أنْ يَكُونَ نَبيَّ

ذا فَحَسْب . ٰـ عَيناهُ ، وبَكَىٰ في مَصائبهِ الكَثيَرةِ ، ولَيسَ في مُصابهِ هَ

 ، ويَزَنُ  وقد قَالَ @ عن شُعُورِ الألَـمِ عِندَ نُزُولِ المحَِنِ : »تَدْمَعُ العَيُْ

الكَرَمِ ،  لَه في  فَضلَ  الـمَلِ لا  قِيمَةَ  يَعرِفُ  الذي لا  القَلبَ  )٢( ؛ لأنَّ  القَلْبُ« 
جاعَة ، كَذلكَ القَلبُ الذي لا يَزَنُ  والقَلبَ الذي لا يَافُ لا فَضلَ لَه في الشَّ

سُولَ  بِر )٣( ، فالُحزنُ شُعورٌ إنسَانيٌّ طَبيعِيٌّ لازَمَ الرَّ عَلَٰ مَا فَقَدَ لا فَضلَ لَه في الصَّ

ـهِ @ عَن واجِبهِ  البَشََ كَثيراً ، لَكنَّ ذَلكَ الُحزنُ لَـمْ يَكُنْ ليَشغَلَ رَسُولَ اللَّ

وعَظِيمِ رِسالَتهِ في جَيعِ صَفَحاتِ حَياتهِ .
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)١(  »السنن الكبرى« ، النسائي ، مرجع سابق ، 161/8 ، الحديث :  8863 ، وانظر : »تراجم سيدات بيت 
النبوة« ، د. عائشة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص 223 ، 224 ، 211 .

)٤(  الُحبُّ والغيَرةُ والغَضَبُ

ـهُ تَعالَٰ  وجِ فِطرَةٌ ، أوْدَعَها اللَّ نافُسُ عَلَٰ الفَوزِ بقَلبِ الزَّ ديدَةُ والتَّ الغيَرةُ الشَّ
ي إلى الغَضبِ ، وسَببُها الإحسَاسُ  ِ القَلبِ ، وتُؤدِّ قُلُوبَ النِّساءِ ، تَظهَرُ في تَغيُّ
رَفَيِن أنَّه حَقٌّ لَه ، وخُصُوصاً إنْ كُنَّ أكثَرَ  بمُشَارَكَةِ الآخَرين فيما يَعتَقدُ أحَدُ الطَّ

من واحدَةٍ لرَجُلٍ واحِدٍ .

دَةُ عائشَةُ > أُنثَىٰ سَليمَةَ الفِطرَةِ ، يَنزِعُ فيها مِيراثُها العاطِفيُّ إلى  ـيِّ كَانَت السَّ
فٍ أو مُداراةٍ ، أو كَبتٍ أو قَهرٍ . وكَانَت >  اءَ ، فتَستَجيبُ له دُونَ أيِّ تَكلُّ حَوَّ
ا  هِ ، وعُذرُها أنَّ من أشَدِّ نسِاءِ النَّبيِّ غَيَرةً عَلَيه ، ونضَِالًا في سَبيلِ الاستئِثَارِ بحُـبِّ
جَها بكِْراً ، وهي عائشَةُ  حَ لَا قَلبُه بَعدَ خَديَجة ، وهي وَحدَها التي تَزوَّ لُ مَنْ تَفتَّ أوَّ

يق . دِّ بنِتُ أبي بَكْرٍ الصِّ

ـاً لا يُدانيِه  ديدَةُ إلَّ مَظهَرُ حُبٍّ عَميقٍ لرَجُلِها الفَريدِ ، حُبَّ وما تلِكَ الغَيَرةُ الشَّ
 ، مَلَكَ عَلَيها حَياتَا وكُلَّ أحاسيسِها ، ما جَعَلَها تَغارُ عَلَيه من كُلِّ شَءٍ ،  حُبٌّ
الَحنُونُ  الُمحِبُّ  وجُ  الزَّ مِثلِكَ« . وكَانَ  عَلَٰ  مِثْلي  يَغَارُ  تَقُولُ : »ومَالي لا  فكَانَت 
ديدِ بهِ ،  قِها الشَّ ةَ حُبِّها لَه ، وتَعَلُّ النَّبيُّ الكَريمُ يُوسِعُ لها العُذرَ مُراعِياً @ شِدَّ

هَا لَوْ تَسْتَطِيعُ مَا فَعَلَتْ!« )١( . ورَغبَتهِا في الاستئِثارِ بهِ ، فيَقُولُ : »وَيَْ

ةَ ـ عِندَها أو  ةَ الوِجْدانيَّ تْ المرَحلَةَ العاطِفيَّ ذه الغَيَرةُ ، وتَعدَّ ٰـ ت هَ ا إذا اشتَدَّ أمَّ
نفِيذِ ـ  زُوعِ والتَّ هاتِ الُمؤمِنيَن ، لتَصِلَ إلَٰ مَرحلَةِ الغَضَبِ والنُّ عِندَ غَيِرها من أُمَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب النكاح ، باب الغيرة ، الحديث رقم : 5225 ، ص 960 ، و باب إذا كسر قصعة أو 
شيئًا لغيره ، ص 426 ، رقم الحديث 2481 ، وانظر : »مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق شرف المصطفى« ، 

كُمْ« ، مرتين ، ص 514 ، رقم الحديث : 1839 . كُمْ ، غَارَتْ أُمُّ ورد في رواية أنه @ قال : »غَارَتْ أُمُّ
 ، 157-156/8 سابق ،  مرجع  النسائي ،  شعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبي  للإمام  الكبرى« ،  »السنن    )٢(

الحديث : 8855 .

لُ ، ويَتعامَلُ بأُسلُوبهِ الَحكيمِ ليُعِيدَ الَحقَّ  هُ العَظيمُ يَتدَخَّ كَانَ رَسُولُنا الُمرَبِّ الُموَجِّ
إلَٰ نصِابهِ .

اءَ تلِكَ الغَيَرة الفِطريَّة ، والتي حَلَت  ةِ جَرَّ بُـوَّ وقَد حَدثَت قِصَصٌ في بَيتِ النُّ
ـ  سابقِاً  أسلَفنا  كَما  ـ  ديدِ  الشَّ لحبِّها  وذَلكَ   ، < »عائشَةُ«  دَةُ  ـيِّ السَّ رَايَتَها 
سُولِ  الرَّ وجِ  الزَّ تَعامُلُ  كَانَ  كَيفَ  خِلَلـِها  من  نَرَىٰ   @ سُولِ  الرَّ لزَِوجِها 

الَحلِيمِ الكَرِيمِ @ مَع تلِكَ الموَاقِفِ .

نسِائهِ ،  بَعضِ  عِندَ   @ النَّبيُّ  كَانَ  قَالَ :   > مَالكِ  بنُ  أَنَسُ  ثنا  حَدَّ
بَت التي كَانَ النَّبيُّ  هاتِ الُمؤمِنيَن بصَحفَةٍ فيها طَعامٌ ، فضََ فأَرسَلَتْ إحدَىٰ أُمَّ
حفَةِ ،  حفَةُ فانفَلَقَت ، فجَمعَ النَّبيُّ فِلَقَ الصَّ في بَيتهِا يَدَ الخادِمِ ، فسَقَطَت الصَّ

كُمْ« . حفَةِ ، ويَقُولُ : »غَارَتْ أُمُّ عَامَ الذي كَانَ في الصَّ ثُمَّ جَعَلَ يَمَعُ الطَّ

وفي رَِوايَةٍ لَأنَسٍ أيضاً أنَّه @ قَالَ لـِمَنْ عِندَهُ : »كُلُوا« )١( .

ة أنَّ أُمَّ الُمؤمِنيَن عائشَةَ >  ذه القِصَّ ٰـ نَنِ الكُبَرىٰ للنَّسائيِّ أيضاً عن هَ وفي السُّ
قَالَت : مَا رَأيتُ صَانعَِةَ طَعَامٍ مِثلَ صَفِـيَّة ، أَهدَتْ إلَٰ النَّبيِّ @ إناءً فيه طَعَامٌ ، 
ارَتهِ فقَالَ : »إنَاءٌ كَإنَاءٍ  فما مَلَكْتُ نَفسي أنْ كَسَتُه ، فسَألتُ النَّبيَّ @ عن كَفَّ

وطَعَامٌ كَطَعَامٍ« )٢( .
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)١(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 337-338-339 ، بتصرف .

ةُ«  دَةُ »صَفِـيَّ ـيِّ ةُ« يَومَ »عائشَةَ« ، وطَهَتْ السَّ كَانَ اليَومُ الذي أَرسَلَت فيه »صَفِـيَّ
عامِ ، وأَدخَلَت عَلَٰ بَيتِ »عائشَةَ« منه ،  ـاً ، وكَانَت ماهِرَةً في إعدادِ الطَّ طَعَاماً شَهِيَّ
الغَيَرةُ  أخَذَتها  سُولِ  الرَّ عِندَ  لَةُ  الُمفَضَّ وجَةُ  الزَّ ا  أنَّ »عائشَة«  دَةِ  ـيِّ السَّ عِلمِ  ومع 

ديدَةُ ، فما تَالَكَت نَفسَها أنْ غَضِبَت ، وأَسقَطَتْ الإناءَ بما فيه . الشَّ

لقَد ضَبَ النَّبيُّ @ المثَلَ الَأعْلَٰ لكُلِّ الأزْوَاجِ في كَيفيَّة مُواجَهَة الموَاقِف 
وُجُودِ  حَالِ  في  خُصُوصاً  وجَاتِ ،  والزَّ الأزواجِ  بَيَن  ها  أكثَرَُ وما  الُمحرِجَة ، 
والِحكمَةُ  ة ،  القِصَّ ذه  ٰـ هَ عَلَٰ  شَاهِدٌ  الَحديثِ  رَاوِي  فأَنَسُ  البَيتِ .  ضُيُوفٍ في 
الموَقِفِ  تَقديرَ  يُسِنُ  مَنْ  والَحكيمُ  الُمناسِب ،  مَوضِعِه  في  ءِ  الشَّ وَضعَ  تَعنيِ 
 ، وتَسيَر  ةِ الفِعِل الُمناسِبَة له ، كَي لا تَتفاقَمَ الُأمُورُ ويَستَعصَي الَحلُّ وتَديد رَدَّ
 ، )١( ياحِ  والرِّ العَواصِفِ  من  مُتلاحِقَةٍ  أَمْواجٍ  وَسَطَ  وجيَّة  الزَّ الَحياةِ  سَفينَةُ 

فيَحدُثُ ما لا يُمَدُ عُقبَاهُ .

مع  وتَعامَلَ  وعَرَفَها ،  زَوجَتهِ  حالَةَ  أدرَكَ  وجَ  الزَّ أنَّ  الموَقِفِ  ذا  ٰـ هَ في  نَرَىٰ 
الموَقِفِ بُهدُوءٍ تَامٍّ دُونَ انفِعالٍ أو عَصَبيَّة ، ولَـمْ يَلِطْ الغَيَرةَ بالكُرْهِ أو الِحقدِ 

وجَاتِ .  أو الَحسَدِ ، وهو ما يَسمُو بالمشََاعِر ويُافِظُ عَلَٰ الوُدِّ بَيَن الزَّ

القَصعَةَ ،  ت  كَسََ التي  »عائشَةَ«  من  يَطلُبَ  أنْ   @ باستطِاعَتهِ  وكَانَ 
سَماحَةٍ  وبكُلِّ   @ هُ  لكنَّ  ! انكَسََ الذي  الإناءَ  يُلَمْلِمَ  أنْ  الموَجُودَ  الَخادِمَ  أو 
عامِ  والطَّ الإناءِ  بَقَايا  ضُيُوفِه  أمَامَ  بنَفسِه  لَـمْلَمَ  وحِلمٍ  رَفيعٍ  وخُلُقٍ  وتَواضُعٍ 

الذي انسَكَبَ .
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علوم  »إحياء  وانظر :   ، 8868 الحديث :  رقم   ، 162/8 سابق ،  مرجع  النسائي ،  الكبرى« ،  »السنن    )١(
الدين« ، الإمام الغزالي ، مرجع سابق ، ج3 ، المزاح وما يستحب منه ، ص 139 .

كُمْ .. غَارَتْ  »غَارَتْ أُمُّ ناً ما حَصَلَ ،  ةٍ مُتناهِيَةٍ قَالَ مُهَوِّ وببَساطَةٍ وعَفَويَّ
كُمْ« . أُمُّ

تَها ، فمَنْ  كُم ، فَلتَغفِرُوا لَا زَلَّ ذه المرَأة هي أمُّ ٰـ امعِ أنَّ هَ ذا تَذكِيٌر للسَّ ٰـ وفي هَ
فٍ ، وكَأنَّ  عامِ دُونَ أيِّ حَرَجٍ أو تَكَلُّ ه! ومِنْ ثَمَّ دَعَاهُم إلَٰ الطَّ مِنَّا لا يَغفِرُ لُأمِّ

شَيئاً لَـمْ يَكُنْ .

ذا الُخلُقِ الكَريمِ إلَّ أنْ رَاجَعَت نَفسَها ، واستَغفَرَت ،  ٰـ فَما كَانَ من »عائشَةَ« بَه
ارَةَ صُنعِهَا ذَاكَ ، فأرشَدَها @ إلَٰ ما تَصنَعُ . وأَتَت النَّبيَّ @ تَسألُه كَفَّ

»صَفِـيَّة«  عِندَ  لها  عَ  يَتشَفَّ أنْ  لغَِيَرتِا  وتَقديرُهُ  لها  ديدُ  الشَّ ه  حُـبُّ يَشفَعْ  ولَـمْ 
عن  »صَفِـيَّة«  أُختهِا  بتَعويضِ   @ ألزَمَهَا  بلْ  التَّالفِ ،  بالإناء  بمُسامَتهِا 

إنائهِا الذي انكَسَ ،  وعن طَعامِها الذي انسَكَبَ .

وفي مَوقِفٍ طَريفٍ آخَر : أنَّ »عائشَةَ« صَنعَت حَريرَةً وأتَت بها النَّبيَّ @ 
لا  فقَالَت :  كُلي ،  »سَوْدَةَ« :  لـ  »عائشَةُ«  فقَالَت  عِندَه ،  زَمْعَةَ«  بنِتُ  و»سَوْدَةُ 
خَنَّ به وَجهَكِ ، فقَالَت : ما أنا بذِائقَتهِ ،  لَطِّ ـه لَتَأكُلينَه أو لَُ ه ، فقَالَت : واللَّ أُحِـبُّ
خَتْ بهِ وَجْهَ »سَوْدَةَ« ، فضَحِكَ  حفَةِ شَيئاً ولَطَّ فأخَذَت »عائشَةُ بيَدِها من الصَّ
من  لتَستَقِيدَ  رُكبَـتَه  لـ»سَوْدَةَ«  فخَفَضَ  بَينَهُما ،  جَالسِاً  وكَانَ   ، @ النَّبيُّ 
حفَةِ شَيئاً ، فمَسَحَت بهِ وَجهَ »عائشَةَ« ، ورَسُولُ  »عائشَةَ« ، فتَناوَلَتْ من الصَّ

ـهِ @ يَضحَكُ )١( ، } . اللَّ
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)١(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، اللجنة التربوية مرجع سابق ، ج2 ، أم المؤمنين 
السيدة سودة بنت زمعة ، مزاح وقصاص ، وجوب القصاص ما لم يعف صاحب الحق ، ص 295 .

)٢(  »صحيح مسلم« ، كتاب فضائل الصحابة ، ص 1892 ، رقم الحديث : 2442 .
)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب الهبة وفضلها ، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه.. ، ص 445 ، 
رقم الحديث : 2580 ، وانظر : »رش البرد شرح الأدب المفر«د ،  محمد لقمان السلفي ، مرجع سابق ، 

باب من انتصر من ظلمه ، ص 310-311 ، الأحاديث رقم :  559-558 .

نَّ البَشَيَّة ، ولا  رُ غَيَرةَ زَوْجاتهِ جَيعِهِنَّ وفِطرَتَُ ـهِ @ يُقَـدِّ كان رَسُولُ اللَّ
يُعالُجها  بَلْ  دِ منها ،  التَّجَـرُّ عَلَٰ  نسِائهِ  غَيَرها من  دَةَ »عائشَةَ« ولا  ـيِّ السَّ يَمِلُ 

عابَةِ والُحبِّ . برُوحِ الدُّ
سُولِ @ لَـمْ تَنَعْهُ مِنْ أنْ يَتَمازَحَ أهْلُهُ أمَامَه ،  كَما أنَّنا نَجِدُ هُنا أنَّ هَيبَةَ الرَّ
عُهُنَّ عَلَٰ تلِكَ الُممازَحَاتِ الفَكِهَةِ   ، بَلْ كَانَ @ يُشَجِّ ويَطلِيَن وُجُوهَ بَعضِهِنَّ
ةِ في البَيتِ ، بَعيداً عن  ةِ والمحََـبَّ ريفَةِ ، التي تُشِيعُ جَوَّ المرََحِ والُمداعَبَةِ والموَدَّ الطَّ

امَةِ . الكَآبَةِ والصَّ
ـهِ @ أخَذَ لـ  وجاتِ إلَّ أنَّ رَسُولَ اللَّ ذا الُمزاحَ مُباحٌ بَيَن الزَّ ٰـ ومَع أنَّ هَ
ها من »عائشَةَ« } )١( . فالأخَذُ بالقَصاصِ واجِبٌ ولَو كَانَ  »سَوْدَةَ« بحَقِّ

مُزاحاً ما لَـمْ يَعفُ صاحِبُه .
صلى الله عليه وسلم  حَضَرتهِ  في  نسِائهِ  بَيَن  أحياناً  الُمنافَسَةُ  تَتَدُّ  أيضاً  الموَاقِف  بَعضِ  وفي 
 . وقد  مَشَاعِرهِنَّ وتَنفِيساً عن   ،  لَـهُنَّ راحَةً  ذا  ٰـ هَ لعَلَّ في   ،  نَّ فيَدَعُهُنَّ وشَأنَُ
ا  مَ وقَالَ : »إنَّ ةً أنْ تَغلِبَ »زَينَبَ« فما زَادَ عَلَٰ أنْ تَبسَّ استَطاعَت »عائشَةُ« مرَّ

ابْنَةُ أَبي بَكْر« )٢( .
 @ سُولِ  الرَّ أمامَ  »عائشَةَ«  في  وَقَعَت  »زَينَبَ«  أنَّ  أُخرَىٰ :  رِوايَةٍ  وفي 

ي« )٣( . وسَـبَّتها ، فقَالَ النَّبيُّ @ لعَائشَةَ : »دُونَكِ فَانْتَصِِ
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)1(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، عائشة عبد الرحمن ، مرجع سابق ، ص 274 .
)2(  »السنن الكبرى« ، للنسائي ، 163/8 ، الحديث : 8870 ، وانظر قصة السيدة صفية في »تراجم سيدات 
منير  النبوية« ،  السيرة  »فقه   : وانظر  ص293 ،  سابق ،  مرجع  الرحمن ،  عبد  د.عائشة  النبوة« ،  بيت 
الغضبان ، مرجع سابق أيضاً ، ص671 ، وانظر : »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، 

ج2 ، مرجع سابق ، ص 324-323 .

ةٍ أيضاً : حَدثَ أنْ أَفلَتَ لسَِانُ »عَائشَةَ« بكَلمَةٍ ، غَضِبَ لها الُمصطَفَىٰ @  وفي قِصَّ
تْ ما  ةً وهو في بَيتهِا ، فأرسَلَ إلَٰ كُلِّ زَوجَةٍ نَصيباً منها ، لكِنَّ »زَينَبَ« رَدَّ ىٰ هَديَّ فقَد تَلقَّ

جاءَها ، فلَمْ تَلِكْ »عَائشَةُ« أنْ قَالَت كَلمَةً جارِحَةً ، فقَامَ عَنها @ مُغضَباً )1( .

بنِتِ  ةَ  »صَفِـيَّ دَةِ  ـيِّ السَّ عَلَٰ   @ سُولُ  الرَّ دَخلَ  عِندَما  آخَرَ ،  حدَثٍ  وفي 
حُيَيِّ بنِ أَخْطَب« ، وهي حَزينَةٌ غَضْبَىٰ ، تَبكِي لافْتخَِارِ بَعضِ ضَائرِِها عَلَيها 
مِ  بالدَّ تَلمِيحاً  خيلَةُ ،  الدَّ ةُ  الأجنَبيَّ ا  وأنَّ عَرَبيَّاتٍ ،  قُرَشِيَّاتٍ  نَّ  ُ بأنَّ »حَفْصَة« 
وجِ الَحنُونِ ، أنَّه @ لَـمْ  اليَهُوديِّ الذي يَرِي في عُرُوقِها ، نَرَىٰ عَطفَ الزَّ
متِ!!  أو يَقُولُ لَا مَثلًا عَلَٰ أقَلِّ تَقديرٍ : مَعَكِ حَقٌّ أنْ  يَتجاهَلْ مَشَاعِرَها بالصَّ
 ،  أهُا عَلَٰ مَقُولَتهِِما تلِكَ والدُِكِ اليَهُوديُّ يُغضِبُكِ كَلامُهُنَّ . ولكِنَّ الذي جَرَّ

والفِعلُ الذي فَعَل ، فاصْبِي ولَكِ جَزيلُ الأجْرِ!

مَ شُعُورَها ،  هُ أمرَها ، وتَفهَّ بَلْ عَلَٰ العَكسِ من ذَلكَ تَاماً نَجِدُه @ قَد أهََّ
مَها كَيفَ تُدافِعُ عن نَفسِها ،  وتَرفَعُ  وأَشْفَقَ عَلَيها ، لا بَلْ طَيَّبَ خاطِرَها ، وعَلَّ
ذا الأصْلِ الكَريمِ ، وذَلكَ بكَلماتٍ  ٰـ رَأسَها ، وتَفخَرُ عَلَٰ أخَوَاتِا العَرَبيَّـاتِ بَه
وإنَّ   ،  نَبيٍِّ لَبْنَةُ  »إنَّكِ   : @ لَا  قَالَ  وتَغلِبُهُما بها ،  مِنهُما ،  تَعصِمُها  لَطيفَةٍ 
ـهَ  اللَّ »اتَّقِي  قَالَ :  ثُمَّ  عَلَيْكِ« ،  تَفْخَرُ  فَبمَِ   ،  نَبيٍِّ لَتَحْتَ   ، وإنَّكِ  نَبيٌِّ كِ  عَمَّ
أنْ  بُدَّ  أخَوَاتِا ، ولا  بَعضِ  ظُلِمَت من  ا  أنَّ  @ عَلِمَ  فقَد   . )2( حَفْصَةُ«  يَا 
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دَةِ  ـيِّ ها . فكَانَ كَلامُ الُمصطَفَىٰ صلى الله عليه وسلم للسَّ تَنتَصَِ لنَِفسِها ، لتَِقِفَ الُأمُورُ عِندَ حَدِّ
ىً ومَلَذاً . »صَفِـيَّة« بَرداً وسَلَماً ، وحَِ

ا عَلَٰ حَقٍّ ، كَما  وجَةَ لا يَكفيها من زَوجِها صَمتٌ مُطبَقٌ ، فيه إقْرارٌ بأنَّ إنَّ الزَّ
ـةِ ، بَلْ تَتاجُ من زَوجِها  ا لا تَتاجُ لـِمُحاضَاتٍ عَقليَّـةٍ في مَواقِفِها العاطِفيَّ أنَّ
مَ مَشاعِرَها ، ويَربتَِ عَلَيها بحَنانٍ ولُطفٍ فيما يُزعِجُها ، ويُشعِرَها أنَّه  أنْ يَتفَهَّ
ه ، ولا يَسمَحُ لأحَدٍ مِنْ أنْ يَنالَـها  بقَلبهِ وكَيانهِ وتَفكيِره مَعَها ، وأنَّ شَأنَا يُمُِّ

بما يُزعِجُها مَهْما كَانَت مَنزِلَـتُه عِندَه .

 ،  لزَوجاتِنَّ ةَ  بيعيَّ الطَّ الغَيَرةَ  يُطيقُونَ  لا  الذين  جالِ  للرِّ الموَاقِفَ  ذه  ٰـ هَ إنَّ 
أحاسِيسِ  أدَقِّ  في  عاطِفيٍّ  دَعمٍ  أو  رُوحٍ  أيِّ  من  خَالياً  جَلداً  صَبراً  ويَطلُبُونَ 
لُوا  نُوا الأمرَ عَلَٰ أنفُسِهم وغَيِرهِم ، ويَتقَـبَّ مٍ لـِمَشَـاعِرِها ليُِهَـوِّ المرَأةِ دُونَ تَفهُّ
مُ أحَدَ  ذَلكَ برَحابَةِ صَدرٍ ، فإنَّ من الغَيَرةِ ما يَدعَمُ الُحبَّ بَيَن الأزْواجِ ، ويُعلِّ
رفِ الآخَرِ ، وطَلَبِ إرْضائهِ واخْتيِارِ أحسَن  وجَيِن الُمحافَظَةَ عَلَٰ مَشاعِرِ الطَّ الزَّ

الألْفَـاظِ في الَحديثِ .

زَوْجاتِ  حَسنَةٌ ، وفي  أُسوَةٌ  وجِ  الزَّ  @ سُولِ  الرَّ تَعامُلِ  جَيعاً في  ولَنا 
روَةِ العُليَـا من الفَضلِ . النَّبيِّ @ أُسوَةٌ وسَلوَىٰ ، وهُنَّ مَنْ هُنَّ في الذِّ
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)1(  »صحيح مسلم« ، كتاب الرضاع ، باب الوصية بالنساء ، 1091/2 ، رقم الحديث : 1469 .

)٥(  الُحـبُّ والكُــرْهُ

ةَ بَيَن الأفرادِ الكَثيَر من الِخلَفاتِ الُمفاجِئةِ  ةَ والاجتمِاعيَّ وجيَّ تَعتَي الَحياةَ الزَّ
بائعِ والأخلَقِ والبيئاتِ . فهَلْ يَنفِرُ  والإشْكَالاتِ ، وذَلكَ بسَببِ اخْتلِافِ الطَّ
رفَيِن ، فتَفقِدُ البُيوتُ والُمجتَمعاتُ  كُلُّ طَرفٍ من صاحِبهِ لتَستَحيلَ الَحياةُ بَيَن الطَّ

أَمنَها واستقِرارَها؟! أمْ أنَّ هُناكَ تَوجيهاً نَبوياً حَكيمًا ، نَستَضيءُ بَهديهِ؟

ـهِ @ : »لَ يَفْـرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً ،  فعَنْ أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضَِ مِنْهَا آخَرَ« ، ومَعنَىٰ »يَفْرَكُ« ، أي : يَبغَضُ )1( .

ذا الَحديثِ كُلَّ مُؤمنٍ ومُؤمِنةٍ ، بأنْ يَفَظَ كُلُّ  ٰـ ه رَسُولُنا الكَريمُ بَه لقَد وجَّ
واحِدٍ منهما الَجميلَ لصَاحِبه ، مع وُجُوبِ ذِكرِ الَحسناتِ قَبلَ بناءِ الأمُورِ عَلَٰ 
وجيَّة ، لأنَّ الاعْتدِالَ في  ـيِّئاتِ ، وتلِكَ هي العِشَرةُ بالمعَرُوفِ في الَحياةِ الزَّ السَّ

الأمُورِ يُسبِّبُ طُمأنينَةً وسَكينَةً .

ي في التَّفكيِر  وِّ َ ذا الَحديثِ إلَٰ التَّ ٰـ كَما أنَّ رَسُولَنا الَحبيبَ أيضاً أرْشَدَنا في هَ
رَفِ الآخَر ، فلا يُعادِيهِ  والمزَجِ بَيَن العَقلِ والعاطِفَةِ ، وإحسَانِ التَّعامُل مع الطَّ
لبيَّاتِ ،  والسَّ الإيجابيَّاتِ  بَيَن  يُوازِنُ  بلْ  يَكرَهُه ،  خُلُقٌ  منه  ظَهرَ  إذَا  ويُبغِضُه 
ـيِّئاتِ ، ويَكُونُ مُنصِفاً ، لا يُنكِرُ لصاحِبه مَعرُوفاً ولا فَضلًا .  والَحسَناتِ والسَّ
فلَرُبَّما تَنصَهِرُ المسَاوِئُ ولا تَقُومُ لها قائمَةٌ بجانبِ المحَاسِنِ التي تُذكَر! أو لَعلَّ 
ذا الُأسلُوبِ الَحكيمِ ،  ٰـ أخلَقَ صَاحبهِ الحسَنة تَرجحُ عَلَٰ أخلَقِه المكَرُوهَة بَه

فاءُ . ةُ والصَّ فتَدُومُ العِشَْ
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)1(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب«  42/2 .

وبٍ الأنْصاريِّ مِثالٌ عَلَٰ ذَلكَ : ةِ أبي أيُّ ولَنا في قِصَّ

طَلَقَ  أيُّوب  أبُو  أرادَ   ، @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  الأنْصاريُّ صاحِبُ  أيُّوب  أبُو 
ذَلكَ  ووَصَفَ   ،  النَّبيُّ لَه  يَأذَنْ  فلَمْ  ذَلكَ ،  في   @ النَّبيَّ  فاستَأذَنَ  امْرأتهِ ، 

قْها )1( . الفِعلَ بأنَّه حَوبٌ ، فأمْسَكَ أبُو أيُّوب زَوجَه ولَـمْ يُطَلِّ

 ، @ النَّبيِّ  خِدمَةِ  في  جَليلَةٌ  مَواقِفُ  زَوجِها  مع  وبَ  أَيُّ لُأمِّ  كَانَت  لقَد 
عَهُما طَريقٌ واحِدٌ ، وتَوافَقَت  ـهِ ورَسُولهِ ، وجََ فقَد اجتَمَع قَلبَاهُا عَلَٰ حُبِّ اللَّ

نَفساهُا الكَريمَتانِ عَلَٰ الَحقِّ .

امِ الُأولَٰ من هِجرَتهِ للمَدينَة  ـهِ @ ضَيفاً عَلَيهِما في الأيَّ فعِندَما نَزلَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ @ وكَانَت  احَةِ لرَسُولِ اللَّ وبَ مع زَوجِها ببَذلِ كُلِّ أسبابِ الرَّ قامَت أُمُّ أيُّ
فانِ صُنعَ طَعامٍ بكُِلِّ حُبٍّ وسَخاءٍ وكَرَمٍ وجُودٍ للنَّبيِّ @ ولـِمَنْ  وزَوجُها يَتكَلَّ

يَنزِلُ عَلَيه من أصْحَابهِ .

ـهِ @ يَأتيِهما فيما بَعدُ مَع بَعضٍ من صَحبهِ ، فتَصنَعُ أُمُّ  وكَانَ رَسُولُ اللَّ
سُولِ @ ومَنْ مَعَه . عامِ للرَّ أيُّوب أجوَدَ الطَّ

أسبَابِ  كُلِّ  في  والُمشارَكَةِ  والَجلائلِ  بالفَضائلِ  الحافِلَة  الَحياةِ  تلِكَ  وبَعدَ 
لُأمِّ  سُولُ  الرَّ يَنْسَ  لَـمْ  أيُّوب  أُمُّ  تَمِلُها  التي  الَحميدَةِ ،  والِخصَالِ  والَخيِر  البِِّ 
وبَ بطَلاقِ أُمِّ  وبَ ذَلكَ الفَضلَ منها وتلِكَ المحَامِدَ ، فلَمْ يَأذَنْ @ لأبي أيُّ أيُّ
وبَ } ، بلْ وَصَفَ ذَلكَ @ بأنَّه حَوْبٌ أي إثْمٌ ، وفي ذَلكَ تَقديرٌ من  أيُّ
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)1(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، ج2 ، مرجع سابق ، انظر : ص 35-33-32-
42 ، بتصرف .

)2(  المرجع السابق 43/2 .
)3(  »الحديث وفقهه وشرحه من »رش البرد شرح الأدب المفرد« ،  د. محمد لقمان السلفي ، مرجع سابق ، 

643 ، باب : أحبب حبيبك هونًا ما ، رقم الحديث : 1321 ، ص 737 .

ةِ العالـِيَةِ ،  ةِ الكَريمَةِ ، ذَاتِ الهـِمَّ الـِحَةِ التَّقـيَّ سُولِ @ لتلِكَ المرَأةِ الصَّ الرَّ
ائعَةِ الَجليلَةِ )1( . ولـِمَوَاقِفِها الرَّ

ـةِ الُمتابَعَـةِ  اً في كَيفِـيَّ ـاً فَذَّ ـوب < للمُؤمِنـيَن نَمُوذَجاً عَمَلـيَّ وقَد ضَـربَ أبُو أيُّ
ـهِ @ ، حَيثُ لَـمْ يُبادِرْ إلَٰ تَطليقِ زَوجِه باعتبِارِ ذَلكَ  ةِ رَسُولِ اللَّ حيحَةِ لسُـنَّ الصَّ
دَ استشِارَةٍ غَيِر  ـهِ @ . ولَـمْ تَكُن مُرَّ اً ، بَلْ ذَهبَ يَستأذِنُ رَسُولَ اللَّ شَأناً شَخصيَّ
ـهِ @ ، فأمْسَـكَ أبُو أيُّوب زَوجَهُ ولَـمْ  داً بما قَالَه رَسُولُ اللَّ مُلزِمَةٍ ، بَلْ كَانَت تَقَـيُّ

ـهِ @ في إمْساكِها )2( . قْها ، وتَركَ رَغبَتَه في ذَلكَ نُزُولًا عَلَٰ رَغبَةِ رَسُولِ اللَّ يُطَلِّ

المنَهَجِ  ذَلكَ  عن  الغَفلَةُ  وسَكينَتَها  البُيُوتِ  وأمْنَ  الُأسََ  يَزُّ  ما  أكثَرَ  إنَّ 
لاةِ والتَّسليمِ . الَحكيمِ ، وعَدمُ الاستضِاءَةِ بَهديِ رَسُولنِا عَلَيه أفضَلُ الصَّ

بَيَن  فَقَط  لَيسَ  والكُرهِ  الُحبِّ  مَشاعِرِ  في  والوَسَطيَّة  التَّوازُنُ  أيضاً  ويَأتي 
احِبِ ، وبَيَن كُلِّ مَنْ بَينَنا وبَينَه عَلاقَةٌ واتِّصالٌ ،   الأزْوَاجِ ، بَلْ بَيَن القَريبِ والصَّ

ةً . ةِ عامَّ وفي العَلاقَاتِ الاجتمِاعيَّ

دِنا عَلٍِّ <  ةِ والاعتدِالِ في الُحبِّ والكُرهِ رُويَ عن سَـيِّ ومِنْ مُنطَلقِ الوَسطيَّ
مَا ،  يَوْمَاً  بَغِيضَكَ  يَكُونَ  أَنْ  عَسَىٰ  مَا ،  هَوْنَاً  حَبيِبَكَ  »أَحْببِْ  قَولُه :  مَوقُوفاً 

وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَاً مَا ، عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ حَبيِبَكَ يَوْماً مَا« )3( .
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ةٌ  بَلْ هي وَسَطيَّ البُغضِ ،  يَنبغِي للمَرءِ أنْ لا يُسِرفَ في الُحبِّ ولا في  أي : 
مانِ والأحْوَالِ يَنقَلِبُ الُحبُّ بُغْضاً ، فيَندَمُ المرَءُ عَلَٰ  ِ الزَّ واعتدِالٌ . إذ رُبَّما بتَِغَـيُّ
 ِ اً بتَِغَـيُّ افِ في حُبِّه ، وإنْ أسَرفَ في البُغضِ أيضاً قَد يَنقَلِبُ البُغضُ حُبَّ الإسَْ

مانِ والأحْوَالِ ، فيَستَحِي مَِّن أَبغَضَه فيما بَعدُ إذَا أحَـبَّه . الزَّ

إظهَارِ  في  ديدِ  الشَّ والإفْراطِ  الُمبالَغَةِ  عَدمِ  عَلَٰ  أنفُسَنا  نَ  نُوطِّ أنْ  بُدَّ  فَلا 
اً أو بُغضاً ، فذلكَ أمرٌ مَذمُومٌ إذَا جَاوَزَ الَحدَّ . العَواطِفِ واندِفاعِها حُـبَّ

والقَصدُ  والكُرهِ ،  الُحبِّ  في  الإسْافِ  عَدمُ  هو  عَ  الشَّ يُوافِقُ  مَا  أنَّ  كَما 
ها . والاعتدِالُ والاتِّزانُ في الأمُورِ كُلِّ

درِ ، الذي يَعُودُ أثَرُهُ عَلَٰ الفَردِ  فذَلكَ من أسبَابِ طُمأنينَةِ النَّفسِ وانشِاحِ الصَّ
ةٍ مُعتَدِلَة ، وعَلَٰ الُمجتَمَعِ صَلَحاً واستقِْراراً وفَلاحاً . بناءَ وإعْدادَ شَخصيَّ
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ابع ـابطُِ الرَّ الضَّ

ةِ والُألفَةِ الِحفَاظُ على الموَدَّ

ويَّة آدابٌ ووَسائل للحِفاظِ  َـ ب ـيَرةِ النَّ سُولِ @ في السِّ ورَدَ من أحاديثِ الرَّ

ـةِ  ةِ والُألفَةِ ، فللحُبِّ آدابٌ ، وعَلَٰ الُمتَحَابَيِْ مُراعاتها لدَيْمُومَةِ المحَبَّ عَلَٰ الموَدَّ

هُنا  البَحثِ  مَالَ  ولَيسَ   .  ويِّ َـ ب النَّ بَويِّ  التَّ المنَهَجِ  في  جاءَ  لـِما  وِفْقاً  بَينَهُما ، 

المثالِ  سَبيلِ  عَلَٰ  منها  بَعضاً  سَنتَناوَلُ  ا  ولَكِنَّ الآدابِ ،  التَّفصيليُّ لَجميعِ  دُ  السَّ

والتَّوضيحِ :

ةِ . ١ـ  الُحبُّ والُحقُوقُ الفَرديَّ

بين . ـةِ الفَرديَّة في العَلاقَةِ مع الُمقرَّ ٢ـ  مُراعَاة الُخصُوصيَّ



301

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

خِذَاً خَلِيلًا« ،  )1(  »صحيح البخاري« ، كتاب فضائل أصحاب النبي ، باب قول النَّبيِّ @ : »لَوْ كُنْتُ مُتَّ
ص 642 ، حديث : أيُّ الناس أحب إليك؟ رقم 3662 .

)2(  »صحيح البخاري« ،  باب هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرة وعشيا ، ص 1093 ، رقم الحديث : 6079 .
مُتَّخِذَاً  كُنْتُ  »لَوْ   : @ النَّبيِّ  قول  باب   ، @ النَّبيِّ  البخاري« ، كتاب فضائل أصحاب  )3(  »صحيح 

خَلِيلًا« ، ص 641 ، رقم الحديث : 3656 .

ة )١(  الُحبُّ والُحقُوقُ الفَرديَّ

ثَمينَةٌ  ةٌ  إنسانيَّ عَلاقَةٌ  هو  بَلْ  بَينَهُم ،  فيما  النَّاسُ  يتَداوَلُا  سِلعَةً  لَيسَ  الحبُّ 
ةِ .  اميَةِ بَعيداً عن شَوائبِ العَلاقَاتِ الماَديَّ راقِيَةٌ ، يَبُ الِحفاظُ عَلَٰ مَعانيها السَّ
هَدرُ حُقوقِ الآخَرينَ ، وإلغَاءُ  ـهِ  اللَّ ةٍ وحُبٍّ في  أَخَويَّ وُجُودُ عَلاقَةٍ  يَعنيِ  فَلا 
بَلْ  كِلَيهِما ،  أو  الأطرافِ  ـ لأحَدِ  الإيَجابي  بمَعناها  ةِ ـ  خصيَّ الشَّ ةِ  الملِكيَّ حُدُودِ 
ذا الُحبِّ الُمتبادَلِ وعُمقِه . ٰـ ةِ بغَِضِّ النَّظرِ عن مَدَىٰ هَ يَِبُ حِفظُ الُحقُوقِ الفَرديَّ

يقِ صاحِبهِ الذي  دِّ سُولِ @ أُسوَةٌ حَسنَةٌ مع أبي بَكْرٍ الصِّ ولَنا في نَجِ الرَّ
ةٌ كَبيَرةٌ ، وتَعامُلٌ ماليٌّ بَينَهُما قَديمٌ من قَبلِ البعثَةِ  تَمَعُ بَينَهُما صَداقَةٌ حَميمَةٌ ، ومَبَّ
سُولِ @ )1( ، فلا يَكادُ @  جالِ إلَٰ الرَّ وبَعدَ البعثَةِ أيضاً ، كَانَ أحَبَّ الرِّ

يَصبُِ عن رُؤيَتهِ يَوماً إلَّ ويَزُورُه صَباحاً ومَساءً .

يَدينَانِ  ا  وَهَُ إلَّ  أَبَوَيَّ  أَعْقِلْ  »لَـمْ  ذَلكَ :  في   < عائشَةُ  دَةُ  ـيِّ السَّ تَقُولُ 
ـهِ @ طَرَفَ النَّهارِ بُكرَةً  ينَ ، ولَـمْ يَمُرَّ عَلَيهِما يَومٌ إلَّ يَأتيِنَا فيه رَسُولُ اللَّ الدِّ
ةً ..« )2( ، وقَد قَالَ النَّبيُّ @ عن مَبَّـتهِ لأخِيهِ وصاحِبهِ : »لَوْ كُنْتُ  وعَشِيَّ

ذْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبيِ« )3( . َ تيِ خَلِيلًا لاتَّ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّ
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)١(  سورة الليل ، الآيات : ١٧-٢١ .
)٢(  »تفسير الخازن للبغدادي« ، مرجع سابق 441/6-442 ، في تفسير الآيات السابقة من سورة الليل .

)٣(  »المنهج التربوي للسيرة النبوية« ، -4-التربية القيادية ، منير الغضبان ، مرجع سابق ، ج1 ، سماحة أبا بكر 
ونظرته إلى المال ، ص 53 .

)٤(  انظر حديث الهجرة في »صحيح البخاري« ، كتاب اللباس ، ص 1057 ، رقم الحديث :  5807 .

ةَ ، وكَانَ لـِمَلهِ دَورٌ ريادِيٌّ  ارِ الُموسِينَ في مَكَّ جَّ وأبو بَكْرٍ < كَانَ من التُّ
عوَةِ وتَكاليفِها الباهِظَةِ في  لِ أعْباءِ الدَّ دَةِ »خَديَجةَ« } في تَمُّ ـيِّ مع مَالِ السَّ

عبَةِ . مِنَتهِا الصَّ

دِ  ـهُ فيه ـ سُبْحانَهُ وتَعالَ ٰـ من عَليائهِ بتَجَرُّ وقَد نَزَلَ القُرآنُ الكَريمُ ، يَشهَدُ اللَّ
أبي بَكْرٍ عن المالِ ، وذَلكَ في قَولهِ تَعالَٰ )١( : ﴿ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ    

ڦ  ڦ      ڦ﴾ )٢( .

.. فعِندَما أثْنَى عَلَيه  اً فَاقَ فيه كُلَّ حُبٍّ سُولَ @ حُبَّ ولقَد بادَلَ أبُو بَكْرٍ الرَّ
دِه عن المالِ بَكَىٰ أبُو بَكْرٍ وقَالَ :  سُولُ @ يَوماً وعَلَٰ سَماحَتهِ وبَذلهِ وتَرُّ الرَّ

ـهِ« )٣( . »وهَلْ أنَا ومَالي إلَّ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّ

سُولِ @ أيضاً أنَّ أبَا بَكْرٍ كَانَ يُريدُ الهجِرَةَ  لقَد بَلغَ مِنْ حُبِّ أبي بَكْرٍ للرَّ
أَنْ  رِسْلِكَ فَإنِّ لَأرْجُو  الَحبشَةِ فِراراً بدِينهِ ، فقَالَ النَّبيُّ @ له : »عَلَٰ  إلَٰ 
يُؤذَنَ لي« ، فقَالَ أبُو بَكْرٍ : أوَتَرجُوهُ بأبي أنتَ؟ قَالَ : »نَعَمْ« ، فحَبسَ أبُو بَكْرٍ 
نَفسَه عَلَٰ النَّبيِّ @ طَمعاً في صُحبَتهِ بالهجِرَةِ ، وعَلَفَ راحِلَتَين كَانَتا عِندَه 

حظَةَ )٤( . ذه اللَّ ٰـ ورَقَ السمرِ أربَعةَ أشهُرٍ يَنتَظِرُ هَ
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اللباس  السابق في كتاب  ..تتمة الحديث  قالت عائشة :  البخاري« ، عن عروة :  انظر في ذلك : »صحيح    )١(
باب التقنع ، ص 1057 ، رقم الحديث : 5807 ، وانظر أيضاً : »تراجم سيدات بيت النبوة« ، عائشة عبد 
الرحمن ، مرجع سابق ، ص 200 ، 203 ، وانظر أيضاً : »هذا الحبيب يا محب« ، مرجع سابق ، ص 108 .

ـه لرسوله بالهجرة ، واختار النَّبيُّ @ أبَا بَكْرٍ صاحِباً لَه ،  وعِندما أذن اللَّ
أقبَلَ إلَٰ بَيتِ أبي بَكْرٍ مُتَقَنِّعاً في سَاعَةٍ لَـمْ يَكُنْ ليَِأتيَِهُم بها ، وكَانَ ذَلكَ في نَحرِ 
 ، فتَقِلُّ فيه أقدامٍ النَّاسِ ، فعَرَفَ أبُو بَكْرٍ  هيَرةِ ، أي في وَقتٍ يَشتَدُّ فيه الَحرُّ الظَّ

اعَة إلَّ لأمرٍ جَلَلٍ . ذه السَّ ٰـ سُولَ @ ما كَانَ ليَِأتَي في هَ أنَّ الرَّ

واستَأذَنَ النَّبيُّ @ فأُذِنَ لَه ودَخلَ ، فأخبَر @ أبا بَكْرٍ بالإذْنِ لَه بالهجِرَةِ 
حبَةِ ، فبَكَىٰ أبُو بَكْرٍ فَرَحاً ، وقَالَ للنَّبيِّ @ : فخُذْ بأبي أنتَ يا رَسُولَ  وبالصُّ
ـهِ إحدَىٰ راحِلَتيَّ هاتَيِن ، فقَالَ النَّبيُّ @ : »لَ أَرْكَبُ بَعِيراً لَيْسَتْ لي« ،  اللَّ
مَنِ  ي ، فقَالَ الَحبيبُ @ : »لَ ، إلَّ باِلثَّ يقُ : هو لَكَ فِدَاكَ أبي وأُمِّ دِّ فقَالَ الصِّ
ا  الذي ابْتَعتَها بهِ« ، فقَالَ أبُو بَكْرٍ هُو كَذَا وكَذَا ، فقَالَ النَّبيُّ @ : »قَدْ أَخَذْتَُ
إلَٰ  بَا  فقَرَّ أفضَلَهُما  اختَارَ  ثُمَّ  يَفحَصُهُما ،  احِلَتَيِن  الرَّ إلَٰ  بَكْرٍ  أبُو  ونَظرَ  بهِِ« ، 

الُمصطَفَىٰ @ )١( .

سُولِ @ في  يقُ زَمَناً ، ويُمَنِّي نَفسَه بصُحبَةِ الرَّ دِّ ذا ما كَانَ يَنتظِرُه الصِّ ٰـ هَ
ثُ عن ذَلكَ الفَرحِ  دَةَ »عائشَةَ« > تُدِّ ـيِّ الهجِرَةِ ويَرنُو لذلك ، حَتَّىٰ إنَّ السَّ
ا مَا شَعَرَتْ أنَّ أحَداً يَبكِي من الفَرَحِ ،  ديدِ الذي غَمرَ أبا بَكْرٍ وَقتَها ، بأنَّ الشَّ
عاً  زُ ـ من فَتَرةٍ لَيسَت بالقَصيَرةِ تَطوُّ ـهِّ ىٰ رَأتْ أبَاها يَفعَلُ يَومَئذٍ . وقد كَانَ يَُ حَتَّ
مرِ ، طَمَعاً في  منه ـ أفضَلَ ما عِندَه من رَواحِل ، ويُغدِقُ عَلَيهِما من وَرَقِ السَّ

حبَةِ . شَفِ الصُّ
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احِلَةَ إلَّ بَعدَ أنْ  ه ، نَجِدُ أنَّ النَّبيَّ @ لَـمْ يَرضَ أنْ يَأخُذَ الرَّ رَغمَ ذَلكَ كُلِّ
مَنِ ، ومَع أنَّ الوَقتَ جِـدُّ حَرِج ، فقَد عَلِمنا أنَّ النَّبيَّ @  ا بالثَّ استَوثَقَ أنَّ
اً مُتَقَنِّعاً ، كَي لا تَراهُ العُيُونُ وتُلاحِقُه . فقُرَيشُ أجَمعَت وَقتَها عَلَٰ  أتَىٰ مُتَخَفيَّ
تُراقِـبُه  وهي  ةِ ،  الُمهمَّ ذِه  ٰـ بَه للقِيامِ  القَبائلِ  مُتَلَفِ  من  شَباباً  ت  وأعَدَّ قَتلِه ، 
مَنِ رَيْثَما تَستَقِرَّ الأمُورُ ، بَلْ  ل الَحديثَ عَن الثَّ لإتمامِها ، ومع كُلِّ ذَلكَ لَـمْ يُؤجِّ

مَنِ . لَ واشتَطَ عَدَمَ القَبُولٍ إلَّ بالثَّ تَعجَّ

فهَلْ هُناكَ حُبٌّ أعظَمُ من حُبِّ النَّبيِّ @ لأبي بَكْرٍ؟  وحُبِّ أبي بَكْرٍ 
الماَلِ  عن  دٍ  ـرُّ وتََ  ،  !@ سُولِ  الرَّ كرُقيِّ  رُقيٌّ  هُناكَ  وهَلْ  @؟  للنَّبيِّ 
أنْ  إلَّ  وبصُورَةٍ حازِمَةٍ   @ النَّبيُّ  أبَىٰ  ذَلكَ  كُلِّ  ومَع  بَكْرٍ؟!  أبي  دِ  كتَجَرُّ
ةٌ  عوَةِ ، بَلْ قَضيَّ ةُ لَيسَت للإنفاقِ عَلَٰ الدَّ هُ المالي . فالقَضيَّ يَفَظَ لأبي بَكْرٍ حَقَّ
تهِ  اً في ذِمَّ ةٌ ، لذَلكَ لَـمْ يَرضَ @ إلَّ بَعدَ أنْ أصبَحَت حَقَّ ةٌ فَرديَّ شَخصيَّ

يه لأبي بَكْر . يُؤدِّ

إنَّه دَرسٌ تَربَويٌّ راسِخٌ في الِحفاظِ عَلَٰ الُحقُوقِ الماليَّة الُمتبادَلَة بَيَن الُمتحابِّيَن . 
ها دُرُوسٌ وعِبٌَ . ةِ الهجِرَةِ ، والهجِرَةُ كُلُّ مْناهُ من قِصَّ تَعلَّ

مِنْ  فكَمْ  للآخَرينَ ،  المالي  التَّجاوُزَ  تَعنيِ  لا  الَحميمَةُ  حبَةُ  والصُّ ـةُ  فالمحَبَّ
والأحْبَابِ ،  الأقَارِبِ  بَيَن  يَربطُِ  الذي  الُحبُّ  ويَضعُفُ  تَنشُبُ ،  الِخلَفاتِ 
الفَرديَّة  الماليَّة  الُحقُوقِ  التزِامِ  عَدمِ  بسَببِ  الاجتمِاعيَّة  وابطُِ  الرَّ وتَتخَلْخَلُ 

واختلِاطِها بالفَوْضَٰ .
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)١(  »رياض الصالحين« ، مرجع سابق ، باب المراقبة ، ص 68 ، رقم الحديث : 67 ، حديث حسن ، رواه الترمذي .

بين ةِ الفَرديَّة في العَلاقَةِ مع الُمقرَّ )٢(  مُراعَاة الُخصُوصيَّ

كَانَ  حَيثُ  اختَلطَت ،  قَد  أمُوراً  هُناكَ  أنَّ  نَجدُ  الُمعاصَرة  الَحياةِ  خِضَمِّ  في 
عُ في التَّواصُلِ ونَقلِ الأخبارِ ـ أثَراً  رِ وَسائلِ الاتِّصالِ الَحديثَة ـ التي تُسَِّ لتَطوُّ

ةِ . اً في تَاوُزِ حُدُودِ الُخصُوصيَّاتِ الفَرديَّ سَلبيَّ

 ،  ويِّ َـ ب ذه الأمُورِ وِفْقَ مَوازينِ الَهدي النَّ ٰـ مُ عَلَينا إعادَةَ ضَبطِ هَ وهو ما يُتِّ
ةِ بأحسَنِ صُوَرِها .  ةِ بَيَن الُمسلِميَن والعَلاقَاتِ الُمتَلاحَِ للحِفَاظِ عَلَٰ الُألفَةِ والموَدَّ

ـهِ @ : »مِنْ حُسْنِ إسْلَمِ الْـمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَ يَعْنيِهِ« )١( . يَقُولُ رَسُولُ اللَّ

عِندَ  يَعنيِهِ  لَ  مَا  يَتُركَ  أنْ  حُسناً  يَزيدُهُ  وما  المرَءِ ،  إسلَمِ  كَمالِ  مِنْ  أنَّ  أي 
ه ولا يُفيدُه من أمرِ دُنياهُ ولا آخِرَتهِ . الآخَرينَ ، مَِّا لا يَمُّ

الُألفَةُ بين  الوُدُّ وتَعُمَّ  يَسُودَ  أنْ  عَلَٰ  الِحرصِ  أشَدَّ  @ حَريصاً  كَانَ  فقَد 
ةِ للحِفاظِ  بَويَّ ويَّة التَّ َـ ب الُمسلِميَن ، فكَانَ يُوصِيهم ـ فيما يُوصِيهِم ـ بتَوجيهاتهِ النَّ

يَّة . عَلَٰ مَشاعِرِ الفَردِ والعَلاقاتِ الوُدِّ

مِنْ  يَعنيِ  لا  فيما  لِ  التَّدخُّ عَدمُ  الإسلَمِ  تَعاليمِ  بتَطبيقِ  الالتزِامِ  ثَمرَةِ  فمِنْ 
تِم وقَرابَتهِم . شُؤونِ الآخَرينَ ، مهما كَانَت دَرجَةُ مَوَدَّ

مولِ ، إذ أنَّ آدابَ الَخير وزِمَامَه  ابقُ بالبَساطَةِ والشُّ وقد اتَّسمَ الَحديثُ السَّ
عانِ منه ، وهو أصلٌ من أصُولِ الآدابِ الإسلاميَّة لصِيانَةِ خُصُوصيَّاتِ  يَتفَرَّ

وابطِِ الاجتمِاعيَّة . ةِ ومَتانَِ الرَّ كُلِّ فَردٍ ، للحِفاظِ عَلَٰ الموَدَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب الإيمان ، باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ص 20 ، رقم الحديث : 13 .

عن  البُعدِ  في  ةِ  للُأمَّ تَوجيهٌ  وفيه   ، والأفْعالِ  الأقْوالِ  في  عَامٌّ  النَّهيُّ  ذا  ٰـ وهَ
لُ في  يَتدخَّ فالكَثيُر  فيه ضَورَةٌ .  لَيسَ  فيما  أخْبارِ الآخَرينَ  عِ  تَتبُّ أو  الفُضُولِ ، 
مِنهُم أدنَىٰ استشِارَةٍ ، بدَعوَىٰ  يُطلَبَ  أنْ  م دُونَ  بَعضِهِم ، ويَنصَحُونَُ شُؤونِ 
ةٍ ، مَِّا يُدخِلُ  عُونَ في أسئلَةٍ خاصَّ ـةِ والقَرابَةِ والتَّوجِيهِ والإرشَادِ ، ويتَوسَّ المحَبَّ

دُورَ . فُورِ ويُوغِرُ الصُّ رفَ الآخَرَ في حَرجٍ كَبيٍر ، قد يَصِلُ أحياناً إلَٰ النُّ الطَّ

ل  فرَفعُ الكُلفَةِ والَحرَجِ بَيَن الأحبابِ والأقارِبِ لا يَعنيِ حُكمَ الوِصايَةِ والتَّدخُّ
سِوَىٰ  بنَفعٍ  يَعُودُ  لا  والذي  وكَبيِرها ،  الُأمُورِ  صَغيِر  في  ةِ  خصيَّ الشَّ ؤونِ  الشُّ في 
بُيُوتٍ  و  مَت؟  القُلُوبِ تَطَّ فكَمْ من   ، وقَلقٍ ومَشاكِلَ لا حَصَر لها ،  الَهمِّ والغَمِّ

مَت؟! بسَببِ التَّدخُلِ فيما لا يَعنيِ . تَدَّ

فُوسِ ،   ، لـِما فيه من إبقَاءٍ عَلَٰ صَفاءِ النُّ ويِّ َـ ب ذا الَهدي النَّ ٰـ فلا بُدَّ من التزِامِ هَ
ةِ والتَّواصُلِ بَيَن القُلُوبِ . ونَقاءِ العَلاقاتِ ، وبَقاءِ الموَدَّ

كَما أنَّ فيه رَاحَةً للتَّفكيِر وللنَّفسِ والقَلبِ والبَدَنِ . فلكُلِّ إنسانٍ ظُروفُه ، 
ـتُه ، لذا يَبُ احتِامُ خُصُوصيَّاتِ الآخَرينَ .  بَيتٍ حُرمَتُه وخُصوصيَّ ولكُلِّ 
خِيهِ مَا  ىٰ يُِبَّ لَِ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّ »لَ  @ أنَّه قَالَ :  وقد وَردَ عن النَّبيِّ 
ةٍ واحتِامٍ  ه المرَءُ لنَفسِه من أمْنٍ وطُمأنينَةٍ وخُصُوصيَّ يُِبُّ لنَِفْسِهِ« )١( . فَما يُِـبُّ

غائبَ . ذه الرَّ ٰـ ةٍ فإنَّه يَِبُ أنْ يَمنَحَ الآخَرينَ هَ وحُريَّ

عَ بَعضُهُم عَوراتِ وعَثَراتِ بَعضِهِم  ة أنْ يَتتَـبَّ ىٰ @ أيضاً في أحاديثَ عِدَّ كَما نََ
ةِ الآخَرينَ وإفْسادِ الُمجتَمَعِ . الآخَر ، لـِمَ في ذَلكَ من أذَىً وانتهَِاكٍ لُخصوصيَّ
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)١(  »الترغيب والترهيب« ، ج3 ، مرجع سابق ، ص 239-240 ، رواه ابن حبان في صحيحه .
)٢(  نفس المرجع السابق ، 240/3 ، رقم الحديث :  12 ، وانظر : »إحياء علوم الدين« ، مرجع سابق ، ج2 ، 

في آداب المعاشرة.. ص 52 ، نَيُ الرسولِ عن تتبع عثرات وعورات النساء .
)٣(  »صحيح البخاري« ، باب : لا يطرق أهله ليلًا ، الحديث رقم : 5243 ، ص 962 .

ـهِ @ صَعدَ المنِبََ ونادَىٰ بصَوتٍ رَفيعٍ  رَوَىٰ ابنُ عُمَرَ } أنَّ رَسُولَ اللَّ
تُؤْذُوا  لَ  قَلْـبَهُ ،  الإيمَـانُ  يَدْخُل  ولَـمْ  بلِِسَانهِِ  أَسْلَمَ  مَنْ  مَعْشََ  »يَا  فقَالَ : 
حُكمُ  ويَسِري   ، )١(  ».. عَثَرَاتِمِ  تَطْلُبُوا  ولَ  تُعَـيِّـرُوهُم ،  ولَ  الُمسْلِمِيَن ، 

جُلُ مع أهْلِه ، أو بَيَن النِّساءِ مَع بَعضِهِنَّ . ذا الَحديثِ سَواءٌ الرَّ ٰـ هَ

بَعْتَ  وفي حَديثٍ آخَرَ عن مُعاوِيَةَ < أنَّ النَّبيَّ @ قَالَ : »إنَّكَ إنْ اتَّ
بَابَ  يَفتَحُ  فذَلكَ   . )٢( تُفْسِدُهُم«  كِدْتَ  أَوْ  مْ  أَفْسَدْتَُ الُمسْلِمِيَن  عَوْرَاتِ 

ؤ عَلَٰ المعاصي . الإضْارِ والتَّجرُّ

ةٍ فهُناكَ أمُورٌ أُخرَىٰ يَبُ مُراعاتُا أيضاً ،  ومَهما بَلغَت العَلاقَةُ من عُمقٍ ومَبَّ
عْرِ ،  رٍ ، يُصِيبُ فيه أهْلَ البَيتِ بالذُّ منها : ألَّ يَطرُقَ البَابَ أحَدٌ في وَقتٍ مُتأخِّ
وجُ« إنْ كَانَ مُسافِراً أرشَدَهُ @ أنْ لا يَأتَي  ةٍ! حَتَّىٰ »الزَّ ويَبغَتَهُم عَلَٰ حِيِن غِرَّ
عُ فيه  يُتوَقَّ إذَا حَضََ في وَقتٍ لا  بَيتهِ  إلَٰ  دُخُولهِ  يَتريَّثُ في  أهْلَهُ طَرُوقاً ، أي : 

أ الأهْلُ لاستقِبالهِ . مَيئُه ، كَي لا يَفجَأهُم أو يَلتَمِسَ عَثَراتِم ، وكَي يَتهَـيَّ

جُلُ  ـهِ < أنَّ النَّبيَّ @ »يَكْرَهُ أنْ يَأتَي الرَّ فقَد رَوَىٰ جابرُِ بنُ عَبدِ اللَّ
أهْلَهُ طَروقاً« )٣( .

جُلِ بأهْلِه؟! فكَيفَ بمَنْ يَتَّصِلُ عَلَٰ  فهَلْ هُناكَ ارتبِاطٌ أشَدُّ من ارتبِاطِ الرَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب : باب إكرام الضيف.. ، رقم الحديث : 6135 ، ص 1101 .

رٍ ويُطيلُ مَعه؟ أو يَزُورُه في وَقتٍ غَيِر مُناسِبٍ  اً في وَقتٍ مُتأخِّ صاحِبهِ هاتفِيَّ

كَبيراً  فيُسَبِّبُ حَرجاً  عِندَه ،  الُجلُوسَ  يُطيلُ  أو  إخْبارٍ؟  أو  مَوعِدٍ  دُونَ سابقِِ 

لصاحِبهِ ، ويَكُونُ عِبئاً ثَقيلًا عَلَٰ أهْلِ البَيتِ ، وقَد قَالَ @ : ».. وَلا يَِلُّ 

ةً  قَويَّ ةُ  ـةُ والموَدَّ المحَبَّ لتَبقَىٰ  ذَلكَ  كُلُّ   . )١( رِجَهُ«  يُْ ىٰ  حَتَّ عِنْدَهُ  يَثْوِيَ  أنْ  لَهُ 
مُزهِرَةً في الُمجتَمَعِ .

اميَة وفَقِهَهَا لتَلَشَت  ةِ السَّ ويَّ َـ ب ذه التَّوجيهاتِ النَّ ٰـ لَوْ أنَّ كُلَّ مُسلِمٍ التَزَمَ هَ

ها  الكَثيُر من الِخلَفاتِ العائليَّة والاجتمِاعيَّة ، وحافَظَ كَثيٌر من الُأسَِ عَلَٰ وُدِّ

اً مُترابطِاً . اً قَويَّ وأَمنهِا ، مَِّا يَعَلُ الُمجتَمعَ الُمسلِمَ مُتحابَّ



: لُ  الأوَّ المطَلَبُ 

: الثَّـانُي  المطَلَبُ 

: الثُِ  الثَّ المطَلَبُ 

: ِــعُ  اب الرَّ المطَلَبُ 

: الَخامِسُ  المطَلَبُ 

ادِسُ : المطَلَبُ السَّ

ــابعُِ : المطَلَبُ السَّ

المطَلَبُ الثَّــامِنُ :

وجُ سُولُ الزَّ الرَّ

سُولُ الَأبُ الرَّ

سُولُ والـجَــار الرَّ

ـاحِبُ سُولُ الصَّ الرَّ

سُولُ القَائدُ الرَّ

الـمُـرَبِّ

سُولُ العَطُوفُ عَلَٰ المخَلُوقَاتِ الرَّ

سُولُ القُدوَة الرَّ

الفصل الخامس

ويُّ والوَاقِـعُ الُمعـاصِ َـ ب الُحبُّ النَّ
وفيه تَهيدٌ وثَمَـانيَـةُ مَطالبِ
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تَهـــــيد

في  بالُحبِّ  بيَـةِ  والتَّ بالتَّعامُلِ  الَأعْلَٰ  المثَلَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  لَنا  ضَبَ 

ليمَ للحَياةِ  سَ لَنا النَّهجَ الَحياتي والمسَارَ الإنسانيَّ السَّ جَيعِ شُؤونِ حَياتهِ ، ليُؤسِّ

ة ، كَي يَعيشَ النَّاسُ في أمْنٍ  الإنسانيَّة ، وهو أشَد ما تَتاجُ إلَيه أجْيالنُا الُمعاصَِ

واطْمِئنانٍ وسَعادَةٍ وهَناءٍ .

غيبِ  بيَـةُ بالتَّ ـهِ @ وهَديهِ ، والتَّ بيَـةُ بالُحبِّ عَلَٰ مَنهَجِ رَسُولِ اللَّ فالتَّ

فتُعقَدُ  الَحنانُ ،  ويَغمُرُها  الوُدُّ  يُيطُها  لَحياةٍ  أساسٌ  هيبِ  والتَّ بالتَّخويفِ  لا 

خُ القِيَمَ الإنسانيَّة الُمثلَٰ . ـةِ العَميقَة ، وتُرسِّ أوَاصُِ المحَبَّ

يفَةِ وهَديهِ الكَريمِ  قيقَةِ بحَياتهِ الشَّ ولا يَكُونُ ذَلكَ إلَّ من خِلَلِ المعَرِفَةِ الدَّ

وجيَّة  في كُلِّ شَأنٍ ، وبالوَسائلِ والأساليبِ الُمناسِبَةِ . فما تُعانيهِ اليَومَ الحيَاةُ الزَّ

ونضبٍ   ،  رُوحيٍّ جَفافٍ  من  الإسلَميَّة  ة  الُأمَّ في  والُمجتَمَعات  والُأسَيَّة 

 ، وضَعفٍ في الَجانبِ النَّفسيِّ والأخلَقيِّ والاجتمِاعيِّ سَببُه الأساسيُّ  عَاطِفيٍّ

في  الُحبِّ  دَوْرِ  ةِ  بأهَيَّ الوَعيِ  وغِيابِ   ،  بالُحبِّ التَّعامُلِ  الِ  إهَْ عن  ناجِمٌ  خَلَلٌ 

وأُسلُوبهِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مَنهَجِ  عَن  البُعدِ  وفي  ةً ،  عامَّ الَحياةِ  وفي  بيَـةِ  التَّ

الَحكيمِ .
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باعِ هَديهِ @ وتَرجَـمَةِ سِيَرتهِ إلَٰ مَناهِجَ  عادَةُ في اتِّ فالنَّجاحُ والنَّجَاةُ والسَّ

فُوسِ ،  النُّ عَزائمَ  ي  وتُقَوِّ القُلُوبَ ،  ي  تُغذِّ ةٍ ،  تَفصيلِيَّ ةٍ  سُلُوكيَّ وبَرامِجَ  ةٍ  عَمليَّ

م . تُُ لتَعُودَ للُأسَِ سَعادَتُا ، وللإسلَمِ رِيادَتُه . ولأجْيالِ الُمسلِميَن عِزَّ

ويِّ في كُلِّ شُؤونِ حَياتنِا : الُأسوَةُ الحسَنَةُ ، والمثَِالُ  َـ ب ولَنا نَماذِجُ من الَهدي النَّ

اتِمِ  ةُ لكُلِّ فَردٍ من أفْرادِ الُمجتَمَعِ عَلَٰ مُتَلفِ مَسؤُوليَّ ورَةُ العَمليَّ  ، والصُّ الوَاقِعيُّ

لِ . ومَواقِعِهِم .. ونَبدأُ بالنَّمُوذَجِ الأوَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب النكاح ، باب : دخول الرجل على نسائه في اليوم ، ص 958 ، رقم الحديث : 
5216 ، وانظر : »عبقرية محمد« ، للعقاد ، معاملته لزوجاته @ ، ص 94 .

ل المطلَبُ الأوَّ
وجُ سُولُ الزَّ الرَّ

للحَياةِ  والبَسيطَةَ  ائعَةَ  الرَّ ورَةَ  الصُّ لَنا  تُثِّلُ  أهْلِه  مَع   @ النَّبيِّ  حَياةَ  إنَّ 

ذا  رَجُلًا  أزْواجِه  بَيَن  يَعيشُ   @ كَانَ  فقَد  تهِا ،  إنسانيَّ في  الهانئِةِ  ةِ  وجيَّ الزَّ

 ، أو مُنشَغِلًا  قَلبٍ وعاطِفَةٍ ووِجْدانٍ . فيُشفِقُ أنْ يَرينَهُ غَيَر باسِمٍ في وُجُوهِهِنَّ

 ، فَيزُورُهُنَّ جَيعاً كُلَّ يَومٍ . عَنهُنَّ

ةِ سُوراً رَادِعاً بَينَه وبَيَن نسِائهِ ، بَلْ أنْسَاهُنَّ برِفْقِه  بـوَّ ولَـمْ يَعَلْ من هَيبَةِ النُّ

ـهِ @ في بَعضِ الأحْيانِ )١( . ـنَّ يُاطِبنَ رَسُولَ اللَّ ُ ومُؤانَسَتهِ أنَّ

فقَةِ ،  الُخلُقِ والشَّ حَمةِ ، والعَطفِ وحُسنِ  فقِ والرَّ الرِّ لَـهُنَّ من  يَمِلُ  فكَانَ 

 ، وتَقـدِيرِ   ، والتمِـاسِ العُـذرِ لَـهُـنَّ ـدرِ ، والوَفَــاءِ والبِِّ بِر وسَـعَةِ الصَّ والصَّ

ٰ في كُلِّ وَقتٍ وحِيٍن .  ، ما يَتجَلَّ مَشاعِرهِنَّ

ةٍ لَـمْ تَشِخْ يَوماً ،  ةٍ عاطِفيَّ ةِ وما فيها من حَيويَّ وجيَّ تُبهِرُنا صَفحاتُ حَياتهِ الزَّ

بْ إلَيها الُجمُودُ والفُتُورُ ، أو اليَأسُ والملَلُ ، يَقطُرُ العَطفُ والَحنانُ من  أو يَتسََّ

وِجْدانهِ وقَلبهِ ، وما ذَاكَ إلَّ لأنَّه سَوِيَّ الفِطرَةِ جَـيَّاشَ العاطِفَةِ .
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زوجته  بحق  الوفاء  في  الزوج  ترغيب  ج3 ،  سابق ،  مرجع  المنذري ،  للحافظ   ، والترهيب«  »الترغيب    )١(
وحسن عتهشرا ، ص 49 ، رقم 5 ،  رواه ابن حبان في صحيحه .

)٢(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، باب : كيف يكون الرجل في أهله ، ص 1087 ، الحديث رقم : 6039 .

ةَ الُمسلِميَن بأهلِيهِم ، وذَلكَ أدنَىٰ بكَِثيٍر مَِّا أوْجَبَه عَلَٰ  وقَد أوْصَٰ @ عامَّ

هْلِ« )١( . كُمْ لَِ هْلِهِ وأنَا خَيُْ كُمْ لَِ كُمْ خَيُْ نَفسِه . فقَد قَالَ @ : »خَيُْ

درِ ، فَـيَّاضَ المشَاعِرِ ، حَيَّ  لَقَدْ عَاشَ صلى الله عليه وسلم ما عَاشَ ، فَتيَِّ القَلْبِ ، رَحْبَ الصَّ
ةِ  للبَشَيَّ مَ  ليُِقـدِّ العُمرِ ،  تِّيَن من  السِّ جَاوَزَ  أنْ  بَعدَ  ىٰ  حَتَّ العَواطِفِ والوِجْدانِ 
ـهُ للأزْواجِ ، والتي تُسعِدُ  ةِ التي أرادَها اللَّ ورَةَ الُمثلَٰ عن العَلاقَةِ الإنسانيَّ الصُّ

الإنْسانَ وتَسمُو بحَياتهِ .

مِهْنَةِ  في  »كَانَ  فتَقُولُ :  وجِ  الزَّ سُولِ  الرَّ عن   < عائشَةُ  دَةُ  ـيِّ السَّ ثُنا  تُدِّ
لَةِ« )٢( . لَةُ قَامَ إلَٰ الصَّ ت الصَّ أهْلِه ، فإذَا حَضََ

 ، يَدِمُ مَع أهْلِه في  ٰ خِدمَةَ البَيتِ مَعَهُنَّ وتَعنيِ في مِهنَةِ أهْلِه ، أي : أنَّه يَتوَلَّ
 ، ويَلِبُ   ، ولا يَرَىٰ في ذَلكَ غَضاضَةً أو عَيْباً ، فيُلَمْلِمُ الإنَاءَ إذَا انْكَسََ عَملِهِنَّ
اةَ ، ويُصلِحُ النَّعلَ إذَا وَجدَ فيه خَلَلًا في زَمنٍ كَانَ يُستَعَرُّ فيه من النِّساءِ ،  الشَّ

ةٌ . حَتَّىٰ أنَّ البنِتَ فيه تُوأَدُ ، وتُدفَنُ وهي حَـيَّ

وجَ البَشََ النَّمُوذَجيَّ في  سُولَ الزَّ اظِرَ إلَٰ سِيَرةِ الُمصطَفَىٰ صلى الله عليه وسلم يَرَىٰ الرَّ إنَّ النَّ
التَّواصُلِ  فَنِّ  البَارِعُ في  الَحليمُ  الُمتعاوِنُ ،  المرَِحُ  الوَفيُّ ،  الُمحِبُّ  فهُو  كُلِّ شَءٍ : 

والِحوارِ .
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إنَّ الَحياةَ بزَحَمتهِا ومَشاغِلِها وهَروَلَتنِا مَعَها قد تُنْسِينا مَنْ يَعيشُ مَعنا تَتَ 
ذا إلَّ من  ٰـ سَقفٍ واحِدٍ وهُم أهْلُنا ، ونَخدَعُ أنفُسَنا بعِبارَةِ : »لا نَعمَلُ كُلَّ هَ
أجْلِ أهْلِنَا وأوْلادِنا .. لأجْلِكُم« نَعَم نَتعَبُ في العَملِ ، لا نُنكِرُ صُعوبَةَ الَحياةِ 
تهِ؟  ذا العَصِر وغَيِره ، ولَكِنْ هَلْ يَمِلُ أحَدُنا هَمَّ أُمَّ ٰـ زقِ في هَ والبَحثِ عن الرِّ
ةً  ها مَرَّ ذه المهَامِّ كُلِّ ٰـ تَهُ بعِلمِه؟ لَوْ قَامَ أحَدُنا بَه هَلْ يَقُودُ الُجيُوشَ؟ هَلْ يَنفَعُ أُمَّ

واحِدَةً فماذَا كَانَ سَيقُولُ؟!

زَ الُجيُوشَ  مَها ، وجَهَّ ةٍ وعَلَّ سُولِ العَظيمِ @ الذي حَلَ هَمَّ أُمَّ لنَِنظُرَ إلَٰ الرَّ
بِر  سِ أحْوالهمِ ، والصَّ ذا من الاهتمِامِ بأهْلِ بَيتهِ! وتَلمُّ ٰـ وقادَها ، هَلْ مَنعَهُ كُلُّ هَ
جُلِ العَظيمِ تُوقِفُ القارئَ ،  ذا الرَّ ٰـ ةِ لَه وجيَّ فقِ بِمِ!؟ إنَّ سِيَرةَ الَحياةِ الزَّ عَلَيهِم والرِّ

اً ، فيَستَمتعُِ بجَمالِ تلِكَ المشَاعِر ، ولُطفِ ذَلكَ التَّعامُلِ . ليَنظُرَ فيها مَلِـيَّ

ذا ما  ٰـ هَ عيدَةُ ، ولَنا في  تُبنَىٰ الُأسَرةُ السَّ كَيفَ  وجُ  الزَّ سُولُ  الرَّ مَنا  لقَد علَّ
 @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  كَانَ  قَالَت :  إذ   < دَةُ عائشَةُ  ـيِّ السَّ الُمؤمِنيَن  أُمُّ  رَوَتهُ 
صِفُ نَعْلَهُ ، وكُنْتُ جَالسَِةً أَغْزِلُ ، فَنَظَرْتُ إلَيهِ فَجَعَلَ جَبيِنُهُ يَعْرَقُ وجَعَلَ  يَْ
يا  فقُلتُ :  ؟«  بُتِِّ »مَالَكِ  فقَالَ :  إلََّ ،  فَنَظَرَ   ،  فَبُهِتُّ نُورَاً ،  دُ  يَتَوَلَّ عَرَقُهُ 
ـهِ لَوْ رَآكَ أبُو كَبيٍر الُهذليُّ لَعَلِمَ أنَّكَ أَحَقُّ بشِِعْرِهِ ، قَالَ : »وَمَا يَقُولُ  رَسُولَ اللَّ

يُا عَائشَِةُ؟« قَالَت :

ةِ وَجْهِـهِ لِوإذَا نَظَـرْتَ إلَٰ أَسِـرَّ الُمتَهَلِّ العَارِضِ  قِ  كَبَْ بَرَقَتْ 
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)1(  »إحياء علوم الدين« ، للغزالي ، مرجع سابق 136/3 .
)2(  »إحياء علوم الدين« ، للغزالي ، مرجع سابق ، 138/3 ، وانظر : »نضرة النعيم« ، مرجع سابق ، ج5 ، 

المثل التطبيقي من حياة الرسول @ في )حسن المعاملة( ، ص 1636 ، رقم الحديث : 55 .

 ، وقَالَ : »جَزَاكِ  تَقُولُ : فوَضَعَ @ ما بيَدِهِ وقَامَ إلََّ وقَبَّلَ ما بَيَن عَينَيَّ
ورِي مِنْكِ« )1( . رْتِ مِنِّي كَسُُ ا يَا عَائشَِةُ مَا سُِ ـهُ خيًَْ اللَّ

بَيَن  وتَعاوُنٍ  رائعٍ ،  انسِجَامٍ  مع  ةِ ،  بالَحيَويَّ مَليئَةٍ  ةٍ  فَتيَّ حُبٍّ  ةُ  قِصَّ ا  إنَّ اً  حَقَّ
مع  ويَتسامَرانِ  العاطِفيَّة ،  الوديَّة  الأحاديثَ  يَتبادَلانِ  وزَوجِه ،  سُولِ  الرَّ

ؤونِ المنَزِليَّة . بَعضِهِما ، وهما يَتساعَدانِ في الشُّ

من  غمِ  الرَّ عَلَٰ  وجِ  الزَّ سُولِ  الرَّ من  واهتمِامٍ  مُلاحظَةٍ ،  ةُ  دِقَّ ذَلكَ  يُرافِقُ 
دَةِ عائشَةَ ،  ـيِّ انهمِاكِه @ في عَمَلٍ بَيَن يَدَيه ، فقَد استَعَىٰ انتبِاهَه مَوقِفُ السَّ

ذا الاهتمِامَ @ إلَٰ دِفقٍ من المشَاعِر الحانيَةِ عَلَٰ زَوجِه الَحبيبَة . ٰـ لَ هَ فحَوَّ

وجيَّة مَهْما كَانَت  ةٍ أُخرَىٰ أيضاً تُنَـبِّـئُنا عن الاستمِتَاعِ في الَحياةِ الزَّ وفي قِصَّ
@ في  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مَع  خَرَجتُ   : < دَةُ عائشَةُ  ـيِّ السَّ تَقُولُ  رُوفُ ،  الظُّ
ىٰ أُسَابقِكِ« ، فشَدَدتُ دِرْعِي عَلَٰ بَطنيِ ، ثُمَّ خَطَطْنا  غَزوَةٍ ، فقَالَ : »تَعَالَ حَتَّ
ذِهِ مَكَانُ ذِي المجََازِ« . وذَلكَ  ٰـ اً فقُمْنا عَلَيه ، واستَبَقنا فسَبَقَنيِ ، وقَالَ : »هَ خَطَّ
أنَّه @ جَاءَ يَوماً ونَحنُ بذِِي المجََازِ وأنَا جَارِيَةٌ ، قَد بَعثَني أبي بشَِءٍ فقَالَ : 

»أَعْطِنيِهِ« ، فأبَيتُ ، وسَعَيتُ وسَعَىٰ في إثْرِي فلَمْ يُدْرِكْنيِ )2( .

أحْلَكِ  في  زَوجِهِ  قَلبِ  عَلَٰ  ورِ  ُ السُّ لإدْخَالِ  بابِ  والشَّ المرََحِ  رُوحُ  ا  إنَّ
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ر والقَلَق الذي يَصحَبُ عادَةً تلِكَ الموَاقِف ،  روفِ وأصْعَبهِا ، لإزَالَةِ التَّوتُّ الظُّ
ورَحَمتهِ  وجِ ،  الزَّ سُولِ  الرَّ من  العَميقِ  النَّفسيِّ  والتَّوازُنِ  الُهدُوءِ  عَلَٰ  يَدُلُّ  كَما 

وشَفقَتهِ وحُبِّه الكَبير لأهْلِه .

مَنا @  عيدَةُ فَحَسْب ، بَلْ عَلَّ مْنا @ كَيفَ تُبنَىٰ الُأسَرةُ السَّ ولَـمْ يُعَلِّ
لُّ الِخلَفَاتُ التي تَعتَيها ،  وجيَّة وتَُ أيضاً بسُلُوكِه كَيفَ تُعالَجُ الُمشكِلَتُ الزَّ
لٌ . وجيَّة إنْ لَـمْ يَكُنْ هُناكَ أنَاةٌ أو تَعَقُّ والتي قد تَعصِفُ أحْيانا بأرْكَانِ الَحياةِ الزَّ

وجَةِ  ةِ عن أَطيَبِ مُعامَلَةٍ للزَّ وجيَّ سُولِ الزَّ فقَد كَشفَ حَديثُ الإفْكِ في حَياةِ الرَّ
 ، @ وجِ  الزَّ سُولِ  الرَّ عِندَ  بالغَِةٍ  ألَـمٍ  حَالَةَ  كَانَت  حَيثُ  الَحالَتِ .  أحْرَجِ  في 
قْمَةَ ، ولَكنَّ النَّبيَّ @ كَانَ المثَلَ  ولَيسَت حَالَ رِضَا وطُمأنيِنَة ، بَلْ حَالَةٌ تُثيُِر النِّ
ا أنْ يَزُورَ زَوجَهُ الُمتَّهمَةِ المرَيضَة ، أو  يبَةِ . فقَد كَانَ عَلَيه : إمَّ الَأعْلَٰ في مُعامَلَتهِ الطَّ
فْقِ والإنْصَافِ  أنْ يَفُوَها رَيثَما تَظهَرُ البَـيِّـنَةُ ، ولكِنَّه @ كَانَ يَعُودُها وبهِ مِنْ الرِّ

هَا في مَرَضِها بمِا يَدُورُ من حَولـِهَا فيُؤذِيَا . ما يَأبَىٰ أنْ يُفاتَِ

تٍ! ثٍ أو تَثبُّ مَت بسَببِ مَقُولَةٍ أو شائعَِةٍ دُونَما أدنَىٰ تَريُّ كَمْ من البُيوتِ تَدَّ

بْ ماضِياً  يُكَذِّ لَـمْ  تَعامُلِه  بحِِلمِه وحُسنِ  وجَ صلى الله عليه وسلم  الزَّ سُولَ  الرَّ نَرَىٰ  نا  ولكِنَّ
ةً عَلَٰ واقعٍ وحَقائقَِ ، لَـمْ تَدِمْ كَلمَةٌ أو إشَاعَةٌ  ةً مَبنيَّ عَريقاً ، وتَربَةً وثقَِةً قَويَّ

قَ . لَ وتَقَّ ذَاكَ الماضي العَريقِ بالثِّـقَةِ والمحَبَّـةِ والإخْلَصِ ، بَلْ تَهَّ

دَةِ عائشَة > مَنبَتاً ،  ـيِّ هُ عَنها مَنْ هُم أقَلُّ مَنزِلَةً من السَّ همَةُ يَتنَزَّ فتلِكَ التُّ
الأنْبيِاءِ  خَيِر  زَوجَةُ  الُمؤمِنيَن ،  أُمُّ  وهي  بها  فكَيفَ  وأَنفَةً ،  وخُلُقاً ،  ومَنزِلَةً ، 
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)١(  »عبقرية محمد« ، عباس العقاد ، مرجع سابق ، ص 99 .
)٢(  »نبي الهدى والرحمة« ، د. عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 348 .

وأمَامَ  ةً ،  عامَّ الَخلقِ  أمَامَ  البَاءَةَ  لَـها  أرادَ   @ النَّبيَّ  أنَّ  إلَّ  والُمرسَليَن؟! 
 ٍ تَبَـيُّ عَن  لا  وضَعفٍ  ةٍ  ـبَّ مََ عن  إيَّاها  تَبِرئَـتُه  تَكُونَ  أنْ  حَذَراً  الُمحِبَّة ،  نَفسِه 

واستيِثَاقٍ )١( .

وجِ @ ،  سُولِ الزَّ ما أَروَعَ أنْ يَقتَدِيَ الأزْواجُ في عَلاقاتِمِ فيما بَينَهُم بالرَّ
ويَستَجِعُوا  بَينَهم ،  راسِخَةً  الثِّـقَةُ  وتَكُونَ  بَعضاً ،  ببَعضِهِم  نَّ  الظَّ ويُسِنُوا 
ولا  ويَتثَـبَّـتُوا   ،  نِّ الظَّ وحُسنِ  الثِّـقَةِ  في  امخِ  الشَّ ودِ  كَالطَّ ويَكُونُوا  الماضي ، 

عُوا . يَتسَـرَّ

حَقَّ  البَيتَ  ذَلكَ  يَعرِفْ  لَـمْ  فإنَّه  المشَاكِل  من  خَلَ  ةِ  بـوَّ النُّ بَيتَ  أنَّ  قَالَ  ومَنْ 
بَيَن  الغَيَرةِ  أو  نافُسِ  التَّ من  حَتَّىٰ  ـلُ  يَْ لَـمْ  إذ  دِراسَتهِ ،  قْ في  يتَعمَّ ولَـمْ  مَعرفَتهِ ، 

ـنَّ من الملَائكَةِ . ُ ثُ أنَّ دِّ نسِائهِ ، فهُنَّ بَشَـرٌ غَيُر مَعصُوماتٍ ، ولَـمْ يَنزِلْ وَحيٌ يَُ

 ، @ به  غَمَرهُنَّ  الذي  بالُحبِّ  مَعَهُنَّ  والتَّعامُلَ  الكَبيَر  القَلبَ  ولَكِنَّ 
 ، ومَعرفَة شُعورِ الُأنثَىٰ ومَواضِع ضَعفِهَا تَقديراً منه  والتَّغاضي عن هَفَواتِنَّ
ي دائمًا إلَٰ  @ لتلِكَ الموَاقِف جَيعِها ، كُلُّ ذَلكَ كَانَ يُؤدِّ  ، واحتوِاءَه  لَـهُنَّ
مَراها  إلَٰ  الُأمُورِ  عَودَة  ثَمَّ  ومن   ،  بَينَهُنَّ والانفِعالِ  رِ  التَّوتُّ ةِ  حِدَّ من  التَّهدئةِ 
وتَقديرِه  أهْلِه  مع  مُعامَلتهِ  ولُطفِ  النَّبيِّ  عِشَرةِ  حُسنُ  يَبلُغُ  حَيثُ  بيعي .  الطَّ
رُ في مَواقِف الغَيَرةِ التي تَكُونُ بَيَن نسِائهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ  لـِمَشـاعِرهِنَّ أقصَٰ ما يُتصَوَّ

ها )٢( .  ، وإنْصَافَ مَنْ يُساءُ إلَيها أو يُتَجاوَزُ حَقُّ أنْ يَتجاوَزَ العَدلَ بَينَهُنَّ
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)١(  »موسوعة المفاهيم التربوية في أسر الآل والأصحاب« ، مرجع سابق 404/2 .
)٢(  سبق تخريجه .

الوداع ، »رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين« ،  بالنساء في حجة  الوصية  الوارد في  انظر الحديث    )٣(
مرجع سابق ، ص 173 ، رقم الحديث : 274 ، رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

وجيَّة وإدراكَها عَلَٰ حَقيقَتهِا ،  سُولِ الزَّ بَويَّة في حَياةِ الرَّ ذهِ المواقِف التَّ ٰـ إنَّ هَ
وشَخصيَّاتِ   @ سُولِ  الرَّ شَخصِ  وبَيَن  بَينَنا  يَربطُ  الذي  الَحيُّ  ابطُ  الرَّ هي 
ـهُ عَنهُنَّ وهو ما يَدعُو إلَٰ التَّأسي العَملي ، والاقتدِاءِ الواقِعي )١(  أزواجِه رَضيَ اللَّ

بشَخصِه @ بَعيداً عن المثِاليَة الَخياليَة .

 @ الُمصطَفَىٰ  بنَهجِ  العَمَلي  التَّأسي  خِلالِ  من  يَستَطيعُ  الُمعاصَر  وجَ  الزَّ إنَّ 
قُ سَعادَةً كَبيَرةً ، وذَلكَ بأنْ يَفصِلَ بَيَن عَمَلِه وهُومِه ومَشاكِلِه خارجَ المنَزِلِ  يُقِّ
ـاً . ولكِنَّه داخِلَ المنَزِلِ يَبُ أنْ  ساً أو مُهَندِساً أو مِهَنيَّ وبَيَن داخِلِه ، فقَد يَكُونُ مُدرِّ
َ الجانبِِ مع أهْلِه كَما كَانَ @ مع   ، لَيِّ اً ، وَدُوداً ، لَطيفَ المعَشَِ يَكُونَ زَوجاً مُِـبَّ

هْلِ« )٢( . كُمْ لَِ هْلِهِ وأَنَا خَيُْ كُمْ لَِ كُمْ خَيُْ أهْلِ بَيتهِ ، وهو القَائلُ : »خَيُْ

تُدخِلُ  بَسيطَةٍ  وكَلماتٍ  ومُساعَدَةٍ  ومُازَحَةٍ  مُلاطَفَةٍ  إلَٰ  تَتاجُ  وجَةُ  فالزَّ
تهِ . كَما تَتاجُ إلَٰ تَغاضٍ  الُأنسَ والبَهجَةَ إلَٰ قَلبهِا ، وتُنسيها تَعبَ يَومِها ومَشقَّ
عن هَفَواتِا ، فهي الإنْسانُ الذي يُطِئُ ويُصيبُ ، لذا أَوْصَٰ @ بالتَّجاوُزِ 

عن عَثَراتِ النِّساءِ .

عُهُم ، قَبلَ انتقِالهِ إلَٰ  سُولِ @ بأصْحابهِ وهُو يُودِّ وقَد كَانَ آخرُ عَهدِ الرَّ
 ،  عَلَيهِنَّ ورَحَمةً بِنَّ )٣( ، شَفقَةً  بالنِّساءِ خَيراً  أنْ استَوْصاهُم  الَأعْلَٰ ،  فيقِ  الرَّ
حَياةِ  في  الُأسَيِّ  الأمْنِ  عَلَٰ  الِحفاظِ  في  ذَلكَ  ةِ  أهَيَّ عَلَٰ   @ منه  وتَأكيداً 

تهِ . أصْحابهِ ومُستَقبَلِ أُمَّ
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جُلِ  ةٍ سَعيدَةٍ في مَوقِفِ الرَّ مَِّا سَبقَ يُمكِنُ أنْ نَستَنتجَِ نقِاطاً عَمليَّة لحياةٍ زَوجيَّ
ها : من أهْلِ بَيتهِ ، من أهمِّ

١ ـ  العَطفُ والَحـنانُ :

 ، ورَحَمةٍ ، ورِعايَةٍ  يَتعامَلَ بوُدٍّ أنْ  وجَيِن يَقتَضي  بَيَن الزَّ النَّاجحَ  التَّعامُلَ  إنَّ 
ةٍ ، وحَنانٍ ، وعَطفٍ ، وحِرصٍ ، وتَاوُزٍ . فلَوْ أخْطَأ أحَدُهُا فعَلَٰ الآخَرِ  خاصَّ
لَنْ  بَينَهُما  حَصلَ  مَهْما  لأنَّه  والأمَانَ ،  الَحنانَ  ويُعطِيهِ  خَطَئهِ ،  عن  يَتجاوَزَ  أنْ 
واحِدَةٌ ،  ورُوحٌ  واحِدٌ  كَيانٌ  فهُما  الأخْطَاءِ ،  ذهِ  ٰـ هَ لأجْلِ  بَعضِهِما  عن  يا  يَتخَلَّ
سُولِ @ مَع زَوجِه ، وكَيفَ أنَّه لَـمْ  وقَد رَأيْنا في حَديثِ الإفْكِ تَعامُلَ الرَّ
يَقطَعْ صِلَتَه بها رَغمَ فَداحَةِ الأمرِ ، فكَانَ أدعَىٰ للاستقِرارِ والأمْنِ الُأسَيِّ في 

عادَةِ . ـةِ والسَّ ظِلِّ فَيضٍ من المحَبَّ

وجَةِ وعَدمُ كِتْمـانهِ : ٢ ـ  وُجُوبُ إظْهَـارِ الُحبِّ للزَّ

)الفَصلِ  مَعَنا في  مَرَّ  كَما  لزَوجاتهِ  حُبِّه  إظهَارِ  عَلَٰ  @ حَريصاً  كَانَ  فقَد 
سُ مَواضِعَ شُبِا ، ومُناداتِا بأحَبِّ أسْمائها ، فذَلكَ أدْعَىٰ  الثَّـاني( ، كَانَ يَتلَمَّ

وجَيِن . مأنينَةِ بَيَن الزَّ احَةِ والطُّ للرَّ

٣ ـ  أنْ يُشـعِرَها أنَّ أعْمَـالَـها أعْمَـالُه :

ـهِ @  دَةُ عائشَةُ > ـ كَما مَرَّ مَعَنا ـ مَاذَا يَفعَلُ رَسُولُ اللَّ ـيِّ لما سُئلت السَّ
جُلُ في بَيتهِ ، أي : أنَّه كَانَ يَدِمُ في البَيتِ . وذَلكَ  في بَيتهِ؟ قَالَت : مَا يَعمَلُ الرَّ
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)١(  »صحيح مسلم« ، ج4 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب : فضائل خديجة أم المؤمنين > ، ص 1889 ، 
رقم الحديث :  2437 .

تُورَثُ  أو  ةٌ ،  حَـيَّ فَتاةٌ  وهي  تُدفَنُ  كَانَت  بَلْ  شَأنٌ ،  للمَرأةِ  يَكُنْ  لَـمْ  زَمَنٍ  في 
ا @ فكَانَ يَدِمُ أهْلَه ، أي : يُساعِدُها في شُؤونِ المنَزِلِ برِضًَ ،  كَالمتَاعِ ، أمَّ

ةٍ ، دُونَ أَنَفَـةٍ أو استعِلَءٍ . ـبَّ وتَواضُعٍ ، ومََ

ـها مِنْ رَحِِـه : ٤ ـ  يَعَـلُ رَحَِ

كَانَ @ يُسَُّ برُؤيَةِ أهْلِ زَوجِه ، وكَانَ دائمَِ التَّواصُلِ مَعَهم ، فبَعدَ وَفاةِ 
قائلًا  بَيتهِ ،  »هَالَة« في  أُختهِا  بزيارَةِ  كَثيراً  يَستَبشُِ  كَانَ   < دَةِ خَديَجة  ـيِّ السَّ
هُمَّ هَالَةَ  رُه بصَوتِ خَديَجة : »اللَّ عند طَرقِها البَابَ وسَماعِه صَوتَا الذي يُذَكِّ
دَةِ عائشَةَ لا سِـيَّما أبُوها  ـيِّ ديدُِ لأهْلِ السَّ ه الشَّ بنِتِ خُوَيلِد« )١( ، وكَذلكَ حُـبُّ

يقُ ، أبُو بَكْرٍ < . دِّ الصِّ

٥ ـ  امتصِاصُ غَضَبهِا بصُورَةٍ إيجـابيَّـة :

وعَدمَ  للمَرأةِ ،  ةِ  الفِطريَّ الغَيَرةِ  مَشاعِر  مَ  وتَفهُّ مَ ،  التَّحَلُّ يَستَوجِبُ  ذا  ٰـ وهَ
سُولِ @ وتَعامُلِه  الغَضبِ ، والتَّحلِّ بالِحكمَةِ والِحلمِ ، كَما رَأينا من نَجِ الرَّ

حفَة( . ةُ الصَّ مع زَوجاتهِ الغَضْباواتِ . )قِصَّ

ائمُ عَلَيها وإكْرامُها : ٦ ـ  الثَّـناءُ الدَّ

كَالاعتِافِ بفَضلِها ، والإقْرارِ بإحْسانِا ، وذِكْرِ مَواقِفَها الَحسنَةِ مَعَه ، كَما 
دَةِ خَديَجةَ > ومَواقِفِها مَعَه . ـيِّ كَانَ @ يُثنيِ عَلَٰ السَّ
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)١(  سورة الحجرات ، الآية : ٦ .

وجيَّـة : امِها بما قَد يَعصِفُ بالَحياةِ الزَّ بُ اتِّ ٧ ـ  تَنُّ

وجَةِ ، وعَدمُ تَصديقِ الُمغرِضيَن والُمفسِدينَ ،  إنَّ مِنْ حُسنِ الُمعاشَةِ الثِّـقَةُ بالزَّ

قَبلَ  الأحْكَامِ  بإصْدارِ  عِ  التَّسرُّ وعَدَمُ  المرَءِ وزَوجِه ،  بَيَن  التَّفريقَ  يُريدُونَ  مَِّنْ 

أكُدِ . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    تِ والتَّ ثبُّ التَّ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾ )١( ، ولَنا في رَسُولِ 
ـهِ @ في مَوقِفِه من حادِثَةِ الإفْكِ قُدوَةٌ وسَبيلُ . اللَّ

٨ ـ  احْـتِامُ خُصُوصِيَّـتهِا :

فلَمْ  والتِّجاريَّة ،  الماليَّـة ،  خَديَجة  دَةِ  ـيِّ السَّ ةِ  خُصُوصيَّ عَلَٰ   @ حَافَظَ  لقَد 
لْ بشُؤونِا ولَـمْ يَمنَعْها ، بَلْ بَقِيَت كَما كَانَت قَبلَ ارتبِاطِها به ، واعتَبَر @  يَتدخَّ
الِحوارَ والتَّواصُلَ  ةِ  وجيَّ الزَّ أهَمِّ دَعائمِ الحياةِ  تهِا . كَما أنَّ من  ذَلكَ من خُصُوصيَّ

وجَيِن . بَيَن الزَّ

وجيَّة  افي لكَِثيٍر من الُمشكِلاتِ الزَّ ويِّ نَجدُ العِلاجَ الشَّ َـ ب ممَّا سَبقَ في النَّهجِ النَّ
لاقِ بصُورَةٍ مُيفَةٍ بسَببِ : ة التي كَـثُرَت فيها حَالاتُ الطَّ الُمعاصَِ

جُلِ شُعورَ المرَأةِ في الغَيَرةِ بَلْ وإنْكَارِها . مِ الرَّ ) أ (  عَدَمِ تَفَهُّ

ةِ العاطِفَةِ  ةِ النَّاجِـمَةِ عن شِدَّ لِ غَضَبِ المرَأةِ وانفِعالاتِا الحادَّ )ب(  عَدَمِ تَمُّ
عفِ البَشَيِّ للُأنثَىٰ . والضَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب النكاح ، باب المرأة راعية في بيت زوجها ، ص 956 ، رقم الحديث : 5200 .

ةِ  جُلِ مَع أهْلِه في أعْمالِ المنَزلِ ، وجَعل المسَؤُوليَّاتِ الُأسَيَّ )ج(  عَدَمِ تَعاوُنِ الرَّ
ها عَلَٰ عاتقِِها بدَعوَىٰ الانشِغَالِ . كُلِّ

وجَةِ . )د(  عَدَمِ احتِامِ وتَقديرِ أهْلِ الزَّ

ذا  ٰـ هَ ت في  وجَةِ في مالـِها ، إذ انتَشََ وجِ خُصُوصيَّة الزَّ )هـ(  عَدَمِ احتِامِ الزَّ
اً ،  جُزئيَّ أو  اً  ـيَّ كُلِّ الماليَّة  وجاتِ  الزَّ حُقُوقِ  عَلَٰ  التَّطاوُلِ  ظاهِرَةُ  العَصِر 
ا أخْذَ نسِبَةٍ ، أو الاستيلاءَ  حَيثُ نَجدُ أنَّ بَعضاً من هؤلاء يَشتَطُونَ إمَّ
تَوظيفُ  يَتمُّ  ولا  العَملِ ،  من  وجَة  الزَّ حِرمانَ  أو  كامِلًا ،  الدخْلِ  عَلَٰ 

وجَة التي تَعِبَت في تَصيلِها لصالحِ الُمجتمَعِ . طَاقَاتِ الزَّ

سُولِ @ بأهْلِ  )و(  عَدَمِ الاهتمِامِ بتَعليمِ المرَأةِ وتَثقيفِها ، إنَّ من اهتمِامِ الرَّ
ة ، مع  ذِه الُأمَّ ٰـ دَةُ عائشَةُ > الفَقيهَةَ الُأولَٰ لَه ـيِّ بَيتهِ أنْ أصبَحَت السَّ

ما كَانَت عَلَيه باقي أزْواجِه @ بتَفاوُت .

جُلُ« مَسيَرةَ الَحياةِ بالتَّعاوُنِ  وجُ @ كَيفَ يَقُودُ »الرَّ سُولُ الزَّ مَنا الرَّ لقَد عَلَّ

مْ  مْ رَاعٍ وكُلُكُّ »كُلُكُّ مَع نصِفِه الآخَر »المرَأةِ« ، وأعْلَٰ من شَأنِ المرَأةِ بقَولهِ : 

جُلُ رَاعٍ عَلَٰ أَهْلِ بَيْـتهِِ ، والْـمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَٰ  ـتهِ ، ... والرَّ مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّ
كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّـتهِ« )١( . كُمْ رَاعٍ وكُلُّ بَيْتِ زَوْجِهَا ... ، فَكُلُّ

يَنطَبقُِ عَلَٰ  التَّعامُلِ ما  @ جَيعِها ونَجِه في  سُولِ  الرَّ عِلمًا أنَّ في وَصايا 
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)١(  كتاب »مناحل الشفا ومناهل الصفا« ، بتحقيق كتاب شرف المصطفىٰ @ ، مرجع سابق ، 416/3 ، 
رقم الحديث : 1151 ، وانظر : »الترغيب والترهيب« ، مرجع سابق ، ج3 ، أعظم الناس حقاً على المرأة 

زوجها ، ص 53-54 ، أرقام الأحاديث : 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 .
 ، 956-955 ص  العشير ،  كفران  باب  النكاح ،  كتاب  البخاري« ،  »صحيح  من  ذلك  في  الأحاديث    )٢(

الأحاديث رقم : 5196 ، 5197 ، 5198 .

وجيَّة يَنطَبقُِ أيضاً عَلَٰ المرَأَةِ . فكَما استَوْصَٰ بالنِّساءِ خَيراً  جُلِ في الَحياةِ الزَّ الرَّ

مَعَه ،  التَّعامُلِ  وحُسنِ  وتَقديرِه ،  زَوجِها ،  إلَٰ  بالإحسانِ  أيضاً  المرَأةَ  أوْصَٰ 

آمِرَاً  كُنْتُ  »لَوْ  عَلَيها بقَولهِ صلى الله عليه وسلم :  ه  وعَدمِ إنْكارِ مَعرُوفِه وفَضلِه ، وعِظَمِ حَقِّ

مَرْتُ الْـمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَِوْجِهَا« )١( . وبإحسانِ  حَدٍ لََ أَحَدَاً أَنْ يَسْجُدَ لَِ
وجيَّة  وجَيِن لبَِعضِهِما وعَدمِ إنْكارِ أحَدِهِا فَضلَ الآخَرِ )٢( ، تَسيُر الَحياةُ الزَّ الزَّ

حَمةِ والُألفَةِ والتَّعاوُنِ ، فتَكُونُ الُأسَرةُ لَبـِنَةً صَالَحةً في مُتَمعٍ  بمَركَبِ الوُدِّ والرَّ

مُتَماسِكٍ مَتيٍن .
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)١(  »عبقرية محمد« ، عباس محمود العقاد ، مرجع سابق ، ص 123 .
)٢(  سورة التكوير ، الآيتان : ٨ ، ٩ .

)٣(  سورة النحل ، الآيتان : ٥٨ ، ٥٩ .

المطلَبُ الثَّـاني
سُولُ الَأبُ الرَّ

فُوقِ ، حَيثُ ما كَانَ لَه نَسلٌ ،  حيمِ الشَّ دٌ @ مِثالَ الأبِ الرَّ لقَد كَانَ مُمَّ
قَريبٌ أو بَعيدٌ ، ذَكَرٌ أو أُنثَىٰ ، صَغيٌر أو كَبيٌر )١( . وقَد كَانَ يََشُّ ويَبَشُّ لأطفَالِ 

أصْحابهِ ، ويُقَـبِّلُهم ، ويُلاطِفُهُم ، ويُلاعِبُهُم ، فَكَيفَ بأوْلَدِه وأحْفادِه!؟

سُولِ @ : ةُ البَنَـاتِ في شَخصِ الرَّ أُبُـوَّ

وأُبُوَتهِ  المثِاليَّة  تهِ  وبَشَيَّ فيعَة  الرَّ ـتهِ  إنْسانيَّ في   @ ـهِ  اللَّ عَبدِ  بنَ  دَ  مُمَّ إنَّ 
وأرَادَ  رَسُولًا ،  ـهُ  اللَّ اصْطَفاهُ  وأنْبَلِها  العَواطِفِ  بأرَقِّ  تَفيضُ  التي  حيمَةِ ،  الرَّ
كُورِ في مُتَمعٍ يَفتَخِرُ  لَه أنْ يَكُونَ أباً لبَِناتٍ أرْبَعٍ . فقَد عَاشَ لَه البَنَاتُ دُونَ الذُّ

﴿ڤ    تَعالَٰ :  قَالَ   ،  مِنهُنَّ ويَنتَقِصُ  البَنَـاتِ ،  ويَئدُِ  بِم ،  ويَفتَتنُِ  بالبَنيِن ، 
ڄ    ﴿ڦ    : تَعالَٰ  وقَالَ   ،  )٢( ڄ﴾  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک﴾ )٣( ، 
ـهِ @ كَانَ مَوقِفُه من وِلادَةِ البَناتِ مَوقِفَ الأبِ الإنْسانِ  ولكِنَّ رَسُولَ اللَّ
لَ  مُتَهلِّ الوَجهِ ،  مُشِرقَ  سَعيداً  مِنهُنَّ  الواحِدَةَ  يَستَقبلُ  الذي  الفِطرَةِ ،  ويِّ  السَّ
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ـهِ @ ، د.يماني ، مرجع سابق ، ص 47 . موا أولادكم محبة رَسُولِ اللَّ )١(  علِّ
)٢(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، مرجع سابق ، د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، مرجع سابق ، ص 362 .

أكْبَادُهُم ،  وغَلُظَت  قُلُوبُم ،  قَسَتْ  الذين  لُأولئكَ  قُدوَةً  ليَكُونَ  الأساريرِ ، 
ةُ ،  هْراتُ الأربَعَةُ : »زَيْنَبُ ، ورُقَـيَّ حَمةِ )١( ، فنَشأت الزَّ وخَلَتْ نُفُوسُهُم من الرَّ
عايَةِ  والرِّ والَحنانِ  والعِنايَةِ ،  الُحبِّ  من  جَوٍّ  هْراءُ« في  الزَّ وفَاطِمَةُ  كُلْثُوم ،  وأُمُّ 
مُعامَلةِ  في  قَطُّ   @ منه  أكْرَمَ  رُئيَ  وما  صُوَرِها .  ىٰ  أبَْ في  الأبَويَّة  ةِ  ديَّ الُمحمَّ
 ، والانْتصِافِ لَـهُنَّ )٢( ، فقَد  قِ بِنَّ فُّ ة ـ والتَّ ة والإناثِ عامَّ الُأنثَىٰ ـ بَناتهِ خاصَّ
ةِ فَوقَ ما تَطمَحُ لَه كُلُّ أُنثَىٰ مِنْ  كَانَت مُعامَلَـتُه لبَِناتهِ عَلَٰ قُربِ العَهدِ بالَجاهِليَّ

ةٍ ومَرُوءَةٍ . حُبٍّ وحَدبٍ وكَرامَةٍ ، وحَنانٍ وعِزَّ

ةِ  ةِ ـ وما نَراهُ اليَومَ كَذلكَ من بَقايا تلِكَ الَجاهِليَّ لقَد كَانَت البيِئَةُ في الَجاهِليَّ
الحِ والقُدوَةِ  المثَلِ الصَّ ذا  ٰـ هَ إلَٰ  مُتاجَةٌ  البَناتِ  بالبَنيِن وتَكرَهُ  تَستَبشُِ  التي  ـ  
الإناثِ  استقِبالِ  في  ألفَِتهُ  ما  لتُقاوِمَ  الكَريمِ ،  الأبِ  النَّبيِّ  شَخصِ  في  يِّبة  الطَّ

ومُعامَلَتهِنَّ .

:  الأبُ الَحـنُونُ الُمرَبِّ

»زَينَبُ ،  الُأخرَىٰ  تلِوَ  واحِدَةً  وثَكلَهُنَّ   ، @ الثَّلاثَة  بَناتُه  ماتَت  لقَد 
وأُنساً  بَجَةً  دُنيَـاهُ  تَلَُ  هراءُ«  الزَّ »فاطِمَةُ  لَه  وعاشَت  كُلثُومٍ« ،  وأُمُّ  ةُ ،  ورُقَـيَّ

ةً . وحَيويَّ

ما  وهو  عَميقاً ،  اً  حُـبَّ ووَلَدَيهمِا  ـاً  عَلِيَّ وزَوجَها  هراءَ  الزَّ سُولُ  الرَّ أحَبَّ  لقَد 
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)١(  »تراجم سيدات بيت النبوة« ، مرجع سابق ، د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ، مرجع سابق ، ص ٤٨٢ .

ةِ ،  جَ عَلَٰ دَارِ الأحِـبَّ جَعلَهُ يَرنُو إلَٰ بَيتهِا كُلَّ ما مَرَّ بهِ ، فإذَا وَجدَ مِنْ وَقتهِ سَعَةً عَرَّ
فأسْعَدَ أهلَها بعَطفِه ، وأسْبَغَ عَلَٰ سِبطَيْهِ الَحسَن والُحسَين فَيْضاً من حَنانهِ .

عَجَلٍ ،  عَلَٰ  يَوماً   < فاطِمَةَ  ببَيتِ  مَرَّ  أنَّه  ذا لأحفادِه  ٰـ هَ ه  حُـبُّ بَلغَ  وقَد 
فبَلغَ مَسمَعه صَوتُ بُكاءِ الُحسَيِن ، فدَخَلَ يَقُولُ لابنَـتهِ مُعاتبِاً : »أَوَمَا عَلِمْتِ 
ةٍ أُخرَىٰ كَانَ الَحسَنُ يَبكِي ويَطلُبُ طَعاماً ، وكَانَت  أنَّ بُكَاءَهُ يُؤذِينيِ« ، وفي مرَّ
عاسُ ، فلَمْ يَرضَ الَأبُ الكَريمُ أنْ يُوقِظَ  فاطِمَةُ وزَوجُها } قَد غَلَبَهُما النُّ
فحَلبَها  ارِ ،  الدَّ تَقِفُ في ساحَةِ  كَانَت  غَنمَةٍ  إلَٰ  أسَرعَ  بَلْ  ائمَيِن ،  النَّ العَزيزَيْنِ 
حَمةَ  والرَّ فقَةَ  الشَّ لَ  نَتخَيَّ أنْ  ولَنا   . )١( ارتَوَىٰ  ىٰ  حَتَّ لَبَـنهِا  من  الَحسَنَ  وسَقَىٰ 

ـهِ @ . ىٰ صُوَرِه مُتَمثِّلًا برَسُولِ اللَّ والُحبَّ الَأبَويَّ في أبَْ

لُهُم ،  ويُقَـبِّ يَتَضِنُهُم  وأحْفادِهِ ،  أولَدِه  عَلَٰ  حانيِاً  رَقيقاً   @ كَانَ  لقَد 
ويُنادِيهمِ  الُأنْسُ ،  يَكُونُ  ما  جِ  كَأبَْ ويُؤنسُِهُم  عِبِ ،  واللَّ بالُملاطَفَةِ  ويَبدَؤُهُم 

بأرَقِّ العِباراتِ وأحْناهَا .

وكَيفَ  الرائعَةِ ،  ةِ  الأبَويَّ ةِ  ديَّ الُمحمَّ وَرِ  الصُّ تلِكَ  من  بَعضٌ  مَعَنا  مَرَّ  وقَد 
العَوالي وهي مَنطقَةٌ في أطرافِ المدينَةِ ليَىٰ وَلدَهُ »إبْراهيمَ« ،  كَانَ يَذهَبُ إلَٰ 
لُهُ ، ويُلاعِبُه ، مع كُلِّ ما كَانَ يَمِلُ من أعباءٍ ومَسؤوليَّاتٍ ، لا يُقارَنُ بها  فيُقبِّ
أحفادِهِ في  إلَٰ  يُسرعُ  كَانَ  وكَيفَ  بَعدَهُ ،  قَبلَهُ ولا  ةِ لا  الُأمَّ رِجالاتِ  أحَدٌ من 
ببَساطَةٍ  اً  مُعَـبِّ أصحابهِ ،  أمَامَ  لهم  هُ  حُـبَّ مُعلِناً  لَهُم  ويُقبِّ ليَعتَنقَِهُم ،  ريقِ  الطَّ

تهِ وعَطفِه وسَماحَتهِ . فِ عن أُبوَّ ةٍ بَعيدَةٍ عن التَّكلُّ وعَفَويَّ
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)1(  سبق تخريج هذه الأحاديث في الفصل الثاني .
)٢(  انظر حديث تمر الصدقة »صحيح البخاري« ، كتاب الزكاة ، باب : أخذ صدقة التمر.. ، ص 260 ، رقم 

الحديث : 1485 .

فولَةِ ، ويُِبُّ أنْ يُبهِجَهَا ،  سُولُ الأبُ @ يَرحَمُ ضَعفَ الطُّ لقَد كَانَ الرَّ
سُولُ الأبُ @ القُدوَةُ  ولَـمْ يُنقِصْ ذَلكَ من هَيبَتهِ ولا وَقارِه . فقَد بَقِيَ الرَّ

لكُلِّ أبٍ ، العَظيمُ في بَساطَتهِ ، والبَسيطُ في عَظَمَتهِ @ .

سُولُ الأبُ @ يُمارِسُ فَنَّ التَّواصُلِ بأنْواعِهِ مع بَناتهِ وأحفادِهِ : وقد كَانَ الرَّ
طيفَةِ والَجميلَةِ والَحديثُ مَعَهُم : »فَاطِمَةُ  فظيُّ بالعِباراتِ اللَّ ) أ (  التَّواصُلُ اللَّ

هُ ...« )١( . هُ فَإنِّ أُحِـبُّ هُمَّ أَحِـبَّ بضِْعَةٌ مِنَّي ...« ، »اللَّ
يُقَـبِّلُ  كَانَ  بالتَّقبيلِ والُمعانَقَةِ والاحتضِانِ . حَيثُ  )ب(  والتَّواصُلُ الَجسدِيُّ 

الَحسَنَ والُحسَيَن ويُعانقُِهُما . 
حَمةُ  والرَّ وأحْناهَا ،  العِباراتِ  بأرَقِّ  بِمِ  حيبِ  بالتَّ النَّفسيُّ  والتَّواصُلُ  )ج(  
اً  جِدَّ مُهِمٌّ  وذَلكَ  مَعَهُم .  عِب  واللَّ إلَيهِم  والتَّحبُّب  عَلَيهِم ،  فقَةُ  والشَّ

للتَّفاعُلِ بَيَن الآباءِ والأبنَـاءِ .

سُولُ من حُبٍّ وحَنانٍ لسِبْطَيهِ الَحسَنِ والُحسَيِن ابنَيْ  ومَع كُلِّ ما يَمِلُه الرَّ
غيُر« من  ويَّة ، ذَلكَ عِندَما أكَلَ الَحسنُ »الغُلَمُ الصَّ َـ ب بيَـة النَّ فاطِمَةَ ، تَأتي التَّ
سُولَ الأبَ لَـمْ يَرضَ ذَلكَ! ونَاهُ عَن أكلِ تلِكَ  دَقَةِ )٢( ، ولكِنَّ الرَّ تَـمْرِ الصَّ
غَرِ  الصِّ سِنِّ  مَع  يَتناسَبُ  عَظيمٍ  تَربَويٍّ  بأُسلُوبٍ  وذَلكَ  منه ،  وأخَذَها  التَّمرَةِ 
تَرَةٌ  ا  يُدرِكُ ، وأنَّ أنَّه صَغيٌر ، لا  مَع  بذَلكَ  لَه  يَسمَحْ  فلَمْ  فُولَةِ .  الطُّ ومَرحَلَةِ 
ةِ ، والذي  ويَّ َـ ب بيَـةِ النَّ ٰ الُحبُّ في التَّ واحِدةٌ اشتَهَىٰ أَكلَها ، بَلْ مَنعَهُ @ ليَتجَلَّ

ي . يَكُونُ فيه المنَعُ مِثلُ العَطاءِ لصِالحِِ الُمتلَقِّ
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)1(  »صحيح البخاري« ، كتاب النفقات ، باب : عمل المرأة في بيت زوجها ، ص 985 ، رقم الحديث : 5361 .

دقَةِ التي لا  سُولُ الأبُ أرَادَ ألَّ يَدخُلَ إلَٰ جَوفِ الغُلَمِ شَيئٌ من الصَّ فالرَّ
وزُ لآلِ البَيتِ ، ولئِلَّ يَعتادَ عَلَٰ فِعلِ الَخطأِ ولَوْ كَانَ صَغيراً ، ليُِثبتَِ في ذِهنهِ  تَُ
مَ في نُفُوسِ أصْحابهِ الآبَاءِ الُمرَبِّيَن مَِّنْ كَانُوا حَولَه ،  فٌ خَاطِئٌ ، ويُعَظِّ أنَّه تَصرُّ
صِغَرِ  بدَعوَىٰ  أو   ،  الأبَويِّ الَحنانِ  بدافِعٍ من  الخاطِئ  لُوكِ  السُّ يَتهاوَنُوا في  ألَّ 
من  ةٌ  عَمليَّ مُارَسةٌ  ويَّة  َـ ب النَّ بيَـة  التَّ تلِكَ  كَانَت  كَما  يَعقِلُ .  لا  أنَّه  أو  فلِ ،  الطِّ

سُولِ الأبِ لسِبْطِه . والتي لها أثَرُها العَميقُ في النَّفسِ . الرَّ

بابِ .  ةِ والشَّ الفُتوَّ مَبلَغَ  يَبلُغَ الأولادُ  ىٰ  حَتَّ  @ عِنايَةُ الُمصطَفَىٰ  وتَستمِرُّ 
حَىٰ ،  أتَتْ فاطِمَةُ > النَّبيَّ @ يَوماً تَشكُو إلَيه ما تَلقَىٰ في يَدَيها من الرَّ
فَت ،  وبَلغَها أنَّه جاءَه رَقيقٌ ، فلَمْ تُصادِفْهُ ، فذَكرَت ذَلكَ لعَائشَةَ > ثُمَّ انصََ
< فجَاءَنا ، وقَد  عَلٌِّ  قَالَ   < @ أَخبَتهُ عائشَةُ  سُولُ  ـا جَاءَ الرَّ فلمَّ
أخَذْنا مَضاجِعَنا ، فذَهَبنا نَقُومُ ، فقَالَ @ : »عَلَٰ مَكَانكُِمَ« ، فجَاءَ ، فقَعدَ 
مَا  كُمَـا عَلَٰ  بَينيِ وبَينَها حَتَّىٰ وَجَدتُ بَردَ قَدَمَيه عَلَٰ بَطنيِ ، فقَالَ : »أَلَ أَدُلُّ
هُوَ خَيٌْ مَِّا سَأَلْتُمَـا؟ إذَا أَخَذْتُـمَ مَضَاجِعَكُمَ أَوْ أَوَيْتُما إلَٰ فِرَاشِكُما ، فَسَبِّحَا 
ا أَرْبَعاً وثَلَثيَِن فَهُوَ خَيٌْ لَكُما  دَا ثَلَثاً وثَلَثيَِن ، وكَـبِّ ثَلَثاً وثَلَثيَِن ، واحَْ

مِنْ خَادِمٍ« )1( .

دَةِ فاطِمَة وإدراكِه لتَعبهِا في خِدمَةِ المنَزلِ ، وهي أحَبُّ أهْلِه  ـيِّ إنَّ حُـبَّه للسَّ
ابنَـتُه  تُعانيهِ  بما  شُعورِه  ةِ  لشِدَّ باحِ  الصَّ إلَٰ  حَديثَه  لَ  يُؤجِّ أنْ  من  مَنعاهُ   ، إلَيه 
يها عَلَٰ القِيامِ بما عَلَيها أنْ تَقُومَ  وشَفقَـتهِ عَلَيها ، لكِنَّه @ أرشَدَها لـِما يُقَـوِّ
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)1(  انظر الفصل الأول من الرسالة ، دور الحب بالتربية ، والفصل الثاني مبحث إعلان الحب .

لِ  تَمُّ عَلَٰ  بِر  الصَّ حَسَنةً في  أُسوَةً  خَلفَها  لـِمَنْ  لتَكُونَ  ةٍ ،  مَنزليَّ شُؤونٍ  بهِ من 
العَالَـميَن  دِ  سَـيِّ بنِتُ  ا  أنَّ مَع  ةِ ،  المسَؤُوليَّ لِ  وتَمُّ وجِ  الزَّ مَع  العَيشِ  شَظفِ 

ادِقَةُ حَنانٌ وإرْشَادٌ وتَوجِيهٌ . ةُ الصَّ وأشَرفِ الُمرسَليَن . هَكَذا الُأبُـوَّ

ويِّ تَأخُذُ وَضعَاً سَامياً ، والتَّاريخُ الإنْسانيُّ يَرقُبُ  َـ ب لُوكِ النَّ ةَ في السُّ إنَّ الُأبُـوَّ
ةَ جَعَاءَ لَتُصغِي بكُلِّ فَخرٍ واعتزِازٍ  ذا النَّبيِّ @ وإنَّ الإنسانيَّ ٰـ ةِ هَ مَبهُوراً بأُبُوَّ
والذي  اً ،  حُـبَّ مُلِئَ  الذي  الكَبيِر  القَلبِ  ذَلكَ  عن  الأخْبارُ  به  تَواتَرَت  ما  إلَٰ 
فهُو   ، @ الُمصطَفَىٰ  الأبِ  سُولِ  الرَّ جُلِ  الرَّ عَظمَةِ  من  جانبٍِ  عن  يَكشِفُ 

الحةُ للمُؤمِنيَن والمثَلُ الأعْلَٰ فيهِم . القُدوَةُ الصَّ

وقَد رَأىٰ الُمسلِمُونَ من أفْعالهِ وسُلُوكِه ، وسَمِعُوا من أحاديثهِ وهَديهِ @ 
ةِ فيهِم ، واستَثارَ أدَقَّ وأنبَلَ ما في نُفُوسِهم ، من  ما لَـمسَ أعمَقَ مَشاعِرِ الُأبُـوَّ

عِنايَةٍ وحُبٍّ ورِعايَةٍ وتَوجيهٍ للأبنَـاءِ .

بيَـةِ نَستَنتجُِ ما يلي : سُولِ الأبِ في التَّ مَِّا سَبقَ عن نَجِ الرَّ

دَةُ  بيَـةِ )2( ، فالعَلاقَةُ الَجـيِّ الُ في التَّ ورُ الفَعَّ ١ ـ  إظْهارُ الُحبِّ من الُمربِّ له الدَّ
ـةِ والُمعامَلةِ الَحسنَةِ ، فيَسبقُِ  بَيَن الأبِ الُمربِّ وأبنَائه ، أساسُها إظْهارُ المحَبَّ
اً  نَفسيَّ استعِداداً  رُ  يُوفِّ مَِّا   .  الُمتَبِّ قَلبِ  في  كَبيراً  اً  عاطِفيَّ رَصيداً  التَّوجيهُ 
لـِحُبِّ  كَانَ  فقَد  وحُبورٍ .  وسَعادَةٍ  ةٍ  تامَّ بقَناعَةٍ  التَّوجيهاتِ  لِ  لتَقبُّ اً  قَويَّ
بَعيدٌ وعَميقٌ ، فقَد  أثَرٌ   { لسِبْطَيهِ الَحسَنِ والُحسَيِن  سُولِ الأبَويِّ  الرَّ
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اظِرُ في سيَرتِما ،  بطَيِن . فالنَّ ةِ للسِّ ويَّ َـ ب بيَـةِ النَّ ةُ في التَّ ـةُ والموَدَّ أثمَرَت المحَبَّ
خاءَ والعَطاءَ ، وجَبَر الَخواطِرِ والتَّواضُعَ ، ويَرَىٰ  يَرَىٰ العَفوَ والكَرمَ والسَّ

هِم في ذَلكَ لهم نبِْاساً . سِيَرةَ جَدِّ

الأوَامِرِ  بإلقَاءِ  لَيسَ   ،  الُمرَبِّ للمُتَبِّ من  الفَاضِلَة  القِيَم والأخلَقِ  مُ  تَعلُّ ـ    ٢
فإنَّ   ،  الُمرَبِّ مِنْ  حَسَنٍ  وسُلُوكٍ  ةٍ  عَمليَّ بمُِمارَسَةٍ  بَلْ  ة ،  الُمباشَِ والنَّواهِي 
 ،  الُمرَبِّ للأبِ  العَميقِ  الُحبِّ  إلَٰ  وبالتَّالي  الإعجابِ ،  إلَٰ  ي  يُؤدِّ ذَلكَ 

والذي يُفضي إلَٰ التَّقليدِ والاقتدِاءِ .

ةِ حَنانٌ لا يُفسِدُ . ويَّ َـ ب بيَـةِ النَّ ٣ ـ  الُحبُّ في التَّ

لِ المسَؤُوليَّاتِ . ةَ تَعنيِ : تَنميَةَ جَيعِ المهَاراتِ ، وتَمُّ بيَـةَ الَحقَّ ٤ ـ  إنَّ التَّ

ذه  ٰـ ٥ ـ  التَّواصُلُ بأنْواعِه مُهمٌّ كَطَبعٍ إنْسانيٍّ بَيَن كُلِّ أفْرادِ الُمجتَمَعِ ، وتَكبُ هَ
ذا التَّواصُلُ من خِلَلِ : ٰـ ةُ في العَلاقَةِ بَيَن الأبِ وأبنائهِ . ويَكُونُ هَ الأهَيَّ

) أ (  إظْهارِ العَطفِ والَحنانِ للأبنَـاءِ ، وعَدَمِ كِتمانِ مَشاعِرِ الُحبِّ الفِطريِّ 
طَطِ ، فَلا يَعنيِ الُحبُّ والَحنانُ عَدَمُ   ، بَعيداً عن الُميوعَةِ والشَّ الَأبَويِّ

التَّوجِيهِ والإرشَادِ .

سُولَ  الرَّ وَجَدنا  كَما  ببَعضِ شُؤونِمِ  رِعايَةِ الأبِ لأبنَـائهِ والقِيامِ  )ب(  
يَسقِي حَفيدَهُ الَحسَنَ الَحليبَ . 

ةِ ، لتَِنميَةِ  )ج(  مُشارَكَةِ الأبِ اهتمِامَاتِ أبنَـائهِ في جَيعِ مَراحِلِهِم العُمريَّ
ائمِ بَيَن الآباءِ والأبنَـاءِ . العَلاقَةِ والتَّفاعُلِ الدَّ
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ي إلَٰ : ذا ما يُؤدِّ ٰـ وهَ

١ ـ  برِِّ الأبنَـاءِ بالآبَـاءِ مُستَقبَلًا .

٢ ـ  تَعزِيزِ أوَاصِِ الُأسَرةِ .

لًا ، ومع الُمجتَمَعِ ثانياً . ةٍ سَعيدَةٍ ، مُتفاعِلَةٍ مع نَفسِها أوَّ ٣ ـ  إنتاجِ أُسٍَ إيجابيَّ

يُدِثُ  وما  الأبنَـاءِ ،  عن  الآبَـاءِ  بُعدِ  في  وَقفَةٌ  الَحديثِ  عَصِرنا  في  ولَنا 

ا نَجدُ أنَّ في انْشِغالِ الآباءِ عن أبنَائهِم وتَربيَتهِم  انْكِماشَ الأبنَـاءِ عن آبائهِم . إننَّ

بمُلْهِـياتِ  آبائهِم  الأبنَـاءِ عن  انْشِغالَ  بشُؤونِم  الاهتمِامِ  وعَدمِ  وتَوجيهِهم ، 

بيَـةُ مَموعَةَ أوَامِرٍ ونَواهٍ تُلقَىٰ جُزافاً  عَةِ ، وأصبَحَت التَّ العَصِر الَحديثَةِ الُمتنَـوِّ

ةَ ،  اً ، وفَقدَ أبناؤنا القُدوَةَ الوَالدِيَّ مُ خَيراً ولا تُبعِدُ شَـرَّ في فَتراتٍ مُتباعِدَةٍ ، لا تُقدِّ

ةً . ةً والُمجتمَعِ عامَّ ذا ما يُنْبئُِ بمُستَقبَلٍ خَطيٍر عَلَٰ حَياةِ الُأسَِ خاصَّ ٰـ وهَ

الُمربِّيَن  الآباءِ  كِ  بتَمسُّ إلَّ  الُمجتمَعِ ،  ذا  ٰـ وهَ الُأسَِ  ذه  ٰـ هَ لإنْقاذِ  سَبيلَ  ولا 

ويِّ وهَديهِ @ في ذَلكَ . َـ ب بَويِّ النَّ بالنَّهجِ التَّ
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)١(  »خاتم النبيين« ، الإمام أبوزهرة ، مرجع سابق ، المجلد الأول ، ص 411 .
)٢(  نفس المرجع السابق ، المجلد الأول ، ص 447 .

المطلَبُ الثَّالث
سُولُ والـجَــار الرَّ

الَجارِ . ويَشهَدُ  إلَٰ  مَعاني الإحسانِ  إلَٰ  تَفتَقرُ  بيِئَةٍ  وَسَطَ   @ النَّبيُّ  بُعثَ 
يَصِفُ  وهو   ، @ سُولِ  الرَّ عَمِّ  ابنُ  طَالبٍِ  أبي  بنُ  جَعْفَرُ  حابيُّ  الصَّ بذَلكَ 
حالَم الذي كَانُوا عَلَيه قَبلَ بَعثَةِ النَّبيِّ عِندَما خَاطَبَ النَّجاشيَّ مَلكَ الَحبشَةِ ، 
نَعبُدُ  ةٍ  جاهِليَّ أهْلَ  قَوماً  ا  كُنَّ الملَِكُ  ا  »أيُّ قَائلًِا :  دَقيقاً  وَصْفاً  حالَم  فوَصَفَ 
الأصنَامَ ، ونَأتي الفَواحِشَ ، ونَقطَعُ الأرْحَامَ ، ونُسِءُ الِجوارَ ، ويَأكُلُ القَويُّ 
ـهُ إلَينَا رَسُولًا نَعرِفُ نَسَبَهُ وصِدقَهُ . فدَعانا إلَٰ  ىٰ بَعثَ اللَّ عيفُ ، حَتَّ ا الضَّ مِنَّ
وحُسْنِ  الأرْحَامِ ،  وصِلَةِ   ، الَحديثِ  بصِدقِ  وأمَرَنا   ، ونَعبُدَهُ  دَهُ  لنُِوَحِّ ـهِ  اللَّ

ماءِ ..« )١( . الِجوَارِ ، والكَفِّ عن المحَارِمِ والدِّ

قيمَةِ  من  فيها  رَفعَ  كَثيَرةً ،  حُقُوقاً  لَه  وأثبَتَ  بالجارِ ،  أوْصَٰ   @ فالنَّبيُّ 
اً مُتَابطِاً كالَجسدِ الواحدِ . حُسنِ الِجوَارِ ، مَِّا جَعلَ الُمجتمَعَ آمِناً مُطمَئنَّ

قَبلَ  ةَ  مَكَّ ففي  ذَلكَ ،  في  لغَيِره  ةُ  العَمليَّ القُدوَةُ   @ سُولُ  الرَّ كَانَ  وقَد 
اةِ وهو  الهجِرَةِ كَانَ جِيرانُه جِيرانَ سُوءٍ ، وكَانَ أحَدُهُم يَطرَحُ عَلَيه رَحِمَ الشَّ
هُ  وعَمُّ جارُهُ  إلَيه ،  النَّاسِ  أَقرَبُ  ةَ  مَكَّ في   @ سُولَ  الرَّ وآذَىٰ   ، )٢( يُصَلِّ 
يُؤذُونَه ،  اليَهُودُ  جِيرانُه  كَانَ  أيضاً  المدَينَةِ  إلَٰ  الهجِرَةِ  وبَعدَ  وزَوجَتُه .  أبُولَبٍ 
مَّ لَه ولأصحَابهِ ، وسَحرُوهُ ، لكِنَّ  وا السُّ فقَد غَدَرُوا بالعُهُودِ والموَاثيقِ ، ودَسُّ
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)١(  »موسوعة نضرة النعيم« ، مرجع سابق 1620/5 ، حسن العشرة ، رقم : 35 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، كتاب الجنائز ، ص 235 ، باب إذا أسلم الصبي فمات ، رقم : 1356 .

)٣(  »صحيح البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب ، ص 1084 ، باب الوصاية بالجار ، رقم الحديث :  
. 6015 ، 6014

يَنتَصِفْ  يَرُدُّ الإساءَةَ بالإساءَةِ ، فهُو الذي لَـمْ  @ ما كَانَ بالذي  سُولَ  الرَّ
زَوجُه  بذَلكَ  وَصَفَتهُ  ويُسِنُ .  ويَتجاوَزُ ،  ويَصفَحُ ،  يَلُمُ ،  إنَّما   ،  قَطُّ لنَفسِه 
دَةُ عائشَةُ > قائلَةً : ما نيِلَ منه شَءٌ قَطُّ فيَنتَقِمُ من صاحِبه ، إلَّ أنْ  ـيِّ السَّ

ـهِ عَزَّ وجَلَّ )١( . ـهِ فيَنتَقِمُ للَّ يُنتَهَكَ شَءٌ من مَارِم اللَّ

الحسَنِ  وسُلُوكِه   @ سُولِ  الرَّ تَعامُلِ  ذا الإحسانِ في  ٰـ هَ ثَمرَةِ  وكَانَ من 
مع جيرانهِ اليَهُودِ في المدينَةِ أنْ غَرسَ حُـبَّه @ في قُلُوبِم ، مَِّا دَفعَ لاعتنِاقِ 
ةِ الغُلَمِ  سُولِ @ وخُلُقِه وتَعاليِمِ دِينهِ . وفي قِصَّ الإسلَمِ أو للإعجَابِ بالرَّ
غُلامٌ  المدينَةِ  في   @ سُولِ  الرَّ جِيرانِ  من  كَانَ  فقَد  شَاهِدٍ ،  خَيُر  اليَهُوديِّ 
لَه :  فقَالَ  رَأسِه ،  عِندَ  فقَعدَ  يَعُودُه ،  النَّبيُّ  فأتَاهُ  فمَرِضَ ،  النَّبيَّ  يَدِمُ  يَوديٌّ 
»أَسْلِمْ« ، فنَظرَ إلَٰ أبيه وهو عِندَه ، فقَالَ لَه : أَطِعْ أبَا القَاسِم فَأَسْلَمَ ، فخَرجَ 

ـهِ الَّذِي أَنْقَـذَهُ مِنْ النَّارِ« )٢( . النَّبيُّ @ وهو يَقُولُ : »الَحمْدُ للَّ

ةً ، والوَالدَِينِ والأرحَامِ  للخَلقِ عامَّ عَلَٰ الإحْسَانِ   @ النَّبيُّ  وقد حثَّ 
حِمِ والقُربَىٰ .  سُولُ @ الَجارَ في سِياقِ الرَّ ةً ، فقَد جَعلَ الرَّ والِجيرانِ خاصَّ
زَالَ  »مَا   : @ ةً خالدَِةً ، فقَالَ  @ وَصِيَّ ـنَا  نَبيَّ  # وقد أوْصَٰ جِبريلُ 

ثُهُ« )٣( . هُ سَيُوَرِّ ىٰ ظَنَنْتُ أنَّ جِبِْيلُ يُوصِينيِ باِلَجارِ حَتَّ

ا الآنَ فقَد  والَجارُ قَديمًا كَانَ يَشتَِكُ مَع جَارِه بالُجدرانِ وتَقابُلِ الأبْوَابِ ، أمَّ



335

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

البخاري« ، مرجع سابق ، كتاب الأدب ، ص 1084-1085 ، رقم الأحاديث :  6016- )١(  »صحيح 
6018 ، وانظر »الترغيب والترهيب« ، ص 354 ، رقم 13 .

)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب لا يشبع دون جاره ، ص 79 ،  رقم الحديث : 112 .
@ أهلَ الصفة قبل أن يأكل ، من »موسوعة نضرة النعيم« ،  )٣(  انظر حديث أبي هريرة في إطعام النَّبيِّ 

1672/5-1673 ، المثل التطبيقي من حياة النَّبيِّ @ في حق الجار ، رقم 26 .

ا فَوقَهُ أو أسفَلَ منه! فتَشتَدُّ الحاجَةُ أكثَر  يَكُونُ شَيكاً لَه في أكثَر من ذَلكَ بكَثيٍر ، إمَّ
سُولُ @ ، وأنْ يَكُونَ التَّسامُحُ  لـِمُراعاةِ الُحقوقِ والوَاجِباتِ التي سَـنَّها الرَّ

ةِ التَّقارُبِ والاحتكَِاكاتِ . والتَّعاوُنُ قائمَيِن في العَلاقاتِ فيما بَيَن الِجيرانِ لشِدَّ

سُولِ @ لِحفْظِ  وقد وَردَت وَصايا أُخرَىٰ تَفصيليَّة كَثيَرةٌ من أحادِيثِ الرَّ
الِجوَارِ والاعتنِاءِ بالَجارِ ، نُورِدُ بَعضاً منها :

١ ـ  الأمرُ بالإحسَانِ في التَّعامُلِ مَع الِجيرانِ ، والبُعدُ عن أذَاهُم ، قَالَ @ : 
ـهِ لا يُؤمِنُ« ، قِيلَ : مَنْ يا رَسُولَ  ـهِ لا يُؤمِنُ ، واللَّ ـهِ لا يُؤمِنُ ، واللَّ »واللَّ
ـهِ؟ قَالَ : »الَّذِي لَ يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ« ، وفي حَديثٍ آخَرَ : »مَنْ كَانَ  اللَّ
ـهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَ يُؤْذِي جَارَهُ« ، وحَديثٍ آخَرَ أيضاً : »مَنْ  يُؤْمِنُ باِللَّ
ـهَ ، وَمَنْ حَارَبَ جَارَهُ فَقَدْ  آذَىٰ جَارَهُ فَقَدْ آذَانِ وَمَنْ آذَانِ فَقَدْ آذَىٰ اللَّ
لشَأنِ  تَعظِيمًا  ذَلكَ  كُلُّ   . )١( ـهَ«  اللَّ حَارَبَ  فَقَدْ  حَارَبَنيِ  وَمَنْ  حَارَبَنيِ 

الُمشاحَنَةِ بَيَن الِجيَرانِ .

دِ أحوَالِم ، يَقُولُ @ : »لَيْسَ الْـمُؤْمِنُ  ٢ ـ  الَحثُّ عَلَٰ إطْعامِ الِجيرانِ وتَفقُّ
فُقَراءَ  ةِ  فَّ الصُّ يُطعِمُ أهلَ   @ )٢( . وكَانَ  جَائعٌِ«  وَجَارُهُ  يَشْبَعُ ،  الَّذِي 
ا يَأتيِهِ من طَعامٍ قَبلَ أنْ يَأكُلَ مِنهُ )٣( . كَما  حابَةِ الذين لا مَالَ لَدَيهمِ مَِّ الصَّ
أنَّ النَّبيَّ @ حَثَّ الَجارَ ألَّ يُؤذِي جَارَه برَائحَةِ طَعامِه إلَّ أنْ يَغْرِفَ لَه 
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)١(  انظر الحديث في »الترغيب والترهيب« الذي يتكلم عن حقوق الجار ، 357/3 ، رقم 20 .
)٢(  »رش البرد في شرح الأدب المفرد« ، د. محمد لقمان السلفي ، مرجع سابق ، ص 80 ، رقم 114-112 .

)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1085 ، رقم الحديث :  6017 .
)٤(  »رياض الصالحين« ، باب حق الجار والوصية به ، ص 184 ، رقم الحديث : 305 .

)٥(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1085 ، رقم الحديث : 6020 .

اً ، ولا يَرُجُ  منه ، وإنْ أَدخَلَ فَاكِهَةً فَلْيُهدِ جَارَه مِنها ، وإلَّ فَليُدخِلْهَا سَِّ
بها أحَدُ أبنائهِ فيَغِيظُ بها وَلدَهُم )١( ، وكَانَ @ يُوصي أبا ذَرٍّ قائلًا لَه : 
)٢( ؛  جِيَرانَكَ«  وتَعَاهَدْ  المرََقَةِ ،  مَاءَ  فَأَكْثرِْ  مَرَقَةً  طَبَخْتَ  إذَا  ذَرٍّ  أَبَا  »يَا 
ةٍ عَظيمَةٍ في تَرابُطِ الُمجتمَعِ الُمسلِم وذَهابِ التَّحاسُدِ  لـِما في ذَلكَ من أهَيَّ

ةِ بَيَن الِجيرانِ . باغُضِ ، ودَوامِ الُألفَةِ والموَدَّ والتَّ
غينَةَ وتُورِثُ  حنَاءَ والضَّ ةُ تُبعِدُ الشَّ تْ ، فالَهديَّ ٣ ـ  تَبادُلُ الَهدايا بَيَن الجيرانِ مَهما قَلَّ
وَلَوْ  لـِجَارَتِا  جَارَةٌ  قِرَنَّ  تَْ لَ  الُمسْلِمَتِ  نسَِاءَ  »يَا   : @ يَقُولُ  ةَ ،  المحَـبَّ
ةِ بَيَن الجيرانِ  فِرْسَنَ شَاةٍ« )٣( ، أي : حَتَّىٰ ولَو قَلَّت ؛ لأنَّ في الَحضِّ عَلَٰ الَهديَّ

ةً . ةً ، والجيرانِ خاصَّ ـ وإنْ كَانَت مُتَواضِعَة ـ تَواصُلٌ بَيَن الُمسلِميَن عامَّ
ولا  يَنفَعُهُم ،  بما  الِجيرانِ  بَيَن  فيما  والتَّسامُحِ  والتَّضامُنِ  التَّعاوُنِ  عَلَٰ  الَحثُّ  ـ    ٤
هم . فقد قَالَ @ : »لَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدَارِهِ« )٤( . يَضُُّ

ةُ  لَةُ بتَقارُبِ البُيُوتِ والأبوابِ ، فالأوْلَويَّ ويَشتَدُّ البُِّ وأداءُ المعَرُوفِ والصِّ
ظَرِ عن تَقوَاهُ أو ما يَدينُ به ، فقَد سَألَتْ  في الإكْرامِ للجَارِ القَريبِ ، بغَضِّ النَّ
مِا تُدِي؟ قَالَ :  ـهِ @ أنَّ لَا جَارَينِ ، فإلَٰ أيِّ دَةُ عائشَةُ > رَسُولَ اللَّ ـيِّ السَّ
»إلَٰ أَقْرَبِمَِـا مِنْكِ بَاباً« )٥( ، لـِمَ في ذَلكَ من حِكمَةٍ ، بأنَّ الأقرَبَ أسَرعَ لـِمَ 
ـاتِ لا سيَّما في أوقاتِ الغَفلَةِ ، والأقْرَبُ يَرَىٰ ما يَدخُلُ بَيتَ  يَقعُ لجارِه من الُملِمَّ

جَارِه بخِلَفِ الأبْعَدِ .
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)١(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ص 84 ، رقم الحديث : 120 .
)٢(  »الترغيب والترهيب من الحديث الشريف« ، مرجع سابق ، 359/3-360 ، رقم الأحاديث : 31-30 ، 

وانظر : »الأدب المفرد« ، ص 81 ، رقم 115 .

الحَِ ،  والصَّ والفَاسِقَ ،  والكَافِرَ ،  الُمؤمِنَ ،  تَشمَلُ  فهي  ـارِ  َـ الج كَلمَةُ  ا  أمَّ
دِيقَ ، والعَدُوَّ .. الخ . والقَريبَ ، والغَريبَ ، والصَّ

دَةِ عائشَةَ ألَّ تُؤذِي  ـيِّ سُولِ @ بالَجارِ طَلبَ من السَّ ة عِنايَةِ الرَّ ومن شِدَّ
تَأخُذُ  الِجيرانِ  شَاةَ  رَأتْ  عِندَما  وذَلكَ  ودَواجِنهِم ،  بَائمِهِم  حَتَّىٰ في  الِجيرانَ 
مَا  »خُذِي   : @ النَّبيُّ  لها  فقَالَ   ، < هُ  تُعِدُّ كَانَت  الذي  الُخبزِ  قُرصَ 

أَدْرَكْتِ مِنْ قُرْصِكِ وَلَ تُؤْذِي جَارَكِ في شَاتهِ« )١( .

اسِعَ بَيَن حالِم وحَالِ الِجيرانِ  إنَّ الُمتَتبِّعَ لحالِ الُمسلِميَن اليَومَ ، يَدُ البَوْنَ الشَّ
وما  ووِئامٍ .  ةٍ  ومَـبَّ وتَكافُلٍ  تَكاتُفٍ  من  عَلَيه  كَانُوا  وما   ،  النَّبويِّ العَهدِ  في 
وَراءَ  الِجيرانِ ، والانجِرَافِ  التَّعامُلِ مع  النَّبَويِّ في  المنهَجِ  للبُعدِ عَن  إلَّ  ذَلكَ 
ةِ ببُعدِها المادِيِّ البَحتِ ، فغَدَت عَلاقاتُ بَعضِ الِجيرانِ  بَريقِ الَحضارَةِ الغَربيَّ
إنَّ  بَلْ  والتَّعاضُدِ ،  احُمِ  والتَّ والتَّكافُلِ  ةِ  الُأخُوَّ مَعاني  عَن  بَعيدَةً  بَعضِهِم  مَع 

البَعضَ يَسكُنُ دَارَهُ ، ويَرُجُ منها ، ولا يَعرِفُ جَارَهُ الذي بجانبِه!

ي بَعضُهُم  انِ عِمارَةٍ واحدَةٍ لا يَعرِفُ بَعضُهُم بَعضاً ، ولا يُؤدِّ وكَم من سُكَّ
ةَ بالَجارِ والاعتنِاءَ به من صُلبِ العَقيدَةِ ،  لامِ! مَع أنَّ الوَصِيَّ حَتَّىٰ واجِبَ السَّ
ففي الَحديثِ : »..وَأَحْسِنْ إلَٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَاً..« و : »خَيُْ الِجيَرانِ عِنْدَ 

هُم لـِجَارِهِ« )٢( . ـهِ خَيُْ اللَّ

اً  كَما أنَّنا نَجدُ أيضاً أنَّ النَّبيَّ @ قد لَفتَ انتبِاهَنا إلَٰ أنَّ هُناكَ مَوقِفاً خَاصَّ
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)١(  »الترغيب والترهيب من الحديث الشريف« ، مرجع سابق ، 355/3 ، رقم 15 .
)٢(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ص 82 ، باب لا يؤذي جاره ، رقم 119 .

انظر في :   @« ، مرجع سابق ، ج4 ،  المصطفَىٰ  بتحقيق كتاب شَف  الصفا  ومناهل  الشفا  »مناحل    )٣(
جامع أبواب صفة أخلاق النَّبيِّ @ وآدابه ، ص 491 ، 493 .

يُوزَر .  أو  يُؤجَرَ  أنْ  ا  فإمَّ الَجارِ ،  مع  تَعامُلِه  عَلَٰ  فيه  المرَءُ  يُاسَبُ  القِيامَةِ  يَومَ 
التَّفاضُلَ في  الْقِيَامَةِ جَارَانِ« )١( ؛ لأنَّ  يَوْمَ  لُ خَصْمَيِْ  »أَوَّ  : @ قَالَ  فقَد 
العِبَاداتِ  وأصْنافِ  الُمسلِمُ ،  بها  يَقُومُ  التي  النَّوافِلِ  بكَثرَةِ  لَيسَ  الَجـنَّة  دُخُولِ 
بِر في التَّعامُلِ مَع الجيرانِ ،  بَلْ بحُسنِ الأخْلَقِ والصَّ يامِ ،  دَقاتِ والصِّ والصَّ
بكَثرَةِ  امْرَأةٌ ،   @ سُولِ  الرَّ عِندَ  ذُكِرَت  وقد  ويَنفَعُه .  المرءَ  يَرفَعُ  ما  ذا  ٰـ وهَ
وذُكِرَت  النَّارِ« ،  في  »هِيَ  قَالَ :  جِيرانَا ،  تُؤذِي  ا  أنَّ غَيَر  وصِيامِها  صَلَتِا 
ا تُسِنُ تَعامُلَها مع جِيرانِا ،  أُخرَىٰ لَيسَ عِندَها زِيادَةُ عِبادَةٍ وصَدَقَةٍ ، غَيَر أنَّ

قَالَ : »هِيَ في الَجـنَّةِ« )٢( .

بإيصَالِ  يَكُونُ :   @ سُولِ  الرَّ لَهدي  تَطبيقاً  بالَجارِ  ةِ  الوَصيَّ امتثِالَ  إنَّ 
عِندَ  الوَجهِ  لامِ وطَلاقَةِ  والسَّ ةِ  كالَهديَّ اقَةِ ،  الطَّ إلَيه حَسبَ  الإحسَانِ  ضُوُبِ 

لقِائهِ ، ومُساعَدتهِ فيما يَتاجُ إلَيه ، وكَفِّ الأذَىٰ المادِيِّ والمعَنَويِّ عَنه .

الآدَابِ  بامتثِالِ  يَكُونُ  الِجيرانِ  مع  التَّعامُلِ  أثناءَ  الُحقُوقِ  مُراعاةَ  أنَّ  كَما 
لِ في شُؤونِم  وتِ ، وغَضِّ البَصِر ، وعَدمِ التَّدخُّ ةِ في : عَدمِ إيذائهِم بالصَّ العامَّ
وَسيلَةً  التَّقارُبَ  ذا  ٰـ هَ نَجعَلَ  كَي لا  بإذنٍ ،  إلَّ  عَليهِم  خُولِ  الدُّ أو  ةِ  خصيَّ الشَّ
ةً  ةً ، والَجارِ خاصَّ ذا مع النَّاسِ عامَّ ٰـ عِ عَوراتِا )٣( ، هَ لـِهَتكِ أسرارِ البُيوتِ وتَتبُّ

ةِ الالتصِاقِ به ودَوامِ التَّعامُلِ مَعَه . لشِدَّ
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إنَّ لقِيامِ الَجارِ بحُقُوقِ جارِه آثاراً طَيِّبةً في الُمجتمَعِ ، فبذَِلكَ تَتآلَفُ القُلُوبُ 
فُوسُ ، ويَكُونُ الُمسلِمُونَ مِثلَ الَجسدِ الواحِدِ ، يَتعاوَنُونَ عَلَٰ الَخيِر  وتَتقارَبُ النُّ
ِّ ويَذَرُونَه ، ويَتناصَحُونَ فيما بَينَهُم ، ويُِبُّ كُلُّ  ويَفعَلُونَه ، ويَتناهَوْنَ عن الشَّ
ةِ رَسُولِ  باعِ سُـنَّ ذا من كَمالِ الإيمانِ ، وحُسنِ اتِّ ٰـ واحدٍ لأخِيهِ ما يُِبُّ لنَفسِه ، وهَ
 . واسمُ  قيِّ @ ونَجِه في الِجوَارِ ، كَما أنَّه مَظهَرٌ حَضارِيٌّ غايَةً في الرُّ ـهِ  اللَّ
الَجارِ يَشمَلُ عُمُومَ الُمجتمَعِ ، فإذَا حَسُنَت العَلاقَةُ بَيَن العَوائلِ الُمتجاوِرَةِ ، سَادَ 

ه . الُحبُّ والوِئامُ وسَعِدَ الُمجتمَعُ كُلُّ

ينِ فَقَط ، لقَد  دٍ @ لَـمْ تَكُنْ رِسالَةً دينيَّةً لإصلَحِ الدِّ إنَّ رِسالَةَ النَّبيِّ مُمَّ
ينَ لا يَثبُتُ إلَّ بإصلَحِ  ةً لشَتَّىٰ جَوانبِ الَحياةِ ؛ لأنَّ الدِّ كَانَت رِسالَةً إصلاحيَّ
ةً ، ولا يَكُونُ ذَلكَ إلَّ  ـاً ، وتَسيِن صُنُوفِ الُمعامَلاتِ بَيَن أفرادِه كَافَّ الُمجتمَعِ كُليَّ
بِر وحُسنِ الُخلُقِ في الُمعامَلاتِ  بالتزِامِنا نَجَ النَّبيِّ الَحكيمِ فيما أمَرَنا بهِ من الصَّ
الُمجتمَعِ ،  تَأميِن  عَلَٰ  يُساعِدُ  الذي  ذا  ٰـ هَ ةً ،  خاصَّ الَجارِ  إلَٰ  والإحسَانِ  ةً  عامَّ

عادَةِ والتَّعاوُنِ بَيَن أفْرادِه . ةِ والتَّـآلُفِ والسَّ وإرسَاءِ قَواعدِ المحَـبَّ

ويِّ في التَّعامُلِ مع الِجيرانِ ، فلا  َـ ب ةُ جَعاءُ إلَٰ الأدَبِ النَّ كَمْ تَتاجُ الإنسانيَّ
قيِّ في التَّعايُشِ والتَّكافُلِ  ذا الرُّ ٰـ ةُ أتَتْ بَه ـةُ الَحديثَةُ ، ولا الَحضارَةُ الُمعاصََ المدَنيَّ

والتَّضامُنِ بَيَن الِجيرانِ .
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)١(  الشاعر طرفة بن العبد .

ابع المطلَبُ الرَّ
ـاحِبُ سُولُ الصَّ الرَّ

حبَة : ـةُ الصُّ أهميَّ

اجتمِاعِيٌّ  سُلُوكٌ  ا  أنَّ كَما  إنْسانٌ ،  عَنه  يَستَغنيِ  لا  نَفسيٌّ  مَطلَبٌ  حبَةُ  الصُّ
ومَعرِفَتهِ  تَربيَتهِ  مَصادِرِ  من  مَصدَرٌ  فهِيَ  ةِ ،  البَشريَّ تَاريخُ  عَنه  يَنفَكُّ  يَكادُ  لا 
ةِ  ةِ والاجتمِاعيَّ حبَةِ أثَرٌ كَبيٌر في حَياةِ المرَءِ النَّفسيَّ ورِه ، فللصُّ وثَقافَتهِ وأُنسِه وسُُ
الٌ عَلَٰ طَبعِ وسُلُوكِ صَاحِبهِ . والمقَصُودُ  احِبِ تَأثيٌر قَويٌّ وفَعَّ ةِ ، وللصَّ والثَّقافيَّ
ةٌ عَظيمَةٌ من  حبَةُ وَسيلَةٌ اجتمِاعيَّ ةُ . فالصُّ حبَةِ الُملازَمَةُ والُمرافَقَةُ والُمعاشََ بالصُّ
بَيَن  ةً  فَاعِليَّ هَا  وأشَدِّ أخْطَرِها  من  هِيَ  بَلْ  آلُفِ ،  والتَّ بالُحبِّ  بيَـةِ  التَّ وَسائلِ 

الُمتآلفِيَن الُمتصَاحِبيَن .

اعِرُ )١( : قَالَ الشَّ

فَكُــلُّ قَـرِينٍ باِلُمقَــارَنِ يَقْــتَدِيعَنْ المرَْءِ لا تَسَلْ وسَلْ عَنْ قَرِينهِِ
دِيإذَا كُنْتَ في قَومٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُم وَلَ تَصْحَبْ الأردَىٰ فتَدَىٰ مَعَ الرَّ

تبَةِ العُليَا عَلَٰ جَيعِ القُرُونِ وعَلَٰ مَرِّ  فِ العَظيمِ والرُّ َ حابَةُ بالشَّ وما فَازَ الصَّ
ـهِ @ . حبَةِ لرَسُولِ اللَّ فِ الصُّ ينِ إلَّ لـِما كَانَ لَم من شََ العُصُورِ إلَٰ يَومِ الدِّ

مَ مَكارِمَ الأخلَقِ هو الإنْسَانُ الكَامِلُ  ـهِ @ الذي بُعِثَ ليُتَمِّ ورَسُولُ اللَّ
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)١(  سورة الجمعة ، الآية : ٢ .
)٢(  »الشفا« للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 84 .

طفَ ،   ، واللُّ مَ مِنهُ أصحَابُه الأدَبَ الَجمَّ الذي كَانَ خَيَر صَاحِبٍ ، والذي تَعلَّ
الِخصَالِ  وسَائرَِ  التَّعامُلِ ،  وفُنُونَ  ةِ ،  الُمعاشََ وحُسنَ  والإكْرَامَ ،  والتَّواضُعَ ، 

والِخلَلِ الَحميدَةِ التي تَزيدُ من تَآلُفِ الُمجتمَعِ وتَعاضُدِهِ ووَحدَتهِ .

ـهِ @ يُربِّ أصحَابَه من خِلَلِ تَواصُلِه مَعَهُم في كُلِّ آن  لقَد كَانَ رَسُولُ اللَّ
﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   مُهُم أُمورَ دِينهِم ، قَالَ تَعالَٰ :  وحِيَن ، يُعلِّ
ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ        ڦ   ڦ  ڦ  

اميَةَ من خِلَلِ  ةَ السَّ ڦ  ڄ  ڄ﴾ )١( ، ويَغرِسُ فيهِم الأخلَقَ الإسلَميَّ

اهُ ، ومُرافَقتهِم له @ . عِشَرتهِ لهم ، ومُلازَمَتهِم إيَّ

ـهِ @  دَةُ عائشَةُ > ما كَانَ أحَدٌ أحسَنَ خُلُقاً من رَسُولِ اللَّ ـيِّ تَقُولُ السَّ
ما دَعاهُ أحَدٌ من أصحابهِ ، ولا أهْلِ بَيتهِ إلَّ قَالَ : »لَبَّـيْكَ« )٢( .

 { الحسَنِ  لابنهِ   @ النَّبيَّ    > عَلٍِّ  الإمامِ  وَصفِ  مُمَلَ  ونَذكُر 
 َ  ، سَهْلَ الُخلُقِ ، لَيِّ وكَيفَ كَانَ @ مع أصحَابهِ قائلًا : كَانَ @ دَائمَِ البشِِْ
دُ أصحابَه ويَسألُ  ـا لا يَشتَهِي ، ولا يُؤيسُِ منه رَاجِيَهُ ، يَتفقَّ الَجانبِ ، يَتغافَلُ عَمَّ
ـا في النَّاسِ ، وإذا انتَهَىٰ إلَٰ مَلِسِ قَومٍ جَلسَ حَيثُ يَنتَهِي به المجَلِسُ .  النَّاسَ عمَّ
قد تَركَ نَفسَه من ثَلاثٍ : المرَِاءِ والإكثَارِ وما لا يَعنيِهِ ، وتَركَ النَّاسَ من ثَلاثٍ : 
عُ عَثرَتَه . يُعطِي كُلَّ واحدٍ من جُلَسائهِ نَصيبَهُ من  لا يَذُمُّ أحَداً ولا يَعيبُه ولا يَتتبَّ
هُ وخُلُقُه ،   ، فلا يَسَبُ جَليسُه أنَّ أحداً أكرَمَ عَلَيه مِنهُ ، وسِعَ النَّاسَ بشُِْ البشِِْ
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)1(  يُاوِزُ الَحقَّ .
)2(  »قبسات من نور النبوة« ، تأليف مجموعة من العلماء ، مرجع سابق ، انظر : ص 124 ، 127 بتصرف ، 

وانظر : »الشفا« للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 84-83 .
)3(  »مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفىٰ @« ، مرجع سابق 549/4 ، رقم : 1888 .

)4(  نفس المرجع السابق 555/4 ، رقم 1900 .
)5(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، ص 461 ، رقم الحديث :  828 .

)6(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1111 ، رقم 6201- 6202 .

ةً ،  أجْوَدُ النَّاسِ صَدْراً ، وأصْدَقُ النَّاسِ لَـهجَةً ، وأليَنُهُم عَريكَةً ، وأكْرَمُهُم عِشَْ
ورَ )1( فيَقطَعُهُ بنَهيٍ أو قِيَامٍ ، يَزنُ لسِانَه إلَّ فيما  ىٰ يَُ لا يَقطَعُ عَلَٰ أحَدٍ حَديثَهُ حَتَّ

سُولِ شَأنٌ عَظيمٌ . حبَةِ عِندَ الرَّ رُهُم )2( . فللصُّ يَعنيِهِ ، ويُؤلِّفُ النَّاسَ ولا يُنَـفِّ

من   @ رَفَعَ  فقَد   . )3( ورَحَمةً  لأصحابهِ  تَكرِمَةً  النَّاسِ  أشَدَّ   @ كَانَ  وقد 
شَأنِمِ ، ولَـمْ يُعامِلْهُم مُعامَلةَ الأتبَاعِ ولا التَّلامِذَةِ ، بَل الُمصاحَبَة والُمباسَطَة . امتَزجَ 

بهمِ وخالَطَهُم ، وعَاشَ بَينَهُم كأحَدِهِم ، يَرِي عَلَيه ما يَرِي عَلَيهِم @ .

التَّعامُلِ  صُوَرِ  أجَملَ  يفَة  الشَّ تُه  وسُـنَّ العَطِرَةُ  سِيَرتُه  لَنا  لَت  سَجَّ ولقَد 
 ، ليتَّخِذَها النَّاسُ قُدوَةً ، منها : الإنسانيِّ

مًا  ١ ـ  إظْهَارُ الفَرَحِ والبَشَاشَةِ عِندَ رُؤيَتهِِم ، فقَد كَانَ @ من أكثَرِ النَّاسِ تَبَسُّ
في وُجُوهِ أصحَابهِ )4( .

داً ، فقَد كَانَ يُنادِي »عُثْمـانَ«  باً وإكْراماً وتَوَدُّ م بأسـماءَ لَطيفَةٍ تَـبُّ ٢ ـ  مُناداتُُ
« ، ولغُلَمِه »أَنْجَشَةَ« الذي يَسُوقُ  بـ »عُثْمٍ« )5( ، و أبَا هُرَيْرَةَ »يَا أبَا هِرٍّ
الإبلَِ التي فيها النِّسَاءُ »يَا أَنْجَشُ رُوَيْدَكَ سَوْقُكَ باِلقَوَارِيرِ« ولزَوجِه 

لَمَ ...« )6( . ذَا جِبِْيلُ يُقْرِئُكِ السَّ ٰـ »عائشَةَ« > »يَا عَائشُِ هَ
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)١(  »مناحل الشفا ومناهل الصفا ، بتحقيق كتاب شرف المصطفىٰ @« ، مرجع سابق 532/4 ، رقم 1860 .

)٢(  »مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفىٰ @« ، مرجع سابق 538/4 ، رقم 1868 .
ـه بن عمر } ، ص  )٣(  »صحيح مسلم« ، ج4- كتاب فضائل الصحابة { ، باب من فضائل عبد اللَّ

1927 ، رقم الحديث : 2479 .
الصلوات  بعد  وأذكار  آيات  في  الترغيب  ج2-  سابق ،  مرجع  للمنذري ،  والترهيب« ،  »الترغيب    )٤(

المكتوبات ، ص 454 ، رقم الحديث : 13 .

اهُ ، فقَالَ : »إذَا  ٣ ـ  كَرمُهُ وإكْرامُهُ لَم ، فقَد كَافَأ @ الأنْصَارَ بإكْرامِهِم إيَّ
لَم  وأبْقَىٰ   ، )١( بَيْنَهُم«  مْتُ  تَنَعَّ طَالَـمَ  فَإنَّه  وهُم  فَأَجِلُّ الأنْصَارَ  لَقِيتُمْ 
إلَٰ  عَادَ  بَلْ  إلَيها ،  يَرجِعْ  فلَمْ  ةَ ،  مَكَّ فَتحَ  بَعدَما  بَلدَتِم ،  في  بَقائهِ  شَفَ 
المدَينَةِ بَيَن أظْهُرِهِم وفَاءً وإخْلَصاً للأنْصَارِ ، فأيُّ قائدٍ عَظيمٍ يَفتَحُ بَلدَهُ 

التي أُخرِجَ منها عُنوَةً ، ثُمَّ يَعُودُ ليَسكُنَ في بَلدِ الهجِرَةِ!؟ .

سُولُ @ »أبَا الَهيْـثَمَ بنَ  ٤ ـ  إيثارُهُ أحَدَ أصحَابهِ عَلَٰ أهْلِ بَيتهِ : وَعَدَ الرَّ
بيِ ، فأعْطَىٰ اثنَيِن وبَقِيَت واحِدَةٌ ،  التَّيهانِ« خادِماً ، فأُتَي بثَلاثَةٍ من السَّ
حَىٰ بيَِدَيَّ  فَجَـاءَتهُ »فاطِمَـةُ« تَطلُبُ منه وهِيَ تَقُولُ : أَلَ تَرَىٰ أثَرَ الرَّ
ـهِ؟ فذَكَرَ مَوعِدَهُ »أبَا الَهيْـثَمَ« حَتَّىٰ جاءَهُ »أبُو الَهيْـثَم«  يا رَسُولَ اللَّ

فآثَرَهُ عَلَٰ »فَاطِمَةَ« لـِمَ سَبقَ من وَعدِه لَه )٢( .

احبِ الُمحِبِّ الُمرشِدِ ، والنَّاصِحِ  ٥ ـ  تَقديمُ النَّصيحَة والمشَُورَة بأُسلُوبِ الصَّ
اقِدِ ، فقَد مَرَّ مَعنا في الفَصلِ الثَّاني حِيَن أرادَ  مِ النَّ الأميِن ، ولَيسَ بأُسلُوبِ الُمعلِّ
ـهِ لَوْ  يلِ قَالَ @ : »نعِْمَ العَبْدُ عَبْدُ اللَّ ـهِ بنِ عُمَر« أنْ يَقُومَ اللَّ مِنْ »عَبدِ اللَّ

كَ ..« )٤( . يلَ« )٣( ، ولـِمُعَـاذِ بنِ جَبَل : »يَا مُعَاذُ إنِّ أُحِبُّ هُ يَقُومُ اللَّ أنَّ



344

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1096 ، رقم : 6100 .
@« ، مرجع سابق ،  المصطفىٰ  بتحقيق كتاب شرف  الصفا  الشفا ومناهل  »مناحل  القصتين :  انظر    )٢(

540/4-542 ، رقم : 1873-1872 .
)٣(  »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، ص 87 .

سُولَ @  يَرةِ يَِدُ أنَّ الرَّ اظِرُ في كُتبِ السِّ ٦ ـ  تَبادُلُ المشَُورَةِ مَع أصحَابهِ ، فالنَّ
ا النَّـاسُ« . كَثيراً ما كَانَ يَقُولُ : »أشِيُروا عَلََّ أيُّ

اً ،  اءِ كَما في حَفرِ الَخندَقِ ، فقَد كَانَ الَحفرُ شَاقَّ َّ اءِ والضَّ َّ ٧ ـ  مُشارَكَتُه لَهم في السَّ
لَ أصحَابهِ جُوعاً وآخِرَهُم شِبَعاً . وكَانَ @ أوَّ

أحَدِ  مَوقِفُه من  ذَلكَ  لُ الأذَىٰ والتَّجاوُزُ عَن الُمسيءِ : ومِنْ  بُر وتَمُّ ـ  الصَّ  ٨
ـهِ ، فشَقَّ ذَلكَ  ا لَقِسمَةٌ ما أُرِيدَ بها وَجهُ اللَّ ـهِ إنَّ الأنصَارِ عِندَما قَالَ : واللَّ
َ وَجهُهُ وغَضبَ ، ثُمَّ قَالَ : »قَد  عَلَٰ النَّبيِّ @ عِندَما بَلغَهُ الَخبُر ، وتَغيَّ

أُوذِيَ مُوسَىٰ بأِكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ فَصَبَ« )١( .

حبَةِ القَديمَة ومُراعاتهِ لأصحَابِ الُحقُوقِ ، فقَد لَقيَتهُ امْرأةٌ  ةِ والصُّ ٩ ـ  حِفظُ الموَدَّ
ذه يا رَسُولَ  ٰـ بَ بها وألحف مَسألَتهِا ، فقيل من هَ سَودَاءُ ـ فوَقَفَ لها ـ ورَحَّ
طُهَا ،  تُـمَشِّ وكَانَتْ  ةَ ،  بمَِكَّ خَديَجةَ  امَ  أيَّ تَأتيِنَا  كَانَتْ  »امْرأةٌ  قال :  ـهِ؟  اللَّ
 ، @ تَأتيه بعد ذلك في مَنزلهِ  وإنَّ حُسْنَ العَهْدِ من الإيمَـانِ« ، وكانت 

اةَ ثم يتبع بها صَدائقَ »خَديَجة« بعد مَوتِا مُكافأةً لَـهُنَّ )٢( . وكان يَذبَحُ الشَّ

له  فقَالَ  يَدِمُهُم ،   @ النَّبيُّ  فقَامَ  للنَّجاشيِّ ،  وَفدٌ  ةً  مرَّ عليه  ووَفدَ 
أُحِبُّ  مُكرِمِيَن وإنِّ  كَانُوا لأصْحابنَِا  م  »إنَّ فقَالَ :  نَكْفِيكَ ،  أصحابُه : 

أنْ أُكافِئَهُم« )٣(
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لُوكِ الَحسَنِ ،  احبِ ، لإرْساءِ السُّ سُولِ الصَّ نَقتَديَ في تَعامُلِنا بالرَّ جَيلٌ أن 
ـالَة . فاتِ الإيجابيَّـة الفَعَّ ـةِ والتَّـآلُفِ ، والصِّ والمحَبَّ

دُ  ويَتوَدَّ دُهم ،  ويَتعَهَّ النَّاسَ ويُصاحِبُهم  يُالطُِ  الذي  الُمؤثِّر هو  اعيَةَ  الدَّ إنَّ 
يَعتَنيِ  مَنْ  وبَيَن  بَينَه  حَواجِزَ  حُدوداً ولا  يَدَعُ  بنَفسِه ، ولا  دُهم  ويَتفقَّ إلَيهِم ، 
من  مِنهُم  يَصدُرُ  ما  عَلَٰ  ويَصبُِ  بهمِ ،  ويَمتَزِجُ  فُهُم ،  يَتألَّ بلْ  ويُربِّيهِم ،  بهمِ 
ـهِ @ أُسوَةٌ  أخطَاءٍ تجاهَه مُباشَةً ، ولا يَعظُمُ عَليه ذَلكَ ، فلَه في رَسُولِ اللَّ
ة ، ويُشعِرُهم بأنَّه واحِدٌ مِنهُم ، يَشعُرُ  حَسنَةٌ ، ويُشارِكُهُم الُأمورَ الَحياتيَّة العامَّ
كَما   ،  وحُـنُوٍّ بشَفقَةٍ  جاهِلَهُم  ويُرشِدُ  مَصلحَتهِِم ،  عَلَٰ  ويَرِصُ  بشُعُورِهم ، 

احِبُ الُمحِبُّ النَّاصِحُ صَاحِبَه . يُرشِدُ الصَّ

عاةُ ومَنْ هُم في عِدادِ المسَؤُوليَّة  يَبتَعدَ العُلَماءُ والدُّ فإنَّ من أعظَمِ الفِتَنِ أنْ 
بَويَّة عن واقعِ الُمجتمَعِ ، ويَكُونُ تَواصُلُهُم من خِلالِ الُمحاضَاتِ والوَعظِ  التَّ
وفِتيَانَا ،  وشِيبَها  ة  الُأمَّ شَبابَ  يَصحَبُونَ  فلا  فقط ،  والنَّواهِي  والأوامِرِ 

ويَعِيشُونَ معهم آلامَهُم وآمالَـهُم .

العُظمَىٰ في  يته  الأمرَ ، لأهَـمِّ ذا  ٰـ هَ يَعُوا  أنْ  بُدَّ  @ لا  سُولِ  الرَّ أَتبَاعَ  إنَّ 
بَويِّ . المنهَجِ الإصلَحيِّ التَّ
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سُولِ والجار : المطلب الثالث من  )١(  انظر بعضاً من كلام جعفر بن أبي طالب < للنجاشي ، في مطلب الرَّ
الفصل الخامس .

المطلَبُ الخامِس
سُولُ القَائدُ الرَّ

 ،  الُمرَبِّ احِبِ  الصَّ دٍ  مُمَّ ثنا عن  تَدَّ أنْ  بعد  الُمرَبِّ  القَائدِ  دٍ  مُمَّ ثُ عن  نَتحَدَّ
احِبَ لَجميعِ الُجنودِ الذين كَانُوا تَتَ  داً @ كَانَ الصَّ سُولَ القائدَِ مُمَّ لأنَّ الرَّ
والإجْبارِ .   والقَهْرِ  يطَرةِ  السَّ لا  والاختيِارِ ،  ضَا  والرِّ الُحبِّ  بسُلطَانِ  قيادَتهِ ، 

يَنُو عَلَيهِم كَما يَنُو الأبُ عَلَٰ أبنَـائهِ .

والتَّضحِيَةُ ،  والتَّواضُعُ  داقَةُ  والصَّ حبَةُ ،  والصُّ ـةُ  المحَبَّ عِندَه  القيادَةِ  ةُ  سُـنَّ
يُلزِمُ  يُلزِمُ نَفسَه بما  دَىٰ غَيَر هَـيَّابٍ ولا وَجِلٍ ،  فوفَ إلَٰ مَواقِع الرَّ مُ الصُّ يَتقدَّ
يبَةَ فيهم كَي لا  به أصغَرَ أتباعِه ، ويُؤلِّفُ بَيَن النَّاسِ ويَمَعُهُم ، فَلا يَبتَغِي الرِّ
ـهِ ، ويُاسِبُ النَّاسَ بما يُدِي  مائرَ إلَٰ اللَّ هُم ، فيُوكِلُ الضَّ يُفسِدَهُم ويَشُقَّ صَفَّ

فيه الِحسَابُ .

ةِ أصبَحَ العَربُ أسياداً بعد أنْ كَانُوا  وبنَهجِه وسُلُوكِه وتَربيَتهِ القياديَّة الفَذَّ
مُتناحِرَة  قَبائلَ  كَانُوا  أنْ  بَعدَ  بَعضاً ،  بَعضُهُم  يَنصُُ  إخواناً  أَتباعاً ، وأصبَحُوا 
ٍ فَصْلٍ للنَّجاشيِّ )1( ،  كَما وَصفَهُم جَعفَرُ بنُ أبي طَالبِ < بكَلامٍ واضحٍ بَيِّ
ىٰ وقَيصََ  كِسَْ جُيوشُ   ، فأصبَحَت  ىٰ وقَيصََ لكِسَْ رُؤوسَهُم  يَنُونَ  وكَانُوا 

تَضَعُ لسُلطانِم .
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)١(  سورة القلم ، الآية : ٤ .
للنشر  الميمان  دار  جادي ،  محمد  محمدي  ناصر  تأليف :  النبوي« ،  العهد  في  المسلمين  غير  مع  »التعامل    )٢(

والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1430هـ / 2009م ، ص 252 .

ذا  ٰـ ةِ هَ سُولِ @ وعَلَٰ قِمَّ ـهِ تَعالَٰ للرَّ لُ الَجذريُّ بتَأييدِ اللَّ ذا التَّحوُّ ٰـ حَصلَ هَ
عَ النَّبيُّ @ بصِفاتٍ أخلَقيَّة عَظيمَةٍ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڱ  ڱ     ڱ   أييدِ تَتَّ التَّ
لاتِ  التَّحوُّ ذه  ٰـ هَ إجراءِ  نَتهُ من  مَكَّ قياديَّة عاليَةٍ ،  )١( ، ومَهاراتٍ  ں  ں﴾ 
وتَربيَتهِم ،  أصحابهِ ،  استيعابِ  عَلَٰ   @ وبقُدرَتهِ  العَرَب ،  حَياةِ  في  الكَبيَرة 
  ،  بالُحبِّ القيادَةُ  رَأسِها  عَلَٰ  أُخرَىٰ ،  عَديدَةٍ  بمَهاراتٍ  عِه  وتَتُّ ورِعايَتهِم ، 
ةَ بقَلبٍ واحدٍ وجَسَدٍ واحدٍ كَالبُنيانِ  يَّ ِ والتَّواضُعُ لأصحابهِ ، فقد كانَ يَقُودُ السَّ
هم طَوعُ بَنانهِ ، فهو القائدُ المحَبُوبُ الذي  هم رَهنُ إشارَتهِ ، وكُلُّ المرَصُوصِ ، فكُلُّ
حابيِّ  ةِ الصَّ لا تُردُّ لَه كَلمَةٌ مَهما كَانَ ثَمنُ التَّضحيَةِ والفِداءِ . ولقد مَرَّ مَعنا في قِصَّ
« الذي كَانَ آخِرَ عَهدِه من الكَلامِ قَبلَ استشِهادِه قَولُه :  الَجليلِ »خُبَيْبِ بنِ عَدِيٍّ

ـهِ @ تَشُوكُهُ شَوكَةٌ . ّ أنْ أكُونَ مُعافًَ بَيَن أهْلي ، ورَسُولُ اللَّ »مَا أُحِبُّ

قَـائدُ الُحبِّ والعَـفْوِ :

سُولُ @ قَائدًا يَدعُو إلَٰ دِينهِ بسَلام ، ويَدعُو إلَٰ عَقيدَةٍ تُؤمِنُ  لقَد كَانَ الرَّ
ةِ تَسعَىٰ للانتقِامِ  ويَّ َـ ب بالُحبِّ والتَّسامُحِ وحُبِّ الآخَرينَ ، فلَمْ تَكُن الغَزَواتُ النَّ
ها إلَٰ خالقِها ، فإذا ما  عُوبِ ورَدُّ لُ والأخيُر هِدايَةُ الشُّ من أحَدٍ ، بلْ هَدفُها الأوَّ
أفةَ  فقَ والرَّ ماحةَ والرِّ سُولِ @ والمسلِميَن نَجدُ السَّ انتَهت الَحربُ بانتصارِ الرَّ

حمةَ مُهَيمِنةً في التَّعامُلِ مع غَيِرهم )٢( . والرَّ
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انتصِاراً   @ النَّبيِّ  بانتصِارِ  ةَ  مَكَّ فَتحِ  في  قُريش  حَربُ  انتَهت  فعندما 
القَادَةِ  مَقالَةَ  يَقُلْ  لَـمْ  واستسلامِها  نَكْراءَ ،  هَزيمَةً  قُريش  وهَزيمَةِ  ياً ،  مُدَوِّ
فقُ ، والعَفوُ  ماحَةُ ، والرِّ السَّ كَانَت  بلْ   . للمَغلُوبِ  وَيْلٌ  الغاشِميَن :  ينَ  المزَهُوِّ

لَقَاءُ« . ديُّ بقَولهِ @ : »اذْهَبُوا فَأنْتُم الطُّ الُمحمَّ

إنَّه لموَقفٌ تَنحَني الِجباهُ له! فهَلْ عَرفَ التَّاريخُ قائداً غُلِبَ عَلَٰ أمرِه ، وطُرِدَ 
نَ من  العَودَةَ ، وتَكَّ استَطاعَ  ـا  فلَمَّ ومَالهِ ،  نَفسِه وأهْلِه  بَلدِه ، وأُوذِيَ في  من 
رُؤوسِ أعدائه لَـمْ تَتَدَّ يَدُه إلَيهِم بسُوءٍ ، ولَـمْ يَأخُذْهُم بثَأرٍ؟ رَغمَ أنَّه كَانَ في 
ينِ يَلتَقِيانِ بَعدَ طُولِ  زَمنٍ غَلبَتهُ عادَةُ الأخذِ بالثَّـأرِ . وهَلْ عَرفَ التَّاريخُ عَدُوَّ

صِاعٍ وإراقَةِ دِماءٍ فلا يَكُونُ في لقائهِما شَحنَاءُ ولا بَغضَاءُ؟!

ذا القَلبِ الذي  ٰـ لقَد كَانَت عادَةُ الَأخذِ بالثَّـأرِ قاعِدَةً مَشُروعَةً ، لكن أنَّىٰ لَه
ـأرِ إلَيه سَبيلًا . لقد شَهِدَ التَّاريخُ يَومَ فَتحِ  اً وفاضَ رَحمةً أن يَكُونَ للثَّ مُلِئَ حُـبَّ

ـهِ @ بأمرَينِ : ةَ لرَسُولِ اللَّ مَكَّ

قَ أعظَمَ قاعِدَةٍ في انتصارِ القادَةِ  لُـهما : رَفضُه @ الثَّـأرَ والانتقامَ ، فحَقَّ أوَّ
ميمَةَ . )الثَّـأرَ والانتقِامَ( . العِظامِ ، )العَفوَ والتَّسامُحَ( وأبطَلَ تلِكَ العادَةَ الذَّ

َ لهم  مَ القادَةَ جَيعاً ـ سُمُوَّ القائدِ ، وبَيَّ مَ أصحابَه الكِرامَ ـ كَما عَلَّ ثانيهما : عَلَّ
ةَ تَكُونُ بالُحبِّ والعَفوِ ، ولَيسَ بالِحقدِ والانتقامِ . أنَّ القيادَةَ الَحقيقيَّ

أنْ  إلَّ  كانَ  ما  ثم  عُبادَة ،  بنِ  لسَعدِ  الفَتحِ  يَومَ  ايةَ  الرَّ  @ أعطَىٰ  فقد 
ها منه ؛ لأنَّه قَالَ : »اليَومَ يَومُ الملَحَمَة اليَومَ تُستَحلُّ المحَرُمَة ، اليَومَ أذَلَّ  استَدَّ
ةِ ، اليَومَ أعَزَّ  ـهُ قُرَيشاً« ، فأخَذَها @ ، منه وقَالَ لَه : »اليَومَ يَومُ المرَْحََ اللَّ
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رقم  الفتح ،  يوم  رايته   @ النَّبيُّ  ركز  أين  باب   ، 745 ص  المغازي ،  كتاب  البخاري« ،  »صحيح    )١(
ص  الثاني ،  المجلد  سابق ،  مرجع  أبوزهرة ،  للإمام  النبيين«  »خاتم  أيضاً :  وانظر   ، 4280 الحديث : 

سُولِ @ مع الكفار في العهد النبوي« ، مرجع سابق ، ص 253 . 1004 ، وأيضاً : »تعامل الرَّ
)٢(  »مناحل الشفا بتحقيق كتاب المصطفىٰ @« ، مرجع سابق 523/4 ، رقم : 1851 .

ـهُ فيه الكَعبَةَ« ، ثم إنَّه @ أعطاها  مُ اللَّ ذَا يَومٌ يُعَظِّ ٰـ ـهُ فيه قُرَيْشاً« ، »هَ اللَّ
ابنَه »قَيْسَ بنَ سَعد« لكَيْلا يَكُونَ في نَفسِ »سَعدِ بنِ عُبادَة« شَءٌ من نَزعِهَا ـ 
 ، ليَكُونَ لهم  ةُ بالُحبِّ ـ وكَي لا يَمِلَ رَايةَ الأنصارِ إلَّ أنصارِيٌّ بيَـةُ القِياديَّ التَّ

مَقامُ الفَتحِ برِجالهمِ وقيادَتِم )١( .

سُولُ القائدُ الُمرَبِّ @ أسَرعَ النَّاسِ إلَٰ العَفوِ والبِِّ وأَوْلاهُم  كَما كانَ الرَّ
فِه مع أعدائه دُرُوسٌ بَليغَةٌ لكُلِّ مَنْ أرادَ أنْ يَقتَدي به ، وهو ما  به ، ففي تَصَُّ
أبي  بنَ  كَعِكْرِمَةَ  أفواجاً ،  ـهِ  اللَّ دينِ  في  خُولِ  الدُّ إلَٰ  الكُفرِ  صَناديدِ  أبناءَ  دَفعَ 
وأصبَحَ   ،  بحُبٍّ اً  حُـبَّ وبَادَلُوهُ   ، } الُمغيَرةِ  بنَ  الوَليدِ  بنَ  وخَالدَ  جَهلٍ ، 

أحَبَّ إلَيهِم من نُفوسِهم التي بَيَن جَنبَيهِم .

سُولُ القائدُ @  ةِ إسلَمِ عِكْرِمَة بنِ أبي جَهْل خَيُر شَاهِدٍ : حِيَن فَتحَ الرَّ وفي قصَّ
ـهِ @ إلَٰ اليَمنِ ، فلَحِقَ به من أهْلِه  ةَ ، فرَّ عِكرِمَةُ هارِباً من رَسُولِ اللَّ مَكَّ
ـهِ @ وعَفوِه . فرَجعَ حَتَّىٰ دَخلَ المسَجِدَ الَحرامَ  هُ بكَِرَمِ رَسُولِ اللَّ مَنْ يُبُِ
إلَيه ، ونَشَر  قَامَ   ، @ الفَاتحُ  القائدُ  سُولُ  الرَّ إلَيه  ـا نَظرَ  وهو خائفٌ ، فلمَّ
رِداءَهُ حَتَّىٰ استَقبَله وقَـبَّل بَيَن عَينَيه استئِلَفاً وكَرماً وعَفواً ، فقَالَ عِكرِمَةُ : ما 
ـهِ @ حَتَّىٰ كانَ أحَبَّ إليَّ من النَّفسِ والوَلدِ والوَالدِِ ، ثمَّ  فَارَقتُ رَسُولَ اللَّ

أَسلَمَ وحَسُنَ إسلَمُه ، حَتَّىٰ استُشهِدَ يَومَ أجْنادِينَ )٢( .
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)١(  »مناحل الشفا بتحقيق كتاب المصطفىٰ @« ، مرجع سابق 523/4-524 ، رقم : 1852 .
)٢(  »خاتم النبيين« ، للإمام أبوزهرة ، مرجع سابق ، ص 1049-1047 .

ـهِ @« ، د. محمد عبده يماني ، مرجع سابق ، ص 111 . )٣(  »علموا أولادكم محبة رَسُولِ اللَّ

ةِ ، وتلِكَ الإنسانيَّة العَظيمَة في قَلبِ  ويَّ َـ ب ولنَنظُر أيضاً إلَٰ نُبلِ الأخلَقِ النَّ
أَعدَىٰ  كَانُوا  مَنْ  بمَشاعِر  يَتَمُّ  الذي   @ العَظيمِ  القائدِ  سُولِ  الرَّ ونَفسِ 
دُخُولهِ  بَعدَ  »عِكْرِمَةَ«  عن  بَينَهم  يَتنادَوْنَ  النَّاسُ  جَعلَ  عِندَما  ذلكَ  أعدائه ، 
فلَمْ  عِكرِمَةَ ،  فآذَىٰ ذلكَ  جَهْل ،  ابنُ أبي  ذا  ٰـ هَ جَهْل ،  ابنُ أبي  ذا  ٰـ هَ الإسلَمَ 
المنِبَ  صَعدَ  بَلْ  لهم ،  رهُ  يُبَـرِّ ولَـمْ  المسلِميَن  من  القَولَ  ذا  ٰـ هَ  @ يَرضَ 
وفي  الأحْيَاءَ« ،  بهِ  فَـتُحْزِنُوا  الَأمْوَاتَ  وا  تَسُـبُّ »لا  قائلًا :  يَنهاهُم  وخَطبَ 
إلَّ   @ كَانَ  فما   . )١( الأمْوَاتِ«  بسَِبِّ  الأحيَاءَ  تُؤذُوا  »لا  أُخرَىٰ :  رِوايَة 
لَمِ . هَادياً يَدعُو للإسلَمِ ، بَعيداً عن الانتقِامِ ، وناشِاً للحُبِّ والفَضيلَةِ والسَّ

الُمنهَزِميَن ،  بإرادَتهِ إسلَمَ   @ النَّبيِّ  رَحَمةُ  تَظهرُ  أيضاً  غَزوَةِ حُنَين  ويَومَ 
دِ انهزِامِهِم كَما يَفعَلُ أيُّ قائدٍ فاتحٍ! فقَد انتَظرَ رَجاءَ أنْ  ع الغَنائمَ بمُجرَّ فلَمْ يُوزِّ
ماتٍ ،  رُوا ولكِنَّهم أتَوْهُ مُسلِميَن ، فرَدَّ سَبايَا الَحربِ مُكَرَّ يَأتُوهُ مُسلِميَن ،  فتَأخَّ

وكَساهُنَّ كِسوَةً كَريمَةً ولسِانُ حالهِ يَقُولُ : مَغلُوبُونَ مُكرَمُونَ )٢( .

ه ،  يُسالـِمَه ويتَّقِي شََّ أنْ  بوِسعِه  كَانَ  مَنْ  قَطُّ  يُارِبْ  لَـمْ   @ أنَّه  كَما 
وغَدرَ .  عاهَدَ  ما  لكَثرَةِ  النِّفاقِ  رَأسُ  لَقبُه  صارَ  الذي  أُبَ  بنِ  ـهِ  اللَّ كعَبدِ 
سُولُ القائدُ حُبَّ النَّاسِ بأخلاقِه ، واجتَذبَ قُلُوبَم بنُبلِ  وهكذا كَسبَ الرَّ
فاتهِ ، فنَقلَ أعدَىٰ أعدائه من دَياجيِر الكُفرِ وطُغيانهِ إلَٰ رِحابِ الإيمانِ  تَصرُّ

بتَسامُِه وكَريمِ سِجَالهِ )٣( .
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)١(  هم الأسرى من النساء والأطفال .
النبوي« ، ناصر محمدي محمد جادي ، مرجع سابق ، ص 250-249 ،  العهد  المسلمين في  »التعامل مع غير    )٢(
وانظر : »الترغيب والترهيب« ، للمنذري ، مرجع سابق ، ج2 ، الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع 

ونحوه ، ص 595 ، رقم الحديث : 1 ، 2 .
)٣(  »التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي« ، ناصر محمدي محمد جادي ، مرجع سابق ، ص 251 .

دٌ @ رَسُولً مُرَبِّياً قائداً يَدعُو إلَٰ الإسلَمِ ، رَجاؤُه رَجاءَ  لقَد كَانَ مُمَّ
هَادٍ مُرشِدٍ يُريدُ طَهارَةَ القُلُوبِ ، ولَيسَ رَجاءَ مُارِبٍ يُريدُ الَحربَ لذِاتِا أو 

لطَةَ والغَنائمَ . السُّ

رَحَمـتُه بالأعــداءِ :
كَانَ من هَديه @ أنَّ مَنْ أسلَمَ قَبلَ الأسِْ لَـمْ يُستَقّ . ومن رَحَمتهِ يَمنَعُ 
البَيتِ  أهْلَ  فيُعطِي  بيِ  بالسَّ يُؤتَىٰ  ووَلَدِها ،  الوالدَِةِ  بَيَن  بي)١(  السَّ في  التَّفريقَ 

قَ بَينَهم )٢( . جَيعاً كَراهِيةَ أنْ يُفـرَّ

ةَ إلَٰ أبعَدِ الُحدودِ ، ويَستَوي في ذلكَ الإنسانُ  ويَتَمُ @ الكَرامَةَ الإنسانيَّ
مَهُم  باعِ في العَراءِ ، بَلْ كَرَّ تاً . فلَمْ يَتُركْ قَتلَٰ الُمشِركيَن للوُحُوشِ والسِّ اً أو مَـيِّ حَـيَّ

ـهُ ، فدَفَنَهم . مَها اللَّ ةٍ كَرَّ كنَفسٍ بَشِريَّ

ولَـمْ يَرضَ @ أنْ يَبيعَ جُثثَ القَتلَٰ يَوماً . وذَلكَ حِينَما بَعثَ الُمشِركُونَ 
« بَعدَ مَقتَلِه ، وعَرضُوا عَلَٰ رَسُولِ  ـهِ المخَزُوميِّ ليَطلُبُوا جَسدَ »نَوْفَل بن عَبد اللَّ
يةَ عَلَٰ أنْ تَدفَعُوهُ إلَينا فنَدفِنَه ، لكِنَّ  يةَ قائليَن : إنَّا نُعطِيكُم الدِّ ـهِ @ الدِّ اللَّ

اهُ دُونَ مُقابلٍِ )٣( . النَّبيَّ @ أعطَاهُم إيَّ

لُماتِ  افِعَ الأساسيَّ لإخراجِ النَّاسِ من الظُّ سُولِ @ الدَّ لقَد كَانَ حُبُّ الرَّ
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عادَةِ ، ووقايَتهِِم من نَارِ  قاءِ إلَٰ السَّ ورِ ، ومن الَجوْرِ إلَٰ العَدلِ ، ومن الشَّ إلَٰ النُّ
يَومِ القِيامَةِ .

ةً لغَزَواتهِ اهتَدَىٰ بَهديِا أَتباعُهُ ، منها : وعَليه فقَد سَنَّ @ أُصُولًا شَعيَّ

ةُ أساسُ العَلاقاتِ الإنسانيَّة . ١ ـ  الُحبُّ والموَدَّ

مَ القَتلَ . ـهَ حَرَّ ٢ ـ  تَريمُ قَتلِ مَنْ لَـمْ يَبدأ العُدوانَ ؛ لأنَّ اللَّ

٣ ـ  لَـمْ يَنقُضْ عَهداً ولَـمْ يَقتُلْ ضَعيفاً ولَـمْ يُقاتلِْ غَيَر الُمحاربين .

هْبانِ والُمقعَدينَ والُمسالِيَن والمدَنيِّيَن . يوخِ والرُّ مَ قَتلَ الأطفالِ والنِّساءِ والشُّ ٤ ـ  حَرَّ

لمِ أثناءَ القِتالِ يَنَحْ لها . ٥ ـ  إنْ جَنَحُوا للسَّ

٦ ـ  عَدمُ التَّمثيلِ بجُثَثِ القَتلَٰ .

ينِ . خُولِ في الدِّ ٧ ـ  تَركُ النَّاسِ وما يَدينُونَ وتَريمُ إكْراهِ أحَدٍ عَلَٰ الدُّ

ـهُ ، نَفسُهُ  ٨ ـ  يُعصَمُ العَدوُّ الُمقاتلُِ في ساحَةِ الميَدانِ الذي يُعلِنُ كَلمَةَ لا إلَهَ إلَّ اللَّ
يفُ عَلَٰ رَقبَـتهِ . ـتهِ ، ولَوْ كَانَ السَّ ودَمُهُ ومَالُه ، بغَِضِّ النَّظرِ عن صِدقِ نيَّ

ـهِ هي العُليَا ، لا لثَأرٍ أو طمَعٍ أو غَنيمَةٍ . ٩ ـ  هَدفُ القِتالِ جَعلُ كَلمَةِ اللَّ

وليَّة  سُولِ القائدِ سَبقَ كُلَّ القَوانيِن والموَاثيقِ الدَّ اقي من الرَّ ذا التَّشريعُ الرَّ ٰـ هَ
ونُظُم  قَواعِدَ  وَضعُ  دَأبَا  كَانَ  والتي  الَحديثَةُ ،  الُمجتمَعاتُ  إلَيها  سَعَت  التي 

فُ عن البَشريَّة وَيْلاتِ الُحروبِ ولكِنَّها لَـمْ تُفلِحْ . تُفِّ
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ـهِ ، وهُو هَدفٌ  سُولِ القائدِ الُمرَبِّ لإعلاءِ كَلمَةِ اللَّ زُ صِفاتُ الرَّ وهكَذا تَتمَـيَّ
اً  حَـيَّ وسُلُوكاً  مَنهَجاً  أتباعِه  في  وغَرسَ  اميَةِ .  السَّ الإنسانيَّة  القيَمِ  كُلَّ  يَسَعُ 
عوبِ  ينِ ، ولَيسَ شِعاراتٍ زائفَة لِخداعِ الشُّ يُطبَّقُ في الَحياةِ العمَليَّة إلَٰ يَومِ الدِّ

لبِ والنَّهبِ . فوذِ والسَّ يطَرةِ والنُّ وتَضليلِها لـِمُمارَسَةِ مَزيدٍ من السَّ

اعيَةِ الكَريمِ ، الذي لَـمْ يُرِدْ بدَعوَتهِ مُلكاً ولا  سُولِ القائدِ الدَّ ا رُوحُ الرَّ إنَّ
سَيطَرةً ، بلْ هِدايَةً وإيماناً وفَتحاً وتَفتُّحاً في القُلُوبِ والعُقُولِ .

ةَ النَّاسِ  بعَه بمَنهَجِه الَحكيمِ ، وجَعَ كَافَّ لقَد أعادَ صِياغَةَ فِكرِ وسُلُوكِ مَنْ اتَّ
عَلَٰ مُتَلَفِ مَشارِبِم وأشكالهمِ ، وجَعلَهُم إخوَةً مُتعارِفيَن مُتحابِّيَن تَتَ لوِاءِ 
ذه عَلَٰ نَجِه ، وكَانُوا أرحَمَ الفَاتِيَن  ٰـ ـهِ . فسَارَ أَتباعُه من خِلالِ تَربيَـتهِ هَ اللَّ
خِيَن  الُمؤرِّ من  العَديدُ  شَهدَ  فقَد  الُمنصِفيَن ،  أعدائهِم  بشَهادَةِ  التَّاريخِ  مَرِّ  عَلَٰ 
هيُر »غُوستاف لُوبُون« ،  خُ الغَربيُّ الشَّ الغَربيِّيَن عَلَٰ ذلكَ ، وعَلَٰ رَأسِهِم الُمؤرِّ
القادَةِ الفاتِيَن في  الفُتُوحاتِ الإسلاميَّة وأخلاقِ الُمسلِميَن  ثَ عن  عِندَما تَدَّ

هيَرةِ : »لَـمْ يَعرِفْ التَّاريخُ فاتِاً أرحَمَ ولا أعدَلَ من العَرَبِ« . مَقُولَتهِ الشَّ

يفِ« : دٌ نَشََ الإسلامَ بالسَّ الردُّ عَلَٰ مَنْ قَالَ : »مُمَّ

@ في قتالهِ مع أعداءِ الإسلامِ مِنْ الآدابِ والأخلَقِ  لقد انتَهجَ النَّبيُّ 
جَعلَ  مَِّا  الُمسلِمُونَ ،  الُمقاتلُِونَ  اها  يَتعَدَّ لا  حُدُوداً  وحَدَّ  وفَضيلَةٍ ،  رَحَمةٍ  كُلَّ 
رينَ حَقيقيِّيَن للُأمَمِ في زَمنٍ كَانَت العَلاقَةُ بَيَن سائرِ الُأمَمِ فَوضَٰ لا  أتباعَه مُرِّ
ةً  تَثُوبُ إلَٰ ضابطِ ، ولا يَستقِرُّ فيها سَلامٌ . فلَمْ تكُنْ غَزواتُه @ إلَّ دفاعيَّ
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)١(  سورة البقرة ، الآية : ١٩٠ .
)١(  »خاتم النبيين« ، للإمام أبوزهرة ، مرجع سابق ، ص 1043 ، كيف ألحق الرسولُ @ بمن يقول لخالد 

ةً وعَسيفا« . يَّ بن الوليد : »لا تَقتُلَنَّ ذُرِّ

ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ﴿ئو   تَعالَٰ :  بقَولهِ  عَملًا  للعُدوانِ  دَفعاً 
ةً حَمايَةً  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی﴾ )١( ، ووِقائيَّ
والعُقُولِ ،  مائرِ  الضَّ وتَريرِ  العَدلِ ،  لتَحقيقِ  أو  ونَشِرها ،  الإسلاميَّة  عوَةِ  للدَّ
هدَة . فإذا ما انتَهت المعركَةُ بانتصِارٍ ،  لمِ عن قَبائلَ أو شُعوبٍ مُضطَّ ورَفعِ الظُّ
الُحروبِ  قَوانيِن  عادَةُ  كَما هي  اغتصَِابَ ،  نَبَ ولا  سَلبَ ولا  انتقِامَ ولا  فلا 
والوَفاءُ  والتَّسامُحُ  والعَفوُ  حَمةُ  والرَّ مأنينَةُ  الطُّ إنَّما  الوَقتِ ،  ذلك  في  ائدَة  السَّ

ةِ الُمنهَزِميَن . بالوَعدِ والِحفَاظُ عَلَٰ إنْسانيَّ

لْ التَّاريخُ أنَّ النَّبيَّ @ قَتلَ شَيخاً أو طِفلًا أو امْرأةً أو راهِباً ،  ولَـمْ يُسجِّ
دُ عَلَيهم  بلْ كَانَ يُوصي بالإحسانِ إلَيهِم جَيعاً ، ويُغلِظُ عَلَٰ قادَةِ الُجندِ ، ويُشَدِّ
ـاً من أُولئكَ الأصنافِ )١( ،  هونَ لُمواجَهةِ الأعداءِ ، بأنْ لا يَقتُلُوا أيَّ وهم مُتوَجِّ

واهِدُ مُستَفيضَةٌ في كُتبِ التَّاريخِ والمغَازِي تَشهَدُ بذَلكَ . والموَاقِفُ والشَّ

نْيـا  سُولُ القائدُ @ والذي غَيَّ به وَجهَ الدُّ قهُ الرَّ وما الانتصِارُ الذي حقَّ
حَمةِ التي حَبا بها  والَحضارَة والتَّاريخ في غَزواتهِ جَيعاً إلَّ بذَاكَ الُحبِّ وتلِكَ الرَّ

ةَ جَعاء . أصحابَه وأعدَاءَه ، بلْ حَبا بها البَشريَّ

لَـمْ يكُنْ  ماءِ! إذ  التَّخويفِ ، أو إراقَةِ الدِّ يفِ ، أو  يَنتَشر الإسلامُ بالسَّ لَـمْ 
ها التي دارَت بَيَن فَريقَي الُمسلِميَن والُمشركِيَن  يَتجاوَزُ عَددَ ضَحايا المعَاركِ كُلِّ
قَتلَٰ  جَيعُ  هم  و)203(  الُمسلِميَن ،  شُهداءُ   )183( قَتيلًا(   386( سِوَىٰ 
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »الغرب والإسلام أين الخطأ؟.. وأين الصواب؟؟« ، د. محمد عمارة ، مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، 
ط1 ، 1424هـ / 2004م . ص 48 .

ـةَ التي دامَت أكثرَ من قَرنَيِن داخِلَ النَّصرانيِّـة  ينيَّ الُمشِركيَن . بَينما نَجدُ الَحربَ الدِّ
ابع عَشَ ،  ادس عَشَ والسَّ ذاتِا بَيَن الكَاثُوليك والبُوتستانت في القَرنيِن السَّ
قد أُبيدَ فيها )40%( من شُعوبِ وَسطِ أُوربا ، فقد بَلغَ ضَحاياها عَشَرةَ مَلاييِن 

شَخصٍ )١(!!

ةُ فيها  انيَة ، التي شَهدَت البشَيَّ كَما نَرىٰ في الَحربَيِن العالَـميَّتين الُأولىٰ والثَّ
المدَنيِّيَن الأبرياءِ  حايَا من  الضَّ عَددَ  أنَّ  قَبلُ!  التَّاريخُ من  يَشهَدها  لَـمْ  ضَحايا 
والُجنودِ قارَبَ )100( مليون قَتيل مُعظَمُهم من المدَنيِّيَن . وما شَهدَهُ العِراقُ 
ماءِ مُنذُ الغَزوِ الأمريكيِّ عَلَيها ، حَيثُ فَاقَ عَددُ  اهِن من سَفكٍ للدِّ في وَقتنِا الرَّ

ضَحاياها مِئاتِ الُألوفِ .

لا  عَشوائيٌّ  فيها  القَتلُ  الَحديثَةِ  ـةِ  المدَنيَّ ظِلِّ  في  حايا  والضَّ الُحروبَ  ونَجدُ 
ةً ،  ذِمَّ إلًّ ولا  فيه  الجاني  يَرقُبُ   ، ولا  أخْلاقيٌّ نظِامٌ  إنسانيٌّ ولا  قانُونٌ  يَكُمُه 
فتلِكَ الملَاييُن التي قُتلَت في الُحروبِ العالميَّة لَـمْ تكُنْ لنَشِر مَبدَأ أو تَقيقِ عَدلٍ 

ـفُوذِ! يطرَةِ والنُّ ةٍ! وإنَّما سَعياً وَراءَ الانتقِامِ أو السَّ أو حُريَّ

ماءَ ، ولا يَقطَعُ زَرعاً ولا يَقتُلُ  ـهِ @ قائداً يَقِنُ الدِّ لقَد كَانَ رَسُولُ اللَّ
ذه الأخلاقيَّاتِ في الحرُوبِ الُمعاصَةِ مع كُلِّ ما وَصلَت  ٰـ ماشِـيَةً ، فهَلْ نَرىٰ هَ

إلَيه من مَدنيَّـةٍ؟!!
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)1(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 43 .
)2(  »صحيح البخاري« ، ص 1085 ، كتاب الأدب ، باب الرفق في الأمر كله ، رقم الحديث : 6024 .

@ فاحشًا ولا متفحشًا ، رقم  النَّبيُّ  )3(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1086 ، باب لم يكن 
الحديث : 6030 .

ـادِس المطلَبُ السَّ
سُولُ الـمُـرَبِّ الرَّ

بيَـةُ مَوهِـبَةٌ وعِلمٌ وفَـنٌّ .. التَّ

ا تَعلُ إنساناً من النَّاسِ ، بتَكيبهِ الِجسميِّ والعَقليِّ والنفسيِّ  فهيَ مَوهِبةٌ لأنَّ
بيَـةِ والتَّوجيهِ من إنسانٍ آخَر . وهي عِلمٌ لأنَّ الإنسانَ  وحيِّ أقدَرَ عَلَٰ التَّ والرُّ
ةِ ، وهي فَنٌّ لأنَّه  خصِيَّ يتَعلّمُه من الِخبَرةِ ومن تَارِب الآخَرينَ أو من تَارِبهِ الشَّ
مَه بصُورَةٍ صَحيحَةٍ تُناسِبُ الحالَةَ التي أمامَه . وقد  قُ به العِلمَ الذي تَعلَّ ّـِ يُطب
ارَكَ  َـ تَب ـهِ  ه وأكثرَ منه ، إلهاماً وعِلمًا من اللَّ @ ذَلكَ كُلَّ أُوتَي الُمرَبِّ الأعظَمُ 

ـهُ عَلَٰ عَينه ليَكُونَ للعَالَـمـيَن نَذيراً )1( . وتَعالَٰ ، فقد صَنعَهُ اللَّ

هي  والقَسوَةِ  العُنفِ  وتَركِ  حَمةِ ،  والرَّ فقِ  والرِّ بالُحبِّ  بيَـةَ  التَّ أنَّ  زَعمَ  فمَنْ 
لَـم  إلَيها ،  يُسبَقُوا  لَـمْ  الذين  العَصريِّيَن  الُمصلِحيَن  الُمربِّيَن  دَعواتِ  من  دَعوَةٌ 
@ حَقَّ مَعرِفَتهِ ، ودَعوَتَه التي لَـمْ تكُنْ إلَّ رِفْقاً .  لَ النَّبيَّ  يَعرِف الُمرَبِّ الأوَّ
هِ« )2( . وفي حَديثهِ @ لُأمِّ  فْقَ في الَأمْرِ كُلِّ ـهَ يُِبُّ الرِّ فقَد قَالَ @ : »إنَّ اللَّ

فْقِ ، وإيَّـاكِ والعُنْفَ والفُحْشَ« )3( . الُمؤمِنيَن عائشَةَ > : »عَلَيْكِ بالرِّ

حابيُّ الَجليلُ أَنَسُ ابنُ مَالكِ ، الذي  سُولِ وهَديَه الصَّ ويَصفُ لنا سُلُوكَ الرَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)1(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1086و1087 ، أرقام الأحاديث : 6031- 6038 .
)2(  سبق تخريجه .

)3(  »الرسول المعلم« ، للشيخ عبد الفتاح أبوغدة ، مرجع سابق ، ص 21 .
)4(  سورة التوبة ، الآية : ١٢٨ .

)5(  »الأطفال المزعجون« ، د. مصطفى أبوسعد ، استشاري نفسي وتربوي ، برنامج عملي تدريبي في مهارات 
2006م ،   / 1427هـ  ط2 ،  والتوزيع ،  للنشر  الفكري  الإبداع  شركة  الطفل ،  لدى  السلوك  تعديل 

صفحة الخاتمة رقم : 2 .

اباً ولا  لازَمَه وخَدمَه عَشَر سِنيَن < قائلًا : »إنَّ النَّبيَّ @ لَـمْ يَكُنْ سَبَّ
سُولِ @ لَـمْ يَسمَعْ منهُ  ويلَة للرَّ اناً« ، وأنَّه خِلَلَ خِدمَتهِ الطَّ اشاً ولا لَعَّ فَحَّ

 ، أوْ لـِمَ صَنَعتَ ، أوْ ألَ صَنَعتَ )1( . يَوماً أُفٍّ

 @ رِفقِه  عَلَٰ  يَدُلُّ  ما  أيضاً  لَميِّ  السُّ الَحكَم  بنِ  مُعاويَةَ  حَديثِ  وفي 
مـاً  مُعَلِّ رَأيْتُ  مَا  ي  هُوَ وأُمِّ بأِبِ   ..«  : > يَقُولُ  التَّوجيهِ ،  أثناءَ  ميَن  بالُمتعَلِّ
بَنيِ ولا شَتَمَنيِ ..« )2( . قَبلَهُ ولا بَعدَهُ أحْسَنَ مِنهُ تَعليمًا ، مَا كَهَرَنِ ولا ضََ

وتَركِ  حَمةِ ،  والرَّ أفَةِ  والرَّ فقَةِ ،  والشَّ الُحبِّ  من   @ سُولُ  الرَّ كَانَ  فقد 
بمَنْ حَولَه من  فقِ  وْمِ والعِتابِ ، والرِّ اللَّ اليُسـرِ ، والبُعدِ عن  العَنَتِ ، وحُبِّ 
وَقتٍ  كُلِّ  في  لهم  والَيِر  العِلمِ  وبَذلِ  عَليهم ،  والِحرصِ  ميَن ،  ومُتعَلِّ مُتَربِّيَن 
عَنهُ :  تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ قَالَ  لقَد   ، )3( الأعَلَٰ  والُخلقِ  الأسمَىٰ  بالمكَانِ  ومُناسَبةٍ ، 

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ﴾ )4( .

حيحُ :  وعِ في مُارَستهِا ، فالمنهَجُ الصَّ بيَـةِ قَبلَ الشُّ ةِ التَّ ولا بدَّ من فَهمٍ دَقيقٍ لعَمليَّ
حيحِ« )5( . ويُّ أساسُ العَملِ الصَّ »العِلمُ قَبلَ العَمَلِ« و»الاعتقِادُ السَّ
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ـالَة : ـةُ الفَعَّ بيَـةُ الإيَجـابيَّ سُولُ الُمرَبِّ والتَّ الرَّ

لُوكِ ، ونمُوُّ  السُّ اهٍ مُستَقيمٍ في  تَوليدُ وغَرسُ اتِّ ةِ  بَويَّ التَّ العَمليَةِ  الغايَةُ من 
اتِ ، والإعلَءِ من شَأنِ الفَردِ ليَكُونَ لَه أثَرٌ  مَهاراتٍ كامنَةٍ في سَبيلِ تَنميَةِ الذَّ

في بيئَتهِ ومُتمَعِه .

بيَـةِ ، وذَلكَ  ونَجاحُ الُمرَبِّ يُبنَىٰ عَلَٰ عَدمِ الإكْراهِ ، وتلِكَ أفضَلُ وَسيلَةٍ للتَّ
نَ من غَرسِ القِيَمِ الحسَنَةِ ، فلا تَكُونُ أثَراً  في أنْ يَفتَحَ الُمرَبِّ قَلبَ الُمتَبِّ ليتَمكَّ
قَة  ِ السَّ عَلَٰ  الُمجرِمِ والإقدَامِ  بَيَن  نَحُولُ  يَزُولُ ، فقد  ياً سُعانَ ما  سَطحياً مادِّ
مُيولهِ  من   ُ يُغيِّ ولا  التَّوبَةِ ،  عَلَٰ  يَمِلُه  لا  ذَلكَ  ولكنَّ  جنِ ،  السِّ في  بوَضعِه 
ةِ ولكن لا نَستَطيعُ إرغامَهُ عَلَٰ  قَة ، وقد يُساقُ الِحصَانُ إلَٰ الماءِ بالقُوَّ ِ إلَٰ السَّ

بِ . الشُّ

لُوكِ وتَعديلِه لَيسَت بالإرْغامِ ، ولكنْ في فَتحِ  الَةُ لإصلَحِ السُّ بيَـةُ الفَعَّ فالتَّ
قَلبِ الُمتَبِّ مع الِحوارِ الهادِئ النَّاجحِ ، ومَعرفَةِ مِفتاحِ كُلِّ إنسانٍ ، فذَلكَ من 
ذَلكَ  إلَٰ  لُ  التَّوصُّ تَمَّ  وقد  وأحدَثهِا .  ةِ  بَويَّ التَّ والنَّظريَّاتِ  الأسَاليبِ  أنجَحِ 
بَويُّ  بقُ التَّ سُولَ الُمرَبِّ كان لَه السَّ المنهَجِ لاحِقاً في البلِادِ الغَربيَّـة ، ولكنَّ الرَّ

الَحضاريُّ في ذَلكَ .

راً ، بَينما  لَ إليها الغَربُ مُؤخَّ بَويَّة التي تَوصَّ فهُناكَ الكَثيُر من النَّظَريَّاتِ التَّ
سُولُ @ كَما مَرَّ مَعنا في الفَصلِ  سَهُ ومارَسَهُ الرَّ ـاً رائعاً أسَّ كَانَت سُلُوكاً عَمليَّ

الثَّاني .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »النظريات التربوية في الكتب التربوية الحديثة« ، في بيتنا مكار ، للدكتور إبراهيم الخليفي ، مرجع سابق ، 
وانظر : »الحاجات النفسية للطفل الوالدية الإيجابية« ، للدكتور مصطفى أبوسعد ، مرجع سابق ، وانظر : 
مطمئنة  نفس  »نحو   : وانظر  أيضاً ،  سابق  مرجع  أبوسعد ،  مصطفى  للدكتور  المزعجون« ،  »الأطفال 

واثقة« ، للدكتور طارق علي الحبيب ، مرجع سابق أيضاً .
التوزيع  العاطفة ، وج2 ، فنون تربوية ، دار  )٢(  »أولادنا مراهقة بلا أزمة« ، د. أكرم رضا ، ج1 ، ترويض 

والنشر الإسلامية ، ط1 ، 1420هـ / 2000م ، 219/1 ، 217 ، 223 ، 224 و92/2 ، 93 ، 94 .

ذِه النَّظَريَّـاتِ )١( : ٰـ مِنْ أهَمِّ هَ

١ ـ  إظْهارُ العاطِفَةِ وإعْلَنُ الُحبِّ .

اتِ . ٢ ـ  غَرسُ الثِّـقَةِ بالنَّفسِ )٢( وتَقديرُ الذَّ

ـلُوكِ الإيجابيِّ . ائمُ للسُّ ٣ ـ  الثَّـناءُ والمدَحُ الدَّ

زِ والإبداعِ . ٤ ـ  اكتشِـافُ التَّمـيُّ

عمُ بالإيحاءِ ومَنحِ الألقَـابِ الإيجابيَّـة . ٥ ـ  الدَّ

٦ ـ  التَّشجيعُ والتَّحفِـيزُ .

خصِ . لبيِّ والشَّ ـلُوكِ السَّ ٧ ـ  الفَصلُ بَيَن السُّ

٨ ـ  الُمصارَحَةُ وحُسنُ الاستمِاعِ والإيجابيَّـةُ في الِحـوارِ .

عَة للتَّوجيهِ والإرشَادِ والتَّأديبِ من خِلالِ  اذُ الأساليبِ والوَسائلِ الُمتنوِّ ٩ ـ  اتِّ
خصِ ، فتارَةً بالِحوار وِالإقنَاعِ ، وتارَةً  ةِ ، وذَلكَ حَسبَ الموَقفِ والشَّ المحَـبَّ
عن  والإغْضاءِ  بالتَّسامُح  وأحياناً  بالتَّوجِيهِ ،  وتارَةً  والتَّعريضِ ،  بالِحلمِ 

الأخطاءِ والَهـفَواتِ .
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  سورة القلم ، الآية : ٤ .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩ .

لُوكِ  للسُّ ـةِ  العَمليَّ الُممارسَةِ  خِلالِ  من  الُمرَبِّ  من  الُمباشِ  غَيُر  التَّوجيهُ  ـ    ١٠
القِيَمِ  زَرعِ  النَّظَـريِّ في  الكَلامِ  النَّفسِ من  أثَراً في  فذَلكَ أعمَقُ   ،  الإيجابيِّ

لُوكِ الَحسَنِ . والُمـثُلِ والسُّ

إلَٰ  للوُصُولِ  رائعاً  تَوظيفًا  النَّظريَّاتِ  تلِكَ   @ سُولُ  الرَّ فَ  وَظَّ وقد 
اليَةِ : بَويَّة التَّ الأهدافِ التَّ

لبيِّ . لوكِ السَّ ١ ـ  تَغييُر السُّ

لوكِ الإيجابيِّ . ٢ ـ  تَعزيزُ السُّ

٣ ـ  تَلِّ النَّفسِ بالفَضائلِ .

ز والموَاهِب وتَنميتُها والتَّشجيعُ عَليها ، استعِداداً  مَـيُّ ٤ ـ  اكتشِافُ الإبداعِ والتَّ
باتِا . للحَياةِ ومُتَطلَّ

بيَـةِ  سُولِ @ في التَّوجيهِ والتَّ ارِسُ لُأسلُوبِ الرَّ وإنَّ أبرَزَ ما يَلحَظُه الدَّ
بيَةُ ثمِارَها ـ ما يَلي : ةِ ـ لتُؤتي التَّ بَويَّ بالُحبِّ في كُلِّ مَواقِفِه التَّ

سُولِ الُمرَبِّ من عَليائهِ بسَماحَتهِ وعَدَمِ  ـهُ للرَّ يُن : شَهدَ اللَّ فقُ واللِّ ١ ـ  الرِّ
 ، )١( ں﴾  ں   ڱ   ڱ      ﴿ڱ    :  تَعالَٰ فقَالَ   ، @ فَظاظَتهِ 

 : ﴿ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    وفي آيَةٍ أُخرَىٰ يَقُولُ تَعالَٰ
ه ، ويُِبُّ لَه الَخيَر ،  ي أنَّ مُرَبِّيهِ يُِـبُّ ٹ﴾ )٢( . فإذا لَـمْ يَشعُر الُمتَلقِّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  »منهج التربية الإسلامية« ، محمد قطب ، ج2 ، مرجع سابق ، ص 46-45 .
)٢(  »نحو تربية إسلامية راشدة« ، محمد بن شاكر الشريف ، مرجع سابق ، ص 153 .

)٣(  »المعلم الداعية« ، عبد الرحمن بن محمد الفارس ، دار القاسم - الرياض ، ط1 ،  1423هـ / 2002م ، ص 73 .
)٤(  نفس المرجع السابق ، ص 73 .

)٥(  »الرسول المعلم« ، للشيخ عبد الفتاح أبوغدة ، ص 215 ، وانظر الحديث في »صحيح البخاري« كتاب 
الأحكام ، باب ترجمة الحكام ، ص 1278 ، رقم الحديث : 7195 .

ـه« ، مصطفى أحمد الزرقا ، مرجع سابق ، ص 56 . )٦(  »عظمة محمد @ خاتم رسل اللَّ

ه أنَّكَ  ي رَغمَ أنَّكَ تُِبُّ لَه الَخيَر ، ولكِنْ طَريقَتكَ تُوهُِ فلَنْ يَقبَلَ التَّلقِّ
كُه في حُبِّكَ لَه ، وأنَّ تَوجيهاتكَِ صَادرَةٌ عن البُغضِ لا  تَكرَهُه ، وتُشَكِّ

ةٍ لا رِفْقَ فيها ولا ليَِن )١( . مُها له في صُورَةٍ فَظَّ  ، لأنَّكَ تُقدِّ عن الُحبِّ

مُهُم  ـةِ : حَيثُ كَانَ @ يَتعاهَدُ مَنْ يُعلِّ ـةِ غَيِر الواقِعيَّ ٢ ـ  البُعدُ عن المثِاليَّ
ـةَ ،  ويُرَبِّيهم ، ويَعرِفُ احتياجاتِم ويَرفُقُ بهم ، ولا يُمِلُ النَّوازِعَ الإنسانيَّ

م مَلائكَةٌ ، بَلْ هُم بَشٌَ من البَشَِ )٢( . ولا يَتعامَلُ مَع مَنْ يُرَبِّيهم عَلَٰ أنَّ

حابَة  ٣ ـ  اكتشِافُ الموَاهِب وتَنميَتُها )٣( : لقد أدرَكَ الُمصطفَىٰ ما عِندَ شَبابِ الصَّ
اقاتِ  الطَّ رَ  وفَجَّ وتَوجيهِها ،  تَنميتهِا  عَلَٰ  فعَملَ  والاستعِداداتِ ،  الموَاهِب  من 
فَها في مَكانِا الُمناسِب ، فقد اكتَشفَ عِندَ زَيدِ بنِ ثابتِ <  لاتِ ، ووَظَّ والُمؤهِّ
ـةُ في كِتابَة العِلمِ )٤( ، فكَانَ أحَدَ كُتَّابِ الوَحي ، وسُعَةَ  قَّ ةَ مَواهِب منها الدِّ عِدَّ
مَها < في خَسَة عَشَر يَوماً )٥( .  ـودٍ ، فتَعلَّ مَ لُغةِ يَُ الِحفظِ ، فطَلبَ @ منه تَعلُّ
 ؛  ةِ بتَكوينِ الفَردِ وعَدمِ الاكتفِاءِ بالتَّوجيهِ الَجماعيِّ ويَّ َـ ب كَما نُلاحِظُ العِنايةَ النَّ
فَرداً  الأفْرادَ  تَبني  التي  هي  الحِ  الصَّ الجيلِ  تَكوينِ  في  البَنَّـاءَة  بيَـةَ  التَّ لأنَّ 
نُ منهم  فَرداً ، فصَلاحُ الَجماعاتِ الكُبَرىٰ إنَّما هو بصَلاحِ الأفرادِ الذين تَتكوَّ

ةِ أساسِه ولَبـِناتهِ )٦( . تَه بقُـوَّ كَالبُنيانِ ، فإنَّ قُـوَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

)١(  نفس المرجع السابق ، ص 57-56 .
)٢(  »نبي الهدى والرحمة« ، للبيانوني ، مرجع سابق ، ص 163 .

ـه« ، مصطفى أحمد الزرقا ، مرجع سابق ، ص ٤٨ . )٣(  »عظمة محمد @ خاتم رسل اللَّ

روفِ الُمناسِبةِ التي يَكُونُ فيها التَّوجيهُ  بَويَّة ، والظُّ ٤ ـ  حُسنُ اغْتنِامِ الفُرَص التَّ
يُلقَىٰ   ، فإنَّ ما  ي أكبَُ والموَعِظَةُ والتَّوعيَةُ أبلَغُ ، والاستعِدادُ النَّفسيُّ للتَّلقِّ
ي  التَّلقِّ فيه  يَكُونُ  الُملائمَةِ  روفِ  والظُّ الُمناسَباتِ  في  والتَّوجيهِ  بيَـةِ  التَّ من 
ةِ  بعَمليَّ قَامَ  مَنْ  لأنَّ  إلَّ  ةِ  للُأمَّ المجَدُ  ذا  ٰـ هَ صُنعَ  وما   ،  )١( أكثَرُ  لُ  والتَّقبُّ
الأربعمائة  تَتجاوَزُ  لا  التي  الفَريدَةِ  المجمُوعاتِ  ذه  ٰـ لَه والتَّزكيَـةِ  بيَـةِ  التَّ
الهاديَةُ  مَةُ  الُمعلِّ النَّماذجُ  فتلِكَ   . @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  والُمرَبِّ  مُ  الُمعلِّ إلَّ  فَرد 
عَلَٰ  دِلالَةٍ  أقوَىٰ  لَتدُلُّ  مِ  الُمعلِّ الُمرشِدِ  سُولِ  الرَّ بَعدَ  ةُ  البَشريَّ شاهَدَتها  التي 
جَ عَلَٰ يدَيْه عَددٌ  مٍ مِنْ الُمرَبِّيَن تَرَّ مِ الُمرَبِّ الكَبيِر ، فأيُّ مُعلِّ ذا الُمعلِّ ٰـ عِظَمِ هَ
جَ هَؤُلاءِ الأصحابِ!  سُولِ الكَريمِ ، الذي خَرَّ ذا الرَّ ٰـ أوْفَرَ وأهْدَىٰ من هَ

ييَن ما دَرسُوا بالعِلمِ سادُوا مُلُوكَ العَرَبِ والعَجَمِ . ينِ أُمِّ أنْجَبَت للدِّ

فكَيفَ كَانُوا قَبلَه وكَيفَ صَارُوا بَعدَه؟ إنَّ كُلَّ واحدٍ مِنهُم دَليلٌ ناطِقٌ عَلَٰ 
أيُّ  يُدانيهِ  أو  مِثلُه  يَكُنْ  لَـمْ  الذي   ، )٢( الأوْحَدِ  الفَريدِ  الُمرَبِّ  ذا  ٰـ هَ عِظَمِ 
النَّظيِر  مُنقَطِعَ  ـاً  قياديَّ جِيلًا  رَبَّىٰ  فقَد   ،  البَشريِّ التَّاريخِ  عُظَماءِ  من  عَظيمٍ 
ـةٍ  قياديَّ أجْيالٍ  إلَٰ  سَبيلِها ، وإيصالـِها  والتَّضحيَةِ في  عوَةِ  الدَّ ماتِ  مُقَوِّ في 

ـتهِا عَنها )٣( . مُتعاقِبَة تَشعُر بمَسؤوليَّ

سُ قَواعِدَ تَربَويَّة   ، نَتلمَّ ويِّ َـ ب بَويِّ للهَدي النَّ ممَّا سَبقَ عَرضُه من النَّهجِ التَّ
الِ في العَصِر الَحديثِ ، هي : الَة للمُربِّ النَّاجِحِ الإيجابي الفَعَّ فعَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

١ ـ  لُزومُ صُورَةٍ ذِهنيَّة إيجابيَّة ـ ضَورَةٌ تَربَويَّة ـ في أذْهانِ مَنْ يُيطُونَ بهِ .
اً ، ناجِحاً في حَياتهِ . ٢ ـ  أنْ يَكُونَ الُمرَبِّ مَبُوباً أخلَقيَّ
رُهم ويَتعامَلُ مَعهُم بأدَبٍ . ٣ ـ  يَتَمُ الآخَرينَ ويُقدِّ

٤ ـ  يُنصِتُ إلَيهم جَـيِّداً .
َ عن حُـبِّه . ٥ ـ  أنْ يَكُونَ مُبتَسِمَ الوَجهِ ليُعَـبِّ

عَ ويَمدَحَ ويَدعَمَ مَنْ يُربِّيهِم . ٦ ـ  أنْ يُشَجِّ
٧ ـ  أنْ تَكُونَ لَه لَـمسَةُ حَنانٍ فيهِم .

٨ ـ  أنْ يُاوِرَهم فلا يَنصَحُهُم ولا يَعِظُهم .
بَر في التَّعامُلِ يُؤتي أُكُلَه بَعدَ حِيٍن . ٩ ـ  أنْ يَصبَِ عَلَيهم فإنَّ الصَّ

بُر في مُعالَتهِا . د الأخطاءِ ، والصَّ ١٠ ـ  عَدمُ تَصَيُّ
١١ ـ  أنْ يكُونَ مُلتَزِماً بالقَوانيِن والقَواعِدِ .

إلَٰ  للوُصُولِ  المثِاليُّ  ريقُ  الطَّ وهو   ،  بالُمربِّ الإعجابِ  إلَٰ  يُفضي  ذَلكَ  فكُلُّ 
ي  ذا الُحبُّ العَميقُ يُؤدِّ ٰـ اً عَميقاً ، هَ ه حُبَّ تهِ ، فعِندَما يُعجَبُ الُمتربِّ بالُمربِّ يُبُّ مَـبَّ
والتَّقليدُ  التَّقليدَ ،  يَعني  فالُحبُّ  الحسَنةُ .  القُدوَةُ  تَكُونُ  وبالتَّالي  التَّقليدِ ،  إلَٰ 
هِ  اسِخَةُ هي التي تَعَلُ الإنسانَ يَفعَلُ في سِـرِّ يَعني وُجودَ القُدوَة ، والقُدوَةُ الرَّ

كَما في عَلانيَـتهِ ، ويَتِرمُ القَوانيَن والقَواعِدَ .

وأبَاً ، ومع أصحابهِ في  زَوْجاً  بَيتهِ  @ في  نَجِه  بَعضِ  كَانَ من  ما  ذا  ٰـ هَ
ينِ  الدِّ يَومِ  إلَٰ  اهتَدَىٰ بَهديهِ  لـِمَنْ  النَّهجُ  ذا  ٰـ هَ لِ ، وسَيبقَىٰ  عيلِ الأوَّ الرَّ تَربيَةِ 
في كُلِّ وَقتٍ وحِيٍن إلَٰ أنْ نَصلَ إلَٰ نَضَةٍ شَامِلَةٍ وحضَارَةٍ مُتكامِلَةٍ من خِلالِ 

ةِ بالُحبِّ . ويَّ َـ ب بيَـةِ النَّ التَّ
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ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

بالنسائي ، حكم على أحاديثه وآثاره  النسائي« ، لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير  )١(  »سنن 
الرياض ،   – والتوزيع  للنشر  المعارف  الألباني ، مكتبة  الدين  ناصر  المحدث ، محمد  العلامة  وعلق عليها 

الطبعة الأولى ، كتاب الطهارة ، سؤر القطة ، ص 19 ، الحديث : 68 .
)٢(  انظر : الحديث في »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، باب الرفق ، ص 263 ، رقم الحديث : 469 ، وانظر : 

»الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، فصل في الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق ، ص 86 .
)٣(  رواه مسلم ، ج3 ، كتاب الإمارة : باب مراعاة مصلحة الدواب في السير ، ص 1525 ، رقم الحديث : 1926 .

ـابعِ المطلَبُ السَّ
سُولُ العَطُوفُ عَلَٰ المخَلُوقَاتِ الرَّ

إلَٰ  لتَصِلَ  وفاضَت  العَالَيَن ،  وشَفقَتُه   @ سُولِ  الرَّ رَحَمةُ  شَملَت  لقد 
المخَلُوقاتِ الُأخرَىٰ من حَيواناتٍ وجَاداتٍ .

ةُ  ـهِ @ رَحيمًا رَفيقاً بالَحيواناتِ والبَهائمِ ، تَرُّ به القِطَّ فقَد كَانَ رَسُولُ اللَّ
 ، بلْ كَانَ يَرفُقُ بها ،  فيُصغِي الإناءَ لها لتَشَربَ )١( ، لَـمْ يَضربْ أحَداً منها قَطُّ
ذه سِيَرتُه  ٰـ ةِ عَطفِه ورِفقِه وحَنانهِ . وهَ تهُ جَيعُها لشِدَّ ويُوصي بها خَيراً ، فأحَـبَّ

ةِ عَلَٰ ذَلكَ . الَّ العَطرَةُ مَليئةٌ بالمشَاهِد الدَّ

صُعوبَةٌ ،  فيه  بَعيٍر  عَلَٰ  كَانَت  ا  أنَّ فتَقُولُ :   < عائشَةُ  دَةُ  ـيِّ السَّ ثُنا  تُدِّ
هُ لَ  فْقِ ، فَإنَّ فقَ به قائلًا لها : »عَلَيْكِ باِلرِّ دُه ، فأوْصاها @ الرِّ وجَعَلَت تُردِّ

يَكُونُ في شَءٍ إلَّ زَانَهُ ، ولا يُنزَعُ مِنْ شَءٍ إلَّ شَانَهُ« )٢( .

يُر  فقِ بالبَهائمِ حِيَن استخِدامِها ، وأنْ لا يُتابَعَ السَّ كَما كَانَ @ يُوصي بالرِّ
اً ، بقَولهِ @ : »إذَا سَافَرْتُمْ باِلَخصْبِ فَأعْطُوا  عَليها مُتابَعةً تُرهِقُها تَعباً وكَدَّ

هَا مِنْ الَأرْضِ« )٣( . الإبلَِ حَظَّ
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)١(  »محمد الإنسان الكامل« ، السيد علوي المالكي ، مرجع سابق ، انظر : رحمته بالحيوان ، ص 140 .
)٢(  »صحيح البخاري« ، كتاب الذبائح والصيد : باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ، ص 1011-

1012 ، أرقام الأحاديث الواردة في ذلك : 5513 ، 5514 ، 5515 ،  5516 .
)٣(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأنبياء ، باب -54- ص 617 ، رقم الحديث : 3482 .

)٤(  بُستانا .
@« ، مرجع سابق ، ج3 ، فصل في آياته مع  )٥(  »مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق شرف المصطفىٰ 
الحيوانات وما في طاعتها له وانقيادها له مع الدلائل ، ص 416 ، وانظر : »حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 
في سيرة النَّبيِّ المختار @« ، مرجع سابق ، ص 152 ، وانظر : »محمد الإنسان الكامل« ، مرجع سابق ، 
رحمته بالحيوان ، ص 140 ، وكتاب »الشفا« ، للقاضي عياض ، مرجع سابق ، فصل في الآيات في ضروب 

الحيوانات ، ص 190 .

ىٰ عن إرهاقِ الَحيواناتِ بإيقافِها وإطالَةِ الُجلوسِ عَلَيها ، وجَعْلِ تلِكَ  ونََ
رُقِ والأسْواقِ من غَيِر ضَورَةٍ )١( . البَهائمَ كَراسيَّ للأحاديثِ في الطُّ

للعَبَثِ والتَّسليَةِ  التَّمثيِلِ بها ، وأنْ لا نَجعَلَها غَرَضاً  ىٰ عن وَسمِها أو  ونََ
ذا الَأمرِ )٢( . ٰـ ميِ ، ولَعنَ مَنْ يَفعَلُ ذَلكَ تَقبيحاً له والرَّ

جَزاءَ  تهِا ، وأنَّ  وأذِيَّ البَهائمِ وتَعذيبهِا  عَلَٰ  القَسوَةِ  أيضاً من   @ رَ  وحذَّ
ةٍ سَجَنَتْهَا  بَت امْرَأةٌ في هِرَّ ارِ ، فقَالَ @ : »عُذِّ مَنْ يَفعَلُ ذَلكَ عَذابٌ في النَّ
ارَ ، لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ولَ سَقَتْهَا إذْ حَبَسَتْهَا ،  ىٰ مَاتَتْ ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّ حَتَّ

ولا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الَأرْضِ« )٣( .

الَجملُ  رَأىٰ  ـا  فلمَّ  ، )٥( الأنصَارِ  لرَجُلٍ من   )٤( ةً حائطاً  مَرَّ  @ ودَخلَ 
ةُ شَفقَتهِ إلَٰ ذَاكَ الَجملِ ، فجاءَ يَمشي  سُولِ وشِـدَّ تْ رَحَمةُ الرَّ النَّبيَّ @ سََ
حيمِ  إلَيه ، وجَلسَ مُستَغيثاً يَئنُّ بَيَن يَدَيه ، وذَرفَتْ عَيناهُ يَشتَكِي إلَٰ القَلبِ الرَّ
أخَذُوهُ  م  ُ وأنَّ العَلَفِ ،  ةَ  وقِلَّ العَملِ  وكَثرَةَ  لَه ،  وإرهاقَهم  أصحابَه  الَحنُونِ 
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رةِ رأسِه . )١(  موضع أُذنَيه من مؤخِّ
)٢(  طائر صغير كالعصفور .

)٣(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، مرجع سابق ، باب أخذ البيض من الحمّرة ، ص 217 ، رقم : 382 .

 @  ، ثُمَّ أرادُوا ذَبحَهُ . فسَمعَ  نِّ بَلغَ من السِّ ىٰ  فَصِيلًا صَغيراً يَدِمُهم حَتَّ
أ من رَوعِه ، ومَسحَ ذِفْراهُ )١( فسَكتَ ، ثُمَّ قَامَ @ ، وأَوْصَٰ  لشِكَايَتهِ ، وهَدَّ
 ، بَلْ تُقبِّلَت بقَبُولٍ  دَّ سُولِ لتَُ أصحابَه بهِ رَحَمةً وخَيراً ، وما كَانَت شَفاعَةُ الرَّ

سُولِ @ يَرتَعُ حَيثُ يَشاءُ . حَه أصحابُه إكْراماً للرَّ حَسنٍ ، فسََّ

@ في سَفرٍ مع أصحابهِ ، فوَجَدَ أصحابُه  كَانَ  ةٍ أُخرَىٰ حَيثُ  مَرَّ وفي 
رةُ وجَعلَتْ تَرِفُّ  رةً )٢( مَعها بَيضُها ، فأخَذَ رَجلٌ البَيضَ ، فجَاءَت الُحمَّ حَُّ
ةً شَديدَةً لـِما رَأىٰ من حالها ، وقَالَ بقَلبٍ  سُولِ @ ، فرَقَّ لها رِقَّ عَلَٰ رَأسِ الرَّ
ذهِ ببَِيْضَتهِا؟« فقَالَ رَجُلٌ يا رَسُولَ  ٰـ كُمْ فَجَعَ هَ حَمةُ لها : »أَيُّ فقَةُ والرَّ تَغمُرُه الشَّ

ـهِ أنا أخَذتُ بَيضَتَها! فقَالَ النَّبيُّ @ : »ارْدُدْهُ رَحْـمَـةً لَـهَا« )٣( . اللَّ

ذا العالَـمِ الكَبيِر!  ٰـ ذه الُحمّرةَ طائرٌ صَغيٌر لا يُساوي شَيئاً أمامَ هَ ٰـ فمَع أنَّ هَ
سُولِ للإحسَانِ إلَٰ  وأمَامَ مَسؤُوليَّاتِ النَّبيِّ @ الكَثيَرةِ! لكنَّها دَعوَةٌ من الرَّ
لها  رَ  وقَـدَّ بمَشاعِرها   @ أحَسَّ  فقَد  ورَحَمتهِا ،  عيفَةِ  الضَّ المخَلُوقاتِ  تلِكَ 
لَفَتَها ، ولَـمْ يَرضَ أنْ يَدخُلَ عَليها الُحزنُ بفَجيعَتهِا ، بل أرادَ لها أنْ تَبقَىٰ في 

حَمةِ . فقَةِ والرَّ أفَةِ والشَّ ا النَّفسُ المطَبُوعَةُ عَلَٰ الُحبِّ والرَّ فَرحٍ وسُورٍ . إنَّ

ـهَ كَتَبَ  فقِ حِيَن ذَبحِ الَحيوانِ ، فقَالَ @ : »إنَّ اللَّ وقد أوْصَٰ @ بالرِّ
الإحْسَانَ عَلَٰ كُلِّ شَءٍ فَإذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا 
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)١(  رواه مسلم ، ج3 ، كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ، ص 1548 ، 
رقم الحديث : 1955 .

)٢(  »الترغيب والترهيب« ، الحافظ المنذري ، مرجع سابق ، ج2 ، ما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة ، 
ص 156 ، 157 ، 158 ، رقم الحديث : 2 .

بْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُِحْ ذَبيِحَتَهُ« )١( ، كَما استَنكَرَ @ فِعلَ  الذَّ
ها ، فقَالَ لَه :  مَنْ أضْجَعَ شَاةً وهو يُِدُّ شَفرَتَه أمامَها ، وهي تَلحَظُ إلَيه ببَصَِ
»أتُريدُ أنْ تُيتَهَا مَوْتَتَيِن!؟ هَلَّ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْـلَ أَنْ تُضْجِعَهَا!؟« )٢( .

فقِ بالَحيواناتِ والبَهائمِ ، نَجدُ أنَّه @  ممَّا سَبقَ من نَجِ النَّبيِّ @ في الرِّ
قَد سَنَّ حُقُوقًا لها لَـمْ تكُنْ مَألُوفَةً أو تُذكَرُ في ذَلكَ العَصِر ، منها :

ةِ لتَشَربَ . ١ ـ  حُسنُ رِعايَتهِا ، كَما كَانَ @ يُصغِي الإنَاءَ للهِرَّ

تهِا بالوَسْمِ . ٢ ـ  عَدمُ أذِيَّ

@ عن  سُولُ  ىٰ الرَّ نََ ٣ ـ  حمايَتُها والبُعدُ عن القَسوَةِ والعُنفِ مَعها ، فقَد 
اذِها هَدَفاً ومَرمَىً من أجلِ العَبثِ والتَّسليَة . اتِّ

ةً عن  ة المرَأةِ التي حَبسَت هِرَّ ابِ عَنها ، كَما في قِصَّ عامِ والشَّ ٤ ـ  عَدمُ حَجرِ الطَّ
ارَ . ابِ حَتَّىٰ ماتَت فدَخلَت النَّ عامِ والشَّ الطَّ

ة الَجملِ . لمِ عَنها ، كَما في قِصَّ ٥ ـ  رَفعُ الظُّ

ة الُحمّرة . ةً ، كَما في قِصَّ عيفِ منها خاصَّ فقَةُ عليها ، وعَلَٰ الضَّ ٦ ـ  الشَّ

فقِ بالَحيواناتِ والبَهائمِ جَيعِها والإحسانُ إليها ، في  حَمة والرِّ عوَةُ إلَٰ الرَّ ٧ ـ  الدَّ
فرَةِ جَـيِّداً ، دون أنْ  فقُ بها عند ذَبحِها بحَدِّ الشَّ حياتها بعَدمِ إرهاقِها ، والرِّ

بحِ . فُ ألَـمَ الَحيوانِ عندَ الذَّ ذا يُفِّ ٰـ تَشهَدَ البَهيمَةُ ذَلك ، فهَ
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)١(  »صحيح البخاري« ، كتاب الأدب ، ص 1083- 1084 ، رقم الحديث : 6008 .
ـه لها ، وحديث الرجل في : »صحيح البخاري« ، كتاب الأنبياء :  )٢(  انظر : حديث المرأة الزانية التي غفر اللَّ

باب -54- ص 614  ، رقم 3467 ، وكتاب الأدب ، ص 1084 ، رقم الحديث : 6009 .

فقِ  الرِّ جَعيَّاتُ  سَ  تُؤسَّ أنْ  الحالي ،  العَصِر  في  القُلُوبُ  له  تَأسَفُ  مَِّا  إنَّ 
حَمةِ بها أكثرَ مَِّا يَرتَفعُ في  عوَةِ إلَٰ الرَّ بالَحيوانِ في بلادِ الغَربِ ، ويَرتَفعَ صَوتُ الدَّ
وا بذَلكَ وإليهم  لُ مَنْ اختُصُّ مَ أنَّ أولئك هم أوَّ مَ مَنْ تَوهَّ بلادِ الإسلامِ ، فتَوهَّ
فقِ  الرِّ مَبدأَ  مَنْ وَضعَ  لُ  @ هو أوَّ سُولَ  الرَّ يَرجعُ الفَضلُ ، وما عَلِموا أنَّ 
سَ له حُقوقاً عَلَٰ أحسَنِ ما يُمكِنُ قَبلَ أكثرَ من1400عام! ،  بالَحيوانِ ، وأسَّ
فقَ بها هو من صَميمِ  فقةَ عَلَيها والرِّ ولَفتَ انتباهَنا إلَٰ أنَّ الإحسَانَ إلَيها والشَّ
ـهِ سُبحانَه ، فقد قَالَ @ : »في كُلِّ ذَاتِ كَبـِدٍ رَطْبَـةٍ  بِ إلَٰ اللَّ العِبادَةِ والتَّقرُّ

أَجْـرٌ« )١( .

ةٍ من بَغايا بَني إسرائيلَ ولرَجُلٍ  ـهَ جَلَّ وعَلَ غَفرَ لبَغِـيَّ وأخبَنا @ أنَّ اللَّ
فأوْجَبَ  العَطشِ ،  ةِ  شِدَّ من  يَمُوتَ  أنْ  يَكادُ  يَلهَثُ ،  لكَلبٍ  ماءٍ  بشَِبةِ  أيضاً 
ـهُ برَحَمتهِ لهما الَجـنَّة )٢( ، برَحَمتهِما ذَاكَ الكَلبَ الذي أعْياهُ العَطشُ ، وكَادَ أنْ  اللَّ

يَفتكَِ به .

يُيعَها  أنْ  ويَنهَىٰ  بالبَهائم ،  حَمةَ  الرَّ دائمًا  يُوصي   @ سُولُ  الرَّ كَانَ  هكَذا 
أصحابُا ، أو يُدئبوها ، ويُتعِبُوها بإدامَةِ الَحملِ عليها ، أو إثْقالِا ، أو إرْهاقِها 

بكُلِّ ما فيه نَوع من التَّعذيبِ لها .

فهي  يَلتَزِمَها  أنْ  إنسانٍ  لكُلِّ  يَنبَغي  الإنسانيَّة ،  فاتِ  الصِّ أَنبَلِ  حَمةُ من  فالرَّ
يَرِقُّ لآلامِ  المرَءَ  تَعَلُ  البَشريَّة ،  بيعَة  الطَّ كَمالٌ في  منها . وهي  أ  يَتجزَّ جُزءٌ لا 
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)١(  »رش البرد شرح الأدب المفرد« ، د. محمد لقمان السلفي ، مرجع سابق ، الحديثين باب رحمة البهائم ، ص 
216-217 ، رقم 381-380 .

الصفا  ومناهل  الشفا  »مناحل   : وانظر   ، 186-185 ص  سابق ،  مرجع  عياض ،  للقاضي  »الشفا« ،    )٢(
وإطاعة  الأحجار  تكليم  في  الآيات  باب  انظر  ج2 ،  سابق ،  مرجع   ، »@ المصطفىٰ  شرف  بتحقيق 

الأشجار وسائر الجمادات له @ ، ص 393 ، رقم الحديث : 1128 .

ـتَه وفِطرَتَه ،  حَمةَ يَفقِدُ إنسانيَّ الَخلقِ ، ويَسعَىٰ لإزالَتهِا . وعِندَما يَفقِدُ المرَءُ الرَّ
 : @ قَالَ  عندَه .  والإحساسُ  عورُ  الشُّ دُ  ويَتبلَّ مَكانَا ،  القَسوَةُ  لتَحلَّ 
هُ  رَحَِ ذَبيِحَةً  وَلَوْ  رَحِمَ  »مَنْ  آخَر :  حَديثٍ  وفي  تُرْحَـمُوا..« ،  »ارْحَـمُوا 

ـهُ يَوْمَ القِيَامَةِ« )١( . اللَّ

لَه ،  نَبضَ حُبِّها  تهُ ، وأحَسَّ  @ الَجمادات فأحَبَّ كَما شَملَت رَحَمتُه وعَطفُه 
ـا  ذَ مِنْبَاً ، فلمَّ ـا كَثُرَ النَّاسُ اتَّ فقَد كَانَ يَستَندُِ إلَٰ جِذْعٍ حِيَن يَطُبُ بالنَّاسِ ، فلمَّ
وَلَدَها ، وارتَجَّ المسَجِدُ  اقَة إذا فقَدَت  النَّ أَنيناً كَحنيِن  الِجذْعِ  لذَِاكَ  صَعدَه سَمعَ 
 @ إلَيه  فنَزلَ   ،  وانشَقَّ عَ  تَصدَّ ثُمَّ  الِجذعِ ،  ذَاكَ  من  رَأوا  لـِما  النَّاسِ  لبُكاءِ 
والتَزمَهُ واحتَضنَهُ فسَكنَ . وأخبَ @ أنَّه لَوْ لَـمْ يَلتَزِمْه لَـمْ يَزَلْ هكَذا إلَٰ يَومِ 

ـهِ @ )٢( . ناً عَلَٰ رَسُولِ اللَّ القِيامَة تَزُّ

فإنْ كَانَ سُلُوكُه ورَحَمتُه هكَذا بالَحيواناتِ والَجماداتِ! فكَيفَ ـ وهو رَسُولُ 
ـهُ تَعالَٰ وجَعلَه خَليفَتَه في الأرضِ؟! مَه اللَّ الإنسانيَّة ـ رَحمتُه بالإنسانِ الذي كَرَّ

الُمهْداةُ  حَمـةُ  الرَّ هو  عَلينا  به  ـهُ  اللَّ منَّ  الذي  العَظيمَ  سُولَ  الرَّ ذا  ٰـ هَ إنَّ  حَقاً 
للعَالَـمين .
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)١(  »مقومات الداعية الناجح« ،  د. علي بادحدح ، مرجع سابق ، ص 34 .
)٢(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١ .

المطلَبُ الثَّـامِن
سُولُ القُدوَة الرَّ

أهمـيَّة القُدوَةِ في حـياتنا :

الوَسائلِ  أنجَحِ  من  ا  أنَّ كَما  أثيِر ،  التَّ في  عَظيمٌ  أثَرٌ  لها  بالقُدوَةِ  بيَـةَ  التَّ إنَّ 
الَجليُّ ،  والتَّوضيحُ  العَمليُّ  والتَّطبيقُ  للفِكرَةِ ،  ةُ  الَحـيَّ ورَةُ  الصُّ فهي  ةِ ،  بَويَّ التَّ
وهي من أعظمِ أسبابِ بَذرِ المحَبَّـةِ في القُلوبِ ووُجُودِ القَناعَة في العُقُولِ )١( .

ورَةٌ لا بُدَّ منها ، ليَحتَذي بها الإنسانُ ،  فوُجُودُ القُدوَةِ الحسَنَةِ في الَحياةِ ضَُ
ـهِ تَعالَٰ في أداءِ  ويَكتَسبُ منها المعَالـِم الإيجابيَّـة لَحركَتهِ في الَحياةِ ، سَواءٌ مع اللَّ
العِباداتِ والفَرائضِ ، أو مع النَّفسِ وتَزكيَتهِا وتَربيَتهِا وتَدريبهِا عَلَٰ الأخلَقِ 
الفاضِلَة ، أو مع الأهلِ والأبناءِ داخلَ الُأسَرةِ من أجلِ بناءِ أُسَرةٍ مُتماسِكَةٍ ، أو 

مع المجتمَعِ من حَولهِ .

مُ ،  اعيَةُ الُمعلِّ عاةِ ، وهو القُدوَةُ والُأسوَةُ والدَّ ورَسُولُنا @ هو إمَامُ الدُّ
ـهُ تَبارَكَ وتَعالَٰ باقتفِاءِ نَجِه ، وأنْ نَقتَدي به في عِبادَتنِا ودَعوَتنِا  الذي أمَرَ اللَّ
وخُلُقِنا وتَربيَـتنِا وسُلُوكِنا ومُعـامَلاتنِا وجَـيعِ أمُورِ حَـياتنِا ، قَالَ تَعالَٰ : 

﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې ئى  ئى  ئى  ی   
ی  ی  ی ئج﴾ )٢( .
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)1(  سورة آل عمران ، الآية : ١٦٤ .

سُولُ الُمربِّ  ـهِ @ قُدوَةٌ لَنا بفِعلِه وسُلُوكِه ونَجِه ، فهُو الرَّ إنَّ رَسُولَ اللَّ
مُ ، قَالَ جَلَّ وعَلَ : ﴿ۉ  ې  ې  ې  ې   ي الُمعلِّ والهادي الُمرشِد ، والُمزكِّ
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی﴾ )1( .

ةِ النَّبيِّ @ أُسلُوبُ تَربيَةٍ للمُرَبِّيَن ، وهَدىٌ للمُستَشِدين ،  فتَكامُلُ شَخصيَّ
اتِ  بيَـةِ والتَّوجيهِ . وفي ظِلِّ الُمتَغيِّ بأنْ يَكُونُوا كَمثلِه ،  وأنْ يَنتَهِجُوا هَديَه في التَّ
ورَةً  ةِ ضَُ ويَّ َـ ب النَّ القُدوَةِ  إلَٰ  العَودَةُ  الُمعاصِ ، تُصبحُ  الُمرَبِّ  الُمسلِمَ  تُواجهُ  التي 
كُلِّ  تَعامُلِه وتَفاعُلِه مع  ة ، وفي  الُمسلِم في عَلاقاتهِ الخاصَّ حَياةِ  لإعادَةِ صِياغَةِ 

مُرَياتِ العَصِر .

بَويِّيَن  ة ، تُساعِدُ التَّ ويِّ في تَربيَـةِ الفَردِ وإصلَحِ الُأمَّ َـ ب إنَّ دِراسَةَ الَهدي النَّ
فِقهَ  فُهُم  عِزُّ الإسلَمِ والُمسلِميَن ، وتَعرِّ فيه  الذي  ريقِ  الطَّ مَعرفَةِ  عَلَٰ  عاةَ  والدُّ
كَما  ةٍ ،  أُمَّ وإحياءِ  دَولَةٍ ،  وإقامَةِ  مُتمَعٍ ،  وبنِاءِ  الأفرادِ ،  تَربيَةِ  في   @ النَّبيِّ 
تَنشِئةِ الأفرادِ وصَلاحِهم  ةِ في  بَويَّ ةِ التَّ ويَّ َـ ب النَّ فُونَ كَذلكَ عَلَٰ الأساليبِ  يَتعرَّ
ىٰ  @ هائلَةً في استيعابِ أنْماطٍ شَتَّ النَّبيِّ  وإصْلاحِهم ، وكَيفَ كَانَت قُدرَةُ 
ومُتلفَة من البَشَـر ، فقد أحَـبَّه أُناسٌ بَينَهم من التَّفاوُتِ في المزِاجِ والِخصالِ 
ما بَيَن أبي بَكْرٍ ، وعُمَرَ ، وعُثمانَ ، وخَالدَِ ، وأبي عُبَيدَة ، فاجتَمعُوا عَلَٰ حُـبِّه ، 
غمِ من اختلِافِ طَبعائهِم ومَشارِبهم . فكَانَ القُدوَةَ  الرَّ وكَانَ قُدوَةً لهم ، عَلَٰ 

اً في التفِافِ القُلُوبِ جَيعِها حَولَه . حَقَّ
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)1(  »نبي الهدى والرحمة« ، الدكتور عبد المجيد البيانوني ، مرجع سابق ، ص 399 .

رَ  جالِ . فأيُّ مُرَبٍّ أثَّ ةَ لهم صارُوا من عُظَماءِ الرِّ سُولِ @ الفَذَّ وبتَبيَـةِ الرَّ
ةِ تأثيَره! في البَشَـريَّ

ـهِ @ يَعيشُ مع النَّاسِ ، ولا يَتَجِبُ عَنهُم ، يَتلِطُ  فقد كَانَ رَسُولُ اللَّ
وقِ ، فرَأوْهُ في جَيعِ أحوالهِ  بهم ، ويَتلِطُونَ به صَباحَ مَساءَ في المسَجِد ، وفي السُّ
عٍ ، وعَرفُوا  فٍ ولا تَصَنُّ ضا ، والفَرحِ والُحزنِ ، بلا تَكلُّ البَشَيَّة ، في الغَضَبِ والرِّ
ةٍ وشَفقَةٍ ورَحَمةٍ في كُلِّ  أخْلاقَه ، فما رَأوْا فيها إلَّ كُلَّ خَيٍر وفَضيلَةٍ وكَمالٍ ، ومَبَّ
جَوانبُِ  دُ  تتَجسَّ حَيثُ  صِلاتهِ ،  من  صِلَةٍ  كُلِّ  في  حَمةِ  للرَّ مِثالً  فكَانَ   . )1( آنٍ 

العَظمَةِ فيها ، حَتَّىٰ صارَت مِثالً يُتَذىٰ بها .

اً  ـهِ @ أُسوَةٌ حَسنَةٌ ، كَيفَ كَانَ زَوْجاً وَدُوداً وَفِـيَّ وجُ لَه في رَسُولِ اللَّ فالزَّ
يَرفُقُ بأزْواجِه ، ويُعينُهُنَّ ويَعدِلُ بَينَهُنَّ .

ـهِ @ أُسوَةٌ حَسنَةٌ ، بحَنانهِ وعَطفِه وتَربيَتهِ  والأبُ الُمرَبِّ له في رَسُولِ اللَّ
ةً وعَطفاً لأوْلادِه وأوْلادِ أصحابهِ @ . الُمثلَٰ التي تَقطُرُ حَناناً ورِقَّ

حَسَنةٌ  أُسوَةٌ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  في  له  الغالبُِ  والفاتحُ  الُمنتَصُِ  والقائدُ 
وعَفوِه  ورَحَمتهِ  أعدائه ،  مع  تَعامُلِه  بعَظمَةِ  العَالَـمَ   @ أَدهَشَ  فقد  أيضاً ، 
دينهِ  إلَٰ  الِحقدَ والَحسدَ ، وأقبَلُوا  قُلُوبِم  عَلَٰ الانتقِامِ ، فاستَلَّ من  القُدرَةِ  مع 

ودَعوَتهِ مُسلِميَن مُستَجيبيَن ، وانقَلبَ خُصُومُ الأمْسِ إلَٰ أتْباعٍ أوْفياءَ .

مُ الُمرَبِّ الُمرشِدُ يَقتَدي أيضاً برِفقِ النَّبيِّ @ ورَحَمتهِ ، وحِلمِه وصَبِره  والُمعلِّ
عَلَٰ جَهلِ الجاهِلِ وجَفْوَةِ الجافي .
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البيانوني ، مرجع سابق ، انظر : ص 554 ، 555 ، 557 ،  )1(  »نبي الهدى والرحمة« ، الدكتور عبد المجيد 
559 ، بتصرف .

سُولُ @ القدوة ، د. عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين 1432/11/19هـ . )2(  موقع صيد الفوائد : الرَّ
ـه ، مصطفى الزرقا ، مرجع سابق ، ص 60 . )3(  عظمة النَّبيِّ محمد النَّبيِّ @ خاتم رسل اللَّ

في   @ به  قُدوَتنا  نَجدُ  النَّاسِ ،  بَيَن  الُمختلِفَة  الاجتماعيَّة  العَلاقاتِ  وفي 
ه ولُطفِه وأُنسِه وحِلمِه ، وإكْرامِه لُجلَسائهِ وأصْحابهِ ، حَتَّىٰ يظُنُّ كُلُّ واحدٍ  وُدِّ
منهم أنَّه الآثَرُ عِندَه . فلنَا في كُلِّ ذلكَ الُأسوَةُ الحسَنَةُ والقُدوَةُ الُمثلَٰ ، ولَن نَجدَ 
)1( . والبشَيةُ اليَومَ ، بأمَسِّ  @ ما يُغنيِ أو يُدِي  في غَيِر سِيَرةِ الُمصطَفىٰ 
بيَـةِ المتمَثِّل بالقُدوَةِ الحسَنةِ ، والنَّمُوذَج الحيِّ  لوكيِّ في التَّ الحاجَةِ إلَٰ المنهَجِ السُّ

سُولِ البشَِ العَظيمِ . في الرَّ

سُولِ القُدوَةِ في عَصِرنا الحالي في النِّقاطِ الآتية : ةُ مَوضُوعِ الرَّ وتتَّضحُ أهَيَّ

الحة المؤثِّرَة في  ةِ اليومَ يَلحَظُ نُدرَةَ القُدوَةِ الصَّ بَويَّ ١ ـ  إنَّ النَّاظرَ في الأوْساطِ التَّ
لاحِ . الُمجتمَعاتِ الإسلاميَّة ، رَغمَ كَثرَةِ أهْلِ العِلمِ والتَّقوَىٰ والصَّ

ورَ قد  ة يَدُ الأمُورَ قَد اختَلطَتْ ، والشُّ لَ في خِضَمِّ الَحياةِ الُمعاصَِ ٢ ـ  إنَّ المتأمِّ
الحةَ . دُونَ : نَحنُ لا نَجدُ القُدوَةَ الصَّ بابُ يُردِّ سادَت ، وأصبَحَ النَّشءُ والشَّ

دٍ  ٣ ـ  إنَّ كَثيراً من النَّاسِ اليَومَ بَدلًا من أن يتَّخِذُوا سِيَرةَ نَبيِّهِم وقُدوَتِم مُمَّ
عِبيَن ، وما تَراهُم إلَّ  @ تَراهُم قد انشَغلُوا بالمشَاهيِر من الُممثِّليَن أو اللَّ

استَبدَلُوا الذي هو أدنَىٰ بالذي هو خَير )2( .

الحةِ  ـاً للكَمالِ البَشريِّ والَحياةِ الصَّ لقد كَانَ سُلُوكُ النَّبيِّ @ نَمُوذَجاً حَيَّ
 ، وقُدوَةٌ ،  ـهِ @ زَوْجاً وأباً وصاحِباً وقائداً هو مُرَبٍّ ةِ )3( ، فرَسُولُ اللَّ َ الَخـيِّ
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)1(  »مقومات الداعية الناجح« ، د. علي بادحدح ، مرجع سابق ، ص 36 .

وصَبٍر   ،  جَمٍّ وأدَبٍ  ةٍ ،  زَكيَّ ونَفسٍ  رَحيمٍ ،  وقَلبٍ  رَفيعٍ ،  مَقامٍ  ذُو  دٌ ،  وسَـيِّ
بَويَّة  والتَّ ةٍ  لوكيَّ السُّ حَياتهِ  جَوانبِ  جَيعِ  نَدرُسَ  أنْ  عَلَينا  ه  حَقِّ فمِنْ  جَيلٍ ، 

سُولِ القُدوَةِ« @ . لنَهتَدِيَ ونَقتَدِيَ بـ »الرَّ

ةٍ ، فلا بُدَّ لكُلِّ  وما دامَ للقُدوَةِ الَحسنَةِ والتَّلازُمِ بيَن القَولِ والفِعلِ من أهَيَّ
ذا  ٰـ ةِ أنْ يَرتَقُوا إلَٰ هَ بَويَّ مُرَبٍّ أو داعِيَةٍ أو أبٍ أو مَِّنْ هُم في عِدادِ المسَؤوليَة التَّ
ةِ ؛ لأنَّ الاقتدِاءَ هو  ويَّ َـ ب بيَـةِ النَّ باعِ والاقتدِاءِ بَهديِ التَّ امي من الاتِّ الأفُقِ السَّ
مع  أفعالهمِ  بتَطابُقِ  وذَلكَ  لغَيِرهِم ،  حَسنَةً  قُدوَةً  بذاتِم  ويكُونُوا  الاهتدِاءُ ، 
ضَٰ والقَبُولِ )1( . حِيَن ذَلكَ  وا القُلُوبَ والعُقُولَ ، ويَنالُوا الرِّ أقوالهمِ . ليَأسُِ
ةَ ، كَما  البَشريَّ ةِ ، ويَقُودُوا  بناءَ الَحضارَةِ الإنسانيَّ ليُعيدُوا  الوُجودُ لهم ،  يُصغِي 

ائدُ من قَبلُ . ديُّ الرَّ قادَها الجيلُ المحمَّ

ويلِ من رُسُلٍ  ةُ ـ عَلَٰ كَثرَةِ ما عَرفَت ـ في تاريِخها الطَّ فمَهما عَرفَت الإنسانيَّ
ؤُوفِ  الرَّ الُمرَبِّ  النَّبيِّ  ذا  ٰـ هَ إلَٰ  تَرنُو  هرِ  الدَّ أبدَ  سَتظَلُّ  ومُربِّيَن ،  وقادَةٍ  ونَبيِّيَن 
مًا ورَحَمةً للعَالَيَن ،  بَشَاً رَسُولًا هادِياً مُعلِّ تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ حيمِ ، الذي اصطَفاهُ  الرَّ

ةِ أجَمعين . ةُ النَّبيِّ @ آيَةَ عَظمَتهِ ، وتَكريمًا للبَشريَّ فكَانَت بَشريَّ
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)1(  سورة هود ، الآية : ٨٨ .

الَخـــاتِـة

ِـه وتَوفيقِه : ﴿ئۆ  ئۆ   ت الحاتِ ، وعَلَٰ مِنَّ ـهِ الذي بنعِمَتهِ تَتمُّ الصَّ الَحمدُ للَّ

ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم﴾ )1( . 
باعَ   ، فتَقبَلهُ مِنِّي وألِحقهُ في ديوانِ الُمصلِحيَن ، مَِّنْ أرادَ اتِّ ذا جَهدُ الُمقِلِّ ٰـ هُمَّ هَ اللَّ

كرُ ، وإنْ  ـهِ تَعالَٰ ولَه الَحمدُ والشُّ دٍ @ فإنْ أصَبتُ فمن اللَّ ةِ نَبيِّكَ مُمَّ سُـنَّ

قني  ذا ما وَفَّ ٰـ  ، ولا تَرمني من الأجرِ . هَ أَخطَأتُ فمن نَفسي ، فاغْفِر لي يا رَبُّ

ـهِ رَبِّ العَالَـمـيَن . ـهُ تَعالَٰ إلَيه وأَسألُه أنْ يَنفَعَ به . والَحمدُ للَّ اللَّ

تائجِ والتَّوصِياتِ التي انتَهيْتُ إلَيها : فيما يَلي أهَمُّ النَّ
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ـتَــائج النَّ
سٌِّ من  تَعالىٰ ، وهو  ـهُ  اللَّ خَلقَها  التي  الكَونيَّة  الآياتِ  أعظَمِ  الُحبُّ من  ـ    ١
ةٌ ، من خِلالهِ   . كَما أنَّه فِطرَةٌ قَهريَّ قُ الكَمالُ البَشريُّ أسرارِ الوُجُودِ ، به يَتحقَّ

سةٌ لا تَقبَلُ الاندِثارَ . يُفَظُ الوُجُودُ ، وهو عَلاقَةٌ مُقدَّ

كَالماءِ  ةٌ يَتاجُه الإنسانُ في مَراحلِ عُمرِه الُمختلفَة ، فهو  نَفسيَّ ٢ ـ  الُحبُّ ضَورَةٌ 
سُ الوَلاءِ والتَّضحيَةِ والعَطاءِ . لوكُ ، ومُؤسِّ زُها السُّ والَهواءِ ، وهو مَشاعِرُ يُعزِّ

خُ في عُقولِ الأبناءِ . وبفُِقدانهِ تَغيبُ   ، وتَترسَّ ٣ ـ  تَنتقِلُ العَقائدُ الخاطِئةُ بالُحبِّ
بانيَّة عن نُفوسِ النَّاشِئة . العَقائدُ الرَّ

ـهِ . مُ الُحبَّ ويَأمُر به ، ويَعتبُره من القُرُباتِ إلَٰ اللَّ ٤ ـ  الإسلامُ يُدَعِّ

 ، وهو طاقَةٌ باعِثَةٌ  لُوكِ الإنسانيِّ كةٌ للسُّ ةٍ دافِعَةٍ وعاطِفَةٌ مُرِّ ٥ ـ  الُحبُّ أعظَمُ قُوَّ
ةِ ، لوَلَّدَتْ طاقاتٍ هائلَةٍ في تَقيقِ  الَةٌ لوْ تَمَّ تَوظيفُها في الَجوانبِ الإيجابيَّ فعَّ

الاستخِلَفِ عَلَٰ الأرضِ .

لًا في فِطرَتهِ @   ، حَيثُ كَانَ سُلُوكاً راسِخاً في حَياتهِ مُتأصِّ ويٌّ َـ ٦ ـ  الُحبُّ إرثٌ نَب
لمِ والَحربِ . في السِّ

سُولِ @ ، كَانَ أحَدَ الأركَانِ  ـيِّدةُ خَديَجةُ عَلَٰ الرَّ ٧ ـ  الُحبُّ الذي أَغدَقَتهُ السَّ
ـتَتهُ في دَعوَتهِ . التي ثَبَّ

 َ غَـيَّ  @ الإنسَانُ  سُولُ  والرَّ التّعامُلِ ،  في  الأصلُ  هُا  أفَةُ  والرَّ يُن  اللِّ ـ    ٨
يطرَةِ . حَمةِ ، لا بالبَطْشِ والسَّ التَّاريخَ بالُحبِّ والرَّ
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اتهِ ، كـ )الفَصلِ بَيَن  سُولُ @ عِلمَ الَّتربيَـةِ الَحديثِ في أهَمِّ نَظريَّ ٩ ـ  سَبقَ الرَّ
لبيِّ وفاعِلِه( ، ونَظريَّاتٍ أُخرَىٰ كَثيَرة ذُكِرَت في ثَنايا البَحثِ . لُوكِ السَّ السُّ

ـهِ ،  اللَّ مع  ةُ  الِخلَّ  :  الُحبِّ أنْواعِ  جَيعَ  حَياتهِ  في   @ سُولُ  الرَّ مارَسَ  ـ    ١٠
بيَـةِ  التَّ العاطِفيُّ في  والَجذبُ  بَيـتهِ ،  وأهْلِ  أزْوَاجِه  مع  العاطِفيُّ  والُحبُّ 

والتَّعليمِ ، وغَيُر ذَلكَ كَثيٌر .

مَنْ  وأَمتَعَ  به ،  فاستَمتعَ  رائعاً  اً  عَمليَّ سُلُوكاً  الُحبَّ  ذا  ٰـ هَ  @ عاشَ  ـ    ١١
رَ في الُمسلِمِ وغَيِر الُمسلِمِ . حَولَه ، فأثَّ

ةَ  ديَّ ةَ الُمحمَّ خصيَّ ينُ الكامِلُ ، إلَّ أنَّ الشَّ غمِ من أنَّ الإسلَمَ هو الدِّ ١٢ ـ  عَلَٰ الرَّ
ينِ  الدِّ وانتشِارِ  عوَةِ  الدَّ قَبولِ  بَبَ الأساسيَّ في  السَّ كَانَت   ،  بالُحبِّ الُمتمَيِّزة 

وتَثبيتِ الأصْحَابِ .

سُولُ @ الِحوارَ وفَنَّ الإصْغَاءِ بأجَملِ صُوَرِه وأنجَحِها مع  ١٣ ـ  مارَسَ الرَّ
بيَـةِ الَحديثَة . الُمسلِمِ وغَيِر الُمسلِمِ ، وهما من وَسائلِ التَّ

 ،  ويُّ أرْوَعَ وَسائلِ ومَهاراتِ الاتِّصالِ الإنسانيِّ َـ ب بَويُّ النَّ ١٤ ـ  أبْدَعَ المنَهَجُ التَّ
لْ إلَٰ بَعضِها عِلمُ الاتِّصالِ إلَّ في عَصِرنا الَحديثِ : كالابتسِامَة  لَـمْ يَتوصَّ

والتَّواصُلِ العَينيِّ .

وِفْقَ  تَوظيفِها  وتَفنَّنَ في  القُلُوبِ ،  لكَسبِ  زَة  مُيَّ مَفاتيحَ   @ امتَلكَ  ـ    ١٥
فوسِ . حالِ الُمخاطَبِ وطَبيعَتهِ ، لإصلَحِ النُّ

ا أنتَجَت جيلًا مُيَّزاً من الِجنسَيِن ، لَـمْ يَلِد  بيَـةِ بالُحبِّ أنَّ ١٦ ـ  من ثَمراتِ التَّ
ـاً فَريداً . التَّاريخُ مِثلَه ، وأَوجَدَت مُتمَعاً حَضاريَّ
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الكَثيَر من  الفَريدِ  ائدِ  الرَّ بَويِّ  التَّ بمَنهَجِها  ـةُ  ويَّ َـ ب النَّ ةُ  خصيَّ الشَّ تْ  شَدَّ ـ    ١٧
ةٍ إلَيها . ويِّ وما بَعدَه ، واجتَذبَتهُم بقُـوَّ َـ ب غَيِر الُمسلِميَن في العَصِر النَّ

ه @ مُتوازِناً ذا ضَوابطَِ دَقيقَة ورائعَةً ، بلَِ إفْراطٍ ولا تَفريطٍ . ١٨ ـ  كَانَ حُـبُّ

بالنَّفسِ ،  والثِّـقَةِ  بالانتمِاءِ  عورِ  والشُّ مأنينَة  الطُّ إلَٰ  ي  يُؤدِّ الُحبِّ  إعلَنُ  ـ    ١٩
ةَ الهادئَةَ الُمتوازِنَةَ . خصيَّ ويُنتجُِ الشَّ

ع ، فشَملَ حَياةَ الإنسانِ في  الُمتنَـوِّ بثَرائه  ويُّ في الُحبِّ  َـ ب النَّ المنهَجُ  زَ  تَـيَّ ـ    ٢٠
اً . اً وسِياسِـيَّ اً واجتماعيَّ ة ، أُسَيَّ ظُروفِه كافَّ

عاشَها  ةٌ ،  حَضاريَّ وراتٌ  ضَُ الُمخالفِِ  مع  التَّخاطُبِ  وفَنُّ  التَّعايشُ  ـ    ٢١
في  حيحَةَ  الصَّ دَعائمَها  سَ  أسَّ مَنْ  لُ  أوَّ ويُعدُّ  حَياتهِ ،  في   @ سُولُ  الرَّ

العالَـمِ عَلَٰ مُستوَىٰ حَضاراتِ الإنسانيَّـة .

ةٌ مُثلَٰ ، فكَانَ  بَويِّيَن ، بأنَّه قُدوَةٌ عَمليَّ ٢٢ ـ  امتازَ @ عن باقي الُمصلِحيَن التَّ
اً لـِما يَدعُو إلَيه . بسُلُوكِه نَموذَجاً تَطبيقيَّ
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التَّوصِــيات

بلْ  دَ عَواطِفَ ومَشاعِرَ فحَسب ،  لَيسَ مُرَّ يَعلمَ أنَّ الُحبَّ  أنْ  الُمرَبِّ  عَلَٰ  ـ    ١
مَواقفَ تُدَىٰ .

٢ ـ  مِنهاجُنا »العِلمُ قَبلَ العَملِ« ، لأنَّ الُمرَبِّ الذي يُرَبِّ عَلَٰ غَيِر عِلمٍ ، يُفسِدُ 
أكثَرَ مَِّا يُصلِح .

الحِ  بيَةُ بالُحبِّ يَبُ أنْ تكُونَ وِفْقَ مَنهَجٍ واعٍ سَليمٍ ، لبناءِ الُمجتمَعِ الصَّ ٣ ـ  التَّ
ة . هوضِ بالُأمَّ والنُّ

بيَـةُ هي مَزيجٌ من الُحبِّ والتَّوجيهِ ،  بيَـةِ ، فالتَّ ٤ ـ  لا يُمكِنُ فَصلُ الُحبِّ عن التَّ
ةِ . بَويَّ ةِ التَّ وهُا كَجَناحَي طائرٍ في العَمليَّ

اعي تَقديرُ حالِ المدَعُو . ٥ ـ  عَلَٰ الدَّ

لُوكِ أقسَىٰ أنْواعِ العِقابِ . خُ الُحبُّ يُصبحُِ الَهجرُ الَجميلُ لتَعديلِ السُّ ٦ ـ  عندما يَترسَّ

عةٍ . ابةٍ ومُتنَوِّ ٧ ـ  في تَربيَتنِا للنَّشءِ عَلينا تَوظيفُ الُحبِّ في صُورٍ جَذَّ

٨ ـ  في تَعامُلِنا فيما بَينَنا ، عَلينا الإفْصاحُ عن الُحبِّ وإعلَنهِ ، وتَويلِه إلَٰ سُلُوكٍ 
تهِ في التَّفاعُلِ الإنسانيِّ .  ، لأهَيَّ عَمليٍّ

ةً عَلَٰ مُستَقبَلِ  ٩ ـ  تَعيشُ كَثيٌر من البُيوتِ عَلَٰ صَمتِ المشَاعِر ، والذي يَتُركُ آثاراً سَلبيَّ
اهِنَة . ةِ الرَّ نشِئةِ الاجتماعيَّ ظَرِ في أُسلُوبِ التَّ أفرادِها ، مَِّا يَدعُونا إلَٰ إعادَةِ النَّ
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عورِ الِحسِّ في التَّعامُلِ مع  ١٠ ـ  لا بُدَّ من إظهارِ الُمشارَكةِ الوُجدانيَّـة والشُّ
سُولِ @ ، لـِما في ذَلكَ من التَّفاعُلِ الإيجابيِّ  ـياً بالرَّ الآخَرينَ ، تَأسِّ

والإصْلاحِ .

فقِ  بَويَّـةِ عن العُنفِ والقَسوَةِ ، وجَعلُ الرِّ ـةِ التَّ ١١ ـ  عَلينا الابتعِادُ في العَمليَّ
إصلَحِ  في  ومُثلَٰ  الَةٍ  فعَّ ةٍ  إيجابيَّ لتَبيَةٍ  لَدينا ،  بيَـةِ  التَّ مَنهَجِ  عِمادُ  حَمةِ  والرَّ

لُوكِ الإنسانيِّ وتَعديلِه . السُّ

حيحِ الُمتوازِن تُلُّ أكبَُ المشَاكِلِ الُمستَعصِيَة . ١٢ ـ  بالُحبِّ الصَّ

لَ  سُ بهما خَلَجاتِ النَّفسِ ، ليَتدخَّ ١٣ ـ  الُمرَبِّ يَتاجُ إلَٰ عاطِفَةٍ واهتمِامٍ يَتحسَّ
في الوَقتِ الُمناسِبِ وبالعِلاجِ الأنسَبِ .

كرِ والتَّقديرِ . لُوكِ الإيجابيِّ يكُونُ بالشُّ ١٤ ـ  تَعزيزُ السُّ

اتِ ، والتَّحفيزُ والتَّشجيعُ  ةِ عن الذَّ ورَةِ الإيجابيَّ ١٥ ـ  غَرسُ الثِّقةِ بالنَّفسِ والصُّ
والإيحاءُ عَوامِلُ يَستَخدمُها الُمربِّ في صِناعةِ الُمبدِعين .

فظِيِّ  ١٦ ـ  التَّواصُلُ الناجحُ بين الآباءِ والأبناءِ يُبنَىٰ عَلَٰ التَّواصُلِ النَّفسيِّ واللَّ
والَجسديِّ مَعاً .

١٧ ـ  عَلَٰ الُمربِّ الالتزِامُ بالإصْغاءِ الكامِلِ والاهتمِامِ بالُمحاوَر ، للوُصُولِ إلَٰ 
الِحوارِ النَّاجِح .
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١٨ ـ  عَلَٰ الُمربِّيَن والُمصلِحيَن فَتحُ القُلُوبِ قَبلَ العُقُولِ .

١٩ ـ  عَلَٰ الُمرَبِّيَن العِنايَةُ بتَكوينِ الفَردِ ومُاطَبتُه والاهتمِامُ به ،  وعَدمُ الاكتفِاءِ 
بالتَّوجيهِ الَجماعي .

٢٠ ـ  لابُدَّ من تَوعيَةِ الأفرادِ قَبلَ بُلوغِ سِنِّ تَأسيسِ الُأسَرةِ وإنجابٍ الأطْفالِ ، 
مُوا كَيفَ يَتعامَلُوا مَع أبنائهِم . ليَتعلَّ

بَويَّة ، هُم أحوَجُ  ٢١ ـ  إنَّ الوَالدَينِ والُمربِّيَن ومَنْ هُم في عِدادِ المسَؤوليَّة التَّ
القُدرَةُ  لهم  ليَتسنَّىٰ  بَويَّة ،  التَّ المفاهيمِ  ومُراجَعةِ  التَّقييمِ  إعادَةِ  إلَٰ  النَّاسِ 

عَلَٰ تَوجيهِ أولادِهم .

ويِّ إلَٰ دَليلِ  َـ ب لُوكيِّ النَّ  ، تَويلُ المنَهَجٍ السُّ بَويِّ الإسلَميِّ ٢٢ ـ  عَلَٰ الفِكرِ التَّ
خِلالِ  من  العالَـم ،  وباقي  الإسلَميِّ  العالَـم  في  ونَشِره  تَطبيقِي ،  عَملٍ 

ةِ ووَسائلِ الاتِّصالِ الَجماهيريِّ . ةِ والتَّدريبيَّ ساتِ التَّعليميَّ الُمؤسَّ





383

ة بيَة النَّبـَويَّ الُحبُّ في التَّ

الـمَـراجِــع
١ ـ  »القرآن الكريم« .

ين« ، الإمام أبوحامد محمد الغزالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت-  ٢ ـ  »إحياءُ عُلوم الدِّ
لبنان ، ط1 ، 1406هـ-1986م ، ج3 ، 4 .

اللجنة  ـه كامل ،  اللَّ إعداد : د.عمر بن عبد  الِحوار وقَواعِدُ الاختلِاف« ،  »أدَبُ  ـ    ٣
العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب ، المملكة العربية السعودية ، 
وزارة التعليم العالي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1425هـ-2004م .

الماوردي ،  البصري  بن حبيب  بن محمد  ين« ، لأبي حسن علي  والدِّ نيا  الدُّ »أدَبُ  ـ    ٤
حققه وعلق عليه المرحوم مصطفى السقا ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .

بَويَّة« ، للإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،  ٥ ـ  »الأربَعُونَ النَّوَويَّـة والفَوائدُ التَّ
إعداد : عبدالرحمن صالح بن حلي ، دار الأندلس الخضراء ، ط3 ، 1422هـ- 2002م .

٦ ـ  »استَمتعِ بحَياتكِ« ، د.محمد بن عبد الرحمن العريفي ، فنون التعامل مع الناس في 
ظل السيرة النبوية ، دار الحميد للن شر.

٧ ـ  »الاستيِعاب في أسماءِ الأصحاب« ، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ، 
دار الفكر للطباعة والن شر، بيروت – لبنان ، 1426هـ- 1427هـ - 2006م .

ـه ناصح علوان ، سلسة بحوث إسلامية هامة )24( ،  « ، عبد اللَّ ٨ ـ  »الإسلامُ والُحبُّ
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والجمترة ، الإصدار الأول نسخة إلكترونية .

٩ ـ  »الأطفالُ الُمزعِجُون« ، الإبداع الفكري ، برنامج عملي تدريبي في مهارات تعديل 
في  مدرب  وتربوي ،  نفسي  استشاري  أبوسعد  مصطفى  د.  الطفل ،  لدى  السلوك 
مهارات التنمية الذاتية ، شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزيع-الكويت ، ط2 ، 

ذو القعدة 1427هـ/ديسمبر )كانون الأول( 2006م .
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 – الزرقاء   - المنار  مكتبة  الغضبان ،  محمد  منير  الُمسلِمَة« ،  الفَتاةُ  تُها  أيَّ »إلَيكِ  ـ    ١٠
الأردن ، ط3 ، 1405هـ - 1485م .

التَّنزيلِ وأَسْارُ التَّأويل« ، للبيضاوي ، التفسير على هامش المصحف ،  »أَنوارُ  ١١ ـ  
المطبعة العثمانية ، استنبول 1305هـ .

بيَـة الإسلاميَّـة وغايَتُها« ، دراسة لغوية وفكرية وتاريخية على ضوء  ١٢ ـ  »أهدافُ التَّ
من الأصالة والمعاصرة ، د.رياض صالح جنزرلي ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، 

ط1 ، 1420هـ - 2000م .

دٍ @« ، تأليف عبدالرحمن عزام ،  ١٣ ـ  »بَطلُ الأبْطالِ أو أبرَزُ صِفاتِ النَّبيِّ مُمَّ
مكتبة لبنان- ساحة رياض الصلح -  بيروت ، طبعة جديدة ، 1979م .

« ، د. عائشة عبد الرحمن )بنت  ـهُ عَنهُنَّ ةِ رَضَي اللَّ بوَّ ١٤ ـ  »تَراجِمُ سَـيِّداتِ بَيتِ النُّ
الشاطئ( ، دار الحديث - القاهرة ، 1428هـ - 2007م .

سُولِ @ مَع الَأطفالِ تَربَوياً« ، كتاب الأمة ، سلسلة دورية تصدر  ١٥ ـ  »تَعامُلُ الرَّ
فالح  بن  بنت محمد  ، د.حصة  قطر  والدراسات ،  البحوث  مركز  كل شهرين عن 
الصغير ، العدد 128 ، ذو القعدة 1429هـ - 2008م ، السنة الثامنة والعشرون .

الوالدية  فلِ«-  النَّفسيَّة للطِّ إشْـباعِ : الحاجَاتِ  بيَـةُ الإيجابيَّـةُ من خِلالِ  »التَّ ـ    ١٦
لرعاية  إسلامي  تربوي  منهج  نحو  سلسلة  أبوسعد ،  د.مصطفى  الإيجابية. 

الطفل)2( ، مركز الراشد ، ط4 ، رمضان 1425هـ - نوفمبر/2004م .

يفِ« ، تأليف الإمام الحافظ زكي الدين  هيبُ من الَحديثِ الشَّ غيبُ والتَّ ١٧ ـ  »التَّ
عبد العظيم المنذري ، علّق عليه مصطفى محمد عمارة ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 

ـ لبنان ، ط1 ،  1406هـ - 1986م . ج3 ، 4 .

« ، تأليف ناصر محمدي محمد جاد ،  َـويِّ ب ١٨ ـ  »التَّعامُلُ مع غَيِر الُمسلِميَن في العَهدِ النَّ
قدّم له فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد السيد الجلنيد ، دار الميمان للنشر والتوزيع ، 

ط1 ، 1430هـ- 2009م .
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ىٰ لُبابُ التَّأويلِ في مَعاني التَّنزيلِ« ، للإمام علاء الدين البغدادي  ١٩ ـ  »تَفسيُر الَخازنِ الُمسمَّ
الشهير بالخازن ، ومعه تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للإمام الحسين بن مسعود الفرّاء 
البغوي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1415 هـ -1995م ، جـ1 ، 2 ، 6 .

ىٰ بـ )البَحرِ المدَيدِ(« ، تأليف الإمام العالم أحمد بن  ٢٠ ـ  »تَفسيُر الفاتَحة الكَبير الُمسمَّ
عجيبة الحسني ، تحقيق : بسام محمد بارود ،  دار الحموي للطباعة والنشر والتوزيع ، 

ط1 ، 1420هـ - 1999م .

ـلوك« ، بحوث ودراسات  بيَـة وتَغيُّ السُّ ٢١ ـ  »التَّوجـيهُ غَيُر الُمباشِـر وأثَرُه في التَّ
ـه بن حميد ، إمام الحرم المكي ، الندوة العالمية  إسلامية ، تأليف د. صالح بن عبد اللَّ

للشباب الإسلامي ،  ط2 ، 1415هـ .

افي« ، تأليف الإمام الحافظ محمد بن  واءِ الشَّ ٢٢ ـ  »الَجوابُ الكافي لـِمَن سَألَ عن الدَّ
ق عليه  ج نصوصه وعلَّ قيم الجوزية ، حققه وخرَّ بابن  المعروف  الدمشقي  أبي بكر 

مصطفى الشلبي ، مكتبة السوادي للتوزيع ، 1414هـ - 1994م .

اضي على تَفسير البَيضاوي« ،  ة عِنايَة القاضي وكِفايَة الرَّ هابِ الُمسمَّ ٢٣ ـ  »حاشِيَةُ الشِّ
محمد بن أحمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي ، دار صادر ـ بيروت .

د @« ، سلسلة رحمة للعالمين)1( ،  ٢٤ ـ  »حاجاتُ البَشَـريَّة في رسالَةِ النَّبيِّ مُمَّ
إعداد البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة ، ط1 ، 1427هـ - 2006م .

٢٥ ـ  »الُحبُّ في القُرآنِ الكَريم« ، صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بن طلال 
الهاشمي ، سنة الن شر: 2010م ، النا شر: دار الرازي للطباعة والن شر، عمان ـ الأردن .

ـه . « ، عالم المعرفة ، العدد : 34 ، د.محمد حسن عبد اللَّ اثِ العَربيِّ ٢٦ ـ  »الُحبُّ في التُّ

٢٧ ـ  »حَدائقُ الَأنوارِ ومَطالعُ الأسْارِ في سِيَرةِ النَّبيِّ الُمختَار @« ، للعالم الفقيه 
محمد  به  اعتنى  الشافعي ،  الحضرمي  بحرق  عمر  بن  محمد  اليمن  علامة  القاضي 

غسان نصوح عزقول ، دار المنهاج ، ط1 ، 1421هـ -2000م .

هرَة« ، جون جراي ، مكتبة جرير ، ط1 ، 2007م . يخِ والنِّساءُ من الزَّ جالُ من المرَِّ ٢٨ ـ  »الرِّ
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بيِّـين« ، الإمام محمد أبوزهرة ، دار الفكر العر بي. ٢٩ ـ  »خاتَمُ النَّ
مصطفى  سمير  تحقيق  الجوزية ،  قيم  لابن  الُمشتاقين«  ونُزهَةُ  الُمحبِّين  »رَوضَةُ  ـ    ٣٠

رباب ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ لبنان ، 2009م-1430هـ .
ـه أبي القاسم  ف« ، تأليف العلامة العارف باللَّ سالَة القُشَيريَّة في عِلمِ التَّصوُّ ٣١ ـ  »الرِّ
زريق ،  مصطفى  معروف  تحقيق :  النيسابوري ،  القشيري  هوزان  بن  الكريم  عبد 

المكتبة العصرية ، صيدا ـ لبنان ، 1426هـ  ـ 2005م .
٣٢ ـ  »رَشُّ البَد شَح الأدَب الُمفرَد« ، للإمام البخاري ~ ، تأليف الشيخ الدكتور محمد لقمان 
السلفي ، دار الداعي للنشر والتوزيع الرياض ،  مركز العلامة ابن باز للدراسات الإسلامية 

جامعة الإمام ابن تيمية ، مدينة السلام 845312 بيهار ـ الهند ، ط2 ، رجب 1427هـ .
المكتبة  المباركفوري ،  الرحمن  صفي  الشيخ  فضيلة  تأليف  المخَتُوم« ،  حيقُ  »الرَّ ـ    ٣٣

العصرية ، صيدا ـ لبنان 1424هـ ـ 2004م .
مُ @ وأسَاليبُه في التَّعليم« ، بقلم الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ،  سُولُ الُمعلِّ ٣٤ ـ  »الرَّ
النا شر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب ، قامت بطباعته وإخراجه دار البشائر 

الإسلامية للطباعات والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان .
سُولُ @ القُدوَة« ، د. عبد اللطيف بن إبراهيم الحسين ، 1432/11/19هـ ،  ٣٥ ـ  »الرَّ

مقال من موقع صيد الفوائد .
سُولِ« ، تأليف : خالد محمد خالد ، دار الفكر ، بيروت- بغداد ،   ٣٦ ـ  »رِجالٌ حَولَ الرَّ

رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد : 1568 ، لسنة 1985م .
الِحيَن من كَلامِ سَـيِّد الُمرسَلين« ، تأليف : الإمام أبي زكريا يحيى بن  ٣٧ ـ  »رِياضُ الصَّ
قه : د.عبد المعطي أمين قلعجي ، وحمدان جعفر ، دار  شرف النووي الدمشقي ، حقَّ

الغد العربي ـ القاهرة ، ط3 ، 1992م .
٣٨ ـ  »رياضُ أُنسِنا في زَهراءِ حُـبِّنا« كتاب مجتمع الإيمان )3( ، تأليف : محمود فؤاد 

الطباخ ، جدة - المملكة العربية السعودية ، شركة دار العلم للطباعة والن شر.
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حيحَة وشَءٌ مِنْ فِقهِها وفَوائدِها« ، محمد ناصر الدين الألبا ني،  ٣٩ ـ  »سِلسِلَة الأحَاديثِ الصَّ
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، سنة الن شر: 1415هـ - 1995م ، طبعة جديدة ومنقحة .

٤٠ ـ  »سُـنَن أبي داوُد« ، سليمان بن الأشعث أبوداود السجستا ني، حققه وضبطه : شعيب 
ـه ، دار الرسالة العالمية – دمشق ،  الأرنؤوط ، محمد علي قرة بللي ، عبد اللطيف حرز اللَّ

الطبعة الأو لى، طبعة خاصة 2009م/1430هـ .

أشرف  النَّسائي ،  شُعيب  بن  أحمد  الرحمن  عبد  أبي  للإمام  الكُبَرىٰ« ،  ـنَنُ  »السُّ ـ    ٤١
ج أحاديثَه : حسن عبد المنعم شَلبي ، مؤسسة  قه وخرَّ عليه : شعيب الأرنؤوط ، حقَّ

الرسالة ـ بيروت ـ لبنان ، ط1 ، 1421هـ ـ 2001م .

الغرب  دار  1996م ،  الن شر:  سنة  ط1 ،  الكبير ،  الجامع   ، » مذِيِّ التِّ »سُـنَنُ  ـ    ٤٢
اد مَعروف . ـارعوَّ جه : د. بشَّ قه وخرَّ الإسلامي ، بيروت – حقَّ

ـه بن ماجة ، المحقق : فؤاد عبد  ٤٣ ـ  »سُـنَنُ بن ماجة« ، محمد بن يزيد القزويني عبد اللَّ
الباقي ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية .

»سُـنَنُ النسائي« ، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي ،  ٤٤ ـ  
ث : محمد ناصر الدين الألبا ني،  مة المحدِّ ق عليها العلَّ حكم على أحاديثه وآثاره وعلَّ

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ الطبعة الأولٰى .

بَـويَّـة« عرض وقائع وتحليل أحداث ، د. علي محمد الصلا بي، مكتبة  يرةُ النَّ ٤٥ ـ  »السِّ
صيد الفوائد الإلكترونية .

حَمةِ ورَسُولِ الُهدَىٰ @« ، تأليف الأستاذ : محمد محيي  دٌ نَبيُّ الرَّ ٤٦ ـ  »سَـيِّدُنا مُمَّ
الدين ، جمهورية مصر العربية ، المجلس الأعَلَٰ للشؤون الإسلامية ، لجنة التعريف 

بالإسلام ، مطابع الأهرام التجارية ، 1393هـ- 1973م .

العثيمين  صالح  بن  محمد  الشيخ :  الذهبي ،  الحافظ  الإمام  الكَـبائر«  »شَـرحُ  ـ    ٤٧
ومجموعة علماء ، إعداد وتحقيق : حامد أحمد الطاهر ، دار الفجر للتراث ـ القاهرة ، 

ط2 ، 1431هـ ـ 2010م .
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ـفَا بتَعريفِ حُقوقِ الُمصطَفىٰ @« ، العلامة القاضي أبي الفضل عياض  ٤٨ ـ  »الشِّ
اليحصبي ، اعتنى به وراجعه : هيثم الطعيمي ، ونجيب ماجدي ، المكتبة العصرية ـ 

صيدا ـ بيروت ، ١٤٢٨هـ / ٢٠٠٨م .
ـه محمد بن إسماعيل البخاري ،  ٤٩ ـ  »صَحيحُ البُخاري« ، الإمام الحافظ أبي عبد اللَّ
البخاري ،  هشام  والشيخ  القطب ،  علي  محمد  الشيخ :  وفهرسة  وضبط  مراجعة 

المكتبة العصرية ـ صيدا ـ بيروت ، 1424هـ / 2004م .
»صَحيحُ مُسلِم« ، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، دار إحياء التراث  ٥٠ ـ  

العر بي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأو لى، 1375هـ / 1956م .
ـ الجمعة 14 أغسطس 2009م ـ  »صَحيفة الوَسط البَحرينيَّة« ، العدد 2534  ٥١ ـ  
الموافق22شعبان 1430هـ ، انظر مقالة عن التعايش الحضاري ، للشيخ سلمان بن 

فهد العودة .
٥٢ ـ  »ضَوابط الوَسطيَّة بين الفِطرَة والأمانَة والفِتنَة« ، تأليف : محمد سالم بن عبد الحي 
بن دودو ، المستشار الشرعي لوزير الشؤون الإسلامي والتعليم الأعلى موريتانيا ، 
ـه بن بية ، معهد مكة المكرمة ، جدة ، مؤسسة طريق  تقديم فضيلة العلامة د.عبد اللَّ

الأمة للنشر والتوزيع ، ط1 ، 1429 هـ - 2008م .
بقات الكُبرىٰ« ، محمد بن سعد بن منيع الزهري ، تحقيق الدكتور : علي محمد  ٥٣ ـ  »الطَّ

عمر ، ط1 ، 1421هـ - 2001م ، مكتبة الخانجي - بالقاهرة .
ريقُ إلَٰ القُلُوب« ، عباس السيسي ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، ط1 ،  ٥٤ ـ  »الطَّ

1419هـ -1998م .
فهد  الملك  مكتبة  سعود ،  آل  الفيصل  فهد  بنت  عبير  القُلُوب« ،  إلَٰ  »طَريقُنا  ـ    ٥٥

الوطنية - الرياض ، 1424هـ .
الُألفَة والألاف« ، للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي ،  الَحمامَة في  »طَوقُ  ـ    ٥٦

المتوفي سنة 456 هـ ، عنيت بنشره مكتبة عرفة - بدمشق .
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عالم  زَهران ،  السلام  عبد  د.حامد  والمراهقة(« ،  )الطفولة  مُو  النُّ نَفس  »عِلمُ  ـ    ٥٧
الكتب ، ط5 ، 1990م .

تُها في العَملِ الإسلامي« ، د. محمد موسى الشريف ، دار  ٥٨ ـ  »العاطِفَةُ الإيمانيَّة وأهَيَّ
الأندلس الجديدة للنشر والتوزيع ، ط1 ، 1429هـ - 2008م .

د @« ، عباس محمود العقاد ، المكتبة العصرية ، صيدا ـ لبنان ،  ٥٩ ـ  »عَبقَريةُ مُمَّ
ط3 ، 2008م- 1429هـ .

ـهِ @« ، مجمع عظمات البشرية ، مصطفى أحمد  د خاتَم رُسُل اللَّ ٦٠ ـ  »عَظمَةُ مُمَّ
الزرقا ، دار القلم- دمشق ، 1429هـ - 2008م .

دار  يما ني، شركة  @« ، د.محمد عبده  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ةَ  مَـبَّ أوْلادَكُم  مُوا  »عَلِّ ـ    ٦١
القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدة ، مؤسسة علوم القرآن ـ بيروت .

وابٍ؟« د.محمد عمارة ، مكتبة الشروق  ٦٢ ـ  »الغَربُ والإسلَمُ أينَ الَخطأُ وأينَ الصَّ
الدولية ، ط1 ، 1424هـ / 2004م .

٦٣ ـ  »فَتحُ البَاري بشَح صَحيحِ البُخاري« ، أحمد بن علي بن حجر العسقلا ني، دار 
مصر للطباعة ، ط1 ، 1421هـ / 2001م .

والتعليق  الشروح  الثعالبي ، وضع  العَربيَّة« ، لأبي منصور  غَة وأسْارُ  اللُّ »فِقهُ  ـ    ٦٤
يوسف  مطابع  لبنان ،  ـ  بيروت  ـ  العربي  الفكر  دار  سقال ،  د.ديزيره  والفهارس 

بيضون ، ط1 ، 1999م .

مة الشيخ :  ثُ العلَّ ج أحاديث الكتاب المحَدِّ ـيَرة« ، محمد الغزالي ، خرَّ ٦٥ ـ  »فِقْـهُ السِّ
محمد ناصر الدين الألبا ني، الندوة العالمية للشباب الإسلامي .

بَـويَّة« ، منير محمد غضبان ، المملكة العربية السعودية ، وزارة  ـيَرة النَّ ٦٦ ـ  »فِقْـهُ السِّ
التعليم العالي ، جامعة أم القرى ، سلسلة بحوث الدراسات الإسلامية )5( ، ط4 ، 

1415هـ /1995م .
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مي  وتَعلَّ بالنَّفسِ ،  الثِّقةِ  وعَدمَ  والَخوفَ  القَلقَ  تَاوَزي  المشَاعِر« ،  إدارَة  »فَنُّ  ـ    ٦٧
والتوزيع ،  للنشر  الحياة  وهج  أسامة ،  رَضوىٰ  لبيَّة« ،  السَّ مَشاعِركِ  على  يطرةَ  السَّ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء التوزيع ، ط1 ، 2010م-1431هـ .
غير« ، العلامة المناوي ، ط2 ، دار المعرفة للطباعة  ٦٨ ـ  »فَيضُ القَديرِ شَحُ الجامعِ الصَّ

والنشر ـ بيروت ـ لبنان .
مزيدة  ط5 ،  الإسلامي ،  للشباب  العالمية  الندوة  إعداد  الِحوَار« ،  أُصُولِ  »في  ـ    ٦٩

ومنقحة ، مطابع سحر ،  1419 هـ - 1998م .
ار« ، كيف نتعامل مع حاجات الأبناء؟ أفكار جديدة لوالدية سعيدة ،  ٧٠ ـ  »في بَيتنِا مَكَّ
للنشر  إقرأ  دار  التربوي ،  النفس  علم  أستاذ  الخليفي ،  محمد  د.إبراهيم  تأليف 

والتوزيع ، ط1 ،  1429هـ - 2008م .
أحمد  الشيخ  أبوغدة ،  الفتاح  عبد  الشيخ :  تأليف  ة« ،  ـبُوَّ النُّ نُورِ  من  »قَبسَاتٌ  ـ    ٧١
عز الدين البيانو ني، تقديم د. الشيخ محمد أبوالفتح البيانو ني، اعتنى به عبد المجيد 

البيانو ني، دار ابن حزم ، بيروت ـ لبنان ، ط2 ، 1420هـ / 1999م .
سُول« ، محمد قطب ، المملكة العربية السعودية ، وزارة المعارف ،  ٧٢ ـ  »قَبسَاتٌ من الرَّ

دار الشروق ، ط8 ، 1404هـ / 1984م .
٧٣ ـ  »القُــدوَة : مَبادئُ ونَماذجُ« ، بحوث ودراسات إسلامية للشباب )2( ، تأليف د.صالح 
ـه بن حميد إمام الحرم المكي ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ط2 ، 1415هـ . بن عبد اللَّ
ـنَّة« ، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيبا ني، ومعه »ظِلالُ  ٧٤ ـ  »كِتابُ السُّ
ـنَّة« ، بقلم محمد ناصر الدين الألبا ني، المكتب الإسلامي ، الطبعة  الَجـنَّة تَريجُ السُّ

الأو لى، 1400هـ / 1980م .
لبنان ، ط :  ـ  العر بي، بيروت  التراث  إحياء  دار  للثعلبي ،  والبَيـانُ«  »الكَشفُ  ـ    ٧٥

١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م .
الطب  واستشاري  بروفيسور  الحبيب ،  علي  بن  طارق  أ.د.  تُاوِر؟« ،  »كَيفَ  ـ    ٧٦
والتوزيع ،  للنشر  الجريسي  مؤسسة  الجامعية ،  والمستشفيات  الطب  بكلية  النفسي 

الرياض ، ط15 ، 1427 هـ / 2006م .
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رُ عَلَٰ الآخَرينَ وتَكتَسبُ الأصدقاءَ« ، ديل كارنيجي مكتبة جرير ،  ٧٧ ـ  »كَيفَ تُؤثِّ
إعادة طبع الطبعة الثانية 2010م .

٧٨ ـ  »كَيفَ تَكسبُ حُبَّ النَّاسِ« كتاب في الإدارة وتطوير الذات ، للدكتور عبد الكريم 
الفريح ، تصميم وتنفيذ مكتبة الكتاب العربي .

ـهِ« ، د. محمد بن فهـد الودعـان ، العبيـكان ، ط1 ،  »كَيفَ تَكسبُ أخَاً في اللَّ ٧٩ ـ  
1428هـ /2007م .

النا شر:  ومحققة ،  جديدة  طبعة  المعارف  دار  منظور ،  لابن  العَربِ«  »لسَِـانُ  ـ    ٨٠
1119كورنيش النيل ـ القاهرة ، ج.م.ع .

سُولِ @« ، الإصدار الثاني من مؤلفات سماحة العلامة الشيخ محمد  ةُ الرَّ ٨١ ـ  »مَـبَّ
بن الحسن الددّو الشقنيطي ، اعتنى به : علي بن حمزة العمري ، معهد مكة بجدة ، 

ط1 ، 1427هـ / 2006م .
المالكي  السيد علوي  بن  السيد محمد  تأليف  الكَامِل« ،  الإنسَانُ   @ دٌ  »مُمَّ ـ    ٨٢
الحسني ، خادم العلم الشريف في البلد الحرام ، ط10 ، مزيدة ومنقحة ، 1411هـ .
حاح« ، للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، طبعة  ٨٣ ـ  »مُتارُ الصِّ

مدققة كاملة التشكيل ومميزة المداخل ، مكتبة لبنان ـ بيروت ، 1989م .
ائرين« ، تأليف الإمام ابن قيم الجوزية ، تحقيق  الكِين في شَحِ مَنازِلِ السَّ ٨٤ ـ  »مَدارِجُ السَّ
2005م ،   / 1425هـ  بيروت  ـ  صيدا  العصرية ،  المكتبة  زهوي ،  آل  منير  بن  الداني 

المجلد الأول ، والمجلد الثا ني، والمجلد الثالث .
٨٥ ـ  »مُراهَقَة بلِا أزمَة« ، ج1 ، ترويض العاطفة ، ج2 ، فنون تربوية ، د/أكرم رضا ، 

ج1 ، دار التوزيع والنشر الإسلامية ، ط1 ، 1420 هـ / 2000م .
الشروق  مكتبة  1425هـ/2004م ،  الرابعة ،  الطبعة  الوَسيط« ،  »الُمعجَم  ـ    ٨٦

الدولية ، جمهورية مصر العربية .
وخرج  حققه  الطبرا ني،  أحمد  بن  سليمان  للحافظ  الكَبير« ،  بَاني  الطَّ »مُعجَم  ـ    ٨٧

أحاديثه : حمدي عبد المجيد السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ج4 .
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اعيَة« ، عبد الرحمن بن محمد الفارس ، دار القاسم ، الرياض ، ط1 ،  مُ الدَّ ٨٨ ـ  »الُمعلِّ
1423هـ / 2002م .

بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبي  القُرآن« ،  غَريبِ  في  »الُمفرَداتُ  ـ    ٨٩
الأصفها ني، تم التحقيق والإعداد بمركز نزار مصطفى الباز ، الناشر نزار مصطفى الباز .
عوَة« ، بحوث ودراسات إسلامية للشباب )4( د.صالح  ٩٠ ـ  »مَفهُومُ الِحكمَة في الدَّ

ـه بن حميد إمام الحرم المكي ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي . بن عبد اللَّ
الندوة  بادحدح ،  أحمد  بن  عمر  بن  د/علي  بقلم  النَّاجِح« ،  اعيَة  الدَّ ماتُ  »مُقوِّ ـ    ٩١

العالمية للشباب الإسلامي .
 ، »@ الُمصطَفىٰ  فِ  شََ كتابِ  بتَحقيقِ  فا  الصَّ ومَناهِلُ  فا  الشِّ »مَناحِلُ  ـ    ٩٢
القدوة  إبراهيم الخركو شي، رواية الأستاذ  الملك بن  تصنيف الإمام أبي سعد عبد 
أحاديثه  قابل أصوله الخطية ورتب  القشيري ،  بن هوازن  الكريم  القاسم عبد  أبي 
وخرجها السيد نبيل بن هاشم الغمري آل باعلوي ، دار البشائر الإسلامية ، فهرسة 

مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الن شر، ط1 ، 1424هـ / 2003م ، ج2 ، 3 ، 4 .
الأجزاء :   ، 7/6/5/4 القيادية ،  التربية  ويَّة«  َـ ب النَّ يَرة  للسِّ بَويُّ  التَّ »المنهَجُ  ـ    ٩٣
المنصورة ،  ج.م.ع ،  والن شر،  للطباعة  الوفاء  دار  الغضبان ،  منير   ، 4/3/2/1

ط1 ، 1418هـ / 1998م .
بيَة الإسلاميَّة« ، محمد قطب ، دار الشروق ، ط7 ، 1403هـ /1983م ،  ٩٤ ـ  »مَنهَجُ التَّ

ج2 ، دار الشروق ، ط4 ، 1403هـ /1983م .
عبد  تأليف :  السابع ،  الكتاب  الدعوة  فقه  إحياء  عَويَة« ،  الدَّ بيَة  التَّ »مَنهَجيَّة  ـ    ٩٥
المنعم صالح العلي العربي المعروف باسمه المستعار محمد أحمد الراشد ، دار المحراب 

للن شر، ط3 ، 1424هـ / 2003م .
ـهِ تَعالَٰ« ، د.أنس أحمد  عوَةِ إلَٰ اللَّ ٩٦ ـ  »مَنهَجُ الإسلامِ في تَزكيَة النَّفسِ وأثَرُه في الدَّ
كرزون ، دار نور المكتبات ـ جدة ـ المملكة العربية السعودية ، دار ابن حزم بيروت 

ـ لبنان ، ط4 ، 1428هـ / 2007م .
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٩٧ ـ  »مَهاراتُ الاتِّصال« تحرير د. نوح بن يحيى الشهري ، دار حافظ للنشر والتوزيع ، 
تأليف 1/ د. نوح بن يحى الشهري ، 2/ د. عبد المنعم بن عبد السلام الحياني ، 3/ 
ـه نجيدة ، 5/ د. أميرة محمد  ـه الغامدي ، 4/ د. سعيد بن عبداللَّ د . أحمد عبد اللَّ

النمر ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط1 ، 1431هـ .
سُولِ الكَريم @« ، 12مجلد ، إعداد  ٩٨ ـ  »مَوسُوعَة نَضَرة النَّعيم في مَكارِم أخلَقِ الرَّ
المكي ،  الحرم  إمام وخطيب  بن حميد  ـه  اللَّ بن عبد  بإشراف صالح  المختصين  مجموعة من 
دار  والتوزيع ،  للنشر  الوسيلة  دار  مدير  ملوح  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  الرحمن  وعبد 
الوسيلة للنشر والتوزيع ـ جدة ، ط4 ، 1426هـ/2006م ، المجلد 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 .
الأميري ،  الديوان  والأصْحاب« ،  الآلِ  أُسَ  في  بَويَّة  التَّ المفَاهيم  »مَوسُوعَة  ـ    ٩٩
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ،  اللجنة الاستشارية 
اللجنة التربوية ، مكتبة الكويت الوطنية أثناء الن شر، ط1 ، 1429هـ / 2008م .

النَّافيَن والُمثبتِين« ، دراسة فقهية نقدية ، إعداد  الُمسلِمين بين  غَيِر ديارِ  »الُمواطَنَـة في  ـ    ١٠٠
د.صلاح الدين سلطان المستشار الشرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحرين ، 
بحث مقدم للدورة السابعة عشر للمجلس، البوسنة مؤسسة طريق الأمة للنشر والتوزيع ، 
جمادى الأولى 1428هـ/2007م ، معهد مكة المفتوحة بجدة ، ط : 1429هـ - 2008م .
١٠١ ـ  »نَحو نَفسٍ مُطمئنَّة واثقَِة« ، أ.د. طارق بن علي الحبيب ، فهرسة مكتبة الملك 

فهد الوطنية أثناء الن شر، ط1 : 1415هـ / 2004م .
منهجية  دراسة  للِعَالَـمين« ،  رَحَمةً  إلَّ  أرْسَلنَاكَ  ومَا  حَمة  والرَّ الُهدَىٰ  »نَبيُّ  ـ    ١٠٢
الحسنة  والأسوة  الكبرىٰ  الرحمة  مشكاة  من  الخاتمة ،  النبوية  للشخصية  معاصرة 

والخلق العظيم ، بقلم د.عبد المجيد البيانو ني، ط1: 1429هـ .
ىٰ البُلوغ« ، تأليف : محمد بن  فولَة حتَّ ١٠٣ ـ  »نَحو تَربيَـة إسلاميَّـة راشِدَة من الطُّ
شاكر الشريف ، سلسلة تصدر عن مجلة البيان ، كتاب البيان ، فهرسة مكتبة الملك 

فهد الوطنية أثناء الن شر، ط1 : 1427هـ / 2007م .
العصرية ،  المكتبة  الجزائري ،  جابر  بكر  أبي  تأليف   ، » مُِبُّ يا  الَحبيبُ  ذا  ٰـ »هَ ـ    ١٠٤

صيدا ـ بيروت ، 1429هـ / 2008م .
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المواقعُ الالكترونيَّة

حمة @« ١ ـ  »موقع البرنامج العالمي للتعريف بنَبيِّ الرَّ
http://www.mercyprophet.org

٢ ـ  »موقع التربية بالحب« : د. ميسرة طاهر .

) أ (  »موقع جامعة الإيمان« ، للأستاذ محمد أحمد الوزير ، قسمي فيما أملك .
http://www.jameataleman.org

www.balgh.com  »ب(  »موقع حواء(

٣ ـ  »مكتبة صيد الفوائد الالكترونية« .

٤ ـ  »موقع صيد الفوائد« .

٥ ـ  »مكتبة الكتاب العربي« .

 http://www.nabulsi.com ، »٦ ـ  »مَوسُـوعة النَّابلـسي للعُلُــوم الإسـلامية
سيرة الصحابيات الجليلات ـ أمهات المؤمنين ـ سيرة السيدة خديجة بنت خويلد ، وفي 
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